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التقنيّات البلاغية الحجاجية
في شعر السيد الحميري

)الاستفهام(
أ.م.دعلي كاظم علي المدني 		 نجاح جابر سلمان
جامعة القادسية كلية التربية جامعة القادسية كلية التربية 	

تاريخ الطلب:2017/2/26 – تاريخ القبول 2017/4/20 ت 07803328828
Nnajah 42@ yahoo.com

 المقدمة :
ضعــاف حجتــه أو توجيهــه بواســطة  يدخــل الاســتفهام فــي إطــار العمليــة الحجاجيــة للتأثيــر فــي موقــف الخصــم و�إ
مقصديّــات وأغــراض يتبناهــا ويوظفهــا المنشــئ اعتمــاداً علــى ســياقات المســتقبل فــإن ))لــكل مــن المتحاوريــن بنــاءً فكريــاً 
يدافــع عنــه بــكل مــا أوتــي مــن حجــج وحيــل وطاقــات بلاغيــة تســتغل فيهــا أطروحــات الخصــم وأســئلته فــي الأبنيــة الحجاجيــة 

المضــادة، وذلــك عبــر حركــة اســترجاعية يشــترط فيهــا الحــذق وســرعة البديهيــة والخبــرة(()1( 
وعليه كان الاستفهام من أهم الآليات الحجاجية في فلسفة الإقناع، فاضطلع بوظائف تداولية تأثيرية فضلًا عن وظيفته 

النحوية الشكليّة، فكثيراً ما يدور استعمال السؤال في المفاوضات والمناظرات، ونعلم أن الهدف الكلّي للمرسل من 
خطابه في كل هذه الأصناف الحواريّة هو إقناع المرسل إليه)2( 

الإقناعــي  بالمنجــز  للخــروج  والتواصــل  التأثيــر  فــي  الاســتفهامي  الــدور  لمحــت  قــد  العربيــة  البلاغــة  إن  القــول  ويمكــن 
عطــاء معلومــات، واختيــار صحــة  فكانــت المســارات الحجاجيــة للاســتفهام ))جــذب الانتبــاه، والحصــول علــى المعلومــات، و�إ
ضاعــة  المعلومــات، أو إثــارة التفكيــر وتنشــيط المناقشــة، والوصــول إلــى نتيجــة، وتغيــر مجــرى الحديــث، وكســب الوقــت، و�إ

ربــاك المفــاوض، وحصــار الخصــم واســتفزازه((.)3(  الوقــت، و�إ
ومن أهم التقنيّات الاستفهامية الإقناعية:

1/ الاستفهام التقريري: 
وكما نعلم إن الكلام نوعان أساســيان: الخبر والإنشــاء، ومن فروع الإنشــاء الاســتفهام، وقد يكون هذا القســم من الاســتفهام 
إنشــاء مــن حيــث اللفــظ ولكنــه خبــر مــن حيــث المعنــى )4(، إلا أن مــا يهمنــا هــو ))فــي التقريــر إقــرار للحجــة وتقريــر لهــا((
)5(، فالتقريــر هــو أن تحمــل المتلقــي – المخاطــب – علــى الاعتــراف بشــيء ثبــت عنــده، فهــو أســلوب مســتعمل فــي الإقنــاع 

ويلــزم المخاطبيــن بالحجــة)6(؛ لأن الإنســان منــذ الوجــود وبحكــم الغريــزة مدفــوع إلــى الاســتطلاع والبحــث فيمــا يحيــط بــه مــن 
الكائنــات، تأمــاً وتفكــراً واســتفهاماً بالتســاؤل، فــإن العــدول عــن الإخبــار إلــى الاســتفهام يحمــل المخاطــب علــى الاعتــراف 

بعــد التدبــر والأنــاة، فهــو ســؤال عــن معلــوم ثابــت بغــرض إقــراره والاعتــراف بــه )7( .
وقد استخدم الحميري هذا الأسلوب بكثرة في ديوانه ومنها قوله: ] من الكامل [ )8( 

؟ قــدوةً  لنفســي  أبغــي  َ أســواهم  ســماء   َ الســماء  فطــر  والــذي   لا 

وغُسْــله بالنبــي  تشــاغل  ذا  ؟ مــن  عــزاءَ  بــذاك  الدنيــا  عــن   ورأى 

...

بســورةٍ  النبــيُّ  أرســله  كان  وقضــاءَ؟ مــن  فيصــاً  كانــت  الحــج   فــي 

)( الحجاج في البلاغة المعاصرة: 55 . 	1

)( ينظر: استراتيجيات الخطاب : 172 . 	2

)( المصدر نفسه : 172 . 	3

)( ينظر: البلاغة العربية، بن عيسى باطاهر: 83 ، ط1 ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، 2008. 	4

)( نظرية الحجاج تطبيق على نثر ابن زيدون : 109 . 	5

)( ينظر: البلاغة العربية: 82 . 	6

)( ينظر: نظرية الحجاج تطبيق على نثر ابن زيدون: 109 . 	7

)( ديوان السيد الحميري: 54-60 .غمص فلان الناس وغمطهم وهو الاحتقار لهم والازدراء بهم ومنه غمص النعمة . 	8
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محمــدٌ  إليــه  أوصــى  الــذي  ذا  الإيصــاءَ؟ مــن  فأنفــذ  العــداتِ   يقضــي 

برأفــةٍ النبــيُّ  حمــل  الــذي  ذا  ؟ مــن  الغمصــاءَ  جــاوز  حتــى   ابنيــهِ 

ولــم  همــا  الراكبــان  نعــم  قــال  ؟ مــن  خفــاءَ  منــه  كان  قــد  الــذي   يكــن 

فقــد طــلّ الاســتفهام في مجمــوع هــذه الأبيــات متلبســاً بالوجــع المصاحــب للــذات، فخطــاب الحمــري لمــن غفــل عــن حقيقــة مــا أراده، غايتــه 

ــاً بإيجــاب الاعــراف إقناعــاً بمــن مــدح، ألا وهــو شــخص الإمــام عــي عليــه  الإيقــاظ والعــودة للرشــد بعــد الغــيّ، فأضمــرت اســتفهاماته جواب

الســام إذ أنــه وكــا أســلفنا قــد يكــون إنشــاء مــن حيــث اللفــظ، إلا أنــه إخبــار مــن حيــث المعنــى، فــا اســتقرّ في ذهــن المتلقــي بعــد كل هــذه 
الأطروحــات، جعــل مبــدأ التســليم والقبــول بالنتيجــة التــي ســعى إليهــا مســتثمراً بذلــك آليــة التســاؤل للتفكــر والنظــر، فانتقــل مــن تصوراتــه إلى 

ماهــو تصديــق عنــد المتلقــي وبشــكل إلزامــي .
ومنها أيضاً قوله:]من الطويل [)9( 

مؤمــنٍ أوّلَ  كان  علــيٌّ  ؟ أليــس  ووحّــدا  غلامــاً  صلّــى  مــن   وأوّلَ 

ويغتــدي  يــروح  ســرٍّ  فــي  زال  مُصعّــدا فمــا  حِــراءَ  أو  بثــورٍ   فيرقــى 

...

فــوق فراشــهِ بــات  قــد  الــذي  ذا  فتوسّــدا؟ ومــن  المصطفــى  وســاد   وأدنــى 

بلحافــه  وجهــه  منــه  أكيــدا؟  وخمّــر  كان  مــن  كيــد  عنــه   ليدفــع 

فهــو فــي طرحــه لهذيــن الســؤالين لــم يــرد الاســتفهام عمّــا هــو غامــض لــدى المســتمع، بــل إنــه قــد مــارس دور الاســتجواب 
والتذكيــر بمعطيــات حقيقيــة يقرونهــا، كونــه أول مؤمــن وأول مــن صلــّى وهــو مــن بــات علــى فــراش الرســول )صلــى الله عليــه 
وآلــه( ونــزل النــص الإلهــي قولــه تعالــى: }وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَشْــرِي نَفْسَــهُ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاةِ اللَّــهِ...{ )10(، فهــو فــي طرحــه لتلــك 

الحقائــق فتــت منهــج التفكيــر والدفــاع عنــد الخصــم فأقــروا مــا كانــوا عنــه غافليــن .
وكذلك قوله: ] من الكامل [)11( 

محمــدٍ وصــيَّ  عــادى  للــذي  : قــل  إنــكارا  لفظــه  عــن  لــي   وأبــان 

وحكمــهُ  الكتــاب  علــمُ  عنــده  ؟ مــن  نــذارا  منــه  يتلــوه  شــاهدٍ   مــن 

...

محمــدٍ النبــيِّ  نعــل  خاصــفٌ  ؟ مــن  الغفــارا  بفعلــه  الإلــهَ   أرضــى 

...

)( المصدر نفسه : 167-166 . 	9

)( سورة البقرة :207 . 	10

)( ديوان السيد الحميري: 218-214 . 	11
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مســجدٍ فــي  لــه  جــارٍ  ذا  كان  ؟ مــن  وجــوارا  قرابــةً  منــه  نــال   مــن 

قومــهُ وأخــرج  أدخلــه  جــارا والله  البريــة  دون   واختــاره 

يمينــه   ُ يقــوم  جبريــلٌ  كان  ؟ مــن  يســارا  يقــوم  وميــكالٌ   فيهــا 

الســما  ملائكــة  ينصــره  كان  ؟ مــن  أنصــارا  لــه  مــدداً   يأتونــه 

موحّــدٍ كل  قبــل  وحّــد  كان  ؟ مــن  القهــارا  الواحــد  الإلــه   يدعــو 

وقومُــه القبلتيــن  صلّــى  كان  الأســفارا؟ مــن  تحمــلُ  النواهــقِ   مثــل 

مؤمنــاً سُــمّي  القــرآن  فــي  كان  خيــارا؟ مــن  جُعلــن  آيــات  عشــر   فــي 

ــاء منهجــه  ــد، مشــاركاً في بن ــة، دون أن يري ــات قــد جعلــت مــن الخصــم في هــذه الحال ــا نجــد طريقــة التعاقــب الاســتفهامي في هــذه الأبي فإنن

الاحتجاجــي، ذلــك عندمــا يجُيــب عــن هــذه الأســئلة)12(، فهــو يســعى هنــا إلى الاســتعلام عــن حقيقــة مســلمّة في عقــول مخاطبيــه، فــإن أقــروا بهــا 

لزمهــم بخــاف مــا يدعــون، وهــذه هــي غايتــه، فتذكــره بحقائــق يقرونهــا وبهــذه الكيفيــة مــن إدراج المعطيــات وتتابعهــا، حــر خصمــه بالإقــرار 

والاعــراف بأنهــم قــد كانــوا غافلــن ليــس إلاّ.

ومنها أيضاً قوله: ] من الطويل [)13( 
وآلــه النبــيَّ  أهــوَ  لــم  أنــا  يشــفعُ؟ إذا  القيامــة  فــي  لــي  غيرهُــم   فمــن 

شــربةً الحــوض  مــن  ريّــاً  يســقني  أنــزعُ؟  ومــن  الــرأسِ  أصلــعُ  إلّا   هنالــك 

وردتُهــا مــا  اذْ  للنــار  قائــلٌ  وقّــعُ؟ ومــن  النــار  فــي  النــاسِ  وجُــلُّ  ذا   ذري 

يُظلّنــي ثــمّ  الحمــد  بلــواء   ســواهُ وشــمسُ الحشــرِ فــي الوجــهِ تلــذعُ؟ ومــن 

ووزيــرُه المصطفــى  وصــيُّ  تُقــرعُ علــيٌّ  بالبيــضِ  والبيــضُ   وناصــرهُ 

محمــد صنــو  الله  خلــق  يُدفــعُ وأكــرمُ  عُــدَّ  إذا  فضــلٍ  عــن  ليــس   ومــن 

لربِّــهِ وصــام  صلّــى  معــه  وركّــعُ؟ ومــن  ســاجدونَ  قــومٌ   ولــاّت 

اســتطاع الحميــري بمــا يمتلكــه مــن موهبــة ودرايــة، أن يســتوحي مــا يجــول فــي خلجــات مســتمعيه فـ))المحاجــج إذا أحــسّ 
بــأن مخاطبيــه يســلّمون ســلفاً بفكــرة أو بعنصــر يدعــم تحقــق مــا يرمــي إليــه، فــإنّ عليــه إبــراز هــذا العنصــر وتدعيمــه بــكل 

)( ينظر: المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، حسين الصديق: 255 ، ط1 ، مط لونجمان ، القاهرة، 2000. 	12

)( ديوان السيد الحميري: 275-274 . 	13
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مــا يعضــده، ويجعلــه حاضــراً فــي المقدمــة ويزيــد مــن أهميتــه(()14(، إذ أنّ نجــاح الحجــاج مرتبــط بالوعــي المبكــر لــدى 
المحاجــج بأفــكار متلقيــه، وهــذا مــا عمــد إليــه الحميــري فقــدّم الشــرطية )إذا أنــا لــم أهــو النبــيّ وآلــه( مســتتبعاً بعدهــا أطاريحــه 
ــه الســام(، فبمــا أحــسّ وبمــا طــرح مــن  التســاؤليّة التــي يرمــي بهــا الوصــول إلــى تقريــر حقيقــة ممدوحــه الإمــام علــي )علي
مجمــل التســاؤلات التقريريّــة، حصــل مــراده، فهــو ســاقي الحــوض وليــس هنــاك أنــزع بطيــن غيــره، وهــو الحامــل للــواء الحمــد 
وليــس هنــاك وصــيّ للمصطفــى ووزيــر غيــره، وهــو صنــو الرســول )صلــى الله عليــه وآلــه( وأول مــن صلــّى وصــام معه)صلــى 

الله عليــه وآلــه(
وكذلك قوله: ] من الوافر [)15( 

نجــومٌ هــمُ  الســماء  فــي  يُــرامُ؟ أليســوا  لا  عــزٍّ  أعــامُ   وهــم 

ضــالٍ فــي  تحيّــر  قــد  الإمــامُ فيامــن  هــو  المؤمنيــنَ   أميــر 

فإنــه قــد جعــل مــن الســؤال طريقــه لتقريــر مــا هــم عنــه متحيــرون غافلــون، غايتــه إيقــاظ هــذه الــذات الغافلــة المتحيــرة، حامــاً 
إيّاهــا علــى الإقــرار بــأنّ )أميــر المؤمنيــن هــو الإمــام( فــأزاح الريبــة والشــك عــن قلوبهــم، ألزمهــم الإذعــان لحقيقــة أمــر أهــل بيــت 
العصمــة )عليهــم الســام( فهــم كمــا قــال )صلــى الله عليــه وآلــه(: ))الأئمــة مــن أهــل بيتــي كالنجــوم بأيهــم اقتديتــم اهتديتــم((

)16(، فــا غمــوض بعــد ذلــك الاســتعلام عــن ذرى هــذه النجــوم والأعــام . 

ومنها أيضاً قوله: ] من السريع [)17( 
الأ وســلّموا  لــه  بايعــوا  الزلــلْ فقــال  مــن  واســلموا  إليــه   مــرَ 

؟ لكــم  مولــىً  فــذا  مولاكــم  وجــلْ ألســتُ  عــزّ  بــذا  شــاهدٌ   والُله 

حيــدراً  يوالــي  مــن  والِ  ربِّ  خــذلْ يــا  مــن  واخــذُلْ  عــاداه  مــن   وعــادِ 

فقــد ســار الحميــري فــي هــذه الأبيــات بمــا أطلــق عليــه المناطقــة تســمية البرهــان اللمّــي، فالحــد الأوســط هنــا واســطة 
فــي الإثبــات والثبــوت، إذ أنــه جعــل مــن الســؤال المطــروح )ألســت مولاكــم( وبالتعقيــب والعطــف )والله شــاهد بــذا عــزّ 
وجــل(، حــداً ثابتــاً وأصــاً للثبوتيّــة التــي يريــد )اســلموا مــن الزلــل( وكذلــك )يــا ربّ والِ مــن يوالــي حيــدراً( وبهــذا قطــع 
زمــام المبــادرة والاعتــراض فــي دحــض حجتــه بعــد أن عــرض علّــة الثبــوت للأكبــر والأصغــر معــاً، فــإذا أقــرّ المخاطــب 
بصحــة )ألســت مولاكــم( أي كان الجــواب بالإيجــاب والقبــول كونهــا أمــراً مــن عنــد الله ســبحانه وتعالــى، فحصــل اليقيــن 

لــه مــن أمــر مــا عــرض الشــاعر بالإقــرار الثبوتــي لمــا جــاء بالنــص )عــاد مــن عــاداه وأخــذل مــن خــذل(.
وفي موضع آخر يقول الحميري: ] من الوافر [)18( 

علــيّ مــن  جهــاً  نــالَ  للجــوابِ وأهــوجَ  رويــدك  لــه   فقلــتُ 

قريــشٍ مــن  المــكارمِ  بــذي  اللّبــابِ؟ أليــس  الحســب  وفــي  عُــدوا   إذا 

أوّليــهِ أوّل  الإســام  الضــرابِ؟ وفــي  مشــهور  الهيجــاء   وفــي 

)( الحجاج في البلاغة المعاصرة: 114 . 	14

)( ديوان السيد الحميري: 341 . 	15

)( دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي: 86/1 ، دار المعارف ، مصر ، 1963. 	16

)( ديوان السيد الحميري:336 . 	17

)( المصدر نفسه : 123 . 	18
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فإنــه قــد اســتخدم أســلوب التعاقــب الاســتفهامي فــي خطابــه أعــاه لمــن نــال جهــاً مــن أميــر المؤمنيــن عليــه الســام، رام فيمــا 
طــرح بعــد أن علــم حقيقــة مخاطبــه، أن يبيــن مــا للجهــل والغفلــة مــن الســيطرة علــى ذهنيتــه التــي اســتثارها بمــا هــو مكنــون 

فــي إجاباتــه عــن مجمــل هــذه التســاؤلات، فســعى ســعيه وصــولًا للإقــرار الــذي أثبتــه لممدوحــه ومحبــه علــيّ عليــه الســام .
وأخيــراً يمكــن القــول إنّ الاســتفهامات مصائــد حجاجيــة، تجــرف الخصــم إلــى ســياق مناهــض لمــا كان يعتقــد، فقــد 

يتحــول هــذا الخصــم إلــى محاجــج ضــدّ أفــكاره دون أن يشــعر.)19( 
فالإقــرار بمــا طرحــه الشــاعر ينقــض مــا كان يدعيــه الخصــم فيصبــح بإقــراره هــذا مناقضــاً لدعــواه وهــو المطلــوب عنــد الســائل 
فـ))طبيعــة الســؤال قــد تتضمــن نوعــاً مــن اســتدراج الخصــم إلــى جــواب يوقــع الخصــم فــي التناقــض والانتهــاء إلــى اســتنتاج 

يخالــف مــا يدافــع عنــه مــن أفــكاره((.)20( 
2/ الاستفهام التشهيري: )التشهير بأخطاء الخصم(

وهــي عمليــة يقــوم بهــا المحاجــج ضمــن دائــرة الاســتفهام لإبــراز نقــاط الضعــف فــي شــخص الخصــم أو فــي حجتــه 
ف))لا تقــف الأبعــاد الحجاجيــة لســؤال الاســتنكار عنــد هــذه الحــدود، بــل ترتبــط كذلــك بالتشــهير بأخطــاء الخصــم أو النفــخ 

فيهــا، حتــى يتســرب الارتيــاب لصاحبهــا، وحتــى يتســع حجــم فداحتهــا أمــام الحضــور((.)21( 
فــإن حصــل ذلــك ارتفــع الموقــف الحجاجــي للشــاعر أمــام حجــة خصمــه الــذي ســقط فــي نظــر المتلقيــن، وهنــا يســتغل 
الشــاعر ضعــف المقــام الحاصــل لخصمــه الحجاجــي فيكــون الانتصــار لأفــكاره بالاســتغلال المطــروح فــي حالــة التقابــل بيــن 

الحجتيــن الموافقــة والمعارضــة، فــإذا ســقطت المعارضــة ثبــت نقيضهــا دون إنشــاء اســتدلال جديــد.)22( 
ومن ذلك قول الحميري: ] من البسيط [)23( 

أنــسُ يــا  الله  رســولُ  ثــمَّ   وقــال 
 

مكتسَــبَا؟ التخليــطُ  بــك  أصــابَ   مــاذا 

خالصتــي صــار  أن  إلــى  دعــاك  مُحْتَجبــا؟ مــاذا  اليــوم  لديــك  قومــي   وخيــر 

حديــث الطائــر المشــوي مــن المتواتــرات المشــهورات فــي كتــب الحديــث والتاريــخ، صــاغ الســيد الحميــري مــن قصّتــه النــص 
الــذي ورد فيــه هــذان البيتــان ، وكيــف أن أنــس بــن مالــك قــد ردّ عليّــاً )عليــه الســام( مانعــاً إيّــاه مــن الدخــول علــى رســول الله 
)صلــى الله عليــه وآلــه( ولأســباب ذكروهــا فــي مظانهــا )24(، إلّا أن مــا يهمنــا فــي معــرض حديثنــا هنــا، كيــف أن الشــاعر قــد 
عبّــر بأســلوب الاســتفهام عمّــا دار فــي حينهــا، إذ أنــه قــد اســتخدم التشــهير بأخطــاء الخصــم مادتــه فــي تبيــان مــا جــاء علــى 
لســان الرســول )صلــى الله عليــه وآلــه( بأفضليــة علــي )عليــه الســام( فقوله)صلــى الله عليــه وآلــه(: ))اللهــم ائتنــي بأحــبّ خلقــك 
إليــك يــأكل معــي هــذا الطيــر ..(( يؤكــد ذلــك إلزامــاً، فذكــر )التخليــط( الــذي أصــاب أنســاً، فحجــب خالصــة الرســول محمــد 
ــه( وخيــر قومــه، فاعتمــاد مبــدأ التشــهير والتوبيــخ مــن شــأنه أن يحجــم الخصــم ويحيطــه بهالــة ســلبية،  ــه وآل )صلــى الله علي

وكمــا أســلفنا إن ســقطت حجــة المعارضــة ثبــت نقيضهــا دون أدنــى شــك أو باســتدلال جديــد .
وقال أيضاً: ] من الكامل [ )25( 

ووصيــه محمــدٍ  صنــو  بالإنجــاحِ؟ أتسُــبُّ  الفــوز  بــذاك   ترجــو 

بــا وقرَّ عليــك  بَعُــدا  قــد  الأرواحِ هيهــات  وقابــضَ  العــذابَ   منــك 

...
)( ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة د.عبد اللطيف عادل: 219 ، ط1 ، ضفاف ، بيروت ، 2013. 	19

)( الحجاج في المناظرة، أحمد أتركزي: 327، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته ج4،دار الروافد الثقافية ، بيروت ، 2013 . 	20

)( بلاغة الإقناع في المناظرة: 216 . 	21

)( ينظر: المصدر نفسه : 217-216 . 	22

)( ديوان السيد الحميري: 71 . 	23

)( الصراط المستقيم ، علي بن يونس العاملي :194/1-195 ،ط1، مط الحيدرية، طهران ، 1384 . 	24

)( ديوان السيد الحميري: 150 جماح : يجمحون أي يسرعون اسراعاً لا يرد وجوههم شيء ، السبسب: المفازة  الأرض المستوية البعيدة  	25

، صحصاح : الأرض المســتوية الواســعة .
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ضعيفــةٍ جــدُّ  وهــي  أمّــي  جمــاحِ أغويــتَ  جــريَ  الغــيِّ  بقــاعِ   فجــرتْ 

لــه ومــن  الإمــام  للعلــم  الإيضــاحِ بالشــتم  بأوكــد  النبــيِّ   إرثُ 

الــذي ســخط  عليكمــا  أخــافُ  صَحْصــاحِ إنــي  بسَبْسَــبٍ  الجبــالَ   أرســى 

وأذعنــا الإلــه  فاتقيــا  نجــاحِ أبــوي  بحبــلِ  تعتصمــا   للحــقِّ 

فقــد عبّــر الشــاعر عــن ازدرائــه لمــا صــدر مــن مخاطِبــه قــولًا وفعــاً، معرضــاً بــه فــكان الاســتفهام أســلوبه الأنجــع إثباتــاً 
وتشــهيراً، إذ أنــه قــد وجّــه لــه هــذه التســاؤلات ليــدرك الجمــع حجــم هــذه الأخطــاء وفداحتهــا فمــن ســبَّ )صنــو محمــد( فقــد 
ســبَّ محمــداً )صلــى الله عليــه وآلــه( ومــن ســبَّ محمــداً )صلــى الله عليــه وآلــه( فقــد ســبَّ الله عــزّ وجــلّ .)26( فحــاول بعــد هــذا 

التعاقــب الاســتفهامي أن يخــرج بمخاطبيــه مــن العــذاب وقــاع الغــيّ إلــى مــا هــو فيــه فلاحهــم ونجاحهــم.
ومنها أيضاً: ] من الطويل [ )27( 

مقالــهُ الغديــر  يــوم  يســمعوا  ومعتصــرْ؟ ألــم  عُــوداً  النــاس  خيــر   يُؤمّــرُ 

ووارثــي عمّــي  ابــن  هــذا  ألا  نصــرْ يقــول:  مــن  وأوّل  صلّــى  مــن   وأوّل 

وليّــه فوالــوا  بعــدي  كفــرْ وليّكــمُ  لمــن  عــدوّاً  عــادى  لمــن   وكونــوا 

إذ أبــان الشــاعر فــي خطابــه أعــاه عــن قضيــة مشــهورة لا جــدل فيهــا ولا اختــاف إلّا أنــه ))قــد يطلــب المشــهور بالقيــاس 
الجدلــي فــي مقابــل المشــاغب(()28( ؛ كونــه لا يعتــرف بشــهرتها أو أنــه لا يراهــا مشــهورة أصــاً، ومــن هنــا جــاء الاســتفهام 
التشــهيري لتأكيــد خطــأ الخصــم فــي إنــكاره يــوم الغديــر، فإيــراد الشــاعر المشــهورات علــى ســبيل التمهيــد لقواعــد يســتفيد منهــا 
لنقــض حجــة الخصــم وتبيــان خطئــه للمــأ، بإعتبــار أنهــا مســألة مفــروغ منهــا، ولا مفــرّ مــن الاعتــراف بهــا . فهــو بهــذا 
الطــرح أكــد علــى حقيقــة الأفضليــة للإمــام عليــه الســام داعمــاً رأيــه بمــا اكتســبت حكــم البديهيــات )ابــن عمــي ووارثــي وأول 

مــن صلــى وأول مــن نصــر(.
ومنها أيضاً قوله: ] من الكامل [)29( 
قرابــةٍ فضــلُ  وأيــن  الجهــادُ  والتفضيــلُ؟ أيــن  بالشُّــبُهاتِ   والعلــمُ 

وكُلُّهــم بالصــاةِ  التقــدّم  ويحــولُ؟ أيــن  جهــرةً  يعبــد   لــاّت 

بوعــدِه والقيــام  الوصيّــةُ  المحصــولُ؟ أيــن  غــرّك  إن   وبدينــهِ 
؟

غيــرهُ لا  بمســجدٍ  الجــوازُ  تحــولُ؟ أيــن  فأيــن  بــه  يَمُــرُّ   جُنُبــاً 

)( مناقب آل أبي طالب :21/3 . 	26

)( ديوان السيد الحميري: 254 . 	27

)( المنطق: 557/3 . 	28

)( ديوان السيد الحميري: 309-308 . 	29
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مناصحــاً نظــرت  إن  فيهــم  كان  وعديــلُ؟ هــل  مقاســطٌ  الحســين   لأبــي 

والملاحــظ هنــا أنهــا تعاقبيــات اســتفهامية وصــل الشــاعر إلــى مــا كان يــروم إليــه مــن إظهــار تشــهيره بمــن هــم أدنــى مــن 
ممدوحــه درجــة وفضــاً، فلــو اســتطاع أحدهــم البــوح رمــزاً بمــا يمليــه عليــه عقلــه بالحــقّ والحقيقــة لخلــص إلــى نتيجــة واحــدة 
مــن مجمــل تســاؤلاته هــذه ألا وهــي أن )أبــا الحســين عليــه الســام قــد كان ولا يــزال بالمســتوى الحجاجــي الاتجاهــي مفــروزاً 
عــن غيــره بمــا خــصّ بــه، ففضــل القرابــة والتقــدم بالصــاة والوصيــة و ))أمــرت بســدّ الأبــواب إلا بــاب علــي(()30( خصوصيــات 
انفراديــة، ولــو قوبلــت بالمعارضــة لمــا كان هنــاك مــا يذكــر أزاءهــا، ومــع ســقوط الأخيــر ثبــت الأول فــي نظــر المتلقيــن بعــد 

أن تســرب الارتيــاب للخصــم والتشــهير بحالهــم.
ومنها أيضاً قوله: ] من المتقارب [)31( 
واعلمــا تُرجيــا  لا  تزعمــانِ خليلــيّ  مــا  غيــر  الهــدى   بــأنّ 

. . .

الهــدى إمــامُ  علــيٌّ  المرجيــانِ! أيُرجــى  أعنــد  مــا   وعثمــانُ؟ 

وأشــياعُه حــربٍ  ابــن  بالنهــروانِ؟ ويرجــى  الخــوارجِ   وهُــوجُ 

المعــاد فــي  إمامُهُــمُ  الشــيصبانِ يكــون  مؤمــن  الهــوى   خبيــث 

هاشــم بنــي  عنّــا  الله  الجنــانِ جــزى  أعلــى  أحمــدَ   بإنعــام 

طاهــرٌ طيّــبٌ  اللســانِ فكلُّهــمُ  حُلــوُ  الشــمائلِ   كريــمُ 

ممــا لا عجــب فيــه أن يكــون خطــاب الحميــري هنــا لمــن وصفهــم بـــ )خليلــيّ( ثــمّ يعــرّج بعــد ذلــك بإضفــاء صفــة التشــهير 
بهــم بعــد أن زلــّت أقدامهــم فــي هاويــة قــد لا يكــون منهــا خــاص، ففــي البــدء همــا خليــاه وبعــد ذلــك همــا الخصــم، فــإن هــذا 
لباســه حلّــة قبيحــة ؛إذ أنّ هــذا الاســتدلال أكــد  التحــول والانتقــال لــم يكــن إلّا بعــد أن اتخــذ الشــاعر وســيلة فضــح الخصــم و�إ
علــى ســامة موقــف الشــاعر مــا دام خصمــه جاهــاً متعديــاً، فجعــل مــن تقنيــة الاســتفهام أســلوبه المــرن للوصــول إلــى حقيقــة 
ــة بلحــاظ  ــه الســام( كنتيجــة كليّ ــن بأفضليــة علــي )علي التقابــل بيــن هــذه الأضــداد العرفيــة والعقديــة، فمــن يصــل إلــى التيقّ
الاعتبــار كمــاً وكيفــاً، ســيطرح مــا دونــه دون أدنــى شــكّ، وبالاســتثمار المعتــدّ أجــرى عمليــة اســتيلاد الفكــر والفعــل بداعــي 
الاســتفهام عنــه، فبالفكــر )أيرجــى علــي إمــام الهــدى ....( وبالفعــل )جــزى الله عنّــا بنــي هاشــم ....(، فحصــل الإقنــاع عنــد 

المتلقيــن بعــد كل هــذا التوســل والاسترســال والتوضيــح وهــو المطلــوب .
إن غاية ما كان يرمي إليه أسلوب الاستفهام التشهيري أو كما يطلق عليه التشهير بأخطاء الخصم، هو التوضيح 
والإبانــة عــن حقيقــة المتقابلَيــن، فــإن أدرك المتلقــي عيــن الصــواب فــي أحدهمــا، أجــرى الأمــر لــه طارحــاً الآخــر لمــا يحيــط 
بــه مــن الســلبيات، وكمــا أســلفنا إن مــن طبيعــة الإنســان أن لا يحــبّ قبيــح الصفــات والأفعــال، ومــن هنــا جــاء مبــدأ التشــهير 

بفاعليتــه المرجــوّة.
3/ الاستفهام الشكي )إثارة الشك(:

هــي تقنيــة إشــكاليّة تعمــد إلــى بــثّ روح الشــكّ والريبــة تجــاه مــا هــو مســلّم بــه عنــد المتلقــي أو مــا هــو فــي درجــة الاقتنــاع 

)( العمدة ، ابن بطريق :175 . 	30

)( ديوان السيد الحميري: 435-436 .الشيصبان : اسم من اسماء الشيطان . 	31
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الفعلــي لديــه، أي إنهــا وســيلة ناجعــة تهيــئ الشــاعر نتيجــة الأجــواء التخييليــة ))لتهييــج الشــكّ(()32(، ومــن ثــمّ إثــارة المتلقــي 
إلــى إعــادة النظــر بحججــه ومســلماته، فالاســتفهام فــي هــذا المقــام يثيــر فــي النفــس التفكيــر ويدفعهــا إلــى تدبــر الأمــور حتــى 
تقتنــع بخصوصيــات تفكيرهــا بالحــدِّ التــام، فهــي تســاؤلات لا تحمــل غايــات جوابيــة بقــدر ماتعمــل فــي داخلهــا مــن التشــويش 
زعاجــه  فــي مســار الرؤيــة أمــام المتلقــي وقطعــه عــن قناعاتــه الســابقة ؛ أي إنهــا تســاؤلات تثيــر الشــك حــول الخصــم لإرباكــه و�إ
ــاً مــا تتخــذ هــذه القضايــا  )33(، ومــن ثــمّ تدعــو المتلقــي لإعــادة بلــورة قناعاتــه وتوجيههــا نحــو مــا يتبنــى الشــاعر ف ))غالب

الجدليــة بنيــة تســاؤلية، وليــس هــذا بغريــب فــي فلســفة يُعتبــر التســاؤل فيهــا أهــم بكثيــر مــن الجــواب((.)34( 
ومما قاله الحميري في هذه التقنيّة:] من السريع [)35( 

بينهــم مــن  أحمــدُ  الــذي  ذا   مــن 
 

نــاداهُ؟ الخُــمِّ  غديــر   يــومَ 
 

أصحابــهِ بيــن  مــن  فســمّاهُ أقامــه  حواليــه   وهــم 

طالــبٍ أبــي  بــن  علــيُّ  مــولاهُ هــذا  كنــت  قــد  لمــن   مولــىً 

العُلــى ذا  يــا  والاهُ  مــن  عــاداهُ فــوالِ  كان  قــد  مــن   وعــادِ 

فإنــه قــد بــدأ خطابــه الحجاجــي هنــا بإثــارة الشــك حــول قضيّتيــن يريــد الوصــول إلــى مبــدأ الإقنــاع بهمــا، الأولــى: حــاول فيهــا 
لــى مــن توجــه ؟، والثانيــة أراد فيهــا إثــارة مســألة )غديــر خــم( ومــا جــاء فيهــا مــن التوجيــه،  تحريــك الفكــر فيمــن كان النــداء ؟ و�إ
فــإذا كان المســتمع قــد عَلِــمَ بواقعــة الغديــر، شــاكاً بمــن جــاء الأمــر، أنــار لــه الســيد الحميــري بوســاطة آليــة الاســتفهام طريــق 
تفكيــره باعتمــاد خاصيّــة التشــويش أولًا، ومــن ثــمّ البــوح بالحقيقــة المبتغــاة )هــذا علــيُّ بــن أبــي طالــب ... مولــىً لمــن قــد كنــت 
مــولاه( فقــد أجــاز الاســتخدام الذاتــي فــي بــاب الحمــل والعــروض والــذي يقابلــه الغريــب )36(، وهــو مــا يريــد إثباتــه بالكيفيــة التــي 
صــاغ علــى ضوئهــا تســاؤله الشــكي هــذا ))فــإن الفاعــل لا يؤخــذ فــي تعريــف المرفــوع، ولكــن الكلمــة التــي هــي معروضــة 
للفاعــل تؤخــذ فــي تعريفــه كمــا تؤخــذ فــي تعريــف الفاعــل(()37(. وهــذا مــا نجــده فــي )نــاداه، فســمّاه( وبالتالــي حصــل التشــويش 
والإربــاك الشــكي لــدى الخصــم فــي مســلماته التــي ابتعــدت عــن الحقيقــة، فيــدرك بعــد كلِّ مــا تقــدم إنّ مــا كان يعتقــده إنمــا 
هــو محــض ســراب، فأوجــب عليــه التصحيــح بعــد التصريــح إذ أن القــوة العاقلــة تــدرك بتوســط الآلــة الاســتفهامية خصوصيــة 

الجزئــي المشــار إليــه.
وكذلك قوله:] من الكامل [)38( 

مــرّةً  لــي  لقائــلٍ  عجبــتُ  الفُهَمــاءِ: ولقــد  مــن  فَهِــمٍ   علّامــةٌ 

دينهــم فــي  طاعنــاً  قومــك  الفُقَهــاءِ؟ أهجــرتَ  مســالك  غيــر   وســلكت 

محمــد  آل  بحــبِّ  مزجــت  وفــاءِ هــا  أهــل  فكنــت  الجميــعِ   حــبَّ 

)( بلاغة الاقناع في المناظرة:216 . 	32

)( ينظر: نظرية الحجاج تطبيق على نثر ابن زيدون:108 . 	33

)( الحجاج في البلاغة المعاصرة:42 . 	34

)( ديوان السيد الحميري:438 . 	35

)( ينظر: المنطق:536/3 . 	36

)( المصدر نفسه : 536/3 . 	37

)( ديوان السيد الحميري: 53-52 . 	38
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مباعــدٍ  غيــر  بجــوابِ  غطائــي  فأجبتـُـه  عليــه  ملبــوس   للحــقِّ 

اللــذو  فهــم  أحبتــي  الكســاء  ولائــي  أهــلُ  علــيَّ  لهــم  الإلــهُ   فــرض 

تحــول الســيد الحميــري هنــا مــن موجهــة الضروريــة الذاتيــة إلــى المطلقــة العامــة )39(، فهــو يتأرجــح بيــن ضــرورة ثبــوت 
المحمــول لــذات الموضــوع مــادام ذات الموضــوع موجــوداً، )هجــرت قومــك، ســلكت غيــر مســالك الفقهــاء(، وبيــن الفعليــة 
الدالــة علــى أن النســبة واقعــة فعــاً فخرجــت مــن القــوة إلــى الفعــل ووجــدت بعــد أن لــم تكــن، )أهــل الكســاء أحبتــي(، إذ إننــا 
نجــد مبــدأ الشــك الــذي زرعــه الحميــري فــي المســلّمات الفكريــة مبنيــاً علــى قــول العلّامــة وكونــه مــن الفقهــاء – أي الشــاعر 
وقومــه – مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى وضــوح الرؤيــة بعــد الريبــة والشــك فــي أن المــزج بحبهــم )عليهــم الســام( واقــع لا 
محــال، فهــم )عليهــم الســام( عنــوان العطــاء والمحبــة والتضحيــة والإخــاص، فــإذا تحقــق التمســك بهــم تحققــت المحبــة الكليّــة 
بالملازمــة المطلقــة . فمــدار الشــك واقــع فــي كــون التســاؤل صــادراً مــن العلّامــة الفهــم، وكيــف أن قومــه قــد حملــوا عنــوان 

الفقاهــة، إلّا أن فــي الأمــر تدبــراً ومراجعــة، وهــذا مــا أراده الشــاعر فــي طرحــه .
وكذلك قوله :] من البسيط [)40( 

بــي ويؤمــنُ  قولــي  يجتبــي   فأيّكــم 
 

غَــدِرُ؟ فانبــرى  رســولٌ،  نبــيٌّ   إنّــي 

لتلفتنــا أتدعونــا  تبّــاً  ؟ فقــال:  فاشــتمروا  القــومُ  قــام  ثــم  ديننــا   عــن 

أحدثهــم وهــو  منهــم  قــال  الــذي  ســطروا  مــن  إذ  الذكــر  فــي  وخيرهُــم   ســنّاً 

نافلــةٍ أُعطيــتُ  قــد  بــالِله  بشــرُ  آمنــت  ولا  جــنٌّ  أحــد  يُعْطَهــا   لــم 

نّهــم و�إ حــقٌّ  قلتــه  مــا  خســروا  وأن  وقــد  خانــوا  فقــد  يُجيبــوا  لــم   إن 

أكرمُــهُ والُله  بهــا  قدمــاً  ابتــدروا  ففــازَ  إذا  غايــاتٍ  ســبّاق   وكان 

فــي محاولــة مــن الشــاعر نقلــت هــذه الأبيــات مــا دار بيــن الرســول )صلــى الله عليــه وآلــه( وعشــيرته الأقربيــن مــن محــاورة عنــد 
بــدء الدعــوة الإســامية، فاســتخدم ســلطة الاســتفهام الشــكي فــي ســرده لهــذه المحــاورة، بــدءاً بقــول الرســول )صلــى الله عليــه 
وآلــه( )فأيّكــم يجتبــي قولــي ويؤمــن بــي( ومــا جــاء علــى لســانهم مــن الإنــكار وعــدم الاعتــراف، بعدهــا جــاء الاســتفهام الآخــر 
لتحريــك رحــى العقــول )مــن الــذي قــال منهــم وهــو أحدثهــم(، فأثــار الشــك فيمــا كانــوا يعتقــدون ويســلمون بــه، ولــم تكــن نســبة 
الثبــوت والاتحــاد بيــن الخبريــن فحســب ؛ بــل إننــا نجــد فيهمــا نســبة الاتصــال والتصاحــب والتعليــق، أي تعليــق الثانــي علــى 
الأول، الأمــر الــذي جعــل مــن الخصــم يُعيــد تصنيــف موجهاتــه فيمــن كان )أحدثهــم ســنّاً(، آمــن وأُعطــيَ نافلــة )لــم يعطهــا 

أحــد جــنٌّ ولا بشــر( فــكان الســبّاق بالفــوز بمــا ظفــر.
وفي موضع آخر يقول الحميري:] من الرمل [)41( 

جلــي  برهــانٍ  أيُّ  ؟ أعلمانــي  علــيِّ بتفضيــل   فتقــولانِ 

)( ينظر: المقرر في شرح المنطق : 258/2 . 	39

)( ديوان السيد الحميري :205-204 . 	40

)( ديوان السيد الحميري:324-323 . 	41
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مُعلنــاً  خطيبــاً  قــام  المحفــلِ  بعدمــا  باجتمــاعِ  خُــمِّ   يــوم 

جاهِــراً  ونــادى  الخيــر  يُفْتَعَــلِ  أحمــدُ  لــم  منــه   بمقــالٍ 

طلــب الحميــري فــي هــذه الأبيــات وبأســلوب الاســتفهام الشــكي، أن يســتعلم مــاذا يجــول بمكنونــات خصمــه حــول مــا أعلنــه 
اســتفهامه، فهــو لــم يكــن ســاعياً للإجابــة بقــدر مــا كان هدفــه مــن إثــارة الشــك والانزعــاج حــول خصمــه شــخصاً وفكــراً، فعمــد 
إلــى البرهــان وغاياتــه التــي توجــب القبــول اليقينــي مــادة وصــورة، وبالمعنــى الأخــص، ثــمّ أن عمــدة القيــاس فــي مثــل هــذه 
الحالــة تفــرض إعمــال العقــل بالتدبــر والرويّــة ؛لإيجــاد مــا هــو الــذي يؤلــف العلاقــة بيــن حــدي خبــره الأكبــر والأصغــر وصــولًا 
لعلــّةٍ يقينيــة بالنتيجــة المطلوبــة، فقــدّم العلــّة الفاعليــة )قــام، نــادى( لثبــوت الأكبــر )أحمــد الخيــر(، للأصغــر )تفضيــل علــي( . 

فالحركة الفكرية التي أوجدها الحميري في إعماله التساؤلي لأجل اعتبار المحمول ووجوده لموضوعه .
وكذلك قوله: ] من الوافر [)42( 

أتــاهُ  بمــا  الإلــهُ  المُفْلحينــا فســمّاهُ  باســم  الإيثــار   مــن 

كنَّــا للفقــراء  كان  ذا  كنينــا؟ ومــن  بهــم  الشــتاءُ  نــزل   إذا 

لمّــا المقــداد  المؤثــرَ  المقويينــا؟ أليــس  فــي  مُقويــاً   أتــاه 

ســواهُ يحــوي  ومــا  مؤثرينــا بدينــارٍ  الأفاضــلِ  كلُّ   ومــا 

وزيتــاً خبــزاً  طعامُــهُ  الطارقينــا وكان  باللُّحــومِ   ويؤثــر 

فــإن مــا يريــده ناقــض الوضــع هنــا مــن حافــظ الوضــع)43( ليــس فقــط الإقــرار والتســليم بمقدماتــه فقــط، بــل إنــه يتــدرج بالأســئلة 
من البعيد عن المقصود إلى القريب منه حســبما يريد أن يتوصل به إلى مقصوده من تســليم الخصم، دون أن يشــعره بأنه 
يســعى لمهاجمتــه ونقــض وضعــه، فقــدّم الحميــري مــا جــاء بالتنزيــل }قَــدْ أفَْلَــحَ الْمُؤْمِنُــونَ{ )44( ناعتــاً إيّــاه بخصــوص التســمية 
لــه مــن ربّ العــزة)45(، فهــي طريقــة فنيّــة مقصــودة فــي إيجــاد فعــل التهيئــة والحركــة التــي تُظهــر مهارتــه وحذقــه فــي توجيــه 
لــزام الخصــم بعــد إثــارة الشــك ، التســليم والقبــول، إذ أنــه اســتدرج ذهنيــة المتلقــي إلــى وضــع علامــات الاســتفهامية  الأســئلة و�إ
حــول مــن هــو فــي اعتقادهــم وتصورهــم كان )كنّــاً للفقــراء( وكان )المؤثــر للمقــداد( بمــا عنــده مــن مــال )بدينــارٍ ومــا يحــوي 
ســواه(، كل هــذا التلاعــب والاسترســال الفكــري الشــكي كان عمــاد الحميــري فــي هــذه الأبيــات، فحصــل علــى نقــض الحافــظ 
لنفســه بنفســه فأتقــن تأديــة هــذه الطريقــة بمــا تقتضيهــا مــن القوانيــن والأصــول الموضوعــة فيهــا، فمــن هــو المؤمــن؟ ومــن هــو 
صاحــب المقــداد؟ ومــن هــو أبــو الفقــراء والأيتــام؟ كل هــذه الأطروحــات تقــود بالشــك الحتمــي للخصــم فتعمــل فيــه عمــل نــار 

الحديــد تَصهــر وتُذيــب وتُعيــد التشــكيل والترتيــب بمــا هــو الأنفــع والأصلــح .
وهــذا هــو ســرّ التســاؤل التشــكيكي عندمــا يضــرب أســس الخصــم بالفعــل والقــوة فيُربــك ويُزعــج ويُغيّــر القناعــات 

. بالمســلّمات 
4/ الاستفهام الاستنكاري أو الإنكاري :

وهــو الإبطــال الــذي يأتــي بســياق النفــي)46( فـ))الاســتفهام الإنــكاري مــن أبلــغ الأســاليب ؛ لأن فيــه حثــاً للمخاطــب 
)( المصدر نفسه:416 . المقوي : الجائع . 	42

)( ينظر: المقرر في شرح المنطق:550/3 . 	43

)( سورة المؤمنون: 1 . 	44

)( جــاء فــي مجمــل التفاســير أن عبــارة )الذيــن آمنــوا( إذا وردت فــي القــرآن يقصــد بهــا علــيّ )عليــه الســام( ينظــر: الــدر المنثــور:308/5 ،  	45

فتــح القديــر ، محمــد بــن علــي الشــوكاني :432/4 ، مــط مصطفــى البابــي الحلبــي ، مصــر ،1349 ، تفســير الآلوســي :189/23 .
)( ينظر: أساليب المعاني في القرآن:79 ، ط3 ، مؤسسة بوستان كتاب ، طهران ، 1432. 	46
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علــى التفكيــر(()47(، فهــو فــي أصــل وضعــه يتطلــب جوابــاً يحتــاج إلــى التفكيــر، يقــع بــه هــذا الجــواب فــي موضعــه، ولمّــا 
كان المســؤول يُجيــب بعــد تفكــر ورويــة عــن هــذه الأســئلة بالنفــي كان توجيــه الســؤال إليــه حمــاً لــه علــى الإقــرار بهــذا النفــي 
ومــن ثــم الاقتنــاع بالفكــرة المــراد لهــا أن تنســاب فــي عقــل المتلقــي ووجدانــه، فــا يطلــب بــه معرفــة شــيء مجهــول ؛ بــل هــو 
اســتدلال عبــر الاســتنكار علــى عناصــر الضعــف فــي حجــة الخصــم، أو أنهــا لا تمتلــك الانســجام المنطقــي، وقــد تكــون 
حجتــه هنــا تتعــارض مــع مســلّمات اعتمدهــا فــي مــوارد أخــرى فدخــل بالتناقــض ودور الســائل هنــا اســتقباح هــذا التضــارب 
الاســتدلالي مــن لــدن الخصــم ومنعــه مــن اســتكمال اســتدلاله، إذ أن ))المشــهورات مبــادىء مشــتركة بالنســبة إلــى الســائل 
والمجيــب، والمســلّمات مختصــة بالســائل(()48( فيســتلّ الســائل مــن خصمــه مــن حيــث يــدري ولا يــدري هــذا الاعتــراف أو 

التســليم بالمقدمــات التــي تســلتزم نقــض وضعــه المحافــظ عليــه .
ومن مصاديق هذا الموضوع في شعر السيد قوله: ] من الطويل [)49( 

الخَنــا دع  عليّــاً  اللّاحــي  أيّهــا   ألا 
نــا بِ نا بمصُــوَّ تأنيبــهِ  مــن  أنــتَ   فمــا 

أمينــهِ بعــد  الِله  ولــيَّ  مشــرَبِ أتلْحــى  خيــرُ  شُــرْبُه  حــوضٍ   وصاحــبَ 

تُرابُــه ومِســكٌ  دُرٌّ  مُذَهَّــبِ وحافاتـُـه  لُجيــنٍ  مــن  مــاءً  حــازَ   وقــد 

يُــردْ ن  و�إ يَشــربْ  مــولاهُ  يُــردْ  مــا  ويُضْــربِ متــى  بخــزيٍ  يَرجــعْ  لــه   عــدُوٌّ 

ذكــر فــي بدايــة خطابــه اســم الإمــام علــي )عليــه الســام( لكــي لا يطلــب منــه معرفــة شــيء مجهــول كمــا أســلفنا، ومــن بعدهــا 
جــاء بالاســتفهام الاســتنكاري لتأكيــد الاســتقباح وعــدم الانســجام المنطقــي ؛ لمــا نثــر عليــه مــن الأوصــاف المؤكــدة لشــخصه 
الكريــم فهــو )ولــي الله، صاحــب الحــوض( مســلّمات قدمهــا الشــاعر بيــن يــدي مخاطبــه لكــي يصــل إلــى عناصــر ضعــف 
الحجــة لــدى خصمــه فــإن أقــرّ بهــا قاطعــاً بالنفــي، حُمــل علــى الاقتنــاع بالفكــرة إقــراراً عقليــاً ووجدانيــاً، وهــذا مــا يرمــي إليــه 
الشــاعر بحنكتــه وذكائــه . فمــن المعلــوم عنــد المتكلــّم )الســائل( اعتبــار محــور القضايــا اليقينيــة مــن جهــة والمشــهورة مــن جهــة 
أخــرى، ليحصــل علــى الاعتقــادات الضروريــة ومــدى تطابــق الآراء عليهــا ولا تبايــن فيهــا وكل ذلــك يحصــل عنــد المتلقــي 

)المجيــب( فــي عمليــة الإقــرار بالملازمــة نفيــاً كان أم حمــاً لــه علــى التضــارب والتناقــض مــع ســابقاته الأيديولوجيــة .
ومثلها أيضاً قوله: ] من الطويل [ )50( 
وعابَــهُ علــيٍّ  فــي  لاحــى  دوا وأهــوجَ  تهــوُّ رجــالٍ  مــن  دمــاءٍ   بســفكِ 

وســفكُها المارقيــنَ  دمــاءُ  مؤكّــدُ وتلــك  عليــهِ  ميثــاق  الِله   مــن 

بنفاقهــمْ إيْمانَهــم  نكثــوا  وأرعــدوا هــم  ذاك  قبــل  مــن  أبرقــوا   كمــا 

يافــعٌ هــو  مــذ  مــازال  امــرأ  ــدُ؟ أتلحــى  ويُوحِّ ربَّــه  ويُرضــي   يُصلّــي 

)( البلاغة العربية:83 . 	47

)( المنطق: 552/3 . 	48

)( ديوان السيد الحميري:119 . 	49

)( المصدر نفسه: 157-156 . 	50
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صلاتــهِ قبــل  الأوثــانُ  كانــت  وتُعبــدُ وقــد  يــومٍ  كلِّ  فــي  بهــا   يُطــاف 

فقــد أجــرى كالســابقة تقديــم المســلّمات المشــهورة بالنــص )51(، لجلــب آليــة التفكيــر عنــد الخصــم وجرهــا نحــو مــا هــو يريــد مــن 
الإثبــات، فــإذا تحقــق لــه ذلــك طــرح أســلوبه الاســتنكاري لضــرب البنــى التحتيّــة الفكريــة عنــده واصــاً بذلــك إلــى قاعــدة النفــي 

والتــي مــا أن تتحقــق وهــو المطلــوب، اســتقبح عمــل اللاحــي وبــان بونــه العقــدي، بالتضــارب الاســتدلالي. 
ومنها قوله: ] من الوافر [)52( 

حيــرى والنــاسُ  الهُــدى  يــؤتَ  العليّــا ألــم  الأحــدَ  ربَّــه  ــد   فوحَّ

خــوفٍ حــال  فــي  ثانيــاً  أســيّا وصلّــى  ســبعاً  تجرَّمــت)1(   ســنينَ 

تَخِــرّوا فــا  الكتــابُ  شــهد  عُميّــا لــه  صُمّــاً  آياتــه   علــى 

عنــه الرِّجــسُ  أُميــطَ  زكيّــا بتطهيــرٍ  فيــه  مؤمنــاً   وســمِّي 

والملاحظ أن استدلالات الحميري لا تنطلق من فراغ، بل إنها من معارف سابقة أهمها المبادئ والتعريفات أو المسلّمات 
الشــائعة، فتوحيــد الــربِّ مــن المبــادئ ذات الشــأن فــي التعريــف والإفصــاح عــن شــحنة منطقيّــة صوريّــة تصديقيّــة تُجبــر 
بالضــرورة العقليّــة ولمــا فيهــا مــن التــازم والترابــط )صلـّـى ثانيــاً، لــه شــهد الكتــاب، تطهيــر مــن الرجــس( الإرســاء لحقيقــة 
معينــة فهــي تعتمــد ))ذلــك الطــرح دعمــاً حجاجيّــاً مــن جهــة وأســاليب إفحاميــة توجيهيــة مــن جهــة أخــرى(()53(، فتكســب ذهنيــة 
المتلقــي أبعــاداً تحفيزيــة للفكــر، فــإن حُمــل علــى الإقــرار بالنفــي نتيجــة الســؤال الاســتنكاري وصــل إلــى الاقتنــاع بمــراد الســائل 
قــرار مجمــل الخصوصيّــات بمرونــة وانجــذاب . فــإذا ســلّم الخصــم بهــا لــزم عنهــا بالضــرورة  وفكرتــه فــي التفضيــل والمــدح و�إ
قــولٌ آخــرُ وفعــلٌ آخــرُ يتعارضــان مــع مــا كان يعتقــده ويســري بــه نحــو اســتنباطات وسِــمت بالاســتقباح والضعــف وعــدم 

الانســجام المنطقــي .
وكذلك قوله: ] من البسيط [ )54( 

حججــاً قبلهــم  علــيٌّ  يصــلّ  والقمــرِ؟ ألــم  الشــمس  ربَّ  الله   ووحّــدَ 

دينهــمِ حــزب  فــي  ومــن  والحجــرِ وهــؤلاءِ  للعــودِ  صلاتُهــم   قــومٌ 

انطلاقــاً مــن المقولــة الأرســطية: ))إن كل اقتنــاع إنمــا يحصــل بالقيــاس أو يُنشــأ عــن الاســتقراء ... فــكل الخطبــاء ينتجــون 
الاعتقــاد باســتخدام الأمثلــة أو الضمائــر ولا شــيء غيرهــا كحجــج(()55(، نــرى أن الســيد الحميــري قــد عمــد فــي شــعره إلــى هــذه 
الخاصيّــة وبتكــرار، فهــي بُنيتــه فــي الاســتدلال، لكنهــا قــد تختلــف بطبيعــة الحــال وباختــاف المقــام، إلا أن ســمته هــذه جــاءت 
نتيجــة لفهمــه بالمنطلقــات المنطقيــة الاســتدلالية أولًا، ومــن ثــمّ الاعتبــارات النفســيّة والاجتماعيــة العامــة والمحيطــة بــه ثانيــاً، 
فهــو يؤكــد مــراراً وتكــراراً مــا لأميــر المؤمنيــن )عليــه الســام( مــن الأفضليّــة والشــأنيّة عنــد الله عــزّ وجــلّ وعنــد الرســول محمــد 
ــه( .فنجــد الســؤال الإنــكاري هنــا جــاء بالغــرض المعهــود كالســابقات التــي ســعى فيهــا الســيد الحميــري  ــه وآل ــى الله علي )صل
لتأكيــده علــى إعــادة بنــاء فكــرة الخصــم بمــا يتواشــج مــع معطياتــه ومســلماته، فــإن أجــاب بالنفــي وصــل للاســتقباح والرفــض 
ن أقــرّ بالإيجــاب، فلــمَ كان كلّ هــذا النــأي والبعــد عــن حجــة الله علــى خلقــه وحبيبــه وحبيــب رســوله الكريــم )صلــى  العقلــي، و�إ
)( قولــه ) عليــه الســام ( : )) أمــرت بقتــال المارقيــن والناكثيــن والقاســطين (( . ذكــره السرخســي فــي :شــرح الســير الكبيــر :17/1 ، تحقيــق  	51

:صــاح الديــن المنجــد ، حيــدر آبــاد ، الهنــد ،1336 .
)( ديوان السيد الحميري:444-443 . 	52
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الله عليــه وآلــه(؟!، فهــو المصلّــي لله الموحــد لــه والقــوم صلاتهــم للعــود والحجــر فأســبقيّته للإيمــان مدعــاة للســير علــى هــداه 
ومنهجــه فهــو الصــراط القويــم دون شــكّ

5/ الاستفهام للسخرية والتبكيت:
ويعبّــر عنــه بالاســتفهام التهكمــي ))وهــو اســتخدام الــكلام للتعبيــر عــن معنــى مغائــر للمعنــى الحرفــي للكلمــات بقصــد 
الســخرية والاســتهزاء كالخطــاب بلفــظ الإجــال فــي موضــع التحقيــر، والبشــارة فــي موضــع التحذيــر، والوعــد فــي مــكان الوعيــد 

والعــذر فــي موضــع اللــوم، والمــدح فــي موضــع الســخرية(()56( 
وقــد أوكلــت الدريــدي هــذه الآليــة لتعــدد الأصــوات فــي الخطــاب الحجاجــي، فــا بــدَّ للــدارس لهــذا الخطــاب أن يتفطــن 

لذلــك، وأن يحــدد تلــك الأصــوات ؛ ليكتشــف مــا تخفيــه مــن حجــاج)57( 
تســاؤله  مــن  الاســتفهاميّة عبــر خلــق حالــة  الوظائــف  يقــع ضمــن  التبكيتيّــة  المواقــف  والتهكــم وصنــع  فالســخريّة 
التجاهلــي، فهــو يســأل عــن أشــياء يــراد منهــا التنبيــه علــى الجــواب المنطقــي لهــا، وتعييــن التناقــض بيــن وجــود هــذه الأشــياء 

الســلبية وبيــن الدعــوة للمثاليــة والتــزام العــدل .
ومما وجدناه في شعر الحميري قوله:] من الكامل [)58( 

وبالهــوى بالــولاء  التطــرّبُ  الخلّــبِ؟ أيــن  بُــروقِ  مــن  الكــواذبِ   أإلــى 

التــي شــيعِ  إلــى  أم  أميّــةَ  الشَــوْقبِ؟ أإلــى  الخِــدَبّ  الجمــلِ  علــى   جــاءت 

فنبَّهــت الحــرام  البلــدِ  مــن  الحــوأبِ تهــوي  أهــلِ  كلابَ  الهــدوِّ   بعــد 

عســكراً وطلحــةُ  بهــا  الزبيــرُ  مُشْــجِبِ يحــدو  أُمٍّ  لــرأيِ   ياللرجــالِ 

مــا بــدأ بــه خطابــه الحجاجــي هنــا هــو المثــان أو مــا يســمى بالمتماثليــن وهمــا المشــتركان فــي حقيقــة واحــدة)59( بالاســم، وهمــا 
المتجانســان إن أخذنــا بنظــر الاعتبــار الجنــس وهمــا المتســاويان باعتبــار الكــم، والمتشــابهان بالكيفيــة والهيئــة . وكل ذلــك 
يصــدق علــى بنــي أميّــة ومــن جــاء بحــرب الجمــل، إذ أن الشــاعر يوجــه ســؤاله التهكمــي هــذا لإثــارة الســخرية فيمــا يعتقــده 
الخصــم فيهــم، فقسّــم بمــا يجــب أن تؤســس عليــه القســمة وهــو الأســاس الواحــد )60(، الــذي اجتمعــوا عليــه فــي عدائهــم لوصــي 
الرســول محمــد )صلــى الله عليــه وآلــه( ووزيــره ووارثــه، واصفــاً إيّاهــم بـ)الكــواذب(، ثــمّ التنــاص )كلاب أهــل الحــوأب( مــع 
المشــهورة عــن النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه(، وقــد أحــدث تكــرار صــوت الهمــزة توازنــاً إيقاعيــاً كان لــه الأثــر الأكبــر فــي فــك 
ظهــار محتــواه الدلالــي، فــزاد مــن الحســن والجمــال وأضفــى قيمــة تعبيريــة إيحائيــة واحتوائيــة لعظــم  شــفرات النــص الشــعري و�إ
مــا جــاء بــه التســاؤل)61( ، فكأنــه قــال : )) إلــى أيــن تذهبــون بأهوائكــم وولائكــم ؟ أتذهبــون إلــى مــا لا محصــول لــه ولا ثمــرة فيــه 
ولا نفــع يعــود منــه (()62( ، فمــا كان مــن الحميــري إلّا جعلــه الاعتقــاد الــذي لا يعــود بنفــع كالبــرق الــذي لا يتعقبــه مطــر)63( .

لقــد حــاول المعنــى الاســتفهامي التنبيــه علــى فداحــة مســار المتلقــي ومســتوى الخطــر الناجــم عــن هــذه الغفلــة فــي البقــاء 
علــى الاعتقــاد الخاطــئ فتهكــم وســخر بالقــدر الــذي يحــرك مــن ذهــن المتلقــي قبــل فــوات الأوان .

ومثلها قوله: ] من الوافر [)64( 
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ال قتــال  إلــى  دعــاكِ  مــا  تنقمينــا؟ أعائــشُ  عليــه  ومــا   وصــيِّ 

لا أن  الله  إليــكِ  يعهــدْ  المتبرِّجينــا؟ ألــم  مــن  أبــداً   تــري 

تقــرِّي وأن  الحجــابَ  تُرخــي  للناظرينــا وأن  تتبرجــي   ولا 

حُميْــرا أيــا  النبــيُّ  لــك  الحاســدينا وقــال  فعــلُ  منــكِ   ســيُبدى 

قــومٍ كلابَ  سَــتنُبحين  بينــا وقــال  والمتعرِّ الأعــرابِ   مــن 

خــدبٍّ علــى  ســتركبين  فتُقاتلينــا وقــال  عســكراً   يُســمى 

يــرى الباحــث أن تقنيّــة الاســتفهام هــذه دخلــت كأســلوب اســتراتيجي فــي البنــاء الحجاجــي عنــد الحميــري، فهــو يســتغل مناطــق 
الضعــف عنــد الخصــم بســرده للمشــهورات والمتواتــرات، ليقطــع المســار الإقناعــي عنــد المتلقــي ويشــغله بســدِّ هــذه الثغــرات 
ــة هنــا جــاءت لتعيــد الخصــم إلــى تــرك حالــة الإقنــاع  أو الفجــوات التــي أحدثهــا فــي منطقتــه الحجاجيــة، فصياغتــه التبكيتيّ
ــةِ  جَ الْجَاهِليَِّ ــرُّ ــنَ تَبَ جْ ــنَّ وَلَ تَبَرَّ ــي بُيُوتِكُ ــرْنَ فِ وبالخصــوص عنــد الضــرورة الملازمــة للتصديــق بــآي الذكــر الحكيــم }وَقَ
الْوُلَــى{)65(، وكذلــك مــا جــاء فــي الأثــر عــن الرســول محمــد )صلــى الله عليــه وآلــه( ))عــن عائشــة أن النبــيّ )صلــى الله عليــه 
وآلــه( قــال لأزواجــه: أيتكــن التــي تنبحهــا كلاب الحــوأب ؟ فلمــا مــرت عائشــة ببعــض ميــاه بنــي عامــر ليــاً نبحــت الــكلاب 

عليهــا ...(()66( 
فقــد عمــد إلــى تضخيــم الأخطــاء وتهويلهــا كوســيلة حجاجيــة، ســلّط فيهــا الشــاعر الضــوء علــى هــذا الخطــأ وكبّــر 
ــن مــدى فداحتــه، فالتهكــم هنــا فــرض علــى الخصــم موقــف الضعــف ونبــه النفــوس عنــد ضربــه لهــذا الاقتنــاع  صورتــه وبيّ

الــذي لا ينفــع معــه فقــط التنبيــه . 
وكذلك قوله: ] من السريع [ )67( 

بدنيــاهُ الديــنِ  بائــع  الُله يــا  أمــرَ  بهــذا   ليــس 

الهــوى وألــقِ  الله  إلــى  مــأواهُ فارجــع  النــار  فــي  الهــوى   إن 

الرضــى علــيَّ  أبغضــت  أيــن  يرضــاهُ؟ مــن  كان  قــد   وأحمــدٌ 

مــا اليــوم  تســلبَه  أن  أعطــاهُ جهــدُك  الله  رســولُ   كان 

دعــا الشــاعر فــي هــذه الأبيــات إلــى المثاليــة والتــزام العــدل، فقــد خلــق مشــهداً دراميــاً ســاخراً متســائلًا عــن أســباب وجــود هــذا 
ــه الســام( بغضــاً وســلباً لمــا أعطــاه رســول الله )صلــى الله  الظلــم والاضطهــاد الصــادر مــن هــذا )البائــع( بحــقِّ علــيّ )علي
ــه( مــن المكانــة والمنزلــة. فصياغتــه الحجاجيــة جــاءت بشــكل رائــع، التجــأ فيهــا إلــى نســبة الأســباب المدعــاة لهــذا  ــه وآل علي
الكــره والحقــد إلــى غيــر مســبباتها الفعليّــة، فمــن نظــر بعيــن البصيــرة والهــدى رأى الحــقّ وســار معــه، بعــد التيّقــن بــأن جهــده 
ــة تنُبــئ بفداحــة مســار المتلقــي ومســتوى الخطــر الناجــم عــن هــذه الغفلــة  ســيضيع وأن حصــاده ســيتبدد، فالصيغــة التبكيتيّ

)( سورة الأحزاب: 33  	65

)( كنز العمال :334/11، والكامل في التاريخ :4/ 320 . 	66

)( ديوان السيد الحميري: 438-437 . 	67
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ف)ليــس بهــذا أمــر الله(، فالاســتهجان الحجاجــي هنــا أضمــر بداخلــه قياســاً مفــاده: أن مصيــر مــن أبغــض عليّــاً )عليــه 
ــه(: ))ولمــا صــرت إلــى الســماء الرابعــة لقينــي جبرئيــل فــي محفــل  ــه وآل الســام( النــار، فقــد ورد عــن النبــيّ )صلــى الله علي
مــن الملائكــة، فقــال لــي: يــا محمــد، لــو اجتمعــت أمتــك علــى حــبّ علــي بــن أبــي طالــب لمــا خلــق الله النــار(()68(، و))حــب 
علــيّ بــن أبــي طالــب حســنة لا تضــرّ معهــا ســيئة وبغضــه ســيئة لا تنفــع معهــا حســنة(()69(، و ))عنــوان صحيفــة المؤمــن 

حــبّ علــي بــن أبــي طالــب(()70( .
وكذلك قوله: ] من الكامل [ )71( 

طاعــةٌ علينــا  فُرضَــت  قــد  تأويــلُ؟ أوليــس  لهــا  فهــل  الأمــور   لأولــي 

محمــدٌ بــذاك  خبّرنــا  كان  أصُــولُ مــا  المُســنداتِ  فــي  لــه   خبــراً 

الــذي هــذا  بعــدَه  الخليفــةَ  يُحيــلُ إن  الخطــابِ  مــن  عليــهِ   فيهــا 

يحــاول الشــاعر فــي أبياتــه هــذه أن ينــزع القنــاع عــن الآخــر، عبــر اســتدلاله الحجاجــي الــذي عبّــر فيــه وبالســخريّة المعتــادة، 
فالخطــاب موجــه لمــن عُــرف عنهــم بأصحــاب العقــول، مقدمــاً اســتفهامه الــذي بلــغ بــه مأربــه فــي ســحب ذهنيــة المتلقــي إلــى 
ــولهُُ  ُ وَرَسُ ــمُ اللَّ كُ ــا وَليُِّ مَ ــمْ{)72(، لا تأويــل فيهــا فهــو القائــل }إنَِّ ــرِ مِنْكُ ــي الْمَْ سُــولَ وَأوُلِ ــوا الرَّ َ وَأطَِيعُ ــوا اللَّ مســلّمة }أطَِيعُ
وَالَّذِيــنَ آمََنُــوا{)73(، وقــد أجمعــت الأمــة علــى نــزول النــص فــي علــيّ )عليــه الســام( )74(، فمــا يتعــارض مع المســلمات يفضي 

بالاســتقباح وينتهــي بــه المطــاف فــي مقــام الســخرية والتهكــم . 
الخاتمة :

وأخيــراً يمكــن القــول إنّ البنيــة الداخليــة لأســلوب الاســتفهام فــي الاســتدلال إقــراراً وتشــهيراً وتشــكيكاً واســتنكاراً وتبكيتــاً، 
قــد فتحــت لشــاعرنا الحميــري مجــالات الثقافــة المعرفيــة الحجاجيــة فــي مجابهــة تداعيــات خصمــه ومســتكناته الإقناعيــة، ممــا 
نمــا يهيــئ مُحــاوِرهُ – خصمــه – ليتولــى تلــك المهمــة بالإقــرار وتغييــر القناعــات  جعلــه لا ينطــق بالحكــم بصــورة صريحــة و�إ
والنطــق بمــا هــو فــي رأي المحاجــج واعتقــاده .)75( فــإن ))فعــل الحجــاج يفــرض علــى المخاطــب نمطــاً معيّنــاً مــن النتائــج 

باعتبــار الاتجــاه الوحيــد الــذي يمكــن أن يســير فيــه الحــوار((.)76(
 Was the question of the most important orbital mechanisms in the philosophy of persuasion, Fadtalaa functions

 deliberative splash as well as his job grammatical formalism, and it came in the framework of the orbital process to

 influence the opponent’s position and weaken his argument or directed by Mqsidiat and purposes, embraced and

                              . employed speaker depending on the receiving contexts

)( نوادر المعجزات، محمد بن جرير الطبري: 75 ، تحقيق : باسم محمد الأسدي  ، ط1 ، مط دليل ما، قم ، 1427  	68

)( الأربعون حديثاً، منتجب الدين بن بابويه: 44 . 	69

)( مناقب آل أبي طالب : 3/2 . 	70

)( ديوان السيد الحميري: 310-309 . 	71

)( سورة النساء:59 . 	72

)( سورة المائدة: 55 . 	73

)( ينظــر: تفســير فــرات الكوفــي :124،وكذلــك فــي: فقــه القــرآن، القطــب الراونــدي :116/1، تحقيــق : ســيد أحمــد الحســيني ، ط2، مــط  	74

الولايــة ، قــم ، 1405 قولــه: ))لا خــاف بيــن الأمــة أن هــذه الآيــة نزلــت فــي أميــر المؤمنيــن )عليــه الســام(((،وكذلك فــي خصائــص الوحــي 
المبيــن، الحافــظ ابــن بطريــق :81، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي ، ط1 ، قــم ، 1406 ذاكــراً بالإســناد أن كل خطــاب موجــه فــي القــرآن 
بصيغــة ))الذيــن آمنــوا: علــي بــن ابــي طالــب((، وكذلــك فــي معانــي القــرآن احمــد بــن محمــد النحــاس:2/ 325 . ، تحقيــق : محمــد علــي 

الصابونــي ، ط1 ، جامعــة أم القــرى ، الســعودية ،1988.
)( ينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة:42 . 	75

)( اللغة والحجاج، د. أبو بكر العزاوي: 16 ، ط1 ، مط العمدة ، الدار البيضاء ، 2006. 	76



26

مصادر البحث ومراجعه :
القرآن الكريم .

11 الأربعون حديثا، منتجب الدين علي بن بابويه الرازي )ت585 ه(، ط1، مط أمير، قم، 1408..
22 أساليب المعاني في القرآن، جعفر باقر الحسيني، ط3، مؤسسة بوستان كتاب، طهران، 1432..
33 استراتيجيات الخطاب ، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ط1، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2004..
44 الإيقاع وعلاقته بالدلالة في الشعر الجاهلي، أحمد حساني، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الآداب ، 2006..
55 بلاغة الإقناع في المناظرة، د. عبد اللطيف عادل، ط1، مط ضفاف، بيروت، 2013..
66 البلاغة العربية، د. عيسى باطاهر، ط1، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2008..
77 تفسير الآلوسي روح المعاني، محمود شكري الآلوسي )ت1270 ه(، مط المنيرية، مصر، د.ت..
88 تفسير فرات الكوفي، فرات بن إبراهيم الكوفي )ت352 ه(، تحقيق: محمد الكاظم، ط1، وزارة الثقافة ، طهران،1410..
99 الحجاج في البلاغة المعاصرة، د. محمد سالم محمد الأمين الطلبة، ط1، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2008..

1010 الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، د. سامية الدريدي، ط2، عالم الكتب الحديث، الأردن، 2007.
1111 الحجاج في المناظرة، أحمد اتزكي، ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته، ط1، دار الروافد الثقافية، بيروت، 2013.
1212 خصائص الوحي المبين، يحيى ابن بطريق )ت600 ه(، تحقيق: محمد باقر المحمودي، ط1، مط نكين قم، 1406.
1313 الخطابة، أرسطو طاليس، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، 1979.
1414 الدر المنثور، جلال الدين السيوطي )ت911 ه(، مط الإسلامية، طهران، 1377.
1515 دعائم الإسلام، القاضي المغربي )ت363 ه(، تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي، دار المعارف، مصر، 1963.
1616 ديوان السيد الحميري، إسماعيل الحميري )ت173 ه(، تحقيق: شاكر هادي شكر، مط شريعت، طهران، 1432.
1717 شرح السير الكبير، محمد بن أحمد السرخسي )ت483 ه(، تحقيق: صلاح الدين المنجد، حيدر آباد، الهند، 1336.
1818 عداد : أحمد الحسيني  شرح القصيدة المذهبة ، الشريف المرتضى )ت 436 ه (، ضمن رسائل المرتضى ، الجزء الرابع ، تحقيق و�إ

، ط1 ، مط الخيام ، قم ،1410 
1919 الصراط المستقيم، علي بن يونس العاملي )ت877 ه( تحقيق:محمد الباقر البهبودي، ط1، مط الحيدرية، طهران، 1384.
2020 عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، ابن بطريق )ت600 ه(، مؤسسة النشر الإسلامي، قم،1407.
2121 فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني )ت1250 ه(، مط مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1349.
2222 فقه القرآن، قطب الدين الراوندي )ت573 ه(، ط2، مط الولاية، قم، 1405.
2323 الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم ابن الأثير الجزري )ت637 ه(، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1994.
2424 كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعال،علــي المتقــي الهنــدي )ت975 ه(، ضبــط: بكــري حيانــي، تصحيــح: صفــوة الســقا، مؤسســة 

الرســالة، بيــروت، 1989.
2525 اللغة والحجاج، د. أبو بكر العزاوي، ط1، مط العمدة، الدار البيضاء، 2006 .
2626 معاني القرآن الكريم، أحمد النحاس )ت338 ه(، تحقيق: محمد علي الصابوني، ط1، جامعة أم القرى، السعودية، 1988 .
2727 المقرر في شرح المنطق، رائد الحيدري، ط6، مط ذوي القربى، قم، 1433 .
2828 المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، حسين الصديق، ط1، مط لونجمان، القاهرة، 2000 .
2929 مناقــب آل أبــي طالــب، محمــد بــن علــي ابــن شهراشــوب المازندرانــي )ت588 ه(، تصحيــح: لجنــة مــن أســاتذة النجــف، مــط الحيدريــة، 

النجــف، 1956.
3030 المنطق، محمد رضا المظفر )ت1964 م(، ط3، دار التعارف، بيروت، 2006 .
3131 نظرية الحجاج تطبيق على نثر ابن زيدون، عزيز لدية، ط1، عالم الكتاب الحديث، الأردن، 2015 .
3232 نــوادر المعجــزات فــي مناقــب الأئمــة الهــداة، محمــد بــن جريــر الطبــري )ت310 ه(، تحقيــق: باســم محمــد الأســدي ، ط1، مــط دليــل 

مــا، قــم، 1427 .



27

فـــــي العصـر العباســيأثر التحولات الاجتماعية في البنية الداخلية لموسيقى الشعر

أنفال عبد الأمير  كريم
د. محسن علـــــي عريبي 

تاريخ الطلب 2017/3/12  – تاريخ القبول 2017/1/29

* المقَــدِّمـــــــة *
     إن للمتغيرات الاجتماعية أثر كبير في تطور إيقاع الشــعر العربي في العصر العباســي , ذلك لأن الشــعر هو نبض 
الحياة العربية , ومرآة التغير الاجتماعي, فشــعر العصر العباســي كان ولا يزال منبعاً ثــــرَّاً  نستشــف من خلاله روح الحياة 
الحضريــة التــي شــهدها ذلــك العصــر , فتنــوع الحيــاة الاجتماعيــة ســاعد علــى تلــون الشــعر بألــوان الحضــارة الجديــدة الوافــدة 
مــن الخــارج , فبعــد أن اختلــط العــرب بغيرهــم مــن الأمــم شــهد المجتمــع العربــي مرحلــةً جديــدة لــم يألفهــا العــرب مــن قبــل .أثــرت 
نمــا فرضتهــا الحيــاة الجديــدة, كالوصــف  الشــعر العربــي ثــراءً واســعاً ذلــك بظهــور فنــون لــم يعرفهــا الشــعر العربــي القديــم , و�إ
والشــعر التعليمــي و شــعر الحكمــة وشــعر الزهــد والتصــوف ,وغيرهــا مــن الفنــون . فضــاً عــن تطــور الفنــون القديمــة كالمديــح 
والهجــاء و الرثــاء, والغــزل الــذي نــال نصيبــاً وافــراً مــن التطــور فــي هــذا العصــر, فبعــد أن اســتقلت قصيــدة الغــزل فــي العصــر 
الأمــوي عــن الأغــراض الأخــرى, تعــددت أشــكال الغــزل وألوانــه فــي العصــر العباســي ليظهــر الغــزل بالمذكــر والغــزل الماجــن 
علــى يــد أبــي نــواس وبشــار بــن بــرد ومطيــع بــن أيــاس وغيرهــم .كل ذلــك جــاء بلغــةٍ حضريــة رقيقــة بعيــدة كل البعــد عــن 
الوحشــي الغليــظ مــن الألفــاظ , ذلــك لابتعــاد العــرب عــن البــداوة وخشــونتها .فلــم ينطقــوا كمــا نطــق عــرب الجاهليــة .وبذلــك 
فــإن تطــور المجتمــع صحبــه تطــوراً فــي اللغــة التــي هــي عمــاد الشــعر ومادتــه, فمنحتــه لونــاً إيقاعيــا جديــداً , أهــدأ وألذ,وهــذا 
مــا ســتحاول الدراســة رصــده, مــن خــال اســتقراء مدونــة الشــعر العباســي لمعرفــة مــدى تأثيــر التغيــرات الاجتماعيــة فــي البنيــة 
الداخليــة للشــعر العربــي . إذ ســتقوم الدراســة أولًا بإلقــاء الضــوء علــى أهــم المعطيــات الحضاريــة الجديــدة التــي ســاهمت فــي 
زيــادة تدفــق النغــم الشــعري للشــعراء واســتثارة انفعــالات الشــاعر النفســية التــي ترتبــط بالموضــوع الــذي يعالجــه الشــاعر, ومــن 

ثــم ســترصد الدراســة علاقــة تلــك المعطيــات بالعناصــر الداخليــة المكونــة للعمــل الفنــي والمتمثلــة:- 
أولاً: بالتكــرار الــذي بالــغ الشــعراء العباســيون فــي اســتعماله لمــا لــه مــن أثــر نغمــي .   ثانيــاً : التــوازي  الــذي كان لــه الأثــر 

الكبيــر فــي إبــراز جماليــة الإيقــاع الداخلــي.
ثالثاً: الجناس والذي نال نصيباً وافراً من الشعراء بعد أن أخذت تستهويه الأنفس لما يحققه من شدٍّ للأسماع .

إضـــــــــــــــــاءة
إن الإيقــاع الداخلــي فــي الشــعر العربــي هــو أمــرٌ لا ينفصــل عــن الإيقــاع الخارجــي، فكلاهمــا أصــلٌ جوهــري فــي الشــعر 
العربــي. وبذلــك فــإن تطــور أولهمــا لــم يكــن منفصــاً عــن الثانــي، فقــد تطــور الإيقــاع الداخلــي فــي شــعر العصــر العباســي 
بشــكلٍ كبيــر. ذلــك مــن خــال كثــرة ميــل الشــعراء الــى تلويــن أشــعارهم بمختلــف فنــون البديــع، وهندســة إيقاعهــا فــي وحــدات 
مكانياتــه الشــعرية. فالشــاعر قديمــاً لــم يكــن ينظــر  صوتيــة لهــا اثرهــا فــي تدفــق النغــم الشــعري المصــوِّر لإحساســات الشــاعر و�إ
الــى تجانــس الألفــاظ أو تطابقهــا أو مــا يقابلهــا، كمــا يفعــل الشــعراء المحدثــون. ولكــن ينظــر فــي فصاحــة كلامــه وبســط 

حــكام القوافــي)21(.  تقانــه لبنيــة الشــعر و�إ بــرازه، و�إ المعنــى و�إ
    أمــا الشــاعر العباســي فقــد اعتنــى بزخرفــة أبياتــه وتزيينهــا. ويعلــل عبــد الله الطيــب المجــذوب تلــك العنايــة بأنهــا نابعــة 
مــن موجــة الزخرفــة التــي زينــت المســاجد والقصــور وحتــى الأوانــي والنســيج فســرت موجــة الزخرفــة الــى صناعتــي الإنشــاد 
والنظــم)3(. فالشــاعر العباســي وضــع نصــب عينيــه علــى الشــعر القديــم ينهــل مــن معانيــه وصــوره, لكــن يضيــف إليهــا حشــوداً 

مــن معــانٍ وصــورة جديــدة ليخرجهــا بشــكل حديــث)4(.   
فالشــاعر الجاهلــي كان ينظــم مــا تجــود بــه قريحتــه، دون مراجعــة طويلــة، بعيــداً عــن الزخــارف اللفظيــة، والمحســنات البديعيــة 

التــي شــغف بهــا طائفــة مــن شــعراء العصــر العباســي)5(. فــكان نتاجــه منســجم مــع حياتــه البدويــة البســيطة)6(.
أمــا الشــاعر العباســي فقــد تلونــت حياتــه بألــوان الحضــارة الجديــدة والتــي نقلهــا إلــى شــعره. إذ تعــددت أمامــه الروافــد التــي 
تغــذي شــعره، بتعــدد الظواهــر الاجتماعيــة التــي اســتجدت فــي عصــره، وبالتالــي فــإن عدســة الشــاعر العباســي قــد اتســعت 
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لتصــور كلَّ مجــالات الحيــاة الجديــدة، بأســلوب يتســم بالرقِّــة والســهولة، فظهــر شــعر الزهــد والتصــوف، والشــعر التعليمــي، 
وشــعر الحكمــة وغيــره. كلُّ ذلــك جــاء بلغــة حضريــة رقيقــة، دقيقــة المعــان، بعيــدة كلُّ البعــد عــن الالفــاظ البدويــة، بــل 

اســتحدثت الفــاظ أعجميــة عمــد الشــعراء اســتعمالها فــي شــعرهم، ولاســيما الشــعراء الموالــي. 
ولعــلَّ ابــرز مــا يجــذب النظــر فــي الشــعر العباســي هــو الكثــرة المفرطــة فــي اســتعمال فنــون البديــع. ذلــك الفــن الــذي نلمــس 
بداياتــه الحقيقيــة عنــد صريــع الغوانــي مســلم بــن الوليــد الــذي شُــغف باســتعمال البديــع فــي شــعره. وهــو أول مــن وضــع 

مصطلحــات لبعــض الصــور البيانيــة والمحســنات اللفظيــة والمعنويــة كالجنــاس والطبــاق)7(. 
ــب بالشــعر ،  والــى جانــب مســلم بــن الوليــد نجــد أبــا تمّــام، إذ كانــا مــن أبطــال المديــح. كرَّســا حياتهمــا علــى التكسُّ 	
فعمــدا الــى ان يقــولا فــي الممــدوح مالــم يُســمع بــه مــن قبــل، فعمــد كلٌّ منهمــا الــى حشــد عباراتــه بــكل مــا يتســع لــه مــن معــانٍ، 

ويزينهــا بقــدر مــا يشــاء مــن الحلــي اللفظيــة، وبقــدر مــا تســتطيع ثروتــه اللغويــة)8(.
ويشــر الجاحــظ الى أن اول مــن اعتنــق مذهــب البديــع فــي الشــعر منصــور النَّمــري ومســلم بــن الوليــد الانصــاري وأشــباههما ويقــول إن 

العتَّابــي كان يحــذو حــذوَ بشــار فــي البديــع. ولــم يكــن مــن المولَّديــن احســن بديعــاً مــن بشــار وهرمــة)9(.
وبذلك فإن البديـع هـو مذهب عباســي تعاونـت فــي إيجـاده طوائف الشـعراء مـن عـرب وفرس)01(.

إن مــا شــاع فــي حيــاة الشــعراء العامــة مــن زخرفــة وتصنيــع وزينــة كان لهــا اثرهــا فــي شــعرهم. إذ ألِــفَ الشــعراء دورَ الخلفــاء 
والــوزراء التــي بالغــوا فــي أناقتهــا وزخرفتهــا. واختلطــوا بالجــواري والإمــاء اللواتــي بالغــن فــي زينتهــن وأزيائهــن. وليــس هــذا 
فحســب فقــد شــاع فــن العمــارة وبنــاء المســاجد. فعاشــوا فــي عالــم تــرف ملــيءٌ بالحليــة والزينــة. فانعكــس كلُّ ذلــك فــي حياتهــم 

الفنيــة)11(.
فنظــرة شــاملة الــى شــعر القــرن الثانــي كفيلــةٌ بتوضيــح حقيقــة التطــور فــي الصنعــة الشــعرية بصفــة عامــة ونــزوع الشــعراء 

إليهــا نزوعــاً ظاهــراً)21(.
لــذا فــإن تطــور وتنــوع فنــون البديــع كان لــه الأثــر الكبيــر فــي تطــور الموســيقى الداخليــة للشــعر العربــي. إذ أولــع الشــعراء 

بــه لأنــه يزيــد كلامهــم حســناً وبهــاءاً. 
وســيتضح تطــور الموســيقى الداخليــة فــي شــعر العصــر العباســي عبــر مــا ســتذكره الدراســة مــن تفصيــل لتطــور كلَّ عنصــرٍ 

مــن عناصرهــا لتؤكــد اثــر تطــور اللغــة اولًا وتطــور فــن البديــع ثانيــاً فــي تطــور الموســيقى الداخليــة. 
أولًا : التكـرار :

ــا كان التكــرار ينبــع مــن إحساســات الشــاعر بجماليــات اللغــة ومعبِّــراً عــن الكلمــات الأثيــرة عنــده. ولِمــا لــه مــن أثــرٍ نغمــي  لمَّ
يمنــح النــص الشــعري رونقــاً خاصــاً. فقــد بــرع الشــاعر العباســي بتوظيــف هــذا العنصــر الإيقاعــي فــي النــص الشــعري، ليحقــق 

الأثــر التطريبــي الــذي يلبــي ذائقــة المتلقــي الحضريــة والتــي راحــت تبحــث عــن إيقــاع جديــد يتســم بالعذوبــة والطــاوة. 
- تكــرار الحــرف : إن جماليــة تكــرار الحــرف تنســاب مــن عذوبــة مــا وظّفــه الشــاعر مــن ألفــاظٍ فــي صناعتــه الشــعرية تكشــف 

عن إحساســاته النفســية وذائقته الفنية.
ن كان التكــرار مصاحبــاً للشــعر  إن صــورة التكــرار فــي الشــعر العباســي تختلــف عــن صورتــه فــي شــعر العصــور الســابقة. و�إ
العربــي منــذ نشــأته. إلا إن صورتــه فــي العصــر العباســي جــاءت مختلفــة. إذ كثـْـف الشــعراء مــن اســتعماله فــي الشــعر. 
ليحقــق تدفقــاً إيقاعيــاً جديــداً، ومــن أمثلــة تكــرار الحــروف مــا نجــده عــن بشــار إذ كــرر حــرف الحــاء ســبع مــرات فــي بيــتٍ 

واحــد، ذلــك فــي قولــه: 
حوراءٌ في مقلتيها حيث تُبصرها

ارِ)1(3                        سحرٌ من الحُسن لا من سحر سحَّ
وهذا ما لم يألفه الشعر العربي قديماً، إذ ذكرت الدراسة إن العرب قديماً قد عدلوا عن تكرار الحرف في كلامهم.

وأبو تمام يكرر حرف الميم تسع مرات في قوله :
دِ دٍ ومُكفَّرٍ ومحَسَّ لِ)1(4بمحمَّ حٍ ومعزَّ دِ وممدَّ ومسوَّ

لقد حقق تكرار الحروف فيما ذُكر من أبيات لونا موسيقياً جديداً عبَّر عن إحساس الشاعر وقدرته على تطويع اللغة 
وفقاً لإحساساته النفسية. 

كما برع البحتري في سينيته الشهيرة، إذ كان لتكرار حرف السين فيها أثرٌ إيقاعيٌ بارز ومتدفق من إحساس الشاعر 
بجمالية لغته وجرس حروفها إذ يقول فيها : 
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ا يُدَنِّسُ نفسي صنتُ نفسي عمَّ
                       وترفَّعـــــتُ عـن جــــدا كلِّ جبسِ

وتماسكتُ حين زعزعني الدّهـــ
                       رُ التماساً منه لتعسي ونكسٍي)1(5

لقد ساهم حرف السين في التعبير عن مكنون الشاعر النفسي وانفعاله عند وقوفه امام إيوان كسرى فيطابق بين ما 
اصاب هذا البنيان العريق. وبين ما آلت إليه حياته بعد عزٍّ ومجدٍ طال في رحاب خلفاء ووزراء العصر)61(.

وفي بيت آخر للبحتري نجده يكثف من التكرار الحرفي، في بيت شعري واحد إذ يتكرر فيه حرف اللام عشر مرات. 
ذلك في قوله : 

فعلَ الذي نهواهُ أو لم يَفْعَلِ)1(7أهلاً بذَلكِمُ الخيال المُقبلِ
فمنح النص بهذا التكرار تجديداً إيقاعياً لم يألفه الشعر العربي من قبل.

- تكــرار الكلمــة: تنــوع تكــرار الكلمــة فــي العصــر العباســي فَلــم يعــد مقتصــراً علــى تكــرار اســم الحبيبــة فحســب أو تكــرار 
ر الشــعراء فــي كلِّ المفــردات والصيــغ لتحقيــق التكثيــف الموســيقي، ولتعزيــز الإيقــاع  صيغــة معينــة كصيغــة النــداء. بــل كــرَّ

الداخلــي.
فنجد العباس بين الاحنف في ابيات ثلاث يكرر اسم )يثرب( وهو اسم المكان الذي تسكنه حبيبته فوز. فيقول : 

وا بيثربٍ أزوارَ بيتِ اِلله مُرُّ

                   لحاجة متبولِ الفؤادِ كئيــبِ

ءوا  إذا ما أتيتُـــــم يثربـــاً فتبرَّ

                   بلطم خدودٍ أو بشقِّ جيوبِ

وقولا لهم يا أهل يثربَ أسعدوا

                  على جَلَـبٍ للحادثـات جليبِ)81( 
بألفــاظٍ رقيقــة وظَّــف الشــاعر بنيــة التكــرار ليمنــح النــص نغمــاً موســيقياً لطيفــاً معبِّــراً عــن أهميــة هــذه المدينــة لديــه، فهــي مدينــة 

حبيبتــه) فــوز( وبنظــرة شــاملة لديوانــه يلاحــظ القــارئ تــوارد تكــرار اســم حبيبتــه ومدينتهــا يثــرب فــي شــعره كثيــراً.
كما تعددت الكلمات الاثيرة عند أبي العتاهية والتي تفصح عن اهتمام الشاعر بها. مثل )الدنيا( في قوله :  	

أعمد لنفسك واذكـــر ســـاعة الأجـــــــــــــل

                         ولا تُخَـــــــــزنَ فـــــــــــي دينـــــــاكَ بالأمـــــــــل

سابق حتوف الرّدى واعمل على مهلٍ

                         ما دمت في هذه الدنيا على مهـــــــــــــل 

لا تلعبــــــــنَّ بك الدنيـــــــــــا وزخرفتهـــــــــــا

                        فإنهـــــــــــا قرنــــــت فــــــي الظلِّ بالمثَـــــل

لا يحـــــــــــــذوُ النفسَ إلا ذو مراقبــــــــــــةٍ

                       يمسي ويصبح في الدنيا على وجل)91(  
فتكرار لفظة) الدنيا( أوضح نقمة الشاعر عليها فهو يدعو الى الابتعاد عن ملذاتها وجمالها، وقد توارد تكرار هذه اللفظة 

في الكثير من قصائده. فضلًا عن لفظة ) الموت( التي تكررت كثيراً في شعره أيضا. مثل قوله : 
للموت غولٌ فكن ما عشتَ مُلتَمساً 

                         من حولهِ حيلةً، إن كنت محتــــــالا

ولست حقاً بهول الموت منقلبـــــــــاً

                         حتى تعاين بعــــد المــوت أهـــــوالا)2(0
وفي أبيات للشاعر الوأواء الدمشقي نلمح تكراراً لغوياً يكمن في تكرار صيغتا التعجب القياسية وغير القياسية في قولــه:

أمرَّ سُخطَكِ يا مولاةَ مولاها)2(1لله لله ما احلى رضاكِ وما 
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لقد حقق الشاعر في تكراره لصيغة التعجب)لله لله / ما احلى( تأكيداً لمعنى التعجب من جهة وبعداً إيقاعيا عاليا عزز 
من القيمة الجمالية الموسيقية للنص من جهة أخرى.

كما نجد في شعره الواناً أخرى من التكرار اللغوي مثل تكرار الأفعال كقوله: 
أتهَجُرُ من ليس يهوى سواكَ

                    ويهَوى هواك وتهَـــوى جَفـــــاهْ

كفاكَ كفـــاكَ مـــن الهجــرِ مــا 

                   أتيــــتَ بــــهِ حاسـدي مـا كفــاهْ 

بــــــا أحِبُّــــــــكَ واللهِ حُــــــبَّ الصِّ
                   وحُبَّ الشبابِ وحُبَّ الحيــــاةْ)2(2

إن تكرار الأفعال في كلِّ بيت منح النص روحاً وتدفقاً موســيقياً بطعم العشــق الذي عاشــه الشــاعر. كما تميزت المقطوعة 
بســهولة الفاظها ورقتها. 

وفي مقطوعة الصنوبري يقول فيها :  	
بتعصفر الخدِّ المعصفـــر

وبسحرِ طرفٍ لم يَـــــــــدع

وبذلك الثَّغـــــــــــــر الــــــــــذي

إلاّ عَـــــــــــــذَرتِ صبابتـــــي

شمسٌ بهاء الشمس عنــ

مـــــــــا إن رأينــــــــــا مثلَهــــــا 

ــــــر ــــدغِ المُكُسَّ رِ الصُّ بتكسُّ

هاروتَ يدري كيف يَسحر

يُزري بجوهرِ كلَّ جوهــــــر

إن الصبابةَ فيكِ تُعـــــــــذر

ر ــــد بهائهـــــا معنى مـــــزوَّ

لُ أو تُســـــتَّر)2(3 شمســـاً تُخجَّ
نجــد ان الشــاعر قــد وظّــف بنيــة التكــرار فــي منــح النــص بُعــداً إيقاعيــاً متميــزاً. إذ لــم يخلــو بيتــاً واحــداً مــن تكــرار  	
الألفــاظ. فتميــزت المقطوعــة بروعــة إحســاس قائلهــا وبرقــة ألفاظــه التــي أودعهــا فــي صياغــة فنيــة رائعــة تنســجم وروح عصــره 
التــي اتســمت بطابــع حضــري. فصــورة التكــرار فــي هــذه المقطوعــة تختلــف كلَّ الاختــاف عــن صورتــه فــي شــعر العصــور 

الســابقة. إذ أن خفــة الفاظهــا ودقــة معانيهــا وانســيابية موســيقاها. كانــت انعكاســاً لــروح الحيــاة الحضريــة. 
- تكــرار الأشــطر: لقــد لاحظــت الدراســة إن تكــرار الأشــطر أو مقطــع مــن البيــت الشــعري كان قليــاً ونــادراً فــي العصــر 
الجاهلــي والإســامي. أمــا فــي العصــر العباســي فقــد نهــض الكثيــر مــن الشــعراء بــه. ولاســيَّما عنــد رائــد التجديــد أبــي نــواس 

كقولــه فــي مــدح هــارون الرشــيد : 
اداتِ من مُضرٍ هارون إنّك للسَّ

اداتِ من مُضرٍ هارون إنّكَ للسَّ

وخيرِ قحطانَ عثمان بن عَفَّانِ

وإنَّ سيفك من ابنــــاء قحطانِ*)2(4
إن اســتثمار الشــاعر للتكــرار المقطعــي هــو توكيــد لرفعــة نســب هــارون. وتقويــة للنغــم الموســيقي لتحقيــق التأثيــر فــي  	

المتلقــي.

كما غلب على شعر أبي العتاهية تكراره لبعض عباراته مثل قوله : 	
لأبكينَّ على نفسي وحقٌّ ليَِهْ

لأبكينَّ على نفسي فتسعدني

يا عينُ لا تبخلي عني بعبرتيَهْ
قَــــــــةٌ تبكـــــي لفرُقَتيَـــــه)2(5 عينٌ مؤرَّ

( فــي مطلــع كلِّ بيــتٍ مــن أبياتهــا. ويبــدو ذلــك لتعميــق الأثــر  كمــا تميــزت هــذه المقطوعــة بتكــرار لفظــة )لأبكيــنَّ 	
المتلقــي. نفــس  فــي  النفســي 

وقد كرر المتنبي عبارة) ليس جميلًا( مرتين في بيت واحد. ذلك في قوله : 	
وليس جميلاً عِرضُه فيصونه    وليس جميلاً أن يكون جميلا

ويكــــذب مـا أذللتـه بهجائــــــــــه     لقد كان من قبل الهجاء ذليلا)2(6
لقــد أكَّــد التكــرار علــى الحــطِّ مــن قيمــة المهجــو، وعــزز مــن معنــى البيــت الــذي لــم يتحقــق إلا بــه، فعِــرض المهجــو  	 
ليــس جميــاً. ولا يســتحق أن يكــون جميــاً. فــكان التكــرار اداةً للشــاعر حقــق بهــا هدفــاً معنويــاً، مــن خــال إلحــاح الشــاعر 
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علــى تلــك العبــارة دون ســواها وهدفــاً موســيقياً حقــق قــوة تأثيريــة تنســجم مــع المعنــى. 
- التــــــوازي : لــم يغفــل الشــاعر العباســي عــن أهميــة التــوازي ودوره الفعَّــال فــي إبــراز جماليــة الإيقــاع الداخلــي. فعمــد إلــى 
ألفــاظٍ متناســقة. لهــا أثــرٌ فــي تحقيــق لــون إيقاعــي جديــد يُبــرز روح الشــاعر الحضريــة المتذوقــة للجمــال. فعمــد الشــاعر الــى 
هندســة ابياتــه وزخرفتهــا بالمحســنات البديعيــة مــن طبــاق وجنــاس وتشــبيه واســتعارة. إذ كثّـَـف الشــاعر العباســي مــن هــذه 
المحســنات ليجعــل مــن شــعره حُليــةً أدبيــة تتلقفهــا القلــوب قبــل الأســماع. فاختلفــت بنيــة التــوازي فــي العصــر العباســي. إذ 
صــار قوامهــا الفنــون البديعيــة المختلفــة مــن طبــاق ومقابلــة*. وقــد لاحظــت الدراســة وجــود هذيــن الفنيــن فــي شــعر العصــور 
الســابقة لكنّــه كان فــي بيــتٍ أو بيتيــن مــن القصيــدة. إذ لــم يُكثــر الشــعراء منهــا. أمــا فــي العصــر العباســي أصبحــت ظاهــرة 
واســعة، نــادراً مــا يخلــو شــعرٌ منهــا. وصــارت ســمة مــن ســمات الشــعر العربــي العباســي. أذ كانــت الحيــاة الجديــدة منهــاً 

واســعاً يســتمد منهــا الشــاعر معانيــه ليودعهــا فــي صياغــة فنيــة تتنفــس الحضــارة الجديــدة.
ففي مقطوعة للشاعر علي بن الجهم يقول فيها : 

أمـــــا تـــــرى اليومَ ما أحلـــــــى شمائِلــــــــهُ

ــــــــــــهُ أنتَ يا مــــن لا شبيــــــــــــهَ لَـــــهُ كأنَّ

وض إذ وشى زخارفهُ واشرب على الرَّ

كأنّمــــــا يومُنـــــــا فِعــــلُ الحبيــــبِ بنـــــــــــا

وليــــس يذهـــــــــب عنــــــي كــــلُّ فِعلكِـــــمُ

وإبـــــــــــراقٌ  وغيــــــــمٌ  صحــــــوٌ 
دُ عـــــــــــــــا ر إ و

وصـــــلٌ وهجــــــرٌ وتقريـــــبٌ وإبعـــــــــادُ

وتـــــــــوراقٌ  ونـــــــــــورٌ  زهـــــــــــرٌ 
دُ ر ا تــــــــــــو و

بـــــــذلٌ وبخـــــــلٌ وإبعـــــــــادٌ وميعــــــــــادُ

غـــــــيٌّ ورشــــــدٌ وإصـــــــــلاحٌ وإفســـادُ)2(7
دراكــه بأســرارها. ومعرفتــه بمــدى تأثيــر   يتضــح لنــا تــوازي الأبيــات توازيــاً موســيقياً مــن خــال اســتثمار الشــاعر لألفاظــه و�إ
جرســها في إبراز موســيقية عذبة منســجمة مع إحســاس الشــاعر وروحه المتعطشــة لرؤية الحبيب. فتميزت اللوحة بإلتقاطةٍ 
رائعــة مــن الشــاعر لمــا هــو مألــوف مــن حياتــه. وخلــع عليــه مــن إحساســه ليجعــل منهــا إنموذجــاً فنيــاً عالــي الجمــال. إذ تميــزت 
بإيــراد الالفــاظ واضدادهــا فــي قولــه )صحــوٌ / غيــمٌ، إبــراقٌ / إرعــاد، وصــل/ هجــر، تقريــب/ إبعــاد ... الــخ( فتوازنــت الأبيــات 
افقيــاً عبــر تلــك المطابقــات. ومــن ناحيــة أخــرى توازنــاً عموديــاً مــن خــال تشــبيه رائــع يكمــن جمالــه فــي تشــبيه حالــة الحبيــب 

رعــادٌ يوازيهــا إبعــادُ.  بــراقٌ يوازيهــا تقريــب، و�إ بحالــة الجــو. فصحــوٌ يوازيهــا وصــلٌ، وغيــمٌ يوازيهــا هجــرٌ، و�إ
وبذلــك نجــد ان الشــاعر قــد هنــدس أبياتــه هندســة إيقاعيــة رائعــة وزيَّنهــا بحليــةٍ بديعيــة منحتهــا حــاوةً وطــاوة. كلُّ ذلــك أودعــه 

فــي بحــر البســيط الــذي حقــق مــع عناصــر الإيقــاع الداخلــي حالــة إبداعيــة لافتــة علــى مســتوى المقطوعــة كلَّهــا. 
كمــا خلــق بشــار بــن بــرد تشــكيلة إيقاعيــة رائعــة وتوازنــاً موســيقياً بالــغ الجمــال مــن خــال إيــراد اللفظــة وضدهــا، ومــن خــال 

الانســجام الصوتــي المتمثــل بجــرس مــا تخيّــره مــن ألفــاظٍ أودعهــا فــي بحــر الطويــل إذ يقــول : 
خليليَّ ما بالُ الدجى لا تزحزحُ

أضلَّ الصـبـــاحُ المستنيرُ سبيلهُ

وما بال ضوء الصبحِ لا يتوضّحُ

هرُ ليــــــلٌ كلـّــــه ليس يَبــــرحُ)2(8 أم الدَّ
فيتضــح التكافــؤ الضــدِّي بيــن الدجــى/ الصبــح ، والصبــاح/ ليــلٌ. كذلــك التكافــؤ الصوتــي فــي يتزحــزح / يتوضــح،  	

المفــردات.  بيــن  توازنــاً  الشــاعر  فخلــق 

وقد برع أبو تمام في تلوين شعره بمختلف الألوان البديعية. إذ نلاحظ في قولــه : 	
ه الحدُّ بين الجدِّ واللعب)2(9 السيف اصدقُ انباءً من الكتبِ      في حدِّ

إن تشــكيل النــص قائــمٌ علــى اســتثمار الشــاعر لثلاثــة فنــون بديعيــة هــي المقابلــة والطبــاق والجنــاس. فقابــل الشــاعر بيــن ) 
الســيف والكتــب (. وطابــق بيــن ) الجــدِّ واللعــب (. وجانــس بيــن ) حــدِّه والحــدِّ ( فرســم بريشــة كلماتــه لوحــةً عبَّــرت عــن فنيــة 
يقاعيــاً رائعــاً، افصحــت عــن قــدرة الشــاعر وتمكنــه مــن اللغــة  عاليــة لقائلهــا. إذ حققــت هــذه التشــكيلة البديعيــة توازنــاً صوتيــاً و�إ

وتطويعهــا موســيقياً.
كمــا تميــز الشــعر العباســي فــي التأنــق فــي تركيــب العبــارات وصنعهــا ليتســم الإيقــاع الداخلــي بذلــك بدقــة عاليــة ، وطابــعٍ 
خــاص، فالمتنبــي يهنــدس مقطوعتــه عبــر التــوازي التركيبــي التــي حقــق فيهــا توازيــاً إيقاعيــاً قائمــاً علــى التســاوي التــام بيــن 

كل شــطرين. إذ يقـــول:  
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أيُّ محلٍ ارتقــــــــي 

وكل ما خلق الـــ       

تي محتقرٌ فــي همَّ

أي عظيــــــم اتقــــــي

لــــه ومــا لم يخلــــق

كشعرةٍ في مفرقي)3(0
لقــد منــح التــوازي التركيبــي النــص طابعــاً إيقاعيــاً دقيقــاً، إذ يشــدُّ المتلقــي عنــد ســماع صــدر البيــت. ويشــوقه لســماع العجــز. 
فــكل لفظــة فــي صــدر البيــت توازيهــا نظيرتهــا فــي عجــزه بدقــة عاليــة تســتعرض مــدى تمكــن الشــاعر مــن لغتــه وتطويعهــا 

لقوانيــن النغــم الموســيقي.
كمــا بــرع البحتــري أيضــا فــي هــذا اللــون الإيقاعــي الــذي يحقــق توازيــاً صوتيــاً فــي النــص الشــعري. ذلــك فــي قولــه واصفــاً 

بركــة : 
فرونق الشمس أحياناً يُضاحِكُها

                      وريــــق الغيثِ أحيانـــــــــاً يباكيهــــا)3(1
فحقــق الازدواج الفنــي بيــن كلِّ لفظــة ونظيرتهــا فــي الموقــع التركيبــي توازيــاً صوتيــاً عــزز مــن إيقــاع النــص. )رونــق / ريــق، 
الشــمس/ الغيــث، أحيانــاً / أحيانــاً، يضاحكهــا / يباكيهــا(. كمــا ازدان النــص حليــة عبــر اللــون البديعــي الــذي عمــده الشــاعر 

فــي )يضاحكهــا/ يباكيهــا(.
وفــي مقطوعــةٍ لأبــي فــراس الحمدانــي نجــد صــورة التــوازي كانــت علــى نســق مــا ذُكــر مــن نمــاذج شــعرية. دليــلٌ علــى شــيوع 

هــذه الظاهــرة عنــد شــعراء العصــر العباســي. إذ يقــول : 
ــم  عن أقــاح ـــم إذ تبسَّ تبسَّ

واتحفنــي بكأسٍ من رُضباب

تــــه صباحـــي  فمــــن لالأء غُرَّ

فلا تعجل الى تسريح روحي

وأسفر حين أسفر عن صباح

وكأس مـــن جنـــــى خـــــــدٍّ وراح

ومن صهباء رقته اصطباحي

فموتي فيك أيسرُ من سراحي32
إن إيقاعيــة هــذا النــص منســابة مــن حــسِّ مرهــف وذائقــة موســيقية رفيعــة. وروحــاً شــعرية شــفافة. إذ كان التــوازي التركيبــي 
عمــاد المقطوعــة والــذي كان قائمــاً علــى التماثــل الدقيــق بيــن كل مفــردة ونظيرتهــا، كلُّ ذلــك عــزز مــن القيمــة الدلاليــة للنــص.

- الجنــــاس : لقــد نــال الجنــاس عنايــة الشــعراء فــي العصــر العباســي. إذ أدرك الشــعراء اهميتــه فــي تحقيــق إيقــاع موســيقي 
تســتهويه الأنفــس وترغــب إليــه الاســماع، فأخــذ الشــعراء بتوظيفــه فــي شــعرهم. إذ أولعــوا بــه، وعمــدوا الــى الإكثــار منــه فــي 
ن شــعر هــذا العصــر بإيقــاع خــاص، وطابــع متميــز  هندســة أبياتهــم، حتــى صــار ســمةً مــن ســمات الشــعر العباســي. إذ لــوَّ
فكانــت قيمتــه الجماليــة فــي النــص هــي انعــكاس لجمــال البيئــة العباســية الزاخــرة بفنــون الزخرفــة والعمــارة. فيقــول عبــد الله 
الطيــب المجــذوب فــي حديثــه عــن مذهــب أبــي تمــام فــي الجنــاس)) إذا تأملنــا الوقــت الــذي كتــب فيــه أبــو تمــام مــا كتــب، 
وجدنــاه مطابقــاً للوقــت الــذي اســتجمعت فيــه الحضــارة أداتهــا كاملــة. فقــد ثبــت الفــن المعمــاري علــى أصــول راســخة(()33(. 
وبذلــك يتضــح لنــا مــدى تأثيــر تطــور فــن العمــارة فــي الشــعراء الذيــن أخــذوا يحاكــون هــذا التطــور فــي مســاحتهم الفنيــة وفــي 

هندســة أبياتهــم، وزخرفتهــا، لتكــون متناســبة مــع صــورة المجتمــع الحضــري. 
لقد أولع شــعراء العصر العباســي بفن الجناس ولاســيَّما أبو تمام الذي أدرك بشــاعريته العالية إن الجناس من أقوى وســائل 

الزخــرف التــي تحقــق أقــوى تأثير)43(.
نّمــا جــاءت مقطوعــات وأبيــات قائمــة كلُّهــا علــى الجنــاس  فصــورة الجنــاس لــم تعــد مقتصــرة علــى بيــت أو بيتيــن فــي القصيــدة و�إ

مثــل قــول أبــي تمــام : 
وأشاعرٍ شُعرٍ وخُلق أخْلقِ)3(5بحوافرٍ حُفْرٍ وصُلْبٍ صُلَّبٍ

فجانــس بيــن أربعــة اســماء وصفاتهــا وهــي )حوافــر/ حفــر، صُلْــب/ صُلَّــب، اشــاعرٍ/ شُــعرٍ، خلــق/ أخلــق ( وعلــى الرغــم مــن 
التكلُّــف الــذي يحــسُّ المتلقــي فــي هــذا النــص. إلا أنــه يــدلُّ علــى مــدى رغبــة الشــعراء فــي تكثيــف نصوصهــم منــه لتحقيــق 

إيقاعيــة جديــدة محاكيــة لتطــورات المجتمــع. 
ونلمح التكثيف في استعمال التجنيس عند أبي نواس أيضاً ذلك في قولــه : 

والفضلُ فضلٌ والربيعُ ربيــــعُ)3(6عباسُ عباسٌ اذا  احتدم الوغى 
فجانــس الشــاعر أيضــا فــي الاســماء وصفاتهــا. إذ حقــق قــوة إيقاعيــة متناغمــة. وقــوة فــي المعنــى الدلالــي للنــص،  	
فممدوحــه عبــاس هــو ذلــك الأســد الــذي يخافــه الجميــع عنــد الحــروب. وهــو صاحــب الفضيلــة والمنزلــة الرفيعــة مــن الخُلــق، 
وهــو فــي قــوة الشــباب وفتوتــه. فـــ )عبــاس والفضــل والربيــع( هــي اســماء ممدوحــة نفســه، فكانــت لمجانســة الاســماء بصفاتهــا 
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قــوة تأثيريــة ودلاليــة رائعــة. 
كمــا جــاءت قصيدتــه الفضيلــة علــى هــذا الشــكل إذ ســميت بالفضيلــة لمبانــي قوافيهــا علــى الفضــل)73( والتــي كتبهــا  	

الــى جعفــر بــن ربيــع أخــي الفضــل بــن ربيــع. 
أتسلمني يا جعفرَ بنَ ابــي الفضـــــلِ ؟

                          فمن لي إذا اسلمتنــــــي يا أبا الفضل 

وأيُّ فتى فـــي الناس أرجـــــو مقامــــه
                         إذا أنت لم تفعل وأنت أخو الفضل)3(8

فــكان الجنــاس هــو المهيمــن الإيقاعــي الرئيــس فــي النــص وعلــى الرغــم مــن التكلــف الواضــح فــي القصيــدة. إلا انهــا تشــكل 
قيمــة فنيــة كشــفت عــن روح الشــاعر الحضريــة.

 اما بشّار بن برد فجانس اسم حبيبته )طيبة( بالطيب ذلك في قولــه 
يا طيبُ سيَّان عندي أنت والطيبُ      كلاكما طيِّبُ الأنفاس محبوبُ)93( 

فحقق الجناس التام إيقاعية رائعة زادت النص أريجاً.
كمــا زخــر شــعر مســلم بــن الوليــد بفــن الجنــاس فقــد بــرع فيــه ذلــك لإحساســه العالــي بجماليــة اللغــة. وقدرتــه علــى اســتنباط 

المعانــي الدقيقــة وتوظيفهــا لقوانيــن النغــم الموســيقي مــن ذلــك قولــه : 
فبــــتُّ أسُِــــــرُّ الــــــبدرَ طوراً حديثهــــا 

                      وطوراً أناجي البدرَ احسبُها البدرا)4(0
فشــمل عجــز البيــت جناســا تامــاً فــي لفظــة البــدر، فالأولــى تــدلُّ علــى القمــر، والأخــرى وجــه حبيبتــه. فحقــق تناغمــاً موســيقياً 

تُطــرب لــه الاســماع. 
ويقول أيضا : 

وسنانةُ*الطرف ما بها من وسن)4(1كحلاء لم تكتحل بكاحلةٍ
لقــد تميــز هــذا النــص بتشــكيل بديعــي يكمــن فــي ) كحــاء/ لــم تكتحــل، وســنانة/ مــا بهــا مــن وســن(. فهــي جنــاس وطبــاق 
فــي الوقــت ذاتــه، فالجنــاس هــو جنــاس اشــتقاقي والمــراد بــه هــو مــا عــادت الفاظــه المتجانســة الــى جــذرٍ لغــوي واحــد)24(. 
فتعــود كحــاء الــى الجــذر )كحــل( و ســنانة ووســن الــى الجــذر اللغــوي ) وَسِــنَ( فاحتــوت اللفظتــان علــى لونيــن بديعييــن همــا 
الجنــاس الاشــتقاقي وطبــاق الســلب. وبذلــك فــإن هــذا النــص يكشــف لنــا عــن عبقريــة فــذَّة لشــاعرٍ حــاذق فــي صنعتــه، متمكــن 

مــن لغتــه حتــى باتــت مفرداتهــا طــوع بنانــه. 
كما نجد الجناس الاشتقاقي ايضا في مقطوعة لأبي الفتح البستي يقول فيها : 

كتابك سَيِّدي جَلَّى هُمومي

كتابٌ فــــــي سراـئره ســـــرورٌ

فكم معنىً بديعٍ تحت لفظٍ

كراحٍ فــي زجاجٍ بل كَرُوحٍ

وجَلَّ بــــه اغتباطــي وابتهاجــي 

مُناجِيه من الأحــزانِ ناجــــــــــــي

هنــــــاك تزاوجــــــــــــــا أيِّ ازدواجِ

سرت في جسمٍ معتدل المزاجِ)4(3
( فالأولــى  لقــد وظّــف الشــاعر فــن الجنــاس فــي كل ابيــات مقطوعتــه. فالبيــت الأول جانــس الشــاعر بيــن لفظتــي )جلَّــى/ جَــلَّ
بمعنــى أذهــب، والأخــرى بمعنــى التعظيــم. وكلاهمــا تعــودان الــى جــذر لغــوي واحــد هــو )جَلَــلَ(. وهــو فــي الوقــت ذاتــه جنــاس 
ناقــص. وفــي البيــت الثانــي جانــس الشــاعر بيــن ) ســرائر/ الســرور( عبــر الجنــاس الاشــتقاقي ايضــا. إذ تعــودان الــى جــذر 
لغــوي واحــد هــو )سَــرَر( فالأولــى تــدل علــى باطــن الشــيء، والأخــرى بمعنــى البهجــة. فــكان لوجودهمــا متجاورتيــن فــي صــدر 
البيــت ان عــزز مــن إيقاعيــة النــص كمــا عــزز الشــاعر مــن إيقــاع البيــت الثانــي ايضــا بتوظيفــه الجنــاس فــي عجــز البيــت 
ايضــا، ذلــك فــي لفظتــي )مناجيــه/ ناجــي( إذ تعــودان الــى جــذر لغــوي واحــد هــو )نَجَــا( فالمعنــى مختلــف بيــن اللفظتيــن، فتــدل 
َالمناجــي علــى الــذي نجــا مــن ســوءٍ. وقــد ختــم المقطوعــة بجنــاس  المناجــي علــى الــذي يَســرُ مــا فــي قلبــه لأحــدٍ مــا. وتــدل 
ناقــص يكمــن فــي )راح / الــروح( ويذلــك فــإن هندســة المقطوعــة كانــت قائمــة علــى التوظيــف البديعــي بشــكلٍ رئيــس. ليحقــق 

مــن خلالــه الشــاعر إنموذجــاً جديــداً يحاكــي البيئــة الحضريــة. 
وفي بيتين للشاعر محمد بن كُناسة نجد توظيفاً رائعاً للجناس في رثاء ابنـه إذ يقول: 



34

وسميتُهُ يحيـــى ليحيــا فلم يكن 

                      إلى ردِّ أمـــــــر اِلله فيـــــــه سبيلُ

تيممتُ فيــه الفأل حين رزقته

                     ولم أدرِ أن الفأل فيــــــــه يفيلُ)4(4
تتأصل جمالية الجناس في هذين البيتين لما اشــاعه من نغم حزين أســر المتلقي. إذ طبع جرس الالفاظ وتجانســها النص 
بطابــعٍ حزيــنٍ داعــب إحســاس المتلقــي. فالبيــت الأول جانــس فيــه الشــاعر بيــن لفظتــي )يحيــى/ ليحيــا( جناســاً تامــاً. وفــي 
ــاَلَ( وتــدل الأولــى علــى الاستبشــار  عجــز البيــت الثانــي )الفــأل / يفيــل( جناســاً اشــتقاقياً. إذ تعــود اللفظتــان الــى الجــذر )فَ

بالخيــر. والثانيــة دلــت علــى انقلابــه ســوءاً. 
كما تعددت ألوان الجناس في شعر المتنبي من ذلك قوله: 

فلا زالت الشمس التي في سمائه      مطالعة الشمس التي في لثامه)4(5
فالجناس التام يبدو واضحاً بين لفظتي الشمس. فالأولى دلت على الشمس ذاتها، والثانية أراد بها وجه ممدوحه.

وفي قصيدةٍ له نلمح في مطلعها تشكيلًا بديعياً بين الجناس والمقابلة. ذلك	
 في قوله: 

يحلُّ به على قلبٍ شجاعٍ        ويرحل منه عن قلب جبان)4(6

ففــي لفظتــي )يحــلُّ / يرحــل( تجنيــس غيــر تــام لاختــاف حــرف بينهمــا. وهــي فــي الوقــت نفســه طباقــاً ينطــوي علــى ثنائيــة 
المجــيء والذهــاب وفــي لفظتــي) شــجاع/ جبــان( أيضــا طبــاق. فعــزز هــذا التشــكيل البديعــي مــن معنــى النــص ومــن إيقاعيتــه. 

وأكــد علــى شــاعرية متأصلــة فــي المتنبــي وعلــى تمكنــه مــن ناصيــة لغتــه وبراعتــه فــي تشــكيل ألوانــاً مــن الجمــال .
خاتمــــــــــة البحث ونتائجه

وبعــد أن رصــدت الدراســة البنيــة الإيقاعيــة الداخليــة لشــعر العصــر العباســي مــن خــال تحليــل عــدداً مــن الأبيــات الشــعرية 
لذلــك العصــر , توصلــت الدراســة الــى جملــةٍ مــن النتائــج أهمهــا مــدى تأثــر الشــاعر العباســي بمعطيــات الحضــارة الجديــدة 
, والتــي أحدثــت تغييــراً جذريــاً فــي حيــاة العــرب , إذ أدخلــت فنــون الزخــارف والعمــارة و اجتاحــت دور الخلفــاء والــوزراء فقــد 
بالغوا في تأنيق دورهم , مما أثر بشــكل كبير في نفســية الشــاعر العباســي , الذي تطلع إلى محاكاة كل ما يحيطه , فعمد 
الشــعراء الــى اســتحداث فنــون البديــع التــي لونــت الشــعر العباســي بلــونٍ خــاص فكانــت بداياتــه الحقيقيــة عنــد صريــع الغوانــي 
مســلم بــن الوليــد ,وعنــد أبــي تمــام الــذي عنــى بــه عنايــة كبيــرة ولاســيما فــي شــعر المديــح الــذي اتخــذه وســيلةً للتكســب, فكثــف 
ثرائهــا. وبالتالــي فــإن لتطــور اللغــة التــي هــي إنعــكاس لتطــور المجتمــع,  مــن اســتعمال المحســنات البديعيــة لتزييــن معانيــه و�إ
وتطــور فنــون البديــع كان لــه الأثــر الأكبــر فــي تطــور البنيــة الداخليــة للشــعر العربــي فنــال التكــرار نصيبــاً موفــوراً مــن عنايــة 
الشــعراء نظــراً لمــا يحققــه مــن أثــرٍ تطريبــي فــي نفــس الســامع , فســاعد التكــرار تصويــر إحساســات الشــاعر العباســي بشــكل 
ــاً  يختلــف عــن العصــور الســابقة , فــكان لتكثيــف الشــعراء مــن اســتعمال تكــرار الحــروف والكلمــات والأشــطر أن خلــق لون

إيقاعيــاً جديــداً , باتــت تتطلبــه الحيــاة الحضريــة الجديــدة. 
 أمــا بنيــة التــوازي فلــم يغفــل الشــعراء العباســيون عــن أهميتهــا فــي إبــراز جماليــة الإيقــاع الداخلــي , فعمــدوا إلــى ألفــاظٍ متناســقة 
, لخلــق لــون إيقاعــي جديــد يبــرز ذائقــة الشــاعر الحضريــة المتشــوفة للجمــال والمتذوقــة لــه , فهنــدس الشــعراء أبياتهــم وعنــوا 
بزخرفتهــا بالمحســنات البديعيــة بمــا يلائــم روح الحيــاة الحضريــة حتــى أصبحــت ظاهــرة امتــاز بهــا الشــعر العباســي إذ ينــدر 

خلــو الشــعر منهــا , فتأنقــوا بترتيــب العبــارة وصفهــا, ليتســم الإيقــاع الداخلــي بطابــع خــاص .
أمــا الجنــاس , فقــد أدرك الشــعراء أهميتــه ,إذ باتــت تســتهويه الأنفــس , وترغــب إليــه الأســماع , فأولعــوا بــه وعمــدوا إلــى 
الإكثــار منــه فــي هندســة أبياتهــم , حتــى أنهــم نظمــوا مقطوعــات وأبيــات قائمــة كلهــا علــى الجنــاس إذ ســجلت الدراســة أبــرز 
هــذه النمــاذج الشــعرية لأبــي تمــام وأبــي نــواس و لطائفــة أخــرى مــن شــعراء العصريــن العباســي الأول والثانــي , الذيــن عمــدوا 

إلــى تكثيــف شــعرهم بهــذا اللــون الإيقاعــي .
 كل ذلــك جــاء عبــر مــا تخيــره الشــعراء مــن ألفــاظ أودعوهــا فــي أوزانٍ قصيــرة ومجــزوءة , كان لهــا جرســها الــذي منــح الشــعر 
العباســي لونــاً لــم يألفــه الشــعر العربــي مــن قبــل ,إذ كان الشــاعر الجاهلــي ينظــم مــا تجــود بــه قريحتــه بمــا يلائــم حياتــه البدويــة 
البســيطة. فجــاء نتاجــه منســجماً مــع بيئتــه البدويــة , و بعــد أن كان التكــرار عيبــاً والجنــاس مســتكرهاً فــي الشــعر القديــم , 

بــات أمــراً يتطلبــه الشــعراء العباســيون , وصــار ســمةً تميــز بهــا شــعر العصــر العباســي .
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Abstract: 

 Search summary was the effects of the evolution of life evolution Abbasid Arabic poetry in his martial arts skills and his stuff and his music, 

modern study on the impact of social changes on internal rhythmic structure of Arabic poetry.

If hair has been characterized by a distinct rhythm Abbasid, differs from the old hair, so the hair structure and internal development that stem 

primarily from the evolution of the language is a reflection of society, taking people away from curious, ruthlessly wordy and tended towards 

ease and delicacy, so money poets but to an urban language of civilized social reality and long suit from the desert and its hardness. Secondly, 

many miles to the delightful Arts poets. 

 As he got up and evolved dramatically in the Abbasid era, it was its frequent use in the hair, the effect of the evolution of Arab society, having 

become a civilized taste Arabic gastronomic looking beauty and yearn, after blending with other Arab Nations, and inform them of other 

civilizations that built towns and cities, and the label Baptist and engineered, especially the city of Baghdad that gained the largest share of the 

attention of the ruling class, being present ..
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     فاشدُد يديك امير المؤمنين به           فما لسيفك في الاسياف من ثاني 

)24( ديوان أبي العتاهية، ص 483.  

)25( ديــوان المتنبــي. التبيــان فــي شــرح الديــوان، شــرح: ابــو البقــاء العكبــري، تــح: مصطفــى الســقَّا. إبراهيــم الأبيــاري. عبــد الحفيــظ 
ــروت، 3/ 264.   ــة ، بي شــلبي، دار المعرف

ه فــي الــكلام ويقســم الــى طبــاق ســلب وطبــاق إيجــاب أمــا المقابلــة فهــي ان يؤتــى بمعنييــن او  )*( الطبــاق هــو الجمــع بيــن الشــيء وضــدَّ
اكثــر، ثــم يؤتــى بمــا يقابــل ذلــك. ينظــر: البلاغــة الواضحــة، علــي الجــارم.. مصطفــى أميــن، دار الفكــر، ط1، 2005، ص233، 
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)26( ديوان علي بن الجهم، تح: خليل مردم بك، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط2، 1980، ص123.  

)27( ديوان بشار بن برد، 104/2.   

)28( شرح ديوان أبي تمام ، 32/1.  

)29( ديوان المتنبي ، 2/ 341. 

)30( ديوان البحتري، 4/ 2418 . 

31(( ديوان أبي فراس الحمداني , شرح: خليل الدويهي , دار الكتاب العربي, بيروت ,ط2, 1994,ص75_76. 

)32( المرشد الى فهم اشعار العرب، عبد الله الطيب، 2/ 192 . 

)33( ينظر : م.ن  2/ 193.  

)34( شرح ديوان أبي تمام ، 1/ 443.  

)35( ينظر : المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد الله الطيب، 193/2.  

)36( ينظر : ديوان  أبي نواس، 1/ 281.  

)37( م. ن .  

)38( ديوان بشار بن برد، 1/ 220.  

)39( ديوان مسلم بن الوليد، صريع الغواني، نقحه وصححه: حسن البنا، المكتبة العلامية، مصر، ص35.  

)40( شرح ديوان صريع الغواني , مسلم بن الوليد)208ه( , تح : سامي الدهّان , دار المعارف , ط3 , ص174.

)*( وسنانة : الفاترة اللحظ كأنها ناعسة.  

اكي )626هـــ(، ضبطــه : نعيــم زرزور، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط2، 1987،  )41( ينظــر : مفتــاح العلــوم، أبــو يعقــوب الســكَّ 	42
ص 430.  

)42( ديوان أبو الفتح البُستي، تح: درية الخطيب. لطفي الصَقال ، مطبوعات مجمع اللغة العربية.. دمشق، 1989، ص54. 

)43(الصناعتين . الكتابة والشعر , أبو هلال العسكري )395ه( , مطبعة محمود بك , الإستانة , ط1 , 1319ه , ص356. 

)44( ديوان المتنبي ، 4/ 4.  

)45( م.ن ، 4/ 254.  

المصــــــــــــادر*
_اتجاهــات الشــعر العربــي فــي القــرن الثانــي للهجــرة , محمــد مصطفــى هــدّارة, دار العلــوم العربيــة, بيــروت, ط1, 
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أساليب التعامل مع الضغوط النفسية وعلاقتها بالتفكير الناقد لدى طلبة الاعدادية
  المدرس المساعد حسين موسى الجبوري           الأستاذ المساعد ارتقاء يحيى حافظ 

 كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة بابل    	 كلية التربية / جامعة القادسية          
     قسم العلوم التربوية والنفسية                         قسم العلوم التربوية والنفسية  

تاريخ الطلب 2016/10/5 – تاريخ القبول 2017/3/1
.Crtiqaqaa.aLKafaq@qu

الملخص 
يهدف البحث الحالي التعرف الى : - 

1 – أســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية لــدى طلبــة الاعداديــة. 2 – التفكيــر الناقــد لــدى طلبــة الاعداديــة. 3 – العلاقــة 
بيــن أســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية والتفكيــر الناقــد لــدى طلبــه الاعداديــة.

ولتحقيــق اهــداف البحــث فقــد تبنــى الباحثــان مقياســان اولهمــا مقيــاس اســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية المُعــد 
مــن قبــل )الدراجــي ، 2007( والــذي يتكــون مــن )24( فقــرة مصممــة لقيــاس اســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية. 

امــا الأداة الثانيــة فهــي اختبــار التفكيــر الناقــد والمُعــد مــن قبــل )علــي, 2004( والــذي يحتــوي علــى )13( فقــرة. 
وبعــد التحقيــق مــن دلالات صدقهمــا وثباتهمــا تــم تطبيقهمــا علــى عينــة البحــث النهائيــة البالغــة )200( طالــب وطالبــة مــن 
طلبــة المرحلــة الاعداديــة )الصــف الخامــس( وباســتعمال الحقيبــة الاحصائيــة SPSS توصــل البحــث الــى النتائــج الاتيــة: 

 تبيــن اســلوب الهــروب والتجنــب كان بالمرتبــة الأولــى مــن بيــن أســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية، يليــه اســلوب 	
الاســناد الدينــي ثــم الاســناد الاجتماعــي ثــم اســلوب مواجهــة المشــكلة فــي حيــن كان اســلوب العدوانيــة بالمرتبــة 

الاخيــرة. 
 تبيــن أن التفكيــر الناقــد لــدى عينــة البحــث الحالــي منخفــض اذ كانــت القيمــة التائيــة المحســوبة )-6.84( ولصالــح 	

المتوســط الفرضــي.
 كذلــك أشــارت النتائــج الــى وجــود علاقــة طرديــه موجبــة بيــن درجــات اســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية ودرجــات 	

التفكيــر الناقــد فــي اســلوبي الاســناد الاجتماعــي ومواجهــة المشــكلة فــي حيــن كانــت العلاقــة عكســية فــي اســلوبي 
الهــروب والتجنــب واســلوب العدوانيــة، بينمــا لــم تكــن العلاقــة دالــة فــي اســلوب الاســناد الاجتماعــي.

 وبناءاً على هذه النتائج خرج الباحثان بجملة من الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
مشكلة البحث

اذا كان المجتمــع المدرســي صــورة مصغــرة عــن المجتمــع الانســاني فــان الطلبــة اضافــة الــى الضغــوط النفســية 
والاجتماعيــة التــي يعانــي منهــا الافــراد بصفــة عامــة لديهــم مشــكلاتهم الخاصــة بطبيعــة عملهــم، فالدراســة تعــد مــن اكثــر 
المهــن التــي لهــا مؤثــرات نفســية واجهــاد عصبــي وجســمي للقائميــن بهــا وهــذا ناتــج عــن الضغــوط الدراســية لديهــم )عســاف 
وعســاف 2007(. نحــن فــي عصــر يشــعر الطالــب فيــه بانــه يعيــش حيــاة مضطربــة، فهنــاك المشــكلات المتراكمــة التــي 
يواجههــا الطالــب ســواء فــي مجتمعــه او علــى ســطح هــذه الارض المحــدودة فــي مواردهــا والــذي يهــدد بالخطــر فالعصــر الــذي 
بهــذه الخصائــص ســيترتب علــى اثــره الكثيــر مــن الضغــوط النفســية التــي تمثــل خطــراً علــى صحــة الطالــب النفســية وتوازنــه 
وتهــدد كيانــه النفســي ومــا ينشــئ عنهــا مــن آثــار نفســية كعــدم القــدرة علــى التوافــق وضعــف مســتوى الاداء والعجــز عــن 
ممارســة مهــام الحيــاة اليوميــة وانخفــاض الدافعيــة للعمــل والشــعور بالانهــاك النفســي، لــذا فــان أســاليب التعامــل مــع الضغــوط 
النفســية هــي الســبيل الامثــل لاعــادة التوافــق عنــد الانســان اذا مــا اســتدل علــى معرفــة الســلوك الصحيــح ) الدراجــي، 2007 

ص3( . 
مــن المعــروف ان الضغــوط النفســية تمثــل خطــراً علــى صحــة الفــرد وتوازنــه كمــا تهــدد كيانــه النفســي، وممــا ينشــأ 
عنهــا مــن آثــار ســلبية كعــدم القــدرة علــى التوافــق وضعــف مســتوى الاداء والعجــز عــن حمايــة مهــام الحيــاة اليوميــة )الامــارة، 
2001( وان الضغــوط لا يمكــن القضــاء عليهــا نهائيــا لكننــان نســتطيع ان نطــور اســاليب مهنيــة تقلــل مــن حــدوث الضغــوط 
فــي المقــام الاول وتطويــر اســتراتيجيات فعالــة للتعامــل مــع الضغــط الناتــج لذلــك لا بــد مــن معرفــة خطــورة الضغــط النفســي 

علــى الجوانــب الشــخصية والمعرفيــة والاكاديميــة والصحيــة وتتجســد مشــكلة البحــث بالتســاؤل: 
)) هل هناك علاقة بين اسلوب التعامل مع الضغوط النفسية والتفكير الناقد لدى طلبة الاعدادية ؟ ((

اهمية البحث:- 
تعــد المرحلــة الاعداديــة مــن المراحــل المهمــة للفــرد مــن حيــث التطلــع نحــو مســتقبل حياتــه المهنيــة وفيهــا تتحــدد 
الاهــداف والســعي نحــو تحقيقهــا ، ولاشــك ان الشــباب هــم عــدة المســتقبل لأي مجتمــع مــن المجتمعــات يطمــح نحــو مســتقبل 
افضــل ، فهــو الرصيــد الاســاس لــكل أمــة وعمادهــا المتيــن مــن القــوى البشــرية وقطــاع الشــباب وليــس ليــس بعيــدا عــن التطــور 
التكنولوجــي ومجريــات الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية مــن حولــه لذلــك فــدوره يؤثــر فــي هــذه المجريــات ويتأثــر بهــا ممــا ينعكــس 

علــى ســلوكه واخلاقياتــه وشــبكة علاقاتــه الاجتماعيــة ) منيــب و عــزة ، 2007 , ص3(. 
لذلــك بــات علــى الطالــب ان يقــف فــي وجــه هــذا التحــدي والبحــث عــن العقــول الناقــدة والمبتكــرة لنأتــي بحلــول جديــدة 
ومثاليــة، قــد تهــدئ مــن اضطراباتــه وتخفــف مــن حــدة الصــراع الــذي يعانيــه وتســاعده علــى تطويــر مجتمعــه وتقدمــه وبذلــك 
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اصبحــت دراســة التفكيــر الناقــد بمكوناتــه المختلفــة مــن بيــن الامــور التــي تتحــدى الباحثيــن بشــكل عــام والمربيــن بشــكل خــاص 
)مجيد ، 2008 ص113( . 

التعلــم البشــري كان ولا يــزال وســيبقى العنصــر الاهــم فــي حيــاة الامــم، منــذ كانــت الحيــاة الــى ان يــرث الله عزوجــل 
الارض ومــن عليهــا. فالانســان هــو وجــود النشــاطات وحجــر الاســاس فــي هــذا الكــون، لأنــه أســمى مخلوقــات الله وارقاهــا 
واذكاهــا واكثرهــا وعيــاً وادراكاً وتحمــا للمســؤولية ، فالانســان المفكــر اغلــى ثــروة تمتلكهــا الامــة فكــم مــن امــة محــدودة فــي 
مواردهــا وطبيعتهــا اســتطاعت ان تتبــوأ مكانــة راقيــة بيــن الامــم بفضــل عقــول رجالهــا وابداعهــم وخيالهــم وقدراتهــم، وهــذا 

الخيــال والابــداع تعــد التربيــة المصــدر الاساســي فــي شــحذه وتوليــده وتغذيتــه وتوجيهــه ) الســنبل، ب ت ص301( . 
يعــد التفكيــر الناقــد لحــل الكثيــر مــن المشــكلات اليوميــة التــي يواجههــا الطلبــة فــاذا لــم يســتخدموا التفكيــر فانهــم ســوف 
يصبحــوا جــزءاً مــن المشــكلة ، ولذلــك فــان الكثيــر مــن العلمــاء والتربويــون يولــون التفكيــر الناقــد اهميــة كبيــرة فــي العقــود 
الاخيــرة باعتبــاره احــد المفاتيــح الهامــة لضمــان التطــور المعرفــي الفعــال الــذي يســمح للفــرد باســتخدام اقصــى طاقاتــه العقليــة 
للتفاعــل بشــكل ايجابــي مــع بيئتــه ومواجهــة ظــروف الحيــاة التــي تتشــابك فيهــا المصالــح وتــزداد المطالب،وتحقــق النجــاح 
والتكيــف مــع مســتجدات الحيــاة ، ونخلــص مــن هــذا ان علــى المدرســة فــي القــرن الحــادي والعشــرين ان تركــز علــى تدريــس 

التفكيــر الناقــد ) مجيــد 2008، ص81( .
تبرز اهمية البحث الحالي بالنقاط الاتية :- 

11 ان التعامل مع الضغوط النفسية هو احد طرق تفاعل الفرد مع البيئتين المدرسية والاجتماعية . -
22 مــن المعــروف ان الضغــوط النفســية تمثــل خطــراً علــى صحــة الطالــب النفســية وعــدم توازنــه، كمــا تهــدد كيانــه -

النفســي لــذا فــان دراســة اســاليب التعامــل مــع الضغــوط هــي الســبيل الامثــل لاعــادة التوافــق عنــد الطالــب والتوصــل 
الــى مــدى الاتــزان الانفعالــي لديهــم . 

33 ان التفكيــر الناقــد لــدى الطلبــة يســهم فــي انضــاج مهامهــم واســتيعابهم لمفاهيــم ممارســات الحريــة فــي مجتمعهــم لــذا -
يقتضــي الامــر علــى المعلميــن بشــكل اســاس لاتخــاذ اجــراءات لتحســين اداء المعلميــن علــى تنميــة مســتوى التفكيــر 

الناقــد لــدى طلبتهــم فــي المواقــف التــي يتفاعلــون معهــم فيهــا. 
44 بما ان التفكير ليس موجوداً بالفطرة عند الانسان، فمهاراته متعلمة تحتاج برامج. -
55 يعــد التفكيــر الناقــد المفتــاح لحــل الكثيــر مــن المشــكلات اليوميــة التــي تواجــه الطلبــة فــاذا لــم يســتخدموا التفكيــر -

الناقــد يقعــوا فــي كثيــر مــن المشــكلات. 

اهداف البحث :- 
يهدف البحث الحالي التعرف على:- 

11 اساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى طلبة الاعدادية )عينة البحث(. -
22 التفكير الناقد لدى طلبة الاعدادية )عينة البحث(. -
33 الدلالــة الاحصائيــة للعلاقــة الارتباطيــة بيــن اســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية والتفكيــر الناقــد لــدى طلبــة -

الاعداديــة )عينــة البحــث(. 

حدود البحث:-
يتحدد البحث بطلبة المدارس الاعدادية في مركز محافظة بابل في الدراسة الصباحية من الذكور والاناث وللتخصصات 

)العلمي – الانساني( للعام الدراسي 2015 – 2016. 

تحديد المصطلحات :- 
اولا :- أساليب التعامل مع الضغوط النفسية Styles of dealing with the Psychological Pressures: عرفها:

الدراجي  2007: بانها الجهود المباشرة وغير المباشرة التي يبذلها الفرد لمواجهة الاعراض المتزامنة مع الموقف الضاغط بهدف اعادة اتزانه النفسي والجسمي والتكيف مع 

الاحداث التي ادرك مخاطرها، واعتمد الباحثان مقياسه وذلك لملائمته لبيئة البحث. الدراجي )2007(  
ثانياً:- التفكير الناقد Critical Thinking عرفه:

1- علي )2004(  : انه عملية منطقية تعتمد على استخدام قواعد الاستدلال المنطقي يهدف الى اصدار الاحكام السليمة واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء الادلة والحجج 

المقدمة             ) علي 2004 ص10( . 

الخلفية النظرية المحور الاول الضغوط النفسية
نبذة تاريخية:-

تعــد الضغــوط النفســية ظاهــرة مــن ظواهــر الحيــاة الانســانية يخبرهــا الفــرد فــي مواقــف وأوقــات مختلفــة مــن حياتــه  	
فيهــا.  يعيــش  التــي  البيئــة  مــع  توافقــاً  منــه  يتطلــب  وهــذا  اليوميــة، 

ويرجــع قامــوس حريــم )1997( كلمــة ضغــوط )Stress( الــى الكلمــة اللاتينيــة )Stringere( التــي تعنــي » يســحب بشــدة« 
وشــاع اســتخدامه فــي القــرن الســابع عشــر بمعنــى الشــدة والحــزن والبــاء والقــوة والضغــط كمــا أشــار الــى ان كلمــة ضغــوط 
اســتخدمت فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر لتعنــي اكــراه، وقصــر، وجهــد قــوي، وتوتــر لــدى الفــرد، او لأعضــاء 

الجســم او قــواه العقليــة . ) الســلطاني، 1994: 15(. 
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ونجــد اليــوم ان كلمــة الضغــط هــي مــن اكثــر الكلامــات اســتعمالًا ســواء فــي وســائل الاعــام والاتصــال او فــي الاحاديــث، 
وبوســعنا القــول ان الضغــوط واقــع فــي المجتمعــات المتطــورة، فعندمــا يكــون هنــاك ضغــط فــي ) مــكان مــا( فــكل شــيء يغــدو 
ضاغطــاً حتــى ان بعــض المهتميــن بالســلوك الانســاني، اصبــح يــرى فــي الضغــوط النفســية مقدمــة اساســية لفهــم الســلوك واســاس 

لتنبــؤ بمــا يمكــن ان يفعلــه الفــرد فــي المســتقبل ) ابراهيــم، 1994: 551(. 
تعتبــر اســاليب التعامــل مــع الضغــوط مــن المفاهيــم ذات الاصــول القديمــة علــى الرغــم مــن ان الاهتمــام بهــا فــي مجــال علــم 
ــاً نســبياً، فقــد اهتــم افلاطــون بتقديــم شــرح للطــرق التــي ينتهجهــا الافــراد للتعامــل مــع الاوقــات والظــروف  النفــس بــدء حديث
العصبيــة )محمــد، 2002: 109( واشــار ابراهــام ماســلو )1940( الــى مفهــوم المواجهــة واطلــق عليــه ســلوك التصــدي فــي 
حديثــه عــن الحاجــة وقــد كان المصطلــح قليــل الانتشــار حتــى عــام 1960 ويحــدد البعــض عــام 1967 بدايــة انتشــار هــذا 

المصطلــح. 
حيــث يواجــه الانســان الكثيــر مــن المواقــف والاحــداث التــي تتضمــن خبــرات غيــر مرغــوب فيهــا، او غيــر مهــددة لــه بحــث 
تتعــرض حياتــه للخطــر نتيجــة ذلــك وقــد اهتــم علمــاء النفــس باحــداث الحيــاة كمدخــل لدراســة الازمــات النفســية التــي تنعكــس 
على الحالة الجســمية والنفســية للانســان حيث تؤدي الاحداث المزعجة او الصادمة الى تغيرات جســمية ونفســية تعد الفرد 

لمواجهتهــا ) الكبيســي، 1994: 10(. 
ان التعامــل مــع الموقــف الضاغــط لايمكــن ان يكــون فــي اطــار مــن العشــوائية والارتجاليــة او سياســة الفعــل ورد الفعــل بــل 
يجــب ان يخضــع التعامــل مــع الازمــة للمنهــج العلمــي الســليم لحمايــة الفــرد مــن أي تطــورات غيــر محســوبة يصعــب عليــه 

احتمــال ضغطهــا وهــذا المنهــج ينبغــي ان يقــوم علــى التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه والمتابعــة. 
ان الازمــات النفســية الشــديدة او الصدمــات الانفعاليــة النفســية او أي اضطــراب فــي علاقــة الفــرد مــع غيــره مــن الافــراد علــى 
مســتوى البيــت او العمــل او المجتمــع الصغيــر وغيــر ذلــك مــن المشــكلات او الصعوبــات التــي يجابههــا الفــرد فــي حياتــه 
والتــي تدفــع بــه الــى حالــة مــن الضيــق والتوتــر والقلــق تخلــق لديــه الوســيلة لاســتيعاب الموقــف والتفاعــل معــه بنجــاح فيتخــذ 
اســلوباً لحــل تلــك ازمــة علــى وفــق اســتراتيجية نفســية خاصــة تتناســب ونمــط شــخصيته هــذه الطرائــق والوســائل التــي تســتطيع 

ان تخفــض التوتــر تســمى ) أســاليب التعامــل( ) الامــارة، 2001(. 
مصادر الضغوط النفسية:-

اســتخدم مورانــي )Moraine( فــي محمــد )2002( مصطلــح الضغــط )Stress( للتعبيــر عــن المحــددات البيئيــة المؤثــرة 
فــي الســلوك ، واوضــح ان مصــادر الضغــط قــد تكــون ناشــئة مــن:-

الضغــوط الأســرية: التنافــر الاســري، والانفصــال بيــن الوالديــن، ووفــاة احــد الوالديــن، والفقــر، والنــزاع وعــدم الاســتقرار 
الاســري. 
أ ضغوط النقص: نقص الممتلكات ونقص الاصدقاء.	-

ج- ضغوط العدوان: سوء المعاملة بين الافراد الاسرة، وسوء معاملة الاقران والرؤساء.
د- ضغوط السيطرة: التأنيب والعقاب القائم على القسوة والقصر .

هـ - ضغوط الجنس: الاغراء والعرض.. الخ.
و- ضغوط الدونية: القصور البدني او العقلي او الاجتماعي. ) البدور والبدور 2006:4(.

ويمكن تقسيم مصادر الضغوط الى نوعين:- 	
11 مصادر الضغوط الخارجية: وهي الضغوط التي تنشأ من العائلة او العمل او الاصدقاء... الخ.-
22 مصــادر الضغــوط الداخليــة: وهــي الضغــوط التــي تنشــأ مــن داخــل الفــرد او التــي يفرضهــا الفــرد علــى نفســه مــن -

خــال كونــه فــرداً طموحــاً او ماديــاً او محبــاً للتنافــس او عدائيــاً )علــي، 1997: 16(. 
العوامل المؤثرة والمتأثرة بالضغوط النفسية

ان الضغوط النفسية تترك اثاراً فسيولوجية واخرى نفسية وفيما يأتي عرض لبعض هذه الاثار:- 	
11 الاثارة الفسيولوجية:--

اشــار هــاس الــى الاثــار الفســيولوجية للضغــوط النفســية المختلفــة فــي اضطرابــات الجهــاز الهضمــي، الــى جانــب نوبــات 
الاســهال المزمــن، واضطرابــات الجهــاز التنفســي والمتمثلــة فــي صعوبــة التنفــس واضطرابــات جهــاز دوران الــدم والمتمثلــة فــي 
ارتفــاع ضغــط الــدم والصــداع فضــاً عــن اصابــة الجلــد بالطفــح وتضخــم الغــدة الدرقيــة والبــول الســكري والتهــاب المفاصــل 
الروماتيزميــة والتشــنج العضلــي وفقــدان الشــهية، امــا كوبــك )Quick( فــرأى ان الاثــار التــي تخلقهــا الظــروف النفســية تكــون 
متمثلــة فــي ضعــف الحالــة الجســمية والصــداع ونقــص الــوزن وصعوبــة فــي التنفــس كمــا بيــن كل مــن كوبــرو ومارشــل الاثــار 

التــي تخلقهــا الضغــوط النفســية كأرتفــاع ضغــط الــدم وزيــادة ضربــات القلــب )محمــد، 2001: 101(. 
2  الاثار النفسية:-	-

تــكاد تجمــع نتائــج البحــوث النفســية علــى ان للضغــوط آثــار نفســية تتمثــل فــي اضطرابــات ادراك الفــرد وعــدم وضــوح مفهــوم 
الــذات لديــه كمــا ان ذاكرتــه تضعــف وتصــاب بالتشــتت ويصبــح اكثــر قابليــة للمرضــى النفســي والعقلــي والجســمي كمــا ان 
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تكــرار الضغــوط الشــديدة يــؤدي بالفــرد الــى الغضــب والخــوف والحــزن والشــعور بالاكتئــاب وكذلــك الشــعور بالخجــل والغيــرة. 
كمــا انهــا يمكــن ان تــؤدي الــى اضطــراب النمــو وعــدم الثقــة بالنفــس وتزيــد مــن تشــتت الانتبــاه وترتبــط عمومــاً الضغــوط 
باضطــراب الاداء وضعفــه وتشــوش الســمع والحــكات الزائــدة وكراهيــة الــذات وضعــف الانــا وتصــدع الهويــة والميــل الــى 

الاغتــراب وكثــرة الشــكوى مــن المــرض والرغبــة فــي النعــاس.
نظريات التي فسرت اساليب التعامل مع الضغوط النفسية

توجــد نظريــات نفســية كثيــرة تحــاول تفســير الضغــوط النفســية، اســتطاع الباحثــان الحصــول علــى وحــدة هــي نمــوذج كوكــز- 
ماكاي.

يؤكد هذا النموذج ان الضغوط هي نتيجة التعامل بين الفرد والبية ، وان الضغط ينشأ عند توافر شرطين اساسين:-
الاول: التهديد الموجه نحو الدوافع والحاجات المهمة.
والثاني: عدم قدرة الفرد على التكيف مع التهديدات. 

وتؤكــد هــذه النظريــة ان كميــة الضغــوط تعتمــد التــوازن بيــن حاجــات ومتطلبــات عامــل الضغــط وبيــن مهــارات التعايــش مــع 
الضغــط واذا حــدث تــوازن هذيــن العامليــن يكــون الضغــط واطئــاً وفــي حالــة عــدم وجــود تــوازن يكــون الضغــط عاليــاً ) علــي، 

 .)1997:23
اولا: نظرية لازاروس وفولكمان

قدم كل مــن ) لازاروس وفولكمــان( نظريــة عــن كيفيــة التعامــل مــع الضغــوط وعمليــات التقييــم وقــد اعتمــدا علــى فكــرة ان 

المواجهــة ناتجــة عــن تفاعــل الفــرد مــع البيئــة. لذلــك عرفــا المواجهــة بأنهــا الجهــود المعرفيــة والســلوكية التــي ســيقوم بهــا الفــرد 
لتدبــر مطالــب البيئــة الداخليــة والخارجيــة وقــد اشــار الــى العمليــات الاتيــة فــي المواجهــة:-

الحدث الضاغط : وقد صنفاه الى:
11 احداث ضاغطة خارجية: وهي الاحداث المحيطة بالفرد في البيئة الخارجية. -
22 احداث ضاغطة داخلية: وهي نابعة من داخل الشخص وتتكون من خلال ادراكاته للعالم الخارجي. -

عمليات التقييم:- عندما يتعرض الفرد لحدث ضاغط فانه يقيم هذا الحدث من خلال عمليتين هما:-
أ عملية تقييم اولي:- وفيها يقدر الفرد كون الحدث الضاغط مهدد ام لا.	-
ب عملية تقييم ثانوي:- وفيها يفكر الفرد فيما يستطيع فعله. 	-

وكلتا المرحلتين السابقتين تتأثران بعدد من العوامل منها:-
• طبيعة المنبه نفسه	
• خصائص الفرد الشخصية 	
• الخبرة السابقة المعنية	
• المستوى الثقافي للفرد	
• تقويم الفرد لإمكانياته	
• مستوى ذكاء الفرد	

طرق المواجهة :- صنفها لازواس وفولكمان الى نوعين:-
1- مواجهة مركزة على المشكلة

وهــي الاجــراءات الســلوكية والمعرفيــة التــي يســتخدمها الفــرد لمواجهــة الحــدث الضاغــط مــن خــال التغلــب علــى  	
لمشــكلة.  ا

2- مواجهة مركزه على الانفعال
وهــي الاجــراءات الســلوكية والمعرفيــة التــي تســتهدف تنظيــم انفعالاتنــا تجــاه المواقــف الضاغطــة ) الشــرقاوي،  	

 .)68  :1993
مجالات اساليب التعامل

 -: ) Escape – Avoiclance ( 1- الهروب والتجنب
ويشــار الــى اليــة الهــروب والتجنــب بمــا يقــوم بــه الفــرد مــن محــاولات لتجنــب مواجهــة الموقــف الضاغــط او مواجهــة 

المشــكلة او تقليــل الانفعــال باســتجابات ســلوكية معينــة كالأكل والشــرب وغيرهــا. 
)امجد ، 2011( وهي وسائل دفاعية تستهدف حماية الشخص من مهددات الضغوط التي تعترض سبيله. 

-:)Seeks Social Support( 2- الاسناد الاجتماعي
 عرف ســتون وهلدر )Stone & Helder, 1988( الاســناد الاجتماعي بأنه طلب المســاعدة من المقربين الى الشــخص 
كعائلتــه واصدقائــه وجيرانــه حيــث اذ يلجــأ الافــراد الذيــن يعانــون مــن الضغــوط النفســية الــى مــن لهــم علاقــة حميمــة بهــم 
ينشــدون المســاعدة والارشــاد عنهــم كمــا ان الاشــخاص الذيــن يتعلقــون اســناداً اجتماعيــاً قليــاً لايســتطيعون التعامــل مــع 

ضغــوط الحيــاة المختلفــة بصــورة كفــوءة )عــدس، ...... (. 
)Religious & Spiritual Support( 3- الاسناد الديني او الرومي

وهــو اســلوب مــن اســاليب التعامــل مــع الضغــوط يلجــأ اليــه الكثيــر مــن النــاس الذيــن يتعرضــون الــى مواقــف ضاغطــة مــن 
شــأنها ان تؤثــر علــى تكيفهــم واتزانهــم إذ يتجــه البعــض الــى الديــن لمــا فيــه مــن الامــان وســكينة وطمأنينــة طلبــاً للإســناد فــي 
التعامــل مــع الضغــوط ويتــم ذلــك علــى شــكل استشــارات لرجــال الديــن وطالــب مباركتهــم او علــى شــكل زيــارات للمراقــد الدينيــة 
او الاضرحــة والاكثــار مــن الصلــوات وقــراءات الادعيــة التــي تضفــي الراحــة النفســية بتقويــة العزيمــة والارادة )الشــيرازي، 

 .)12 :1992
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-:)Problem – Focysed Coping( 4- مواجهة المشكلة
وهــي اليــة مــن اليــات التعامــل مــع الضغــوط تشــير الــى الجهــود المبذولــة لتصديــق مصــدر الضغــط وذلــك بفعــل شــيء 
مــا لتغييــر مســببات الكــرب للأحســن أو تغييــر العلاقــة المضطربــة بيــن الانســان والبيئــة المســببة للأســى ويحــدث التعامــل 
المرتكــز علــى المشــكلة عندمــا يعتقــد بالامــكان اداء شــيء مــا للاعتمــاد علــى معرفتــه بمصــدر الضغــط ) صالــح ، 2002( 
 Active – Behavioral( وهــذا النــوع مــن الاســاليب يلجــأ اليهــا عــادة الافــراد الفاعلــون وهــو نــوع مــن الســلوك الفعــال

strategies ( وهــو ســلوك ظاهــر يحــاول التعامــل المباشــر مــع المشــكلة. 
 -: Attack  5- العدوانية

وهــو اســلوب مــن اســاليب التعامــل مــع الضغــوط يلجــأ اليــه بعــض النــاس وفقــا لنمــط الشــخصية والســلوك العدوانــي وهــو 
ســلوك يعبــر عنــه الفــرد بــاي رد فعــل تجــاه أي موقــف ضاغــط يهــدف الــى ايقــاع الاذى والالــم بالــذات او بالاخريــن او الــى 

تخريــب ممتلــكات الــذات او ممتلــكات الاخريــن )انــور عبــد الغنــي، 2005: 20(. 
وكذلــك الســلوك العدوانــي هــو اســتجابة لموقــف لــم يحقــق صاحبــه نتائــج مثمــرة متوقعــة ويحــس الفــرد عــادة بمشــاعر عدوانيــة 

لا يفجرهــا الا فــي اوضــاع معينــة كــرد فعــل غيــر متحكــم بــه ) الامــارة ، 2001(.   
المحور الثاني التفكير الناقد

المفهوم العام: 
يعــد التفكيــر الناقــد مــن اكثــر اشــكال التفكيــر تعقيــداً نظــرا لارتباطــه بســلوكيات عديــدة كمــا المنطــق وحــل المشــكلات، كمــا 
ان علمــاء النفــس والتربيــة يظهــرون اهتمامــاً واضحــا فــي مثــل هــذا النــوع مــن التفكيــر نظــرا لمــا لــه مــن انعكاســات فــي عمليــة 
التعلــم والقــدرة علــى حــل المشــكلات حيــث بــدأ هــذا الاهتمــام بهــذا النــوع مــن التفكيــر فــي الســنوات الاخيــرة واضحــاً فــي 

مجــالات التعليــم المختلفــة مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة حتــى مرحلــة التعليــم الجامعــي. 
لقــد ظهــر العديــد مــن التعريفــات للتفكيــر الناقــد بســبب كثــرة وجهــات النظــر والنظريــات الكثيــرة التــي عالجــت التفكيــر الناقــد 
، ومــع ان غالبيــة المهتميــن يتفقــون علــى ان التفكيــر المنطقــي والواقعــي ولكــن نجــد ان غالبيــة المهتميــن يختلفــون عندمــا 
يســعون لتحديــد خصائــص التفكيــر الناقــد وعلاقتــه باشــكال التفكيــر الاخــرى مثــل التفكيــر الابداعــي والتاملــي والتجريــدي 

وغيرهــا. 
ويمكن رصد التعريفات الاتية كامثلة على هذه التوجهات النظرية:- 

11 تعريــف اوكســمان وباريــل )1983( حيــث يشــير الــى ان التفكيــر الناقــد هــو التفكيــر التاملــي والمنطقــي الــذي يســير -
مــن المقدمــة الــى التعميــم. 

22 تعريف مور وآخرون )1985( يشير الى ان التفكير الناقد هو القدرة على فحص الحلول المعروضة وتقييمها. -
سمات المفكر الناقد 

يتســم التفكيــر الناقــد بمهــارات عــدة تنعكــس علــى المفكــر الناقــد وتمكنــه مــن تبنــي قــرارات واحــكام قائمــة علــى اســس موضوعية 
تتفــق مــع الوقائــع الملاحظــة والتــي يبــادر الــى مناقشــتها علميــا بعيــدا عــن التحيــز او المؤثــرات الخارجيــة التــي تفيــد تلــك 
الوقائــع وتجنبهــا الدقــة او تعرضهــا الــى التدخــل محتمــل للعوامــل الذاتيــة ويمكــن تحديــد ســمات الناقــد التــي حددهــا هارنــادك 

)1996( علــى النحــو الاتــي:- 
• تفتح الذهن نحو الافكار الجديدة.	
• عدم المجادلة في الامور التي لا يعرفها.	
• يعرف ويحدد مدى حاجته للمعلومات الاضافية.	
• يعرف الفرق بين النتيجة التي قد تكون حقيقة والتي يجب ان تكون حقيقة .	
• كثير التساؤل عما لايفهمه.	
• يتراجع عن افكاره في حالة ثبوت خطأها.	
• يعترف بعدم معرفته اذا سئل عن موضوع ما وكان لا يعرف الاجابة )سعيد ، 2008 : 78 ( . 	

4- مهارات التفكير الناقد 
هناك العديد من التصنيفات لمهارات التفكير الناقد تبعا لتعدد تعريفاته والاطر النظرية المفسرة له ومن اشهر هذه 

التصنيفات هو تصنيف ) واطسون وجليسر 1980( الذي قسمها الى المهارات التالية :- 
11 معرفــة الافتراضــات: وتشــير الــى القــدرة علــى التمييــز بيــن درجــة صــدق المعلومــات وحــدة وعــدم صدقهــا والتميــز -

بيــن الحقيقــة والــراي والفــرض مــن المعلومــات المعطــاة. 
22 التفســير: ويعنــي القــدرة علــى تحديــد المشــكلة والتعــرف علــى التفســيرات المنطقيــة وتقريــر فيمــا اذا كانــت التعميمــات -

والنتائــج المبنيــة علــى معلومــات معينــة مقبولــة ام لا. 
33 الاستنباط: ويشير الى قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج المترتبة على مقدمات او معلومات سابقة لها. -
44 الاســتنتاج: ويشــير الــى قــدرة الفــرد علــى اســتخلاص نتيجــة مــن حقائــق معينــة ملاحظــة او مقترحــة ويكــون لديــه -

القــدرة علــى ادراك صحــة النتيجــة او خطأهــا فــي ضــوء الحقائــق المعطــاة. 
55 تقويــم الحجــج : وتعنــي قــدرة الفــرد علــى تقويــم الفكــرة وقبولهــا او رفضهــا والتميــز بيــن المصــادر الاساســية والثانويــة -

والحجــج القويــة والضعيفــة واصــدار الحكــم علــى مــدى كفايــة المعلومــات ) العتــوم واخــرون، 2009 :77 ( 
وحدد ) باير 1999( عشرة مهارات رئيسية للتفكير الناقد وهي:- 
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11 التميز بين الحقائق القابلة للبرهان والانيات وبين الادعاءات التيس يدعيها الاخرين. -
22 التمييز بين الاثباتات والادلة الموضوعية والعشوائية التي ترتبط بالادعاءات .-
33 القدرة على تحديد مصداقية الخبر او الراوي.-
44 التحقق من مصداقية مصدر الخبر. -
55 تمييز الادعاءات والبراهين الغامضة من الموضوعية.-
66 القدرة على تقدير درجة تحيز الاخرين.-
77 القدرة على تميز المغالطات التي تبدو منطقية-
88 تمييز الافتراضات المتضمنة في النص من غير الظاهرة -
99 التعرف على اوجه التناقض او عدم الانساق خلال عمليات الاستدلال .-
1010 تحديد قوة البرهان او الدليل او الادعاء ) الخليلي ، 2005: 192(. 

5- استراتيجيات التفكير الناقد
  الكيفية التي سيتقبل بها الفرد الخبرات وينظمها ويسجلها في مخزونه المعرفي ثم يسترجعها بالصورة التي تمثل طريقته 

بالتعبير وقد قدم ماير mayar , 1983 انواعاً من انماط التفكير مرتكزاً على العمليات العقلية الموصلة الى النتيجة 
وهذه الانماط هي:- 

- التفكير بالمحاولة والخطأ. 	
- التفكير باعادة بناء الموقف ) سلوك حل المشكلات(.	
- التفكير الاستقرائي.	
- التفكير الاستنباطي ) السيد ، 1995:1(.	

6- نظريات التي فسرت التفكير الناقد
النظريــة الســلوكية:- لم تركــز المدرســة الســلوكية عــى تفســر التفكــر بشــكل مبــاشر وانمــا اعتــرت ان الخــرة او التعلــم الــذي يتشــكل نتيجــة 

ــة تلعــب دوراً هامــاً في تشــكيل  ــة والتعزيزي ــرات الضمني ــرى الســلوكيون الجــدد ان المث ــة التفكــر وي ــر والاســتجابة هــي بمثاب ــن المث ــة ب العلاق

الســلوك وحــدوث التعلــم مــن خــال الــدور الــذي تلعبــه هــذه المثــرات في تنميــة التفكــر والاســتفادة مــن معلومــات الذاكــرة ويعــد التركيــز عــى 

الخــرة ودورهــا في التعلــم بمثابــة اعــراف مــن الســلوكيين الجــدد بــدور التفكــر لأن الخــرة لايمكــن ان تحــدث دون التخزيــن في الذاكــرة والاســرجاع 

لهــذه الخــرات عنــد الحاجــة. 
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نظرية بياجه: نظرية بياجه في النمو العقلي:-
يعــد بياجــه عملاقــاً فــي دراســة مراحــل نمــو التفكيــر وقــد انفــق مــا يزيــد عــن خمســين عامــاً فــي محاولــة تخطيــط عالــم عقــل 
الطفــل وقــد بــدأ اهتمــام بياجــه بتفكيــر الاطفــال عندمــا لاحــظ الصفــار يقعــون بصــورة ثابتــة فــي طــرز معينــة مــن الاخطــاء 
فــي اختبــارات الــذكاء ويعــد ســؤال الاطفــال بطريقــة تكشــف عــن مســار تفكيرهــم اكتشــف انهــم لــم يفكــروا بدرجــة اقــل مــن 
الراشــدين فقــط بــل بشــكل مختلــف عنهــم ايضــا وعــادة مــا ينظــر الــى عقــل الطفــل وكأنــه ) البــوم للصــور يصــور المشــاهد 
واللقطــات الفوتوغرافيــة المترامــة( وعندمــا يتعــرض لخبــرات حديثــة تضــاف لهــذا الالبــوم صــوراً جديــدة وفقــاً لوجهــة النظــر 
هــذه فــأن وجــه الاختــاف الاساســي بيــن عقــول الاطفــال والراشــدين يكمــن فــي عــدد المفــردات المخزونــة فيهــا وتبنــى بياجــه 
منظــوراً بنائيــاً حيــث يفتــرض ان النــاس يجــب ان يســتعملوا خيالهــم لفهــم مغــزى الخبــرات التــي يتعرضــون لهــا ولكــي يفهــم 
العالــم عمليــة التفكيــر يجــب عليــه اكتشــاف مايســتمده الافــراد مــن خبراتهــم ومــا يضيفونــه إليهــا بمعنــى آخــر أي مــا يقومــون 
) ببنائــه( وقــد توصــل بياجــه الــى اعتقــاد مــؤذاه انــه كلمــا نمــا الاطفــال تطــورات قدراتهــم علــى التفســير او البنــاء مــن خــال 

عــدد مــن المراحــل الــى ان تصــل قدراتهــم العقليــة الــى مســتوى قــدرات الراشــدين ) دافيــدوف، 1983(. 
وقــد اكــدت نظريــة بياجــه علــى اهميــة تطــور التفكيــر وفقــاً لمراحــل النمــو المعرفــي التــي تتميــز سلســلة مــن عمليــات التنظيــم 
ونزعــات التكييــف الداخليــة والخارجيــة فــي كل مرحلــة وهــذه المراحــل هــي مرحلــة العمليــات الحــس- الحركيــة ومرحلــة مــا قبــل 

العمليــات ومرحلــة العمليــات الماديــة ومرحلــة العمليــات المجــرد )العتــوم وآخــرون، 2009: 33-32(. 
دراسات سابقة 

اولًا: دراسات سابقة متعلقة بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية
)1996 , Cockburn( أ- دراسة كوكبورن

بعنوان ) معرفة المعلمين وامتلاكهم للاستراتيجيات المخففة للأجهاد(
-  اهــداف الدراســة:- هدفــة الدراســة الــى التعــرف علــى الاســتراتيجيات المتبعــة مــن قبــل المعلميــن للتقليــل مــن الضغــط 	

ومــا هــي الا اكثــر الاســتراتيجيات التــي يســتخدمها المعلمــون للتقليــل مــن الضغــط. 
-  عينــة الدراســة:- تألفــت عينــة الدراســة مــن )884( معلمــاً ومعلمــة أجــاب منهــم )335( معلــم ويبــدو أن الســبب 	

فــي عــدم اجابــه بعــض المعلميــن يعــود الــى كونهــم مشــغولين او غيــر مهتميــن او نهمكــوا تحــت ضغــط شــديد جــداً. 
- ادوات الدراسة:- قام الباحثان باستخدام مقياس لأساليب التعامل مع الضغوط معد من قبل باحثين آخرين.	

نتائج الدراسة:- توصلت الدراسة الى النتائج الآتية: إن 30% من افراد العينة فكروا في الذهاب الى ندوة حول الضغط 
و 45,2% لم يفكروا بأخذ أجازة ليوم واحد رغم أن 39% من افراد العينة اعتبروا مضغوطين بصورة كبيرة جداً بسبب 

الوظيفية و 9, 35% لم يفكروا ابداً بقراءة كتب حول الضغط نسبة لابأس بها من المعلمين لم يعودوا الى مصادر 
تقليدية لأخذ النصيحة وبعض المعلمين يعتبرها وصمة عار ان يراهم الناس يزورون مرشداً نفسياً وان يحضروا ندوة 

حول الضغط و 80% من المعلمين قرأوا كتبا حول الضغط و 34% منهم وجدوها فعالة بينما 46% لاحظوا انها لم تكن 
كذلك       ) امجد ، 2011( . 

ثانيا: دراسات سابقة متعلقة بالتفكير الناقد
 )2004 Seidman ( أ- دراسة سيدمان

- بعنوان العلاقةبين معرفة المدرس والممارسات التدريسية للتفكير الناقد في التعليم العالي. 	
- اهــداف الدراســة: هدفــت الدراســة الــى اختبــار معرفــة المدرســين حــول التفكيــر الناقــد وكيفيــة ارتباطــه بالممارســات 	

التدريســية. 
- ــة الدراســة: اختيــرت كليــة خاصــة فــي امريــكا تهتــم بتحســين نوعيــة التعلــم والتعليــم والتزامهــا كذلــك بالتفكيــر 	 عين

الناقــد. 
- ادوات الدراسة: قام الباحثان باستخدام بطاقة الملاحظة . 	
- نتائج الدراسة: توصلت الدراسة الى النتائج الاتية:- 	

ان العلاقة ارتباطية موجبة بين معرفة المدرسين لمهارات التفكير الناقد وبين درجة ممارستهم التدريسية ، ان معرفة 
المدرسين بالتفكير الناقد تبدو منسجمة ومتوافقة مع الطرق التعليمية لديهم وايضا تناول المدرسين مفهوم التفكير الناقد 
بطرق مختلفة واستخدموا مهارات التفكير الناقد المتنوعة في عملية تصميم الدروس وعرضها وكانت رؤية المدرسين 

للتفكير الناقد رؤية ضيقة في المعرفة وعرض الطرق التعليمية )امجد، 2011(. 
منهجية البحث:

اتبع الباحثان منهج البحث الوصفي لملائمة لأهداف الدراسة الحالية. 	
مجتمع البحث:

شمل مجتمع البحث طلبة المرحلة الاعدادية في مدارس محافظة بابل في الدراسة الصباحية من الذكور والاناث 
والتخصصين العلمي والانساني للعام الدراسي 2015 – 2016 والبالغ عددهم )4373( طالباً وطالبة.

عينة البحث 
من الخطوات المهمة في إجراء البحوث التربوية والنفسية اختيار العينة التي يجب أن تمثل المجتمع تمثيلًا صحيحاً، 
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وقد اختيرت عينة بلغ عددها )200( طالباً وطالبة لإجراءات التمييز والتطبيق، واستعمل الباحثان في اختيار العينة 
الأسلوب العشوائي المتناسب، تألفت عينة البحث من )200( طالب موزعين على ستة مدارس بواقع 4 بنات و2 بنين، 

طالباً تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، ولغرض تحديد عينة تمثل المجتمع، تم تحديد عدد طلاب التخصص 
العلمي )100( طالب والتخصص الإنساني)100( طالب والجدول )1( يوضح ذلك . 

جدول )1(
عينة البحث

المدارس
إناثذكور

النسبةالمجموع
إنسانيعلميإنسانيعلمي

20%40--2020الشهيد الصدر

15%30--1614اعدادية الجهاد

15%30--1416ثانوية الباقر للبنين

15%161430--ثانوية الباقر للبنات

15%141630--اعدادية الخنساء

20%202040--اعدادية الطليعة

100%50505050200المجموع
ثالثا: ادوات البحث:-

لغرض اعداد أداة تقيس اســاليب التعامل مع الضغوط النفســية اطلع الباحثان على الأدبيات والدراســات الســابقة والمقاييس 
ذات العلاقــة، كمقيــاس اســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية اعتمــد الباحثــان مقيــاس ) الدراجــي، 2007( والــذي يتكــون 
مــن خمســة أســاليب هــي )الهــروب والتجنــب، الاســناد الاجتماعــي، الاســناد الدينــي، مواجهــة المشــكلة، العدوانيــة( والمكــون 
مــن )24( فقــرة، كل فقــرة تتكــون مــن خمســة مواقــف كل منهــا يمثــل أســلوب مــن أســاليب التعامــل مــع الضغــوط أعــاه 
ومــا علــى المســتجيب إلا أن يرتــب هــذه المواقــف حســب مــا ينطبــق عليــه، ومقيــاس التفكيــر الناقــد المعــد مــن قبــل )علــي ، 
2004( والمكــون مــن )13( فقــرة مــن نــوع الاختيــار مــن بيــن ثــاث بدائــل )مواقــف( أحدهــا يمثــل التفكيــر المنطقــي، وبمــا 

يتناســب ومجتمــع البحــث وأهدافــه.
الخصائص السيكومترية لمقياس الضغوط النفسية:- 

 Validity:أولًا: الصدق
يعــد الصــدق مــن المؤشــرات المهمــة للاختبــارات والمقاييــس التربويــة والنفســية، لأن الاختبــار الصــادق هــو الــذي يحقــق 

الهــدف الــذي وضــع مــن أجلــه )الكنانــي ،1995، 172(، وقــد تحقــق فــي المقيــاس الحالــي: 
Face Validity:الصدق الظاهري  

وقــد تحقــق هــذا النــوع مــن الصــدق ظاهريــاً فــي المقيــاس الحالــي، حينمــا عرضــت فقراتــه علــى مجموعــة مــن الخبــراء 
فــي العلــوم التربويــة والنفســية، كمــا تحقــق منطقيــاً مــن خــال تعريــف كل مجــال فــي قيــاس اســاليب التعامــل مــع الضغــوط 

النفســية حيــث غطــت تلــك المعلومــات تبعــاً لخصوصيتهــا.
 Seale Reliability:ثانياً: ثبات المقياس

يشــير الثبــات إلــى دقــة الاختبــار فــي القيــاس أو الملاحظــة، وعــدم تناقضــه مــع نفســه واتســاقه وأطــره فيمــا يتعلــق بالمعلومــات 
التــي يزودنــا بــه عــن سلـــوك المفحــوص، والهــدف مــن حســاب الثبــات هــو تقديــر أخطــاء المقيــاس، واقتــراح طرائــق للتقليــل 

مــن هــذه الأخطــاء ) أبــو حطــب وآخــرون،1972: 101(، وقــد تــم حســاب معامــل الثبــات بطريقــة :
)tset eR-tset( إعادة الاختبار

ويتمثــل بإعــادة تطبيــق الاختبــار علــى العينــة ذاتهــا وتحــت الظــروف نفســها التــي ســبق اختبارهــم فيهــا، ثــم حســاب معامــل 
الارتبــاط بيــن أدائهــم فــي المرتيــن )فــرج،1980، 149( وعلــى وفــق ذلــك تــم إعــادة تطبيــق مقيــاس أســاليب التعامــل مــع 
الضغــوط علــى عينــة مــن خــارج التحليــل الإحصائــي مــن طلبــة المرحلــة الاعداديــة، مكونــة مــن )20( طالبــاً وطالبــة تــم 
اختيارهــم عشــوائياً، وكانــت المــدة بيــن التطبيقيــن )14( يومــاً، وهــي مــدة مناســبة لإعــادة التطبيــق ) فيركســون،1991، 
527(، وبعد الانتهاء من التطبيق تم حســاب ثبات المقياس، وذلك عن طريق حســاب درجات العينة في التطبيق الأول، 
وحســاب درجــات العينــة نفســها فــي التطبيــق الثانــي، ومــن ثــم اســتخراج معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن درجــات التطبيقيــن، حيــث 

بلــغ )0.84( وهــو معامــل ثبــات جيــد يمكــن الاعتمــاد عليــه.
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الخصائص السيكومترية لمقياس التفكير الناقد : 
مــن أجــل قيــاس التفكيــر الناقــد لــدى الطلبــة والــذي تضمنــه البحــث الحالــي، قــام الباحثــان بالاطــاع علــى الأدبيــات والدراســات 

الســابقة التــي تناولــت هــذا المصطلــح، ومــن خــال هــذا الاطــاع قــام باعتمــاد مقيــاس المعــد مــن ) علــي ، 2004( 
مؤشرات الصدق والثبات :

Face Validity:أولًا: الصدق الظاهري
قــد تحقــق هــذا النــوع مــن الصــدق ظاهريــاً فــي المقيــاس الحالــي، حينمــا عرضــت فقراتــه علــى مجموعــة مــن الخبــراء فــي العلــوم 

التربويــة والنفســية، للحكــم علــى صلاحيتهــا فــي قيــاس مــا وضعــت مــن أجلــه.
   Scale Reliability:ثانياً: ثبات المقياس

ويقصــد بــه الاتســاق فــي أداء الأفــراد، والاتســاق بالنتائــج عبــر الزمــن، والمقيــاس الثابــت هــو المقيــاس الــذي يعطــي النتائــج 
نفســها، إذا طبــق علــى المجموعــة نفســها مــن الأفــراد مــرة ثانيــة )فيركــوب( وقــد تــم حســاب معامــل ثبــات مقيــاس التفكيــر 
الناقــد باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ فقــد تــم حســاب الثبــات بهــذه الطريقــة مــن خــال حســاب درجــة كل فقــرة والدرجــة الكليــة 
للمقيــاس ولــكل فــرد، فــكان معامــل الثبــات بهــذه الطريقــة لمقيــاس التفكيــر الناقــد )0.78(، ممــا يُعــد مؤشــراً جيــداً لثبــات 

المقيــاس.
الوسائل الإحصائية:

للعلــوم  الإحصائــي  بالبرنامــج  بالاســتعانة  الحالــي  البحــث  فــي  الإحصائيــة  الوســائل  الباحثــان  اســتعمل 
وكالأتــي:  ،)SPSS(الاجتماعيــة

11 مربع كآي لعينة واحدة:-
22 -:)Person( :معامل ارتباط بيرسون
33 -:)T-Test one  Sample( الاختبار التائي لعينة واحدة
44 -  Alpha – Coefficients for Internal Constancy :معامل الفاكرونباخ
55 الوزن النسبي لاساليب التعامل مع الضغوط النفسية.-

النتائج 
الهدف الاول: التعرف على اساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى طلبة الاعدادية. 

طبــق اختبــار ) الدراجــي 2007( لقيــاس اســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية لــدى طلبــة الاعداديــة علــى عينــة 
البحــث الرئيســية والبالغــة )200( طالــب، وقــد اســتخرج الباحثــان الاوزان النســبية والترتيــب لــكل أســلوب مــن أســاليب التعامــل 

مــع الضغــوط النفســية لــدى طلبــة المرحلــة الاعداديــة، وكمــا موضّــح فــي جــدول )2( وشــكل )1(.
جدول )2(

اساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى طلبة المرحلة الاعدادية

المتوسط اسلوب التعامل
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مجموع 
الاستجابات

الترتيبالوزن النسبي %

الأول20.47%147.317.929462الهروب والتجنب
الثالث20.03%144.246.1628848الاسناد الاجتماعي

الثاني20.58%148.27.8229640الاسناد الديني
الرابع19.6%141.156.5628230مواجهة المشكلة

الخامس19.3%1397.627800العدوانية
والشكل )1( يوضح ذلك.

شكل )1(
الاوزان النسبية لأساليب التعامل مع الضغوط النفسية

مــن ملاحظــة الجــدول )2( والشــكل )1( يتبيــن لنــا أن الأســاليب الخمســة للتعامــل مــع الضغــوط النفســية كانــت متوافــرة لــدى 
طلبــة الإعداديــة ولكــن بنســب تتفــاوت فيمــا بينهــا بدرجــة بســيطة ويظهــر ذلــك مــن خــال أوزانهــا النســبية إذ تراوحــت بيــن 
)19.3 % - 20.47%(، وقد تبين ان اسلوب الهروب والتجنب كان هو الأعلى من بين الأساليب ويمكن ان يعزى ذلك 
إلــى الطلبــة مــا زالــوا يتأثــرون بمرحلــة المراهقــة إذ نجــد انهــم ابتعــدوا عــن مواجهــة المشــكلة ولــم يكونــوا علــى قــدر مواجهتهــا 
أو العمــل علــى حلهــا. فــي حيــن كان أقــل الأســاليب هــو اســلوب العدوانيــة وهــو مــا يمثــل ســمة عنــد غالبيــة هــذه المرحلــة 

العمريــة فــي الضــروف الاعتياديــة.



46

الهدف الثاني: التعرف على التفكير الناقد لدى طلبة الاعدادية.
للتحقــق مــن هــذا الهــدف فقــد اســتخدم الباحثــان الاختبــار التائــي لعينــة واحــدة بعــد أن طُبــق اختبــار التفكيــر الناقــد علــى عينــة 
البحــث الرئيســية والبالغــة )200( طالــب، فبلــغ متوســط درجاتهــم فــي الاختبــار )22.7( درجــة، وانحــراف معيــاري )6.824( 
درجــة، وعنــد مقارنــة المتوســط المتحقــق مــع المتوســط النظــري للمقيــاس والبالــغ )26( ظهــر ان المتوســط المتحقــق اصغــر 
 )t( لعينــة واحــدة. فبلغــت قيمــة )t( مــن المتوســط النظــري، ولمعرفــة فيمــا اذا كانــت هــذه الفــروق حقيقيــة اســتخدم اختبــار
المحسوبة )-6.84( وهي اعلى من القيمة الحرجة البالغة ) ±1.96( عند مستوى دلالة )0.05(، مما يظهر ان الفروق 
التــي ظهــرت بيــن المتوســطين كانــت فــروق حقيقيــة ولصالــح المتوســط الفرضــي، وعليــه فانــه يــدل علــى ان طلبــة الاعداديــة 

يفتقــرون التفكيــر الناقــد بشــكل واضــح كمــا فــي الجــدول )3( .  
جدول )3(

نتائج اختبار )t( لعينة واحدة لمتغير التفكير الناقد 

حجــم 
لعينــة ا

ســط  لو ا
بي لحســا ا

ســط  لو ا
ضــي  لفر ا

ف  نحــرا لا ا
ري لمعيــا ا

 t قيمــة 
بة  لمحســو ا

  t قيمــة
وليــة لجد ا

جــة  ر د
لحريــة ا

الدلالــة  مســتوى 
 )0 . 05 (

دال لصالح 1.98199- 10022.7266.8246.84
المتوسط الفرضي

تتفق هذه الدراسة مع دراسة ) عزيز، 2005( التي لم تظهر فروق ذوات دلالة احصائية في التفكير الناقد وتختلف هذه 
الدراسة مع دراسة ) بادي، 1990، سيدمان، 2004(  التي اظهرت وجود دلالة احصائية للتفكير الناقد ويرى الباحثان 

ان سبب هذا الاختلاف يعود الى اختلاف العينة من حيث العدد والعمر وكذلك اختلاف البيئة والفاصل الزمني بين 
الدارستين. 

الهدف الثالث: التعرف على العلاقة بين اساليب التعامل مع الضغوط النفسية والتفكير الناقد لدى طلبة الاعدادية. 
تحقيقاً للهدف الثالث وهو التعرف على العلاقة بين اساليب التعامل مع الضغوط النفسية والتفكير الناقد لدى طلبة 

الاعدادية قام الباحثان باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجات اساليب التعامل مع الضغوط النفسية وبين درجات 
التفكير الناقد ثم قورنت كل قيمه محسوبة لمعامل الارتباط مع القيمة الجدولية الحرجة للارتباط عند مستوى دلالة 

)0.05( ودرجة حرية )198( والبالغة )0.139( فكانت النتائج كما في الجدول )4(. 
جدول )4(

معاملات ارتباط أساليب التعامل مع الضغوط النفسية بالتفكير المنطقي لدى طلبة الاعدادية

قيمة معامل ارتباط اسلوب التعامل مع اسلوب التعامل مع الضغوط
الضغوط بالتفكير المنطقي

الدلالة

دالة عكسية-0.23الهروب والتجنب
غير دالة0.06الاسناد الاجتماعي

دالة طردية0.28الاسناد الديني
دالة طردية0.34مواجهة المشكلة

دالة عكسية-0.47العدوانية
مــن ملاحظــة الجــدول )4( يتبيــن أن العلاقــة بيــن أســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية والتفكيــر المنطقــي لــدى  	

يلــي: كمــا  كانــت  الاعداديــة  طلبــة 
• اســلوب الهــروب والتجنــب: بلغــت القيمــة المحســوبة لمعامــل الارتبــاط مــع التفكيــر المنطقــي )-0.23( وهــي قيمــة 	

ارتبــاط دالــة احصائيــاً عنــد مقارنتهــا بالقيمــة الجدوليــة الحرجــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( ودرجــة حريــة )198( 
والبالغــة )0.139( وبالاتجــاه العكســي أي كلمــا ازداد اســلوب الهــروب والتجنــب انخفــض التفكيــر المنطقــي للطلبــة، 

والعكــس صحيــح.
• اســلوب الاســناد الاجتماعــي: بلغــت القيمــة المحســوبة لمعامــل الارتبــاط مــع التفكيــر المنطقــي )0.06( وهــي قيمــة 	

ارتبــاط غيــر دالــة احصائيــاً عنــد مقارنتهــا بالقيمــة الجدوليــة الحرجــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( ودجــرة حريــة 
)198( والبالغــة )0.139(، ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة إلــى ان الطلبــة لــم ينضــج لديهــم الاختــاط الاجتماعــي 

وبالتالــي فــان الاســناد الاجتماعــي لــم يكــن لــه علاقــة واضحــة مــع التفكيــر المنطقــي.
• اســلوب الاســناد الدينــي: بلغــت القيمــة المحســوبة لمعامــل الارتبــاط مــع التفكيــر المنطقــي )0.28( وهــي قيمــة ارتبــاط 	

دالــة احصائيــاً عنــد مقارنتهــا بالقيمــة الجدوليــة الحرجــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( ودجــرة حريــة )198( والبالغــة 
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)0.139( وبالاتجــاه الطــردي أي كلمــا ارتفــع الاســناد الدينــي ارتفــع معــه التفكيــر المنطقــي، ويمكــن تفســير هــذه 
النتيجــة إلــى ان الطلبــة يلجــأون الــى تبريــر مــا يتعرضــون لــه مــن ضغــوط نفســية الــى الاســناد الدينــي وبالتالــي فهــم 

يلجــاون الــى الله فــي حــل مشــاكلهم التــي تشــكل ضغطــاً نفســياً لهــم.
• اســلوب مواجهــة المشــكلة: بلغــت القيمــة المحســوبة لمعامــل الارتبــاط مــع التفكيــر المنطقــي )0.06( وهــي قيمــة 	

ارتبــاط غيــر دالــة احصائيــاً عنــد مقارنتهــا بالقيمــة الجدوليــة الحرجــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( ودجــرة حريــة 
)198( والبالغــة )0.139(، ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة إلــى ان الطلبــة الذيــن تكــون قدرتهــم علــى حــل المشــكلات 
ومواجتهــا عاليــة يمكــن أن يعتمــدوا علــى الطرائــق المنطقيــة فــي مواجتهــا وحلهــا وبالتالــي يكــون تفكيرهــم المنطقــي 

عاليــاً أيضــاً.
• اســلوب العدوانيــة: بلغــت القيمــة المحســوبة لمعامــل الارتبــاط مــع التفكيــر المنطقــي )-0.47( وهــي قيمــة ارتبــاط 	

دالــة احصائيــاً عنــد مقارنتهــا بالقيمــة الجدوليــة الحرجــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( ودرجــة حريــة )198( والبالغــة 
)0.139( وبالاتجــاه العكســي أي كلمــا ازداد اســلوب العدوانيــة انخفــض التفكيــر المنطقــي للطلبــة، والعكــس صحيــح 
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة إلــى ان الــذي يلجــأ الــى العــدوان فــي حــل المشــاكل التــي تعتــرض طريقــه فانــه يبتعــد 

عــن المنطــق ولــذا فقــد ظهــرت العلاقــة عكســية مــع التفكيــر المنطقــي.
الاستنتاجات :-

-	 حصــل اســلوب الهــروب والتجنــب مــن اســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية علــى المرتبــة الاولــى يلــه اســلوب 
الاســناد الدينــي ثــم الاســناد الاجتماعــي ثــم العدوانيــة ثــم جــاء بالمرتبــة الاخيــرة اســلوب مواجهــة المشــكلة بالمرتبــة 

الخامســة.
-	 لا يمتلك طلبة الاعدادية )عينة البحث( مستوى من التفكير الناقد.
-	 وجود علاقة ارتباطية عكسية بين كل من اسلوبي الهروب والمواجهة كذلك العدوانية مع التفكير المنطقي.
-	 وجود علاقة ارتباطية طردية بين كل من اسلوبي الاسناد الديني ومواجهة المشكلة مع التفكير المنطقي.
-	 عدم وجود علاقة ارتباطية دالة بين اسلوب الاسناد الاجتماعي والتفكير المنطقي.

التوصيات :-
في ضوء النتائج التي توصل اليها الباحثان يوصيان بما يلي :

امكانية الأفادة من مقياس التفكير الناقد في تحديد الطلبة الذين لا يتمتعون بالتفكير الناقد ومعرفة الاسباب وعلاجها. 
يجب الاهتمام من قبل وزارة التربية بوسائل الاعلام التربوي الذي يساعد في زيادة وعي الطلبة بالمواقف الضاغطة 
التي قد تواجههم في حياتهم بصورة عامة وفي دراستهم بصورة خاصة للتعرف على فضل الأساليب في التعامل مع 

الضغوط. 
المقترحات :-

تقدم الدراسة الحالية بعض المقترحات لدراسات مستقبلية وهي :-
-	 اجراء دراسة للتعرف على مستوى التفكير الناقد لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية وخصوصاً المرحلة المنتهية.
-	 اجراء دراسة تجريبية لبناء برنامج لتنمية التفكير الناقد لدى الطلبة .
-	 اجــراء دراســة للتعــرف علــى علاقــة التفكيــر الناقــد بعــدد مــن المتغيــرات الاخــرى مثــل )نمــط الشــخصية، الصلابــة 

النفســية، قــوة الــذات( .
-	 اجراء دراسة للتعرف على اساليب التعامل مع الضغوط النفسية التي يستخدمها طلبة الجامعة. 

11المصادر:- ابراهيــم ، لطفــي عبــد الباســط )1994(: عمليــات تحمــل الضغــوط فــي علاقتهــا بعــدد مــن المتغيــرات النفســية لــدى -
المعلميــن، مجلــة مركــز البحــوث التربويــة، الســنة الثانيــة، العــدد5، جامعــة المنوفيــة، مصــر.  22 الإمارة ، سعد شريف مجدي )2001(: أساليب التعامل مع الضغوط ، مجلة النبأ، العدد 55. - 33 بــادي، غســان خالــد )1990(: العلاقــة بيــن التفكيــر الناقــد والتحصيــل الدراســي للطــاب المعلميــن وبيــن تحديدهــم -

للأخطــاء اللغويــة وتصنيفهــا، مجلــة جامعــة ام القــرى، الســنة 2، العــدد3، المملكــة العربيــة الســعودية.  44 البــدور، نجــاة جميــل نصــر الله والبــدور، كاروليــن )2006(: مســتوى الضغــوط النفســية وعلاقتــه بمســتوى الدافعيــة -
لمديــري مــدارس الامانــة العامــة للمؤسســات التربويــة المســيحية فــي الاردن، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، كليــة 

الدراســات التربويــة العليــا، جامعــة عمــان العربيــة، الاردن.  55 الخولــي، وليــم )1976(: الموســوعة المختصــرة فــي علــم النفــس والطــب العقلــي، مصــر، دار المعــارف. فــي ) -
الداغســتاني، 2005(.  66 الدراجــي، حســن علــي ســيد )2007(: أســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية وعلاقتهــا بالرضــا الوظيفــي ونــوع -

التأهيــل وأنمــاط يونــك للشــخصية لــدى معلمــي المــدارس الابتدائيــة، )أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة(، كليــة التربيــة/ 
ابــن رشــد، جامعــة بغــداد.  77 سعيد، سعاد جبر )2008(: سيكولوجية التفكير والوعي بالذات، الاردن، اربد، عالم الكتب الحديث. - 88 العتــوم ، عدنــان يوســف والجــراح، عبــد الناصــر ذيــاب وبشــارة، موفــق )2009(: تنميــة مهــارات التفكيــر- نمــاذج -

نظريــة وتطبيقــات عمليــة، عمــان ، دار المســيرة، ط2. 99 عــدس، محمــد عبــد الرحيــم )2005(، علــم النفــس التربــوي نظريــة معاصــرة، ط3، عمــان، الاردن، دار الفكــر -
للطباعــة والنشــر.  1010 علــي، اســماعيل ابراهيــم )2004(: اثــر برنامــج تدريبــي فــي تنميــة التفكيــر الناقــد لــدى طلبــة المرحلــة الاعداديــة، 

أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة التربيــة – ابــن الهيثــم، جامعــة بغــداد.  1111 فرج ، صفوت )1980(، القياس النفسي، ط1، القاهرة، دار الفكر العربي.



48

1212 القيــار، عادلــة محمــد عبــد الرحمــن )2002(: الضغــوط النفســية للطلبــة المســرعين واقرانهــم مــن غيــر المســرعين 
بحســب متغيــري الجنــس والمرحلــة الدراســية ) دراســة مقارنــة(، اطروحــة دكتــوراه ) غيــر منشــور(، جامعــة بغــداد، 

كليــة التربيــة، ابــن رشــد.  1313 مجيــد، سوســن شــاكر )2008(: تنميــة مهــارات التفكيــر الابداعــي والناقــد، عمــان، الأردن، دار صفــاء للنشــر 
والتوزيــع،ط1.  1414 ملحــم، محمــد اميــن )2004(، اثــر اســتراتيجية المهمــة المســتندة الــى تعديــل مصــادر الفــرد فــي التفكيــر الناقــد 

والاداء لــدى الطلبــة ذوي التحصيــل المرتفــع، اطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة ، جامعــة عمــان ، عمــان .   
ملحق )3(

استبانة اساليب التعامل مع الضغوط النفسية بصيغته النهائية
عزيزي الطالب..................  عزيزتي الطالبة ...............                                             

تحية طيبة.....	
       بيــن يديــك هــذه الاســتبانة تحتــوي علــى )24( فقــرة كل بنــد منهــا مكــون مــن فقــرة متبوعــــــة بخمــس نهايــات محتملــة ، 
يرجــى أن تشــير إلــى الترتيــب بحســب مــا ينطبــق عليــك فــي المربــع الفــارغ، ومــن الضــروري أن تجيــب بدقــة قــدر الإمــكان 
فــي تحديــد الطريقــة التــي تعتقــد أنــك تســلكها فعـــــــاً وليســت الطريقــة الواجــب أو المفــروض عليــك أن تســلكها، لا تســتعمل 
أي رقــم أكثــر مــن مــرة واحــدة لأي مجموعــة مــن الخمــس نهايــات حتــى لــو كان هنــاك رقمــان تــرى إنهمــا اقــرب أليــك، عليــك 

اختيــار واحــدا منهمــا.               
مثال لكيفية الإجابة :

عندما أقرأ موضوعاَ من كتاب فأني أهتم بـ :-
3نوعية الكتابة .أ

5الأفكار الرئيسة في الموضوع .ب
1الفهرس .ج
2الملحقات والجداول .د

4النتائج والتوصيات .هـ
فقرات المقياس:

1 –  اذا أردت شراء حاجة ضرورية ولا تمتلك ثمنها لكونها غالية الثمن فأنك :-
تحاول التفكير بموضوع اخر كي تبتعد عن التوترأ–

تقترض ثمنها من الآخرين لشرائها.ب – 
تلجا لله وتصبر على حاجتك لهات –
تحاول الاقتصاد بنفقاتك حتى تجمع ثمنها .ث –
تشعر بكراهية نفسك لأنك غير قادر على شرائهاج –

2 – أذا اتصلت بك اسرتك وانت في الدوام وتطلب منك الحضور لسبب ضروري         
     وأمتنع المدير من السماح لك بالخروج فأنك :-

تحاول تناسي موقف المدير وتتقبل الحالة .أ – 
تطلب من زملائك الضغط على المدير ليسمح لك بالخروج .ب – 
تدعو الله عز وجل أن يكون الأمر سهلًا .ت – 
تحاول مناقشة المدير على أسباب الرفض .ث – 
تهدد مدير المدرسة وتسمعه كلمات قاسية كي يعدل عن رأيه .ج – 

3 – أذا شعرت أن جو المدرسة غير مريح ويشكل لك متاعب نفسية فأنك :-
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تلجا إلى القراءة وممارسة هواياتك .أ – 
تتحدث مع زملائك وتشركهم بمتاعبك .ب – 
تلجأ إلى قراءات دينية تشعرك بالراحة .ت – 

– تحاول دراسة الأسباب ومعالجتها .ث 
– تسعى إلى إزالة الأسباب بالقوة .ج 

4 – اذا علمت أن احد أصدقائك نقل عنك كلاماً يسئ إلى احد زملائك في المدرسة 
فأنك:-

تتألم وقد تبكي من موقف صديقك الذي وضعك في ورطة .أ –
توضح الأمر لأصدقاء آخرين ليقفوا بجانبكب –

تترك الأمر لله سبحانه وتعالى فهو الذي يأخذ لك الحق .ت – 
تحاول توضيح الأمور بهدوء وتزيل سوء الفهم معه .ث – 
تتحدث مع صديقك بقسوة لأنه وضعك في موقف حرج .ج –

5 – أذا ساءت علاقتك مع المقربين لك جداً فأنك :-
تحاول أن تتجنبهم وكأن الأمر لا يعنيك .أ – 

تكلف أحد الأقارب للتوسط مع هؤلاء المقربين .ب – 
تذهب لزيارتهم وتذكرهم بآيات قرآنية تؤكد صلة الرحم .ت – 
تدرس أسباب المشكلة بعقلانية وهدوء .ث – 
تشعر بكراهية هؤلاء لكونهم يريدون إيذائك .ج – 

6- أذا تعرضت لانتقاد من قبل شخص معين امام الاخرين فانك قد:-
تغادر المكان وتتجنب الموقف.أ-

تحاول اشراك الاخرين للرد عليه.ب-
تسامحه وتدعو له بالصلاح.ت-
تناقشه وترد عليه بهدوء.ث-
ترد عليه بالمثل وبشدةج-

7- اذا اســتامنك شــخصا مــا علــى امانــة معينــة ثــم فقــدت منــك وجائــك صاحبهــا ليســتردها 
منــك فانــك:-

تحاول التهرب منه خجلا منه.أ-
تكلف اصدقائك ليعتذروا نيابة عنك.ب-
تستعين بالعرافين لمعرفة مصير الامانة.ت-
توضح له الموقف وتعده بتعويضك له.ث-
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تحاول اتهام شخص اخر بسرقة المانةج-
8- اذا فقدت انسانا عزيز عليك فانك قد:-

تحاول ان تبتعد عن كل ما يذكرك به.أ-
تشعر بالارتياح عند مواساة الاخرين لك.ب-
تستعين بالصبر والدعاء.ت-
تواجه الامر وترى ان الموت لا مفر منه.ث-
تبكي وتحاول ايذاء نفسك والاخرين.ج-

9- عندما يحدث تعارض بين العادات والتقاليد واقامة علاقة عاطفية مع الجنس الاخر 
فانك:-

تحاول اللجوء الى احلام اليقظة واشباع رغباتك.أ-
تلجا الى اقرب الاصدقاء لاخذ المشورة والنصيحة.ب-
تلجا الى الدين تخلصا من الموقف.ت-
تحاول التعرف بما لا يسيئ لك وللاخرين.ث-
تكره كل من يقف امام طريقك لاشباع عواطفك.ج-

10- اذا لم تتوفر اماكن مناسبة للاستراحة اثناء الفرص بين الدروس وانت متعب جدا 
فانك:-

تتمشى في مكان بعيد عن الضوضاء.أ-
تطلب من ادارة المدرسة توفير المكان المناسب.ب-
تصبر لحين توفر المكان.ت-
تتصدى للمسؤولية في توفير المكان المناسب.ث-
توجه ملاحظاتك اللاذعة للمسؤولين.ج-

11- فــي حالــة قيــام زميــل لــك بالوشــاية عليــك امــام المديــر والمســؤولين ويتهمــك ظلمــا وبهتانــا 
فانك:-

تبكي وتشعر بالحزن وانت ساكت.أ-
تستعين بزملائك ليدافعوا عنك.ب-
تدعو الله لان ينتقم منه لك.ت-
تناقش المدير بهدوء وتوفر الادلة التي تثبت برائتك.ث-
تهدد الواشي وتحاول ايذائه ردا على تصرفه.ج-

12- عندما ترهقك ادارة المدرسة من خلال تكليفك باعمال ليست بمقدورك انجازها فانك 
قد:-

تحاول اظهار نفسك غير قادر على هذه الاعمال.أ-
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تطلب معاونة زملائك لانجازها.ب-
تتمنى وتطلب من الله ان يساعدك على انجازها.ت-
تضاعف جهودك وتكرسها لانجاز العمل واذا تتمكن توضح الامر للمدير.ث-
ترفض هذا التكليف ولا يهمك ما يحدث.ج-

13- اذا جئت للمدرسة وعلمت انك لم تجلب معك اوراق مهمة تخص المدرسة ولا تتمكن 
من العودة للبيت فانك:-

تحاول ان تجد لك عذرا وتبريرا يخلصك من الموقف.أ-
تتصل باحد اصدقائك ليذهب لبيتك ويجلبها.ب-
تدعو من الله ان لا يطالبوك بها.ت-
توضح الامر للادارة وتتقبل العقوبة ان وجهت لك.ث-
ترد على المدير بقسوة اذا حاول توجيه اللوم لك.ج-

14 –  عندما تواجه ظرفاً اقتصادياًصعباً فانك :-
تشعر بالألم وتحاول تناسي الحالة .أ – 

تستعين  بأقاربك وأصدقائك .ب – 
تعتبر ذلك ابتلاء ينبغي الصبر عليه .ت – 
تحاول بيع بعض ممتلكلتك غير الضرورية لمواجهة المشكلة .ث – 
تشعر بكراهية نفسك لانك غير قادر اقتصادياً .ج – 

15 –  حينما تواجه صعوبه في الحصول على الملبس الذي يليق بك فأنك :
تتناسى الامر وكأنما ليس هناك مشكلة .أ – 

تطلب من احد اصدقائك المقربين ما يناسبك من لبس .ب – 
تلجأ الى الصبر لحين توفر المال .ت – 
تحاول ترتيب مالديك من ملابس لحين توفر المال .ث – 
تلوم نفسك وتعاتبها .ج – 

16 –  عند اصابة أحد افراد أسرتك بمرض خطير وقد يصعب علاجه فأنك :-
تلجأ الى البكاء والحسره .أ – 

تستعين بالأخرين لأيجاد العلاج المناسب له .ب – 
تلجأ الى الدعاء وزيارة الأماكن المقدسة .ت – 
تحاول عرضه على الاطباء لحين ان يشفى .ث – 
تفكر بالانتقام من الاطباء الجشعين .ج – 

17 – عندما تحدث خلافات كثيرة بين الاخوة في المنزل فانك :-
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تشغل نفسك بأعمال أخرى هرباً من المشكلة .أ- 
تطلب مساعدة احد الاقارب لحل الخلافات .ب – 
تقوم بنصحهم وتذكيرهم بأخلاق المؤمن .ت – 
تحاول ان تفهم وتدرس المشكلة بصورة جيدة .ث – 
تستخدم العنف معهم لحل المشكلة .ج – 

18 – حينما ينتقدك زملائك على أبسط الامور فانك :-
تتجنب زملائك وتنعزل عنهم .أ – 

تتحدث مع زملائك لمعرفة الموقف الذي انت فيه .ب – 
تكضم غيظك حتى لا يشعر به الاخرون .ت – 
تحاول فهم أسباب النقد من خلال مناقشتهم .ث – 
ترد عليهم الانتقاد بشدة .ج – 

19 – عندما تواجهك صعوبه في مناقشة الموضوعات الشخصية مع أفراد أسرتك فأنك :-
تتناول بعض المهدئات هروباص من الموقف .أ – 

تستعين بأقرب الاشخاص من المتفهمين من العائلة .ب – 
تكثر من العبادات عسى ان تتخلص من الموقف .ت – 
تستمر في مناقشة الموضوع مع أفراد اسرتك حتى تصل الى قناعة جيدة ث – 
تستعمل الشدة والتعصب لاراءك .ج – 

20 – عندما تتعرض لقيود يفرضها المجتمع على حريتك فأنك :-
تتجنب الناس وتنعزل عنهم .أ – 

تحاول الاستفادة من تجارب الاخرين المشابه للموقف .ب – 
تعمل بما أنفقت عليه تعاليم الدين .ت – 
تدرس المشكلة من كل جوانبها لايجاد الحلول المناسبة .ث – 
تكون عنيفاً مع من يقيد حريتك .ج – 

21 – اذا كانت علاقة وديه مع احد الزملاء وقطع تلك العلاقة معك بدون سبب فانك :-
تتناسى الامر ولا تهتم به .أ – 

تطلب من زملائك الاخرين التدخل وأعادة العلاقة بينكم .ب – 
تلتمس الاعذار له وتصبر .ت – 
تحاول الاسفسار منه عن السبب .ث – 
تشهر به وتنتقده أمام الآخرين .ج – 
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22 – عندما تواجه صعوبة في التوفيق والتنسيق بين متطلبات البيت والعمل في مهنة 
التدريس فانك :-

تحاول الهروب من واقعك الذي انت فيه .أ – 
تطلب نصيحة الآخرين ومساعدتهم .ب – 
توكل أمرك إلى الله لحل المشكلة .ت – 
تبحث عن حلول مناسبة للمشكلة .ث – 
تشعر بالرغبة في أيذاء نفسك .ج – 

23 – عندما تتأخر عن الدوام بسبب قلة وسائط النقل وأرتفاع أجورها فأنك :-
تشعر بعدم الاهتمام في التأخر .أ – 

تحاول الاتصال بأحد أقاربك وأصدقك للمعاونة في إيصالك .ب – 
تستعين بالدعاء لحل المشكلة .ت – 
توضح للمدير أسباب التأخير وتقدم أعذارك .ث – 
تبدي انزعاجك من الظروف وتضع اللوم على الآخرين .ج – 

24– عندما ترغب في الحصول على حاجة معينة ولا تتمكن من الحصول فأنك:-
تعدها حاجة غير مهمة وتبعدها عن ذهنك .أ – 

تحاول أن تطلبها من الآخرين .ب – 
تتوجه بالدعاء إلى الله ليقضي لك حاجتك .ت – 
تستمر في بذل الجهود والنشاط إلى أن تحصل عليها .ث – 
تحاول الحصول عليها من الآخرين بقوة .ج –

استبانة مقياس التفكير الناقد بصيغته النهائية

1 -  السفرات العلمية تهتم بدراسة الظواهر الطبيعية والبشرية وتقترن أهميتها بالمشاهدة 
والتطبيق خارج قاعات الدراسة.

السفرات العلمية تتسم بالأهمية.أ –
السفرات العلمية تنفذ في قاعات الدراسة وداخل المكتبات .ب – 
تهتم غالبية السفرات العلمية بدراسة الظواهر الطبيعية والبشرية .ج – 

2 –  فاضل ، محفوظ لان مدرسته قريبة من منزله ولهذا ليس لديه مشاكل في 
المواصلات.

ليس عند الطلبة مشاكل في المواصلاتأ – 
أذا اتبعنا النظام فلن يكون هناك مشاكل في المواصلاتب – 
يكون الطلبة سيئو الحظ اذا كانت مدارسهم بعيدة عن منازلهمج – 
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3 –  اذا كنت بحاجة للوصول الى البصرة بوقت قصير فأنه يمكن أن تستقل الطائرة
الذهاب بالطائرة يستغرق وقتا أقل من أي وسيلة أخرىأ – 

يمكن السفر بالطائرة الى البصرةب – 
السفر بالطائرة أكثر متعة من السفر بالسيارةج – 

4 –  علاقة الطفل بوالديه هي الاساس الذي يبنى عليه علاقته مع الاخرين فيما بعد
يلعب الوالدان دور هام في حياة الطفل الاجتماعية مستقبلًاأ – 

الطفل له شخصيته المستقلة ويستطيع ان يبني علاقته مع الاخرين بنفسهب – 
هنالك تأثير قليل من جانب الوالدين في حياة الطفل الاجتماعيةج – 

5 –  بعض الاعشاب الطبيعية تفيد في علاج الانسان أكثر من الادوية التي يقررها 
الطبيب

كل الوصفات الطبيعية تضر بصحة الانسانأ – 
الاطباء لايفضلون الوصفات الطبيعيةب – 
هناك بعض الوسائل الاخرى تفيد في علاج الانسان غير الادوية التي ج – 

يقررها الطبيب
6 –  يهتم المسؤولون عن التربية في مدارسنا بتعليم اللغة الانكليزية لانها الوسيلة الوحيدة 

لدراسة ثقافة الشعوب التي نتعلم لغتها
يجب ان لا نوجه عناية خاصة لدراسة اللغة الانكليزية دون اللغات أ – 

الاجنبية الاخرى بل ندرسها جميعا على حد سواء
لا يمكن الاستغناء عن دراسة اللغة الانكليزيةب – 
يجب ان يتعلم الاجانب اللغة العربية في مدارسهم مقابل ان نتعلم اللغة ج – 

الانكليزية في مدارسنا

7 –  ادت الحضارة الغربية الحديثة الى أكتساب بعض من شبابنا لتقاليد الغرب وعاداتهم 
، في الوقت الذي يتمسك فيه الاباء بتقاليدنا وعاداتنا واخلاقنا العربية

لكل حضارة عادات وتقاليد خاصة بهاأ – 
الاباء مخطئون تماماً لأنهم لا يسايرون الحضارة الغربية الحديثةب – 
للغرب عاداته وتقاليده ولنا عاداتنا وتقاليدناج – 

8 –  توصلت احدى الدراسات العلمية الى ان الاطفال الاناث يتفوقن بشكل عام على 
الاطفال الذكور في القدرة اللغوية ، بينما يتفوق الذكور على الاناث بشكل عام في القدرة 

الحسابية
كل الاناث أفضل من كل الذكور في قواعد اللغةأ – 

كل الذكور أفضل من كل الاناث في القدرة الحسابيةب – 
هناك علاقة بين جنس الطفل وكل من القدرة اللغوية والقدرة الحسابيةج – 
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إسهام ولاة مصر في رفد بيت المال بالموارد الاقتصادية حتى نهاية العصر الراشدي/ 
الفسطاط انمودجاً )دراسة تاريخية(

 المدرس
باس عبيد داوود

جامعة المثنى/كلية التربية الأساسية
تاريخ الطلب 2017/3/28 – تاريخ القبول 2017/5/10- 07802282319 

  D.AliMshaly@ gmail.com

ملخص البحث: 
تُعــد مدينــة الفســطاط مــن المــدن المهمــة فــي بــاد مصــر العربيــة وذلــك لخصوبــة أرضهــا وســهولة أرضهــا وموقعهــا الجغرافــي 
الــذي يطــل علــى نهــر النيــل ممــا أهلــت هــذه المدينــة أن تكــون مدينــة غنيــة اقتصاديــا ووضــع النبــي محمــد )صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( المبــادئ الأوليــة والتــي بنــى عليهــا النظــام الاقتصــادي الإســامي موضــع التنفيــذ وبذلــك تقــررت قواعــد هــذا 
النظــام ورســمت معالمــه إذ قــام ولاة الفســطاط بجمــع الــزكاة والصدقــات التــي كانــت تجبــى مــن المســلمين وغيــر المســلمين مــن 
الأراضــي الزراعيــة وحســب ضوابــط معينــة وفرضــت الــزكاة لأول مــرة فــي القــرن الأول الهجــري مــن قبــل ولاة هــذه المدينــة 
لرفــد بيــت المــال بالمــوارد لاســتمرار حيــاة الدولــة الإســامية آنــذاك وكان فــي أيــام الخلفــاء الراشــدين )رضــي الله عنهــم( مشــرفا 
يعــرف عامــل الســوق أو المحتســب ويتــم اختيــاره مــن أهــل العدالــة والمهابــة والصرامــة والخشــونة فــي الديــن والعفــة عــن أمــوال 
النــاس والمعرفــة بالمنكــرات الظاهــرة والعلــم بأحــكام الشــريعة وكان يدخــل فــي نطــاق عملــه ومراقبــة المعامــات مــن التجــارة 
ومــا يتصــل بهــا مــن الموازيــن والمكاييــل والنقــود ومــا يدخــل فيهــا مــن الغــش والبيــوع وهــذا يصــب فــي منفعــة الدولــة العربيــة 

الإســامية . 

المقدمة:   
يُعــد الموقــع الجغرافــي مــن ابــرز العوامــل التــي أكســبت مدينــة الفســطاط أهميــة عســكرية واقتصاديــة كبيــرة فــي القــرن الأول 
الهجــري لمــا يتمتــع بــه مــن مميــزات أهلتــه لأن يكــون مركــز عســكري واقتصاديــا . أن الدولــة العربيــة الإســامية التــي أقامهــا 
رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــي المدينــة ثــم امتــدت أطرافهــا عنــد خــروج المســلمين الفاتحيــن لينشــرون الإســام 

فــي الآفــاق, احتاجــت بالضــرورة إلــى نســق اقتصــادي يضمــن لهــا التكامــل والاســتمرارية .
ومــن هنــا عمــد الرســول )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( علــى قواعــد رئيســة حددهــا القــرآن الكريــم هــي أمــوال الــزكاة والغنيمــة 
والجزيــة والفــيء والصدقــات، فضــاً عــن الخــراج الــذي يؤخــذ علــى الأراضــي المزروعــة الــذي كان موجــود قبــل الإســام 
وغيرهــا، وكان مــع المــد الإســامي واجــه المســلمون نظمــا جديــدة عليهــم ممــا كان لــدى شــعوب البــاد المفتوحــة , وقــد 
ارتبطــت تلــك النظــم بمــا أملتــه ظــروف الدولــة الإســامية وفرضــه المنــاخ الجديــد الــذي انفتــح عليــه المســلمون , فاقتبســوا ممــا 
وجــدوا , وادخلــوا إلــى أنظمتهــم إضافــات جديــدة تتلائــم مــع مبــادئ الإســام وفــي ضــوء ذلــك وضعــوا خططهــم الاقتصاديــة 
والماليــة لهــذا الأمــر، وقــد تضمنــت الدراســة خمســة مباحــث، إذ شــمل المبحــث الأول علــى أهميــة موقــع مدينــة الفســطاط 

وأثــر القبائــل اليمنيــة فــي بنــاء الفســطاط و تخطيــط مدينــة الفســطاط وتمصيرهــا.
فــي حيــن بينــت فــي المبحــث الثانــي الجزيــة لغــةً واصطلاحــاً، والجزيــة فــي القــرآن الكريــم، وفــرض الجزيــة قبــل الإســام عنــد 
البيزنطييــن، و الجزيــة فــي الســنة النبويــة، و ممــن تأخــذ الجزيــة ومــا هــي مقاديرهــا، وطريقــة الحصــول علــى الجزيــة، والعامــل 

الاقتصــادي وأثــر الجزيــة فــي الاقتصــاد . 
فــي حيــن درســنا فــي المبحــث الثالــث المــوارد الماليــة للدولــة العربيــة الإســامية مــن مقاديــر الخــراج فــي بــاد مصــر والــذي 
شــمل علــى الخــراج لغــةً واصطلاحــاً، والخــراج عنــد دولــة البيزنطييــن، والخــراج قبــل الفتــح الإســامي، والخــراج فــي عهــد 

ملــوك مصــر قبيــل الإســام، وجبايــة الخــراج فــي مصــر فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين )رض( .
أمــا المبحــث الرابــع فقــد بينّــا فيــه أهــم المــوارد الماليــة مــن خــال أهميــة النشــاط التجــاري الــذي تضمــن: النشــاط التجــاري فــي 
مدينــة الفســطاط، التعامــل المالــي مــن خــال النشــاط التجــاري، والصــك فــي اللغــة والاصطــاح، وأهميــة التعامــل التجــاري 

فــي الصكــوك .
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أمــا المبحــث الخامــس فقــد كان نصيبــه دراســة التطــور العمرانــي، وتعــدد الأســواق فــي مدينــة الفســطاط الــذي تضمــن: 
المنشــآت العامــة فــي الفســطاط، والأســواق والتجاريــة فــي عصــر الرســالة والخلافــة الراشــدة، فضــاً عــن بيــان أهــم الأســواق 

فــي مدينــة الفســطاط .
وقــد حاولنــا أن نجمــع الكثيــر مــن المعلومــات وننســقها لكــي نســتخلص منهــا صــورة الحيــاة الاقتصاديــة فــي تلــك المــدة والتــي 
حــددت بالعصــر الأول الهجــري لمــا مثلتــه هــذه المــدة مــن بنــاء وثبــات والتــزام بالعقيــدة الإســامية الســمحاء، ومــن الجديــر 

بالذكــر فــإن البحــث متعلــق بالدرجــة الأولــى بالتنظيمــات الاقتصاديــة وأحــوال مدينــة الفســطاط فــي العصــر الراشــدي . 
وأنهينا البحث بخاتمة، فضلًا عن قسم من الاستنتاجات ومن الله التوفيق .

الأول  المبحــث 
مدينة الفسطاط

أهمية موقع مدينة الفسطاط 
 تعنــي لفظــة الفســطاط الخيمــة أو البيــت مــن الشــعر)1(، وقــال رســول الله { صلــى الله عليــه والــه وســلم: )عليكـــم بالجماعــة 
فــأن يــد الله علــى الفســطاط، وتعنــي المدينــة التــي يجتمــع بهــا النــاس()2(، وأطلقــت فيمــا بعــد علــى المدينــة التــي بناهــا عمــرو 
بــن العــاص عقــب فتــح مصــر وهــي تقــع بمقربــة مــن حصــن بابليــون وعلــى ســاحل نهــر النيــل فــي طرفــه الشــمالي الشــرقي .

 وينقســم نهــر النيــل عنــد قســمين، وكان موضعهمــا فضــاء ومــزارع بيــن النيــل والجبــل الشــرقي، ليــس فيــه مــن البنــاء والعمــارة 
ســوى حصــن بابليــون الــذي يطــل علــى نهــر النيــل مــن بابــه الغربــي الــذي يعــرف ببــاب الحديــد)3( .

 وقــد شــخص هــذا الموقــع الإســتراتيجي منــذ وقــت مبكــر الفراعنــة والبابليــون والرومــان، فأتخــذ منــه الفراعنــة مكانــاً لمدينــة 
كبيــرة، وجعلهــا البابليــون مكانــاً لاســتراحتهم عنــد وصولهــم واســتقرارهم ونزولهــم فــي مصــر ثــم اتخذهــا الرومــان مقــراً لدفاعهــم 
يوصلون به الوجهين البحري والقبلي، ويدفعـــون عن مصر كل معـــتدٍ خارجي )4( ، واســتفادت مدينة الفســطاط من موقعها 
علــى النيــل، فقــد يســر للأهالــي ســبل الحصــول علــى المــاء مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة تحكمهــا بطــرق المواصــات التجاريــة 

الداخليــة والخارجيــة بيــن مصــر وبــاد الشــام وبيــن مصــر وبــاد الحجــاز .
 لقــد كانــت المدينــة الإســامية مــن الأمــور التــي عنــي بهــا الإســام عنايــة فائقــة، وفــي ضــوء ذلــك كان لابــد لجيــش عمــرو 
بــن العــاص الزاحــف مــن معســكرات يــأوي أليهــا إذا مــا أطمئــن فيــه المقــام، ليســتجم مــن عنــاء المعــارك، لذلــك كان عليهــم أن 
يختــاروا مواقــع مــدن جديــدة ثــم تمصيــر تلــك الأماكــن فتصيــر بــاداً جديــدة أوجبتهــا الحاجــة وفرضتهــا طبيعــة الحيــاة الجديــدة 
)5( . وعندمــا عــزم عمــرو بــن العــاص التوجــه إلــى الإســكندرية أمــر بنــزع فســطاطه الــذي ضربــه قــرب حصــن بابليــون، فــإذا 

قــد باضــت فــي أعــاه حمامــه فأقــره كمــا هــو، وحينمــا فتــح المســلمون الإســكندرية أراد عمــرو بــن العــاص اتخاذهــا عاصمــة، 
ودار هجــرة للمســلمين، فكتــب إلــى عمــر بــن الخطــاب يســتأذنه فــي ذلــك، فســأل الخليفــة رســول عمــرو بــن العــاص هــل يحــول 

بينــي وبيــن المســلمين مــاء، فأجابــه: نعــم . 
 فكتب الخليفة إلى عمرو بن العاص أن يرحل عن هذا المكان لأنه لا يريد أن يحول بيني وبين المسلمين ماء، لا في الصيف 
ولا في الشتاء، إذ طبقها الخليفة عمر بن الخطاب في كل المدن التي مصرت في عهده ووفق توجيهاته، الأمر الذي جعله أن 
يتحول القائد عمرو بن العاص إلى موضع فسطاطه القديم وذلك عندما أستشار أصحابه أين ينزلون، فأشاروا عليه بالنزول في 
 هذا الموضع )6( . أي موقع مدينة الفسطاط من حيث المناخ الصحراوي، فمناخها حار نهارا وبارد ليلًا لا ينزلها المطر إلا نادرا . 

أثر القبائل اليمنية في بناء الفسطاط:
لقــد كان بنــاء مدينــة الفســطاط مســتند مــن أصــول عربيــة واضحــة علــى طــراز بنــاء مدينــة صنعــاء اليمنيــة العريقــة , وبشــكل 
يــكاد يكــون كامــل , وهــذا يؤكــد علــى الــدور الكبيــر والخبــرة للقبائــل اليمنيــة فــي البنــاء والعمــارة والتــي اســتثمرها عمــرو بــن 
العــاص ومــن معــه فــي نقلهــا فــي بنــاء وتطويــر مدينــة الفســطاط, لكونهــم كانــوا مــن أهــل اليمــن وأهــل اليمــن مــن أهــل الحضــارة 

وأهــل مــدن اســتقرار ولذلــك بنــو الفســطاط علــى طــراز مــدن اليمــن العربيــة الجنوبيــة )7( .
وعندمــا اســتنفر عمــر بــن الخطــاب )رض( القبائــل العربيــة للحــاق بجيــش عمــرو بــن العــاص الــذي انحــدر مــن بــاد الشــام 
متجهــا إلــى الغــرب لفتــح مصــر, كانــت قبيلــة يافــع فــي طليعــة القبائــل التــي بــرزت واســتجابت لنــداء الخليفــة, والتحقــت بجيــش 
المســلمين بقيــادة عمــرو بــن العــاص وكان موقــع القبيلــة اليافعيــة علــى الميســرة وأبــدت هــذه القبيلــة مــن المقــدرة والكفــاءة 
القياديــة والحربيــة مــا جعلهــا تدبــر خطــة لاجتيــاز نهــر النيــل الــذي كان حائــا بــن جيــش المســلمين وجيــش الرومــان بقيــادة 

القائــد مبــرح بــن شــهاب )8( والقائــد حســان بــن زيــاد )9( .
 وان هــذان القائــدان مــع القبيلــة أول مــن اجتــاز نهــر النيــل وأول مــن ركــزت أعلالمهــا فــي الضفــة الغربيــة وســمي ذلــك المــكان 
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التــي نزلــت بــه القبيلــة )بالجيــزة( ومــا زال اســم الجيــزة حتــى اليــوم معروفــا بهــذا الاســم وكان القائــد حســان بــن زيــاد اليافعــي 
أول مــن نصــب العلــم فــي الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل )01( .

 وهــذه القبيلــة )يافــع( هــي التــي عناهــا عمــر بــن الخطــاب )رض( وعندمــا كتــب إلــى عمــرو بــن العــاص بقولــه:لا تجعــل بينــك 
وبيــن قومــك بحــرا فأبــن لهــم ســورا يحمــي ظهــور المســلمين فــي جيــزة الفســطاط وقــد أراد عمــرو أن ينــزل عنــد رغبــة الخليفــة 

ويبنــي حــول جيــش المســلمين فــي الجيــزة ســورا منيعــا .
ولكــن اليافعييــن ومــن كان معهــم مــن أبنــاء الباديــة أبــو إلا أن تظــل الســهول مكشــوفة مــن أمامهــم ومــن ورائهــم وقالــوا لعمــرو 
بن العاص دعنا من السور فأن أسوارنا صدورنا فما كان منهم إلا ان نزل عند رغبتهم وكان ذلك عام )21هـ( وقتها بني 
عمــرو بــن العــاص فــي الفســطاط الجامــع الــذي يحمــل اســمه الــى الآن وكان مــن الذيــن اشــرفوا علــى بنــاء الجامــع وزخرفتــه 

القائــد حســان بــن زيــاد اليافعــي الــذي وضــع فيــه عمــرو بــن العــاص ثقتــه وجعلــه مــن امنائــه المقربيــن )11( .
ولقــد كان مــن سياســة الخلافــة تشــجيع الهجــرة مــن الجزيــرة إلــى الأمصــار الجديــدة )21( الأمــر الــذي أدى إلــى انتشــار العــرب 
في الأرض , واستمر تدفقهم من الجزيرة في صدر الإسلام , وكان هذا الاتجاه وراء انشاء عدد كبير من المراكز والمدن 
الجديــدة، ومــع أن القبائــل بقيــت وحــدات اجتماعيــة تتحمــل بعــض المســؤوليات كالديــة والفديــة فــي إطــار الأمــة , فــأن الــولاء 
 والمســؤولية يرتبــط بالأمــة الإســامية ولــم تكــن الأمــة محــدودة بحــدود بشــرية أو أرضيــة بــل تتفــق بانتشــار الإســام )31( .

تخطيط مدينة الفسطاط وتمصيرها
 نــود أن نشــير إلــى أن عمــرو بــن العــاص بعــد تخطيــط المدينــة العمرانــي، رأى أن النــاس قــد تنافســوا فــي اختيــار منازلهــم 
وحرصــا منــه علــى أن لا يحصــل شــجار بيــن المســلمين فــي عهــد ولايتــه فعهــد إلــى رجــال لهــم خبــرة ومكانــة اجتماعيــة بيــن 
أقوامهــم، ففــي هــذا الشــأن، قــال ياقــوت الحمــوي: )41( تنافــس النــاس فــي المواضــع، فولــى عمــرو بــن العــاص خطــط معاويــة 
بــن خديــج، وشــريك بــن ســمي، وعمــر بــن مخــزوم، وجبريــل بــن ناشــرة المعافــري، فكانــوا هــم الذيــن نزلــوا القبائــل، وفصلــوا 
بينهــم وهــذا يدلــل أن عمــرو بــن العــاص قــد أهتــم فــي مســألة تخطيــط مدينــة الفســطاط منــذ وقــت مبكــر، ووضــع خططهــا 
علــى أســس ســليمة شــأنها فــي ذلــك شــأن بقيــة المــدن الأخــرى التــي مصــر ســواء فــي العــراق أم فــي بــاد الشــام وغيرهــا مــن 

أقاليــم الدولةالعربيــة الإســامية الأخــرى .
 وكـــان عمـــرو بــن العــاص قــد وقــــع اختيــاره علــى أرض ذات موقـــع متمـــيز حازهــا قســيبة بــن كلثــوم التجيبــي الــذي يكنــى أبــا 
عبــد الرحمــن، فنزلهــا قســيبة بــن كلثــوم وهــمَّ فــي أن يشــيد عليهــا داراً يســكنها إلا أن عمــرو بــن العــاص ســأل قســيبة بــن كلثــوم 
فــي أن يجعــل أرضــه هــذه مســجدا يــؤدي فيــه المســلمون صلاتهــم فاســتجاب قســيبة لطلــب عمــرو بــن العــاص، فتصــدق 
بأرضــه هــذه علــى المســلمين، وأحتفــظ لنفســه منــزلا مــع قومــه بنــي ســودم فــي تجيــب فبنــى الجامــع ســنة20هـ /641م )51(، 

وخطــط هــذا الجامــع علــى شــكل مســتطيل طولــه خمســون ذراعــاً، وعرضــه ثلاثــون ذراعــا وذكــر ياقــوت الحمــوي )61( .
أنــه وقــف علــى قبلــة هــذا الجامــع ثمانــون رجــاً مــن الصحابــة الكــرام، منهــم الزبيــر بــن العــوام، والمقــداد بــن الأســود، وعبــادة 

بــن الصامــت، وأبــو الــدرداء، وأبــو ذر الغفــاري، وغيرهــم .
 ثــم أختــط عمــرو بــن العــاص مدينــة الفســطاط داره الكبــرى عنــد بــاب المســجد، وكان يفصلهــا عــن المســجد الجامــع طريــق، 
ثــم أختــط دارا أخــرى ملاصقــة لــداره وبنــي حمــام الغــار الــذي ســمي كذلــك لصغــر حجمــه قياســا بحمامــات الــروم الضخمــة .
 واختطــت قريــش والأنصــار وأســلم وغفــار وجهينــة ومــن كان قــد أشــترك فــي جيــش المســلمين فــي الفتــح الإســامي اختطــوا 
جميعــا منازلهــم حــول المســجد وأختــط خارجــة بــن حذافــة غربــي المســجد دارا لــه وبنــى غرفــة تعلــو الــدار لتطــل علــى الطريــق( 

فأمــر عمــر بــن الخطــاب بهدمهــا لكــي لا يطلــع علــى جيرانــه( )71( .
 لــذا كانــت تلــك الخصائــص تتلائــم مــع حيــاة المجتمــع العربــي الإســامي مــن حيــث المنــاخ والموقــع، وقــد أمتــاز بخصائــص 
واضحــة طبعتــه بطابــع جديــد فــي عالــم العمــارة فــي تلــك الحقبــة مــن الزمــن فهــو تخطيــط فريــد لــم يكــن المســلمون مقلــدون فيــه 
نمــا هــو مــن بنــات أفكارهــم ومســتمد مــن واقعهــم الاجتماعــي والدينــي الــذي كانــوا حريصــون  ولا تابعيــن فيــه لفــن مــن الفنــون، و�إ

للأخــذ بــه والتمســك بمتطلباتــه التــي اعتــادوا عليهــا منــذ زمــن بعيــد، وزاد الإســام فــي تمســكهم بهــا .
لقــد تطلعــت نفــوس العــرب إلــى مصــر منــذ أوائــل عصــر الفتــح الإســامي، ولقــد لفــت نظرهــم أليهــا أمــور جمــة منهــا: موقعهــا 
الجغرافــي المتميــز الــذي جعلهــا تطــل منــه علــى بــاد الشــام والحجــاز، وخصوبــة تربتهــا وكثــرة إنتاجهــا، وكونهــا المدخــل 
إلــى الســاحل الأفريقــي الشــمالي وفيهــا الإســكندرية عاصمتهــا يومئــذ وقاعــدة العمــارة البحريــة البيزنطيــة . كمــا أن للصــات 
التاريخيــة والتجاريــة التــي تربــط بيــن مصــر ومكــة والحجــاز واليمــن، فضــا عــن العلاقــات الاجتماعيــة وأعمــال الانتفــاع 
المتبــادل بيــن الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر والــذي كان يمثــل طريــق اتصــال وليــس انفصــال . ويبــدو أن عمــرو بــن 
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العــاص قــد دخــل مصــر فــي عصــر مــا قبــل الإســام للتجــارة، وعــرف بعــض مدنهــا وطرقهــا وبناءهــا وعمارتهــا وكل مــا فيهــا 
)81(، وتمصيــر بمعنــى )مــدن المــدن( )91( .

  أمــا كلمــة مصــر تعنــي فــي اللغــات الأشــورية والعبريــة والآراميــة الحــدود، ولهــا فــي اللغــة العربيــة مثــل هــذا المعنــى، فيقــال 
اشــتريت الــدار بمصورهــا، وعــن عمــر بــن الخطــاب )رض( أنــه قــال:( لا تجعلــوا بينــي وبينكــم بحــرا بــل مصروهــا، ويقصــد 

أجعلوهــا علــى الحــدود( )02( .
 وأدت الأمصــار ومنهــا مدينــة الفســطاط دورا هامــا جــدا فــي الأحــداث السياســية الإســامية فــي القــرن الأول الهجــري، وأن 
التاريــخ الإســامي كمــا هــو مــدون، هــو فــي الحقيقــة تاريــخ الأمصــار فــي الكثيــر مــن جوانبــه . وأن الأحــداث التــي كانــت 
ســائدة ســواء أكانــت اجتماعيــة أم اقتصاديــة تمثــل العوامــل المؤثــرة فــي مجــرى الحــوادث السياســية، وأن أســاليب الحيــاة التــي 
أنتجتهــا هــذه الأحــوال كان لهــا تأثيــر كبيــر فــي صياغــة كثيــر مــن أحــكام الشــريعة الإســامية التــي دونــت منــذ أواخــر القــرن 

الأول الهجــري .
 وأن صــور الحيــاة فــي هــذه الأمصــار أصبحــت جــزءً مــن بنــاء الدولــة العربيــة الإســامية والمجتمــع الإســامي، ولقــد كانــت 
كافــة الأمصــار الإســامية تشــترك فــي بنــاء الأحــوال العامــة التــي تحيــط بــكل بــاد مصــر، ولهــا أثــر فــي أعطــاء كل مِصــر 

صفــات محلـــية خاصــة بــه تميــزه عــن بقيـــة الأمصــار أداريـــــاً )12( . 
 ولــم تكــن لهــذه الأمصــار مركزيــة، بــل كانــت كلهــا تابعــة ومرتبطــة وتســتلم التعليمــات مــن مقــر الخلافــة فــي المدينــة، ومــن 
الخليفــة مباشــرةً، والذيــن كانــوا يقيمــون فــي المدينــة أولا أو عواصــم الخلافــة الإســامية فيمــا بعــد ثانيــا، وكان الــولاة فيهــا 

يتمتعــون بســلطات تنفيذيــة واســعة تخضــع لهــا الأمصــار وبالمــكان والحــدود الخاصــة بــكل مِصــر مــن الأمصــار .

المبحث الثاني
الجزية وتحصيلها

تحصيل مقادير الجزية
الجزيــة لغــة: وردت الجزيــة مــن كلــم الجــزاء, وقيــل مــن المجــازة , وجمعهــا جــزى وجــزاء, وهــي المكافئــة علــى الشــيء )22( 

والجــزاء القضــاء )32(، والجزيــة تأخــذ جــزاء رؤوس أهــل الذمــة )42(، وأنهــا مشــتقة مــن الجــزاء )52( .
أمــا اصطلاحــاً: فتعنــي مــا يؤخــذ مــن مــال أهــل الذمــة, وقــد تأتــي الجزيــة بمعنــى خــراج الأرض )62( وعرّفهــا بعــض الفقهــاء 
بأنهــا مــا يوضــع علــى رؤوس أهــل الذمــة )72(، ويــرى بعــض الفقهــاء أنهــا الوظيفــة المأخــوذة مــن الكافــر لأقامتــه بــدار الإســام 
فــي كل عــام )82( جــزاء علــى بقائهــم علــى دينهــم ولحمايتهــم وحقــن دمائهــم فتأخــذ إذلالا لهــم وتصغيــراً )92(، والإســام لا ينظــر 
إلــى أهــل الذمــة بهــذه الفكــرة، لاســيما هــو ديــن محبــة واحتــرام لمــا يحملــه الآخريــن مــن أفــكار . فدفــع الجزيــة قــد تحملهــم علــى 
الدخــول فــي الإســام بعــد أن خالطــوا أهلــه وعرفــوا محاســنه لا فــي مقابــل ذلــك تعريفهــم عــن شــركهم، لأن الله تعالــى أعــز 
الإســام وأهلــه عــن ذلــك )03(، ذكــر ابــن الحكــم ان عمــرو بــن العــاص كان قــد أرســل إلــى المقوقــس كتــاب قــال بمــا نصــه: ) 
انــه ليــس بينــي وبينكــم إلا إحــدى ثــاث خصــال أمــا أن دخلتــم فــي الإســام فكنتــم أخواننــا وكان لكــم مالنــا, وان أبيتــم فأعطيتــم 
الجزيــة عــن يــد وانتــم صاغــرون , أمــا أن جاهدناكــم بالصبــر والقتــال حتــى يحكــم الله بيننــا وهــو خيــر الحاكميــن ( )13( . 
فالجزيــة وضعــت بالأصــل كــي لا تخالــف الإســام وشــريعته الســمحاء )23( فأنهــا لــم تشــرع لغــرض فــرض المــال وجمعــه مــن 
أهــل الذمــة, و أنمــا شــرعت لتســهم فــي نشــر الإســام فــإذا حصــل الإســام فقــد حصــل المقصــود )33(، وان عظمــة الإســام 
وعدالتــه فــي دعــوة أهــل الكتــاب والذيــن لا يدينــون بديــن الحــق إلــى الإســام, تبــرز عالميــة الإســام وشــفافيته عنــد مــا يخيرهــم 
بيــن الإســام أو دفــع الجزيــة, ليكــون هــذا هــو المنطــق لمشــروعية فــرض الجزيــة ووجوبهــا )43(، وقــد خــصّ النهــج لاقتصــادي 
الإســامي أهــل الكتــاب بدفــع الجزيــة, وهــم أهــل الذمــة مــن اليهــود والنصــارى وحمــل هــذا المعنــى )القبــط النصــارى( )53( كمــا 

عامــلَ الرســول )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( مجــوس هجــر بــأن أخــذ منهــم الجزيــة )63( .
الجزية في القرآن الكريم:

إن الجزية في الإسلام هي ضريبة مالية تفرض على غير المسلمين الذين اجتمعت فيهم الصفات التالية:
أولا: لا يأمنون بالله ولا باليوم الآخر أيمانا صحيحا يرتضيه ربنا سبحانه وتعالى

ثانيا: لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات 
ثالثا: لا يدينون بالدين الصحيح 

ــوْمِ الْخِــرِ وَلَ يُحَرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ وَلَ  ودليــل ذلــك قولــه تعالــى: ) قَاتِلُــوا الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَلَ بِالْيَ
يَدِينُــونَ دِيــنَ الْحَــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ حَتَّــى يُعْطُــوا الْجِزْيَــةَ عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ ( )73( والمــراد بهــذه الآيــة هــم 
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اليهــود والنصــارى والحقــوا بهــم المجــوس )83(، ذكــر الطبــري فــي معــرض تفســره للآيــة الكريمــة , إن هــذه الآيــة نزلــت علــى 
رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( يأمــره فيهــا ســبحانه وتعالــى بقتــال الــروم )93(، ويــرى ابــن قيــم الجوزيــة: إن الجزيــة 
لــم تأخــذ مــن احــد مــن الكفــار إلا بعــد نــزول الآيــة التاســعة والعشــرون آنفــة الذكــر مــن ســورة التوبــة وكان نزولهــا ســنة )8 

هـــ( )04( .

الجزية قبل الفتح الإسلامي 
لم يكن الإســام أول الأديان والملل من فرض الجزية على أهل الذمة, الذين يســكنون في بلاد الإســام بل كانت معهودة 
عنــد أهــل الكتــاب يعرفونهــا كمــا يعرفــون أبنائهــم , فهاهــم بنــي إســرائيل عندمــا دخلــوا بأمــر الله إلــى الأرض المقدســة مــع 
نبيهــم يشــوع أخــذوا الجزيــة مــن الكنعانييــن . جــاء فــي النــص )فلــم يطــردوا الكنعانييــن الســاكنين فــي جــازر, فســكن الكنعانيــون 
فــي وســط افرايــم إلــى هــذا اليــوم وكانــوا عبيــدا تحــت الجزيــة ( )14(، ويزعمــون أنهــم ســألوا الله قائليــن: ) مــن منــا يصعــد إلــى 
الكنعانييــن أولا لمحاربتهــم فقــال الله يهــوذا يصعــد , هــو ذا قــد دفعــت الأرض ليــده( )24( فوضعــوا الجزيــة علــى الكنعانييــن, 
وعلــى ســكان قطــرون وســكان لهلــول وســكان بيــت شــمس وســكان بيــت عنــاة )34( وغيرهــم )44(، ونجــد فــي الكتــاب المقــدس 
لــى تخــوم  أيضــا ان نبــي الله ســليمان )عليــه الســام( كان متســلط علــى جميــع الممالــك مــن النهــر إلــى أرض فلســطين و�إ
مصــر – وكانــت هــذه الممالــك تقــدم لــه الجزيــة وتخضــع لــه كل أيــام حياتــه )54( وكانــت الكتــب المقدســة فيهــا مــن الشــرائع 
والأحــكام مــا هــو اشــد وأعظــم بكثيــر مــن حكــم الجزيــة . فيضعــون النــاس تحــت نظــام التســخير والعبوديــة بخــاف الجزيــة 
التــي هــي أهــون مــن هــذا النظــام, فتجــد الــرب يأمــر نبــي الله موســى )عليــه الســام( قائــا: )حيــن تقــرب مــن مدينــة لكــي 
تحاربهــا ابــدأ باســتدعائها إلــى الصلــح فأن:أجابتــك إلــى الصلــح وفتحــت فــكل الشــعب الموجــود فيهــا يكــون لــك للتســخير( 
)64(، وقالــوا ان الله قــال عــن لســان نبــي الله داوود )عليــه الســام(: )وقهــر أيضــا المرابيــن وجعلهــم يرقــدون علــى الأرض فــي 

صفــوف متراصــة, وقاســهم بالحبــل ,فــكان يقتــل صفيــن ويســتبقي صفــا , فأصبــح الموالييــن عبيــدا لــداود يدفعــون لــه الجزيــة(
)74( وبذلــك كانــت الجزيــة مــن شــرائع التــوراة والإنجيــل حيــث أكــد بولــس علــى ضــرورة الالتــزام بهــا فــي قولــه: )فأعطــوا الجميــع 

 حقوقهــم , الجزيــة لمــن لــه الجزيــة, والجبايــة لمــن لــه الجبايــة , والخــوف لمــن لــه الخــوف , الاكــرام لمــن لــه الاكــرام()84( .

الجزية عند البيزنطينيين 
دنانيــر  تســعة  بيــن  مــا  تتــراوح  وكانــت   , لهــم  خضعــت  التــي  الأمــم  علــى  الرومــان  فرضهــا  التــي  الجزيــة  كانــت 
ســن  علــى  البيزنطيــة  الدولــة  فرضــت  وقــد   )94( الواحــدة  الســنة  فــي  الواحــد  الشــخص  فــي  دينــارا  عشــر  وخمســة 
واعفــي   ،)15( الدولــة  ســكان  مــن  النصــارى  غيــر  علــى  تفــرض  كانــت  إنهــا  عــن  وفضــا   ,)05( ســنة   )  60  –  14(
.  )35( الإســامي  الفتــح  حتــى  مصــر  فــي  النظــام  هــذا  وبقــي   ،)25( الجنــد,  وأبنــاء  والنســاء  والأطفــال  الشــيوخ   منهــا 

الجزية في السُنّة النبويةْ
تمكــن الرســول )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( أن يزيــل الوثنيــة والشــرك مــن شــبه الجزيــرة العربيــة حيــث أصبــح العــرب 
يدينــون بالإســام ودخــل النــاس فــي ديــن الله أفواجــا , ففــي الســنة ثبــت عــن رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( اخــذ 
الجزيــة مــن اليهــود والنصــارى , وان الرســول )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( بعــث الصحابــي معــاذ بــن جبــل )ت: 18هـــ( إلــى 
اليمــن , وأمــره أن يأخــذ مــن كل حالــم مــن أهــل الذمــة دينــار أو قيمتــه مــن عــروض التجــارة, وقــد قبلهــا الرســول )صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( مــن نصــارى نجــران )45( وهــم بنــي الحــارث بــن كعــب بعــد أن أخــذت قبلهــا أيضــا مــن أهــل عُمــان والبحريــن 
)55(، ذكر أن الرســول )صلى الله عليه وآله وســلم( ضرب على نصراني بمكة لكل ســنة دينارا )65(، وأشــير إلى أن الرســول 

)صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( اخــذ الجزيــة مــن مجــوس هجــر )75( .

ممن تأخذ الجزية 
إن الله ســبحانه وتعالــى فــرض قتــال أهــل الأوثــان حتــى يســلموا , ولا يقبــل منهــم الجزيــة وهــم يعبــدون الأوثــان ,وقتــال أهــل 

الكتــاب حتــى يعطــوا الجزيــة أو يســلموا )85( .
 وقــد كان رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( يوصــي قــادة الجيــوش, أو الســرايا التــي يبعثهــا للقتــال فــي قولــه )صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(: إذا لقيتــم عــدو مــن المشــركين فأدعهــم إلــى ثــاث خصــال ,أدعوهــم إلــى الإســام فــأن أجابــوك فاقبلــوا 
منهــم وان رفضــوا فأدعوهــم إلــى الجزيــة وان أبــوا فاســتعينوا بــالله وقاتلوهــم )95(، والجزيــة تأخــذ مــن فئــات محــدودة مــن أهــل 
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الكتــاب ممــن دان هــو , أو آبائــه بديــن أهــل الكتــاب, ســواء أكان نصرانيــا أم يهوديــا خالــف أهــل الأوثــان فهــو مــن أهــل 
ذا دفــع الجزيــة وهــو صاغــر إلــى الإمــام, فليــس لإمــام إلا أن يقبلهــا ســواء أكان هــذا عربــي أم أعجمــي )06( . الكتــاب , و�إ

ومــن الجديــر بالذكــر فــإن الجزيــة كانــت تأخــذ بشــكل جزيتــان: فجزيــة علــى رؤوس الرجــال تحديــدا, وجزيــة أخــرى تأخــذ 
علــى شــكل جملــة , علــى أهــل القــرى يؤخــذ بهــا أهــل القريــة التــي عليهــم الجزيــة مســماة علــى القريــة جملــة , ليــس علــى رؤوس 
الرجــال تحديــدا, فــان مــن هلــك مــن أهــل القــرى لا ولــد ولا وارث , فــان الجزيــة المفروضــة عليــه ترجــع إلــى أهــل القريــة فــي 
جملــة مــا فــرض عليهــم مــن الجزيــة وتســتثمر ارض المتوفــي مــن قبــل أهــل القريــة نفســها , ومــن هلــك ممــن جزيتــه علــى 

رؤوس الرجــال ولــم يــدع وارث فــأن أرضــه للمســلمين )16( . 
إن هــذه الطريقــة فــي اخــذ الجزيــة لــم تكــن فــي مصــر فقــط كمــا ذكرهــا ابــن عبــد الحكــم، إذ طبــق هــذا الأجــراء فــي أقاليــم 
المشــرق الإســامي أيضــا )26(، والجزيــة وأحكامهــا لهــا علاقــة مباشــرة بالعقــد الــذي يبــرم بيــن المســلمين الذمييــن فــي منطقــة 
مــا , فــإذا نــص العقــد علــى مبلــغ محــدد علــى رؤوســهم ومبلــغ آخــر علــى أرضهــم فــإذا اســلموا رفــع المبلــغ الــذي علــى رؤوســهم 
وبقــي المبلــغ الآخــر المفــروض علــى أرضهــم لان أرضهــم فــي هــذه الحــال تكــون ارض خراجيــة والخــراج ضــرب عليهــا مؤبــدا 
, أمــا إذا كان المبلــغ الــذي فــرض عليهــم جملــة فهــم ملزمــون بدفعــه بالتضامــن بينهــم )36(، وذهــب عــدد مــن الفقهــاء إلــى أنــه 

اخــذ مــن رؤوســهم الجزيــة فــا ســبيل علــى أرضهــم, وان اخــذ مــن أرضهــم فــا ســبيل علــى رؤوســهم )46( .

طرق الحصول على الجزية:
كانت طريقة الحصول على الجزية تمر بعدد من الحالات ومن أهم هذه الطرق هي:

أولا: الحصــول علــى الجزيــة عنــوة: وهــي مقــدار مــن المــال يوضــع علــى المغلــوب علــى بلادهــم المقربيــن فيهــا لعمارتهــا 
)56(، إذ يضعهــا الإمــام عليهــم مــن غيــر رضاهــم )66( وفــي ضــوء ذلــك كان أهــل البــاد المفتوحــة عنــوة يــؤدون الجزيــة فــي 

قــدر مــا يــرى مــن وليهــم, والعلــة وراء ذلــك إن الإســكندرية فتحــت عنــوة بغيــر عهــد ولا عقــد )76( ويــزاد عليهــم كيــف شــاء 
الإمــام لأنهــا فتحــت عنــوة والخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رض( رفــع الجزيــة عــن رجــل ذمــي عندمــا اســلم وأبقــى أرضــه بيــده 

يســتثمرها ويــؤدي عنهــا الخــراج )86( .
ثانيــا: الحصــول علــى الجزيــة صلحــا: وهــي الجزيــة التــي توضــع بالتراضــي والصلــح , بيــن المســلمين وأهــل الذمــة الذيــن 
ينضمــون تحــت لــواء دولــة الإســام, ويحــدد المقــدار المتراضــي عليــه حســب الاتفــاق الــذي يقــع بيــن الطرفيــن علــى البقــاء فــي 
بلادهــم وعلــى دينهــم ,وتجــري عليهــم أحــكام المســلمين , ويعطــوا الجزيــة بمقــدار معلــوم )96( وان أهــل الصلــح إنمــا هــم قــوم 
امتنعــوا ومنعــوا بلادهــم حتــى صالحــوا عليهــا ليــس عليهــم ولا يؤخــذ منهــم إلا فــرض عليهــم )07( حيــث لا يجــوز أن يصالــح 
نمــا يصالحهــم  احــد مــن أهــل الذمــة علــى ان ينزلــه مــن بــاد المســلمين منــزلا لا يظهــر فيــه جماعــة ,وكنيســة, وناقوســا , و�إ
علــى ذلــك فــي بلادهــم التــي وجــدوا فيهــا وفتحــت عنــوة أو صلحــا . ويجــوز ان يدعهــم ينزلــوا بلــد لا يظهــرون هــذا فيــه, 
ويصلــون فــي منازلهــم, بــا جماعــات ترتفــع فيهــا أصواتهــم ولا نواقيســهم ,فــأن فعــل أحدهــم شــيئا ممــا نهــاه عنــه الإمــام عاقبــه 

علــى ذلــك بقــدر ذنبــه )17( .
فــأن ســألوا الإمــام ان يصالحهــم علــى الجزيــة ولا يحميهــم , جــاز للإمــام أخذهــا منهــم ولا يجــوز لــه أخذهــا منهــم ولا مــن 
غيرهــم علــى أن لا يجــري عليهــم حكــم الإســام ,لأن الله عــز وجــل لــم يــأذن بالكــف عنهــم إلا بــأن يعطــوا الجزيــة عــن يــد 

وهــم صاغــرون , والصغــار أن يجــري حكــم الإســام عليهــم )27( .
ويعــد مقــدار الجزيــة أحــد مــوارد بيــت المــال، ولاســيما مــن إقليــم مصــر حيــث عــدد أهــل الذمــة فيــه كبيــر إذ كان عمــرو 
بــن العــاص قــد فــرض علــى كل رجــل بالــغ دينــار وجبــت، وبرســا وعمامــة وخفيــن, )37( فــي منطقــة حصــن )أم دنيــن( )47(، 
وفــي روايــة أخــرى أن عمــرو بــن العــاص فــرض علــى كل حاكــم مــن أهــل الذمــة ديناريــن وقــد قــدر عــدد الذمييــن فــي مصــر 
حســب الروايــات بثمانيــة ألــف ألــف, وفــي روايــة أخــرى ســتة آلاف ألــف )57(، إذ أن سياســة التســامح التــي تعامــل بهــا عمــرو 
بــن العــاص مــع أهــل حصــن أم دنيــن الأمــر الــذي دفــع بأهــل المــدن والقــرى الأخــرى أن يطلبــوا مــن عمــرو بــن العــاص بــأن 

يعاملهــم أســوة بأهــل أم دنيــن وأن يقبــل منهــم الجزيــة, فأســتقبلهم وأكــرم مثواهــم )67( .
وعندمــا علــم صاحــب الحصــن )آليــون( )77( أن لا يقبــل لهــم بصــد جيــش المســلمين ,أرســل رســالة إلــى عمــرو يلتمــس منــه 
أن يكف عنهم إلا أن عمرو افهم هؤلاء الرســل ليس أمامهم من خيار ســوى الدخول في الإســام أو دفع الجزية أو القتال 
, وأرســل لهــم عمــرو بــن العــاص عشــرة أشــخاص علــى رأســهم عبــادة بــن الصامــت الــذي خاطــب أهــل حصــن آليــون علــى 
وفــد المســلمين أن يفــرض علــى كل واحــد منهــم ديناريــن, ولأميرهــم مئــة دينــار علــى أن ينصرفــوا عــن بلادهــم , إلا أن عبــادة 
بــن الصامــت رفــض هــذا العــرض بإبــاء وبيــن لــه بأنــه مــا جــاءوا إلــى ارض مصــر لهــذا الغــرض ولا هــم بحاجــة إلــى المــال 
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الــذي عــرض عليهــم, وأصــر علــى ضــرورة أداء الجزيــة عــن يــد وهــم صاغــرون, وتعهــد لهــم بــان يقاتــل المســلمين عنهــم مــن 
ناوأهــم إن دخلــوا فــي ذمــة المســلمين )87(، وفــرض علــى كل رجــل حالــم ديناريــن شــملت شــريفهم وضعيفهــم, وقــد أعفــى منهــا 
الشــيخ الفانــي والصغيــر الــذي لــم يبلــغ الحلــم والنســاء، وفــرض عليهــم أن يضيفــوا مــن ينــزل عليهــم مــن المســلمين ثلاثــة أيــام, 
وأن القبــط أحصــوا فبلــغ عــدد مــن ألزمــوا بدفــع الجزيــة يومئــذ مــن أســفل مصــر الــى أعلاهــا ســتة آلاف ألــف نفســا، فكانــت 
فريضتهــم يومئــذ أثنــي عشــر ألــف ألــف دينــار فــي كل ســنة , وقــد فــرض علــى كل حالــم ديناريــن )97( وفــي روايــة أخــرى ذكــر 

فيهــا أن عــدد مــن بلــغ الحكــم ثمانيــة آلاف ألــف .
وعندمــا تولاهــا ولاة وعمــال أفرطــوا فــي جبايتهــم لمــوارد مصــر )08( وكان عمــرو بــن العــاص قــد صالــح أهــل برقــة )18( 

علــى أداء جزيــة أجماليــة مقدارهــا ثلاثــة عشــر ألــف دينــار يؤدونهــا إليــه )28( .
أثر الجزية في الاقتصاد:

كان للنشــاط الاقتصــادي أثــره فــي مدينــة الفســطاط والــذي بــرز فــي المدينــة بعــد اســتقرار الأوضــاع، لاســيما بعــد الفتوحــات 
الإســامية, الأمــر الــذي أعطــى المدينــة أهميــة اقتصاديــة كبيــرة نتيجــة لموقعهــا الــذي امتــاز بســيطرته علــى مدخــل مصــر 
مــن الجهــة الشــمالية الشــرقية , ولقــد كانــت القاعــدة العامــة فــي النظــام الاقتصــادي الإســامي ان يخصــص لــكل مصــر مــا 
يجبــى مــن القاطعــات التــي فتحهــا مقابــل ذلــك . وقــد روى إن الخليفــة عمــر بــن خطــاب )رض( كان يمــد المقاتليــن فــي جبهــة 

القتــال بالجمــال )38( .
و ورد عــن الإمــام علــي ابــن أبــي طالــب )عليــه الســام( فــي كتابــه لعاملــه علــى مصــر مالــك بــن الاشــتر أنــه قــال لــه: ) 
ليكــن نظــرك فــي عمــارة الأرض ابلــغ مــن نظــرك فــي اســتجلاب الخــراج لان ذلــك لا يــدرك إلا بالعمــارة, ومــن طلــب الخــراج 
مــن غيــر عمــارة أخــرب البــاد( )48( وكان رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــي حديثــه قــد قــال: )مــن تــرك مــالا 
نْ كَانَ ذُو  لــي( )58( بينمــا القــرآن الكريــم حــرّم مطالبــة المديــن المعســر فــي قولــه تعالــى: )وَ�إِ فلورثتــه ومــن تــرك دينــا فعلــي و�إ
عُسْــرَةٍ فَنَظِــرَةٌ إِلَــى مَيْسَــرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقــُوا خَيْــرٌ لَكُــمْ إِنْ كُنْتــُمْ تَعْلَمُــونَ( )68(، فالنظــام الاقتصــادي والمالــي الــذي اتبعــه الخلفــاء 
الراشــدون )رضــي الله عنهــم( وولاتهــم فــي الأمصــار المختلفــة والمنتشــرة مســتمدا مــن البنــاء الفكــري الــذي وضعــه رســول الله 

)صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( حيــن قــال: )المســلمون شــركاء فــي المــاء والــكلأ والنــار( )78( .

المبحث الثاني
موارد بيت المال من مقادير الخراج في مصر

الخــراج لغــةً: وردت كلمــة الخــراج بمعنــى يــدل علــى أنــه مقــدار مــن المــال يخرجــه مــن يســتثمر الأرض الخراجيــة فــي 
الســنة، والجمع:إخــراج, وأخاريــج, و أخراجــه , ثــم ســمي مــا يأخــذه الســلطان خراجــا باســم الخــارج )88(، ويســمى مــا يخــرج مــن 
غلــة الأرض، )98(، قــال تعالــى: ) فَهَــلْ نَجْعَــلُ لَــكَ خَرْجًــا عَلَــى أَنْ تَجْعَــلَ بَيْنَنَــا وَبَيْنَهُــمْ سَــدًّا ( )09(، ويطلــق معنــى الخــراج 
فــي اللغــة علــى الأجــرة, والكــراء والغلــة )19( وأصــل الخــراج مــا يخــرج مــن الأرض )29( أي هــو مقــدار مــن المــال, أو جــزء مــن 

أنتــاج الأرض التــي خضعــت للدولــة العربيــة الإســامية بمجهــود قتالــي )39( .
أمــا اصطلاحــاً: جــاء فــي المعنــى الاصطلاحــي فــي كلمــة الخــراج ) أنمــا الخــراج علــى الــذي فــرض علــى مســتثمر الأرض 
الزراعيــة التــي خضعــت للدولــة عنــوة بمنزلــة الإجــازة ( )49(، وهــو مــا وضــع علــى رقــاب الأرض مــن حقــوق تــؤدي عنهــا 
)59(، وكمــا هــو ماوضــع علــى مســتثمر ارض العنــوة، لأن الخــراج علــى رقبــة الأرض )69(، وبذلــك يعــرف الخــراج علــى أنــه 

مقــدار مــن المــال الــذي فــرض علــى مســتثمري الأرض الزراعيــة التــي خضعــت للدولــة الإســامية عنــوة وحربــا, أو عينيــة 
علــى أراضــي العنــوة والصلــح )79( .

الخراج عند البيزنطيين:
كانــت الدولــة البيزنطيــة منــذ بدايتهــا فــي عــام )325م( قــد فرضــت ضرائــب متنوعــة مــن أجــل تغطيــة نفقاتهــا وســد 
احتياجاتهــا )89( وكانــت ضريبــة الأرض موجــودة فــي زمــن الرومــان, وكانــت عشــر محصــول الأرض )99(، وقــد مثلــت القاعــدة 
الأساســية للماليــة فــي الإمبراطوريــة البيزنطيــة , )001( فقــد قــام الإمبراطــور قســطنطين للفتــرة )527-305م( بمســح الأراضــي 
وقســمها إلى وحدات ســميت لوكوم , وهي قدر من الأراضي الصالحة للزراعة تقدر مســاحتها بســتين فدانا )101(، و وحدت 
أراضــي فــي الدولــة وهــي الضيــاع التــي امتلكهــا الأشــراف ورجــال الكنيســة وكانــوا يدفعــون خراجهــا مباشــرة إلــى الخزينــة دون 
وســاطة الجبــاة )201( وظهــر نظــام الحمايــة الــذي دفــع الفلاحيــن إلــى البحــث عــن رجــل قــوي وذو نفــوذ, ليقــوم بــدل منهــم بدفــع 

الضرائــب وليحميهــم مــن الجبــاة )301( .
وقــد أدت كثــرة الضرائــب وعــدم قــدرة الســكان علــى دفعهــا, إلــى هجــرة الفلاحيــن عــن قراهــم وتركهــا خرابــا )401(، وكان 
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الخــراج يجبــى أحيانــا نقــدا وأحيانــا أخــرى عينــا )501( وكان الخــراج علــى الأرض غيــر ثابــت, بــل كان الإمبراطــور يقــوم بتغييــره 
مــن عــام إلــى آخــر وحســب مــا تطلبــه نفقــات الدولــة, )601( وقــد أعفيــت أراضــي الأديــرة مــن الضرائــب )701( .

كما أطلقت بعض المصادر التاريخية لفظة )الإتاوة( )801(، لاســيما قبل الإســام على قســم من الضرائب مثل: المكس 
)901( والطعم )011( والجزية )111( والعشــور )211(، مثلما أطلق بعض العرب )لقب الملك( على رؤســاء الممالك وعلى شــيوخ 

القبائــل العربيــة حينــذاك )311( . إذ عمــل زعمــاء بيزنطــة وفــارس علــى كســب ود كثيــر مــن هــؤلاء الملــوك, فقامــوا بالاعتــراف 
بســلطانهم علــى قبائلهــم وقبائــل أخــرى )411(، فقــام الفــرس بتأســيس دولــة المنــاذرة, )511( واتخــذوا منهــا حاجــزا يحميهــم مــن 
الهجمــات البيزنطيــة والقبائــل )611(، وكان المنــاذرة يدفعــون الضرائــب المفروضــة عليهــم للفــرس )711( وقــام المنــاذرة بجبايــة 
الأتــاوة مــن كل مــن كان فــي طاعتهــم مــن القبائــل, )811( وفرضــوا العشــر علــى إنتــاج الأراضــي الزراعيــة, وأعطــوا القســم 

الأكبــر منهــا لملــوك الفــرس )911( ويقــول الشــاعر جابــر بــن التغلــب )021(:
 ففي كل أسواق العراق إتاوة    وفي كل ما باع أمرؤ مكس درهم )121(

وبالمقابــل أنشــأت بيزنطــة أمــارة الغساســنة لتكــون حاجــزة فــي سياســتها ضــد الفــرس ولتنظيــم علاقتهمــا مــع القبائــل العربيــة 
)221( وكان ملــك الغساســنة يعيــن علــى القبائــل عمــالا يجيبــون المبالــغ منهــم ومــن الأســواق التــي ســيطر عليهــا الــروم فــي 

بــاد الشــام، ومنهــا ســوق ديــر أيــوب )321( .
 وفــي ســنة )554م( حــدث نــزاع بيــن المنــاذرة والغساســنة علــى الأتــاوة التــي تجبــى مــن عــرب تدمــر , وفــي ســنة )567م( 
اجبــر الغساســنة علــى دفــع الإتــاوة إلــى المنــاذرة )421( وعندمــا خضعــت اليمــن لســيطرة الأحبــاش فــي ســنة )525م( وعينــوا 
حاكمــا عليهــا, اشــترطوا عليــه أن يدفــع جزيــة ســنوية )521(، وعندمــا نجــح ســيف بــن ذي يــزن فــي إخــراج الأحبــاش بمســاعدة 
كســرى أنــو شــروان دفــع مقابــل ذلــك جزيــة وخــراج إلــى كســرى كل عــام )621( وكان أهــل مكــة يعملــون وســطاء بيــن شــرق 
آســيا ومناطــق البحــر المتوســط فأسســوا دار النــدوة )721( فــي مكــة التــي بناهــا قصــي بــن كلاب, وقيــل أن قصــي جبــى هــذه 

الضرائــب مــن كل التجــار غيــر المكييــن )821( .
ويبــدو واضحــا مــن كل مــا ســبق إن الضرائــب والجزيــة والخــراج علــى اختــاف انواعهــا كانــت معروفــة لــدى الجميــع عشــية 
ظهــور الإســام, ســواء فــي بيزنطــة أو بــاد فــارس أو العــرب, وقــد تعــددت أشــكالها مــن أنــواع الضرائــب التــي تفــرض علــى 
الأرض أو علــى الأشــخاص أو علــى التجــار إلــى غيــر ذلــك, ومــن اللافــت لذلــك ان الضريبــة الشــخصية )جزيــة الــرأس( 

كانــت ذات مدلــول اجتماعــي عنــوان للــذل والتبعيــة للقبائــل الضعيفــة عنــد العــرب أو غيرهــم مــن الأمــم الأخــرى .
الخراج في عهد حكام مصر قبل الإسلام

إن كلمــة الخــراج ظهــرت مــن خــال علاقــة فرعــون مصــر بالمزارعيــن الذيــن يســتثمرون الأرض الزراعيــة حينمــا أنكــر 
علــى عاملــه عندمــا وجــده اســتحصل مــن المزارعيــن مائــة ألــف دينــار لأنــه يســتثمرون أراضــي فرعــون )921( وقــد وردت كلمــة 
الخــراج حينمــا أشــار ابــن عبــد الحكــم )031( أن زوجــة المقوقــس حاكــم الإســكندرية كانــت تملــك أرضــا عنــد خليــج الإســكندرية 
وعهــدت باســتثمارها لفــا حيــن علــى أن يــؤدوا لهــا الخــراج الــذي اتفــق علــى مقاديــره بيــن الطرفيــن, ولأن يكــون نقــدا بالدنانيــر 
. وعنمــا حــاول أهــل مصــر الكيــد للنبــي يوســف )عليــه الســام( بســبب المكانــة المرموقــة التــي تبوأهــا فــي مصــر حيــث قــال 
زاء ذلــك اســتقدم فرعــون النبــي يوســف )عليــه الســام(  وزراء فرعــون: ان يوســف قــد كبــر وذهــب عقلــه وقلــت حكمتــه, و�إ
وأفهمــه أنــه اقطــع هــذه الأرض إلــى إحــدى بناتــه, وعــرض عليــه مهمــة اســتثمارها . واســتطاع ان يجفــف ميــاه المنطقــة 
ويصرفهــا عنهــا, وقطعــوا مــا كان فيهــا مــن القصــب ,وشــق لهــا جــدولا مــن ميــاه النيــل ليســقيها وبنــى القناطــر، وضبــط علاقــة 
وزن الأرض مــع وزن مــاء نهــر النيــل، إذ احــدث الهندســة التــي لــم يكــن النــاس يعرفونهــا قبــل ذلــك )131( مــن قبــاس ارتفــاع 
ميــاه نهــر النيــل ووضــع مقياســا فــي تلــك المنطقــة , )231( وبذلــك فقــد أصبحــت الأرض مســتثمرة فدعــا إليهــا الملــك وزرائــه 
لهــذا العمــل الــذي تــم فــي ســبعين يــوم الــذي أدهشــهم، وان مثــل هــذا العمــل لــم يتــم بأقــل مــن ألــف يــوم . وان النبــي يوســف 
)عليــه الســام( قــد ادخــل أبــاه وخمســة مــن أخوتــه علــى الملــك عشــية وصولهــم إلــى مصــر فســلموا عليــه فأمــر لهــم القطائــع 
مــن الأرض )331( وان بعــض مشــايخ أهــل مصــر زعمــوا أن الــذي كان يعمــل بــه فــي مصــر علــى عهــد ملوكهــا أنهــم كانــوا 
يقــرون القــرى فــي أيــدي أهلهــا لــكل قريــة بكــراء معلــوم لا ينقــص عليهــم إلا فــي كل أربــع ســنين مــن اجــل الظمــأ، فــإذا 
مضــت أربــع ســنين نقــض ذلــك وعــدل تعديــا جديــدا فيرفــق بمــن اســتحق الرفــق ويــزداد علــى مــن اســتحق الزيــادة, فــإذا جبــى 
الخــراج وجمــع كان للملــك مــن ذلــك الريــع خالصــا لنفســه يصنــع بــه مــا يريــد والريــع الثانــي لجنــده ومــن يقــوى بــه علــى حربــه 
وجبايــة خراجــه ودفــع عــدوه , والريــع الثالــث يخصصــه لإدامــة إنتاجــه ومــا تحتــاج إليــه مــن جســورها وحفــر خلجانهــا وبنــاء 
قناطرهــا والقــوة للزارعيــن , والربــع الرابــع يخــرج منــه ربــع مــا يصيــب كل قريــة مــن خراجهــا فيدفــن ذلــك فيهــا, وان هــذا النظــام 
الــذي يســمى بنظــام الأربــاع فــي الخــراج كان قديمــا جــدا فــي مصــر )431( وقــد بلــغ خــراج مصــر ذلــك الوقــت مائــة ألــف ألــف 



63

ثلاثــة آلاف ألــف دينــار قســمها علــى مائــة وثــاث كــور )531(، ويقــال إن كل دينــار عشــرة مثاقيــل )631( وان خــراج مصــر 
فــي زمــن )نــدارس بــن صــا( , )731( قــد بلــغ مائــة ألــف ألــف دينــار وخمســين ألــف ألــف دينــار )831(، وفــي عهــد )كيقــاوس( 
)931( فبلــغ الخــراج مائــه ألــف ألــف وثلاثيــن ألــف دينــار وجبــاه عزيــز مصــر مائــة ألــف ألــف دينــار )041( وجبيــت مصــر أيــام 

الفراعنــة ســت وتســعون ألــف ألــف دينــار وزن مثقالهــم حينــذاك يســاوي أربــع وعشــرين قيــراط كل قيــراط ثلاثــة حبــات مــن 
القمــح، فيكــون بحســاب ذلــك مائتــي ألــف ألــف وســبعين ألــف ألــف دينــار مصــري )141(، وكان أهــل مصــر يــؤدون خراجيــن 
عــن بلادهــم خراجــا لفــارس وخراجــا للــروم , وان ســبب نــزول خــراج مصــر ان الملــوك لــم تســمح نفوســهم بمــا كان ينفــق مــن 
زالــة مــا هــو شــاغل لــأرض عــن الزراعــة كالقصــب والحلفــى وغيــر ذلــك )241(، وهنــا تظهــر  تقــان جســورها و�إ حفــر ترعتهــا و�إ
همــال إدامــة منظومــة الــري ومتطلبــات الزراعــة الأخــرى ولارتبــاط مــواد الخــراج  عواقــب إهمــال عمــارة الأرض الزراعيــة و�إ
بصلاحيــة الأرض وخصوبتهــا, وان مقــدار مــا يبلغــه المــاء فــي نهــر النيــل لازدهــار الزراعــة فتشــير إلــى ســتة عشــر ذراعــا 

ففيــه إتمــام الخــراج )341( .

جباية الخراج في عصر الخلفاء الراشدين )رضي الله عنهم(
إن مقاديــر الخــراج فــي مصــر بعــد فتحهــا مــن قبــل المســلمين ,حيــث ان عمــرو بــن العــاص كان قــد جبــى أثنــى عشــر ألــف 
ألــف دينــار فــي حيــن كانــت جبايتهــا قبــل الفتــح بســنة واحــة عشــرين ألــف ألــف دينــار )441( وكان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
)رض( قــد طلــب مــن عمــرو بــن العــاص بــأن يســأل المقوقــس: مــن أيــن تأتــي عمــارة مصــر كــي يــزداد أنتــاج أراضيهــا، 
وقــد ســأل عمــرو بــن العــاص المقوقــس ,فقــال لــه المقوقــس: تأتــي عمارتهــا وخراجهــا مــن وجــوه خمســة، منهــا أن يســتخرج 
خراجهــا فــي إبــان واحــد عنــد فــراغ أهلهــا مــن زروعهــم, ويرفــع خراجهــا فــي إبــان فــراغ أهلهــا مــن عصــر كرومهــم, وتحفــر 
فــي كل ســنة خلجهــا, وتســد عنهــا ترعهــا وجســورها ولا يقبــل محــل أهلهــا يريــد البغــي، فــإذا فعــل هــذا فيهــا عمــرت وان عمــل 
فيهــا بخلافهــا خربــت )541( حيــث يتــم تحصيــل الخــراج بعــد نضــوج الغلــة , وتطهيــر الســواقي والقنــوات كل ســنة , وتســتخدم 

قناطرهــا وجســورها , ولا تتبــع طريقــة التعســف مــع المزارعيــن )641( .
وفي ســنة )25هـ( ولي عبد الله بن أبي ســرح الذي عينه عثمان بن عفان )رض( واليا على مصر بدلا من عمرو بن 
العــاص , وعندمــا وردتــه جبايــة مصــر التــي بلغــت أربعــة عشــر ألــف ألــف دينــار )741( . وذكــر عمــرو بــن العــاص أول مــن 
جبــى خــراج مصــر فــي الإســام، فكانــت جبايتــه أثنــى عشــر ألــف ألــف دينــار بفريضــة ديناريــن علــى كل رجــل ثــم جبــى عبــد 
الله بــن ســعد بــن ابــي ســرح مــن خــراج مصــر والجزيــة التــي تــم فرضهــا علــى الذمييــن المســتثمرين للأراضــي الزراعيــة )841( .

وكان عمــرو بــن العــاص قــد ألــزم كل مــن يســتثمر أرضــا خراجيــة أن يدفــع عــن كل جريــب )941( دينــار أو ثلاثــة أرادب 
زالــة مــا هــو شــاغل  تقــان عمــل الجســور و�إ وقســطي عمــل )051( . وان إهمــال مــا كان ينفــق فــي حفــر التــرع فــي مصــر و�إ
لــأرض التــي يــراد زرعهــا مــن الخلفــاء وغيــر ذلــك أســهم بالنتيجــة إلــى هبــوط مبالــغ الخــراج نســبة كبيــرة )151( . لاســيما التــي 
كانــت تأخــذ بنظــر الاعتبــار أرتفــاع وانخفــاض مناســيب ميــاه نهــر النيــل ســتة عشــر ذراعــا فأكثــر زيــدت عليهــم مقاديــر الخــراج 
ذا أنخفــض مســتوى المــاء أقــل مــن ســتة عشــر ذراعــا يــؤدي إلــى انخفــاض مســتوى المــاء أقــل مــن ســتة عشــر ذراعــا  , و�إ
انخفضــت مقاديــر الخــراج التــي تأخــذ مــن مســتثمري الأراضــي الزراعيــة )251(، فــأن الجزيــة هــي الضريبــة التــي وضعــت علــى 
رؤوس أهــل الذمــة , أمــا الخــراج فهــو الضريبــة التــي وضعــت علــى الأرض التــي فتحــت عنــوة أو صلحــا , والجزيــة تســقط 
عمــن اســلم , أمــا الخــراج فيبقــى علــى الأرض ســواء أكان أصحابهــا مســلمين أم غيــر مســلمين لأنهــا ملــك الدولــة , والخــراج 

عليهــا بمثابــة الإيجــار , وكان الخــراج يقــدر علــى وحــدة المســاحة )351( .

المبحث الرابع
موارد النشاط التجاري

النشاط التجاري في مدينة الفسطاط 
كانــت الفســطاط التــي شــيدت مــن قبــل عمــرو بــن العــاص فــي عــام )21هـــ( بالقــرب مــن حصــن بابليــون مركــزا رئيســيا 
للتجــارة الداخليــة ومنفــذا للتجــارة الخارجيــة والبحريــة . وذلــك لوقوعهــا علــى النيــل فــي موقــع متوســط بيــن الوجــه البحــري 
والوجــه القبلــي , ولإتصالهــا بثغــور مصــر الشــمالية ومــدن الصعيــد الجنوبيــة عــن طريــق النيــل , كمــا أصبحــت مركــزا للنقــل 
المائــي الرئيســي عــن طريــق النيــل , وقــد وصفهــا المقريــزي )451( بانخفــاض أســعارها وكثــرة المحــال التجاريــة فيهــا وخاصــة 
علــى ســاحل الفســطاط وقــد اســتعملت القــوارب للملاحــة بكثــرة لأغــراض عســكرية وتجاريــة )551( لقــد كان معظــم قدمــاء ســكان 
الفســطاط بــدوا ومــن أهــل اليمــن أغلبهــم مــن المقاتليــن الذيــن شــاركوا بالفتــح الإســامي, مــع قلــة مــن الثــروة والمــال واعتمــدوا 
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فــي معاشــهم علــى العطــاء الــذي يوزعــه الوالــي وان ثروتهــم اقتصــرت علــى المواشــي والإبــل والخيــل وكلهــا تلعــب دورا بســيطا 
فــي حيــاة الأمصــار الاقتصاديــة, ويتجلــى ذلــك فــي أشــعارهم وقصائدهــم والحكايــات والأمثــال المرويــة عنهــم أنهــم كانــوا 
يمجــدون الســخاء والبــذل والكــرم ويحتقــرون البخــل والشــح )651( وقــد أعتــرف الإســام بالملكيــة الخاصــة , وأقــر اقتنــاء الثــروات 
والكســب الحــال وأعتبــر القــرآن المــال زينــة فــي هــذه الحيــاة الدنيــا )751(, لقولــه تعالــى )الْمَــالُ وَالْبَنُــونَ زِينَــةُ الْحَيَــاةِ الدُّنْيَــا 
الِحَــاتُ خَيْــرٌ عِنْــدَ رَبِّــكَ ثَوَابًــا وَخَيْــرٌ أَمَــاً ()851(، ويقدمــون أهميــة الثــروة ومــا تعطيــه مــن القــوة والنفــوذ, وقــد  وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ

أزداد هــذا التقديــر بعــد اســتيطانهم فــي الأمصــار وارتفــاع مســتوى معيشــتهم .
وبــدء الإســام أول مــرة فــي مكــة والتــي كانــت مركــز لتجــارة نشــطة, أســهم فيهــا الرســول الكريــم )صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( ومعظــم الصحابــة الأوليــن , فلمــا فتحــت البــاد وتوطــدت أركان الدولــة وســع الصحابــة )رض( نشــاطهم فــي التجــارة 
وأعمالهــم , خاصــة وان الدولــة الإســامية أتاحــت لهــم فرصــا للتجــارة والربــح وقــد صــاروا بعملهــم هــذا نموذجــا يحتذيــه 
الباقــون ممــن أخــذوا يعتنقــون الإســام , وهكــذا أصبحــت التجــارة والكســب مــن المظاهــر التــي يتصــف بهــا المجتمــع العربــي 

الإســامي .
التعامل المالي من خلال النشاط التجاري 

قامــت الحيــاة الاقتصاديــة فــي الإســام علــى أســاس التعامــل بالنقــود )الدراهــم الفضيــة والدنانيــر الذهبيــة( التــي تقــدر بهــا 
قيــم الســلع والأعمــال ومقاديــر الجزيــة والخــراج والضرائــب ويــوزع بموجبهــا العطــاء والمصروفــات وان عــدة عوامــل كانــت 
تعمــل علــى تراكــم الثــروة والنقــود, التــي تجمــع فــي بيــت المــال الــذي يشــرف عليــه فــي الفســطاط عمــرو بــن العــاص )951( إذ 
كان الــولاة يفضلــون أن يكــون بيــت المــال بالقــرب مــن دار الإمــارة وملاصقــا للمســجد ليظهــر مــدى الصلــة بيــن بيــت المــال 
والأميــر )061(، وكانــت أمــوال الجبايــات تــوزع لســد مصروفــات مصــر , ولمجابهــة الأحــوال الطارئــة , كان بيــت المــال يحتفــظ 
دائمــا فــي صندوقــه بمبلــغ احتياطــي يختلــف بمقــداره مــن حالــة إلــى أخــرى ومــا يتطلبــه الظــرف )161(، وتميــز النشــاط التجــاري 

فــي اســتعمال الصكــوك أيضــا بعمليــات البيــع والشــراء والتــداولات بيــن التجــار فــي الســوق )261( .

الصك:
الصــك لغــة: بمعنــى الضــرب ومنــه صــك المعاملــة أو ســكها والصــك بمعنــى الكتــاب المعــرب وجمعــه صكــوك, والصــك 
كلمــة معربــة مــن )جيــك( وصــك صكــوكا فــي الجمــع والصــك بأنــه الكتــاب )361(، وذكــر الطريحــي )461( إن الصــك بتشــديد 
الــكاف , وهــو الكتــاب كالســجل يكتــب فيــه المعامــات وجمــع صــك صــكاك . أمــا فــي الاصطــاح هــو كتــاب الأرزاق وتســمى 
بذلــك لكونهــا تنظــم مكتوبــة )561( والصــك هــو أمــر خطــي يدفــع بواســطته مبلــغ معيــن مــن النقــود إلــى الشــخص المســمى فيــه 
, وهــو وســيلة لدفــع الأمــوال إلــى مســتحقيها )661( وهــو الورقــة المكتوبــة بديــن بيــن الأفــراد والتجــار وأربــاب المهــن والحــرف 

)761( وأن الصــك هــو مــا يكتــب للإنســان فيــه الشــيء ويصــل إليــه )861( .

والصــك هــو الســند الــذي يدفــع لــدى الاطــاع )961( وعلــى هــذا عــد الصــك ســند الديــن )071( . اذ كان يثبــت فــي الصــك 
الأمــوال رقمــا وكتابــة ومقدارهــا مــع ذكــر لصفــة المــال وتعييــن نوعيتــه دراهــم أو دنانيــر وقــد تحمــل فــي وســطها ختــم يكتــب 
حولــه , وكان الصــك محــدد بالشــهر والســنة وصرفــه يكــون مــرة واحــدة, أو يكــون علــى شــكل دفعــات , ويحــدد موعــد ومبلــغ 
كل دفعة )171( وان تحرير الصكوك جرى في حقب الخلافة الإســامية بدقة وحذر لضمان عدم التلاعب به وغشــه )271( .

أهمية التعامل التجاري بالصكوك
تشــير النصــوص إن الصكــوك تحــل أحيانــا محــل التعامــل النقــدي ممــا ســهل عمليــة التبــادل التجــاري وخاصــة فــي الوقــت 
الــذي قــد لا تتوفــر فيــه ســيولة نقديــة كافيــة وتغطــي مجمــل عمليــات البيــع والشــراء )371( وكان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
)رض( أول مــن أمــر باســتخدام الصــك فــي الدولــة العربيــة الإســامية )471(, إذ كانــت الســفن تأتــي محملــة بمــواد غذائيــة 
ومــواد تجاريــة متنوعــة مــن مصــر قبــل الإســام وترســوا فــي موانــئ البحــر الأحمــر المخصصــة لاســتقبال الســفن مــن مصــر 

واليمــن والحبشــة الصيــن وبــاد الهنــد, وكانــت تســدد قيمــة المــواد عــن طريــق تنظيــم الصكــوك فــي أغلــب الأحيــان )571( .
وكان النشــاط التجــاري قــد ارتفــع إلــى درجــات عاليــة عندمــا أمــر عمــر بــن الخطــاب )رض( والــي مصــر عمــرو بــن 
العــاص بحفــر خليــج الــذي يربــط نهــر النيــل ببحــر قلــزم )البحــر الأحمــر( ليكــون طريقــا مائيــا مهمــا وكبيــراً )671( , وكان زيــد 
بــن ثابــت الــذي أمــره عمــر بــن الخطــاب )رض( ان يكتــب للنــاس صكــوكا مــن قراطيــس ويختــم , وذلــك بعــد ان وصلــت 
كميــات كبيــرة مــن المــواد الغذائيــة عندمــا قــام عمــرو بــن العــاص بشــحنها إلــى الحجــاز واســتقبلها المســلمين للمســاهمة فــي حــل 
الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة التــي نزلــت فــي حينهــا بأهــل الحجــاز, وان يقــوم زيــد بــن ثابــت بتنظيــم الصكــوك مــن القرطــاس 
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ويختــم فــي أســفلها لغــرض التوثيــق لــه , فــكان أول مــن صــك وختــم أســفل الصــكاك )771( .
كان ضــرب النقــود يكلــف بعــض المبالــغ لــذا كان لابــد ان تضــاف تكاليفهــا إلــى النقــود ,ولــذا كان اســتخدام الصكــوك 
فــي التعامــل التجــاري أكثــر ســهولة وأكثــر ضمانــا لحــق التاجــر, واســتخدام الصكــوك ســاعدت وســهلت التبــادل التجــاري 
بيــن المــدن والأقاليــم المتباعــدة ,وقــد خففــت مــن مصاعــب نقــل النقــود بيــن البلــدان وتعرضهــا إلــى أخطــار الســراق والنهــب، 
لــى الكوفــة  فضــا عــن التكاليــف الماديــة . فــكان ابــن الزبيــر )يأخــذ بمكــة الــورق مــن التجــار فيكتــب لهــم إلــى البصــرة و�إ
حتــى يأخــذون أجــود مــن ورقهــم , كمــا ان ابــن عبــاس كان يأخــذ الــورق بمكــة علــى أن يكتــب لهــم إلــى الكوفــة وهــذه الســفاتج 
والصكــوك التــي تتعامــل بهــا النــاس( )871(، وكان علــى ســعيد بــن العــاص ديــون تبلــغ تســعين ألــف دينــار مســجلة عنــد 

غرمائــه بالصكــوك )971(، وهكــذا أصبحــت الحــوالات تقــوم مقــام النقــود .

المبحث الخامس
التطور العمراني وتعدد الأسواق في مدينة الفسطاط

المنشآت العامة في الفسطاط
كان الــولاة ومــا يمثلونــه مــن قيــادة للدولــة الإســامية مســؤولين عــن إنشــاء وصيانــة المنشــآت العامــة كبنــاء دار الإمــارة , 
والمســجد الجامــع بيــت المــال , ودار الأرزاق, وربمــا بعــض الجوامــع الصغيــرة , والســجن وكانــت هــذه البنايــات فــي الغالــب 
ذات تكاليــف بســيطة, ومــن مــواد رخيصــة، فضــا عــن صيانــة بعــض قنــوات الــري . وقــال ابــن عبــد الحكــم عــن يزيــد بــن 
أبــي حبيــب: فأســتحبت همــدان ومــن والاهــا )الجيــزة ( , فكتــب عمــرو بــن العــاص إلــى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رض( 
بمــا صنــع الله للمســلمين ومــا فتــح عليهــم ومــا فعلــوا فــي خططهــم ومــا أســتحبت همــدان مــن النــزول بالجيــزة فكتــب إليــه 
الخليفــة يحمــد الله علــى مــا كان مــن ذلــك ويقــول لــه: )كيــف رضيــت ان تفــرق أصحابــك ان يكــون بينــك وبينهــم بحــر , 
ولا تــدري مــا يفاجئهــم فلعلــك لا تقــدر غياثهــم حيــن ينــزل بهــم مــا تكــره فأجمعهــم إليــك فــأن أبــو عليــك وأعجبهــم موضعهــم 
بالجيــزة ومــن والاهــم علــى ذلــك مــن رهطهــم يافــع وغيرهــا وأحبــوا مــا هنــاك فبنــي لهــم حصــن ( , فبنــى لهــم عمــرو بــن 

العــاص الحصــن فــي الجيــزة فــي ســنة )21 هـــ( وفــرغ مــن بنائــه فــي ســنة)22 هـــ( )081( . 
ولمــا رجــع عمــرو بــن العــاص مــن الإســكندرية ونــزل الفســطاط جعــل طائفــة مــن جيشــه بالجيــزة خوفــاً مــن عــدوه إن 
ويغشــاهم مــن تلــك الناحيــة فجعــل فيهــا آل أصبــح مــن حميــر وجعــل فيهــا همــدان وطائفــة مــن الأزد, ولمــا اســتقر عمــرو 
بــن العــاص فــي الفســطاط أمــر الذيــن خلفهــم بالجيــزة ان ينضمــوا إليــه فكرهــوا ذلــك وقالــوا: هــذا مقــدم قدمنــاه فــي ســبيل الله 

, وأقمنــا بــه مــا كنــا بالــذي نرغــب عنــه ونحــن بــه منــذ أشــهر )181( .
فكتــب عمــرو بــن العــاص إلــى الخليفــة بذلــك يخبــره أن همــدان وآل أصبــح ويافــع ومــن كان معهــم أحبــوا المقــام بالجيــزة 
)281( وفــي ضــوء ذلــك الكتــاب اجــاب الخليفــة فأقــدم عمــرو بــن العــاص علــى جمعهــم معــه وأخبرهــم بكتــاب عمــر بــن 

الخطــاب )رض(، فامتنعــوا مــن الخــروج مــن الجيــزة، فأمــر عمــرو ببنــاء الحصــن عليهــم فكرهــوا ذلــك وقالوا:لاحصــن أحصــن 
لنــا مــن ســيوفنا , وكرهــت ذلــك همــدان ويافــع فاقــرع عمــرو بــن العــاص بينهــم فوقعــت القرعــة علــى يافــع فبنــى فيهــم الحصــن 
وأمرهــم عمــرو بــن العــاص بالخطــط وأختــط آل أصبــح مــن حميــر مــن الشــرق ومضــوا إلــى الغــرب حتــى بلغــوا أرض الحــرث 
والــزرع وكرهــوا ان يبنــي الحصــن فيهــم , وأختــط يافــع بــن الحــرث يوســط الجيــزة وبنــى الحصــن فــي خططهــم وخرجــت طائفــة 
منهــم عــن الحصــن, واختــط بكيــل بــن جشــم بــن نــوف مــن همــدان فــي مهــب الجنــوب مــن الجيــزة فــي شــرقيها وأختطــت 
حاشــد بــن جشــم بــن نــوف فــي مهــب الشــمال مــن الجيــزة فــي غربهــا , واختطــت الجباويــة بنــو عامــر بــن بكيــل فــي قبلــي 
الجيــزة واختطــت بنــو حجــر بــن ارحــب بــن بكيــل فــي قبلــي الجيــزة , واختــط بنــو كعــب بــن مالــك بــن حجــر بــن الازد فــي 

مابيــن بكيــن ويافــع، والحبشــة اختطــوا علــى الشــارع )381( .
وكان العــرب اغلبهــم مــن البــدو , وهــم ليســوا مــن أصحــاب المــدن,إذا كانــت الحجــاز ومكــة والمدينــة عبــارة عــن قــرى 
صغيــرة ولا تقــارن بمصــر التــي تزخــر بالمــدن ذات المبانــي الكبيــرة . وكان يشــترط فــي بنــاء المدينــة الإســامية أن يكــون 
المســجد فــي مركزهــا , والمســجد أول مــا بنــي فــي مدينــة الفســطاط وعلــى شــاطي النيــل , وقــد توضــأ النــاس مــن ميــاه النيــل 
وصعــدوا إلــى المســجد لتأديــة الصــاة , وقــد بنيــت إلــى جــوار المســجد دار الإمــارة , وثــم تــم بنــاء البيــوت حولــه , ووزعــت 

الخطــط علــى القبائــل بحيــث ان يكــون لــكل قبيلــة خطــة, وعندمــا يســمع الآذان يخــرج الجميــع إلــى المســجد .
لذلــك فــإن القبائــل التــي اســتقرت بعــد الفتــح الإســامي الــذي اســتمر ولــم يتوقــف عــن مهمــة الجهــاد المســتمر، إذ كانــت 

الفســطاط قاعــدة ينطلــق منهــا المســلمون للفتــح فــي شــمال أفريقيــا )481( .
الأسواق التجارية في عصر الرسالة والخلافة الراشدة 
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ورد ذكــر الأســواق التجاريــة فــي آيــات القــرآن الكريــم والتــي أغلبهــا تدعــو إلــى تنظيمهــا ومنهــا قولــه تعالــى: ) إِلَّ أَنْ تَكُــونَ 
تِجَــارَةً حَاضِــرَةً تُدِيرُونَهَــا بَيْنَكُــمْ ( )581( وقــد رافــق التجــارة فــي الأســواق تطــورا حتــى أصبــح لهــا أهميــة فــي حيــاة النــاس بعــد 
الإســام، كانــت الأســواق قبــل الإســام تخضــع لســيطرة بعــض القبائــل خاصــة التــي تقــع ضمــن مناطــق نفوذهــا )681(، ومــن 
هــذه الأســواق مــا كان يقتصــر نشــاطه فــي الأغلــب علــى مــا يجــاوره مــن الأحيــاء والقــرى , ومــا ينــزل بســاحته مــن القبائــل 

كســوق الثعلبيــة والإحســاء وغيرهــا .
ومنهــا مــا كان عامــا تفــد إليــه النــاس مــن أطــراف شــبه جزيــرة العــرب مثــل ســوق دومــة الجنــدل , ورابيــة حضرمــوت , 
والمشــقر , وعــكاظ , وعــدن )781(، حيــث كانــت الأنشــطة تتــم بالحواضــر التــي تتواجــد فيهــا الأســواق الثابتــة )881( كمــا وأن 
هنــاك أســواق موســمية بقيــة قائمــة فــي الإســام وخاصــة فــي مواســم الحــج مثــل ســوق عــكاظ وســوق ذي المجــاز )981( و كان 

ســوق عــكاظ يقــوم عليهــا الخطيــب ليلقــي خطبتــه ويعــد مآثــر قومــه مــن عــام إلــى عــام )091( .
إن الأســواق والتجــارة كانــت وحــدة مــن أبــرز الأدلــة علــى مــدى التطــور الــذي حصــل فــي عصــر الرســالة وفــي ضــوء 
هــدي النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد أمــر رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( رجــل ان يقــول لاخلابــه 
)191( ولقنــه هــذا القــول ليتلفــظ بــه عنــد البيــع , وكان أهــل المدينــة يتاجــرون مــع أهــل الشــام بالملابــس حيــث كانــت أنــواع 

الملابــس الشــامية تجلــب إلــى أســواق المدينــة وتعــرف بالقســي, وقيــل أيضــا ان القســي يطلــق علــى ملابــس كانــت تأتــي مــن 
مصــر, وكانــت واحــدة مــن أهــم البضائــع التجاريــة التــي تــدل علــى التجــارة مــع مصــر )291( والتــي ازدهــرت بعــد الفتــح العربــي 

الإســامي وقيــام عمــرو بــن العــاص بفتــح قنــاة جديــدة، لاســيما التــي تربــط الفســطاط بالبحــر الأحمــر .
أهم الأسواق في مدينة الفسطاط

أدت الأســواق دورا كبيــرا فــي حيــاة الدولــة الإســامية مــن النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية , فكانــت الأســواق 
مركــز للبيــع والشــراء , وبهــا تعقــد الصفقــات وتقــر الحالــة الاقتصاديــة , إذ أن الأســواق ابــرز مياديــن تصريــف الإنتــاج 
الزراعــي والصناعــي , ويقصــده النــاس لشــراء حاجاتهــم المتعــددة . كمــا أثــر الســوق فــي الحالــة الاجتماعيــة ففيهــا يلتقــي 
المســلمون وغيرهــم بعضهــم ببعــض , ويتحادثــون فيهــا ويتعارفــون , وتخلــط عناصــر الســكان المختلفــة مــن عــرب وأعاجــم 
ومســلمين وأهــل ذمــة , وكان الســوق مركــز مــن مراكــز الحيــاة السياســية ففيهــا تلاقــي النــاس تحــت ســتار التعامــل التجــاري 
. كمــا عــرف العــرب كثيــرا مــن الأســواق فــي الجاهليــة والإســام , ولذلــك حــرص المســلمون بعــد انتهــاء الفتوحــات العربيــة 
الإســامية علــى أنشــاء الأســواق فــي الأمصــار المفتوحــة فــزاد العمــران ,واتســعت المــدن وأصبحــت الأســواق بجانــب أغراضهــا 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية مــكان للمفاخــرات وذكــر قصائــد الشــعراء . 
ومــن المعلــوم إن دراســة إنشــاء المــدن وأصولهــا وخططهــا وتطورهــا , تمكننــا مــن التعمــق فــي تفاصيــل التنظيــم الاجتماعــي 
والاقتصــادي والإداري وبالجوانــب الأخــرى مــن نشــاط الإنســان وتقــدم لنــا أساســا أدق وأوضــح فــي معرفــة الأحــداث التاريخيــة 
واتجاهاتهــا )391(، ومــن هنــا يتضــح أن التكويــن الاجتماعــي والاقتصــادي لأيــة مدينــة عرضــة للتبــدل بمــرور الزمــن , ويــؤدي 

ذلــك إلــى تغييــر خطــط المدينــة ومعالمهــا , وعندئــذ يصبــح فــي غيــر المقــدور تعييــن شــوارع المدينــة وأســواقها بدقــة )491( .
والأســواق من المرافق الأساســية العامة في المدن الجديدة وقد كانت الأســواق في مدينة الفســطاط تحيط بجانب عمرو 
بــن العــاص الــذي يتوســط المدينــة وكانــت مــن أهــم هــذه الأســواق: ســوق الرقيــق وهــو ســوق يتــم فيــه بيــع وشــراء الرقيــق وســوق 
البرير , وســوق الوراقين , وســوق الزياتين, وســوق القصابين , وســوق الســماكين , وســوق الخشــابين )591(، وغيرها، وكانت 

هــذه الأســواق متداخلــة كمــا كانــت الشــوارع متداخلــة مــع بعضهــا البعــض .

الخاتمة
من خلال ما تقدم يمكننا التوصل الى عدد من الاستنتاجات وأهمها :

تُعــد مدينــة الفســطاط مــن المــدن المهمــة فــي بــاد مصــر وذلــك لموقعهــا الإســتراتيجي علــى نهــر النيــل التــي أكســبتها 1-1
أهميــة عســكرية واقتصاديــة كبيــرة فــي القــرن الأول الهجــري نظــرا لمــا يتمتــع بــه مــن مميــزات أهلتــه لان يكــون مركــزا اقتصاديــا 

.
ن توســع الدولــة العنيــت هــذه التجربــة العربيــة الإســامية علــى أســاس مــن المزاوجــة بيــن الــروح والمــادة، فضــاً عــن 2-2

الفطــرة البشــرية الســليمة .
نتيجــة هــذه الأعمــال الإنســانية فقــد أزداد التطــور العمرانــي بشــكل واســع، لاســيما فــي مدينــة الفســطاط مــن منشــات عامــة 3-3

وتعــدد الأســواق والتجــارة خاصــة فــي القــرن الأول الهجــري .
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تاريخ الطلب 2017/3/26– تاريخ القبول2017/4/26
الملخص

أشــرنا فــي المقدمــة إلــى أهميــة علــم التاريــخ وصعوبتــه، وكيفيــة تعامــل معظــم المؤرخيــن مــع المفــردات التاريخيــة، وأســبقية 

ابــن خلــدون إلــى تأســيس علــم التاريــخ وفلســفته. وبيَّنــا فــي المطلــب الأول كيــف تعامــل ابــن خلــدون مــع فــن التاريــخ وتقريــره 
لــه كعلــم مســتقل لــه موضوعــه وهــو العمــران والاجتمــاع الإنســاني، ولــه مســائل وأحــوال عارضــة علــى الموضــوع، ولــه غــرض 

مكانيــة وقوعهــا. وهــو تحــري طريــق الصــدق والصــواب فــي نقــل الأخبــار مــن خــال مطابقتهــا للواقــع و�إ
كمــا بينــا فــي المطلــب الثانــي المنهــج الــذي اعتمــده ابــن خلــدون فــي صياغــة مذهبــه فــي فلســفة التاريــخ والأســس التــي ارتكــز 
عليهــا، وهــي أن التاريــخ يعــد علــم مــن العلــوم، وهــو مــن العلــوم الفلســفية، لحصــول التصــور الكلــي المنتــزع مــن ســير أحداثــه 

وتحديــد موضوعــه وأحوالــه العارضــة وأســبابه، ثــم تعميــم النتائــج المســتخلصة مــن أحداثــه الجاريــة.
أمــا المطلــب الثالــث فتناولنــا فيــه بعــض الملاحظــات حــول فلســفة التاريــخ عنــد ابــن خلــدون، وبينــا فيهــا تخلفــه عمــا ألــزم بــه 

نفســه مــن اشــتراط تحــري الصــدق والصــواب فــي التعامــل مــع الأخبــار.
المقدمة:

التاريــخ غــرس الماضــي، وجنــي الحاضــر، وعبــرة المســتقبل. ويعــد مــن أهــم العلــوم الإنســانية وأصعبهــا فــي الوصــول إلــى 
النتائــج المرجــوة. أمــا مــن جهــة أهميتــه، فلأنــه يكشــف عــن حركــة الإنســان والآثــار المترتبــة عليهــا وحــالات الشــعوب 

والمجتمعــات.
وأمــا مــن جهــة صعوبتــه، فالتاريــخ ليــس كبقيــة العلــوم النظريــة التــي تعتمــد علــى الأقســية القطعيــة والبراهيــن اليقينيــة أو 
العلــوم التجريبيــة التــي تعتمــد علــى المشــاهدة والتجربــة والاســتقراء، بــل يعتمــد علــى معطيــات غابــرة، ومخلفــات مندثــرة 
أســدلت عليهــا الدهــور والســنون الماضيــة عتمتهــا. والأصعــب مــن ذلــك أن هــذه المعطيــات والآثــار رهينــة بذمــة المؤرخيــن. 
ونــادراً مــا نجــد مؤرخــاً اســتطاع أن يتجــرد مــن أفــكاره القبليــة أو تأثيــرات المؤثريــن وتعامــل مــع الأخبــار والآثــار بمعيــار 
الصــدق والكــذب وتحــري الحقائــق والوقائــع كمــا حصلــت واقعــاً، فجاءتنــا معظــم هــذه الوقائــع مشوشــة وغيــر دقيقــة؛ لذلــك 
كانــت الضــرورة قاضيــة بالتعامــل مــع فــن التاريــخ بكونــه علمــاً مــن العلــوم، لــه موضــوع، ومســائل عارضــة، وغــرض واضــح، 
ومــن ثــم يكــون أحــد فــروع الحكمــة. وأول مــن ســلك هــذا المســلك - بحســب المشــهور- هــو ابــن خلــدون، فــكان مؤسســاً لعلــم 
التاريــخ وفلســفته،إلا أن ابــن خلــدون قــد تخلــف عمــا قــرره فــي مــوارد كثيــرة ، فــكان لنــا بعــض التأمــل عليهــا ، وهــو موضــوع 
بحثنــا كمــا ســنبينه، وســيأتي فــي مطالــب ثلاثــة، ســنتناول فــي أولهــا كيــف أصّــل ابــن خلــدون علــم التاريــخ، وفــي المطلــب 
الثانــي ســنتناول فلســفة التاريــخ عنــد ابــن خلــدون، أمــا المطلــب الثالــث، فســنورد فيــه بعــض التأمــات فــي فلســفة ابــن خلــدون 

التاريخيــة وبيــان مــدى تماميــة التزامــه بمــا تعهــد بــه، ويتلــو ذلــك نتائــج هــذا المبحــث. 
المطلب الأول: التأصيل العلمي للتاريخ

ذهــب معظــم الباحثيــن- المستشــرقين منهــم والعــرب- إلــى أن ابــن خلــدون يعــد أول مــن أضفــى الســمة العلميــة علــى فــن 
التاريــخ، وجعلــه علمــاً مســتقلًا بذاتــه.

قــال شــمت بهــذا الصــدد: »ابــن خلــدون يعــد أول المفكريــن الذيــن اعتقــدوا بــأن العلــم يكتشــف مــن خــال المشــاهدة والإلهــام، 
كمــا كان ســابقاً فــي تعريــف حقــل التاريــخ واعتبــاره علمــاً مســتقلًا يــدرس الحقائــق التــي تقــع فــي مجالــه العلمــي«)1(. وقــال 
أيضــاً: “المفهــوم الجديــد للتاريــخ الــذي وضعــه لنــا ابــن خلــدون، والــذي يوســع مــن خلالــه مجــال التاريــخ، ويعتبــره علمــاُ قائمــاً 

بحــد ذاتــه، إنمــا هــو مفهــوم مبتكــر لــم يذكــره أي مــؤرخ أو كاتــب مــن قبــل«)2(. 
ومنحــه ويدجــرى لقــب )مؤســس علــم التاريــخ()3(. ويــرى روبــرت فلنــت، أن أول كاتــب اتخــذ البحــث فــي التاريــخ موضوعــاً 

1)( انظر: ابن خلدون المؤرخ وعالم الاجتماع والفيلسوف، شمت، ترجمة، د. إحسان محمد الحسن، دار المأمون، بغداد، 1999م، 

ص59.
2)( المصدر نفسه، ص61.

3)( انظر: المذاهب الكبرى في التاريخ، ويدجيري دار القلم، بيروت، ط2، 1979م، ص134.
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لعلــم خــاص هــو ابــن خلــدون)4(.
أمــا بالنســبة لــرأي الباحثيــن العــرب فــي عــد ابــن خلــدون مؤسســاً لعلــم التاريــخ والاجتمــاع فظاهــر، حتــى ســمى بعضهــم نتاجــه 
بـــ )الطفــرة الكبــرى()5(، والظاهــر أن مــا ذهبــوا إليــه راجــع إلــى تحديــد ابــن خلــدون للركائــز الأساســية التــي يســتند عليهــا التاريــخ 

بصفتــه كعلــم، شــأنه شــأن باقــي العلــوم المســتندة علــى ركائزهــا أو أركانهــا التــي تقــوم عليهــا وهــي:
1ـ الموضوع المتميز: وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.

2ـ المسائل والأحوال العارضة التي ينبغي أن تكون المحمولات فيها أعراضاً ذاتية لموضوع العلم.
3ـ الغرض، على أساس أن لكل علم غرضاً يختص به. ويختلف عن الغرض المترتب على غيره من العلوم.

فلنر كيف وظف ابن خلدون هذه الأسس من خلال بيانه لحقيقة التاريخ.
قــال: »حقيقــة التاريــخ أنــه خبــر عــن الاجتمــاع الإنســاني الــذي هــو عمــران العالــم، ومــا يعــرض لطبيعــة ذلــك العمــران مــن 
الأحــوال، مثــل: التوحــش والتآنــس والعصبيــات وأصنــاف التغلبــات للبشــر بعضهــم علــى بعــض، ومــا ينشــأ عــن ذلــك مــن 
الملــك والــدول ومراتبهــا، ومــا ينتحلــه البشــر بأعمالهــم ومســاعيهم مــن الكســب والمعــاش والعلــوم والصنائــع وســائر مــا يحــدث 

مــن ذلــك العمــران بطبيعتــه مــن الأحــوال«)6(.
ومــن خــال هــذا النــص يتبيــن لنــا أن موضــوع علــم التاريــخ هــو الاجتمــاع الإنســاني )عمــران العالــم(، ومســائله: الأحــوال 
العارضــة علــى ذلــك العمــران وهــو مــا حــدده ابــن خلــدون فــي نــص آخــر بقولــه: “وكأن هــذا علــم مســتقل بنفســه؛ فإنــه ذو 
موضــوع، وهــو العمــران البشــري والاجتمــاع الإنســاني، وذوي مســائل، وهــي بيــان مــا يلحقــه مــن العــوارض والأحــوال لذاتــه 

واحــدة بعــد أخــرى«)7(.                     
أمــا الغــرض فقــد حــدده بقولــه: “وأمــا الأخبــار عــن الواقعــات فــا بــد فــي صدقهــا وصحتهــا مــن اعتبــار المطابقــة، فلذلــك وجــب 
ذا فعلنــا ذلــك كان ذلــك لنــا قانونــاً فــي تميــز  أن ينظــر فــي إمــكان وقوعــه، وصــار ذلــك أهــم مــن التعديــل ومقدمــاً عليــه... و�إ
الحــق مــن الباطــل فــي الأخبــار والصــدق مــن الكــذب بوجــه برهانــي لا مدخــل للشــك فيــه، وحينئــذ فــإذا ســمعنا عــن شــيء مــن 
الأحــوال الواقعــة فــي العمــران علمنــا مانحكــم بقبولــه ممــا نحكــم بتزييفــه وكان ذلــك لنــا معيــاراً صحيحــاً يتحــرى بــه المؤرخــون 

طريــق الصــدق والصــواب فيمــا يقولونــه. وهــذا هــو غــرض هــذا الكتــاب الأول”)8(. والمتحصــل ممــا تقــدم مــا يأتــي: 
1ـ إن موضوع علم التاريخ عند ابن خلدون هو )العمران البشري والاجتماع الإنساني(.

2ـ إن مسائله هي الأحوال العارضة ذاتاً على الموضوع بلا واسطة.
مكانية الوقوع. 3ـ إن الغرض منه هو تحري طريق الصدق والصواب في نقل الأخبار، من خلال مطابقتها للواقع و�إ

كيفية تحقيق هذا الغرض:
يــرى ابــن خلــدون أن هــذا الغــرض إنمــا يتحقــق عــن طريــق العلــم بقواعــد السياســة وطبائــع الموجــودات واختــاف 
الأمــم والبقــاع والأعصــار فــي الســير والعوائــد والنحــل والمذاهــب وســائر الأحــوال، والإحاطــة بالحاضــر مــن ذلــك 
ومقارنــة مــا بينــه وبيــن الغائــب مــن الوفــاق والخــاف وتعليلــه، والقيــام علــى أصــول الــدول والملــل ومبــادئ ظهورهــا 
ودواعــي حدوثهــا وأحــوال القائميــن بهــا وأخبارهــم، حتــى يكــون مســتوعباً لأســباب كل حــادث واقفــاً علــى أصــول كل 
خبــر، وحينئــذ يعــرض خبــر المنقــول علــى مــا عنــده مــن القواعــد والأصــول، فــإن وافقهــا وجــرى علــى مقتضاهــا كان 

صحيحــاً و إلا زيفــه واســتغنى عنــه)9(.
والمتحصــل مــن ذلــك هــو عــدم الفائــدة مــن الرجــوع إلــى تعديــل الــرواة إذا كان الخبــر فــي نفســه غيــر معقــول، 

فضــاً عــن الإحالــة علــى طبائــع العمــران.
هــذا هــو القانــون الــذي عــده ابــن خلــدون معيــاراً لتحقيــق الغــرض مــن علــم التاريــخ، والمســتفاد مــن هــذا النــص 
وغيــره ممــا تقــدم أن المنهــج الــذي ســلكه ابــن خلــدون هــو نفــس المنهــج المتبــع فــي العلــوم العقليــة والتجريبيــة ويتمثــل 

بمــا يأتــي:
1ـ طريق الملازمات العقلية التي تفيد أثبات الحقائق ونفي الأباطيل.

2ـ الطريق الاستنباطي في الوصول إلى نتائج جزئية يقينية بالاستفادة من كليات مقررة.
4)( انظر: تاريخ الفلسفة العربية، جميل صليبا ،الشركة العالمية للكتاب، 1989م، ص561.

5)( انظر:  منطق ابن خلدون، د. علي الوردي ، نشر المكتبة الحيدرية، قم، 1997م، ص109.

6)( انظر: مقدمة ابن خلدون، دار صادر، بيروت، 2009م، ص34.

7)( المصدر نفسه ،ص36.

8)( المقدمة ، ص36.

9 انظر : المصدر نفسه ، ص28.
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3ـ الطريــق الاســتقرائي بواســطة العــد والحصــر والملاحظــة والتصنيــف والمقارنــة بغيــة الوصــول إلــى نتائــج كليــة مــن 
مفــردات جزئيــة.

ــدون فــي تطبيــق قانونــه هــذا فــي التعامــل مــع الأســانيد  وســيأتي فــي المطلــب الثالــث بيــان مــدى التــزام ابــن خل
ــده مــن قواعــد وأصــول.                  ــار ومــا عن والآث

أقــول: وبالإمــكان تعييــن غــرض أخــص مــن هــذا متولــد مــن معرفــة الأخبــار المطابقــة للواقــع، وهــو اســتخلاص 
العبــر مــن الحــوادث الماضيــة، بالاســتفادة مــن عنــوان تاريــخ ابــن خلــدون نفســه وهــو »كتــاب العبــر«.  

ــد بــن عمــر البيهقــي صاحــب كتــاب تاريــخ بيهــق )ت565هـــ( قــد  وللإنصــاف ينبغــي أن نقــول: إن علــي بــن زي
ســبق ابــن خلــدون فــي إطــاق هــذا الاصطــاح، أعنــي علــم التاريــخ، فقــد حــرر بحثــاً تحــت عنــوان )علــم التاريــخ( 
فــي مقدمــة كتابــه)10(. غيــر أن البيهقــي لــم يحــدد علــى وجــه الدقــة موضــوع علــم التاريــخ، ومســائله، وأن حــدد غرضــه 
ــاً مــن أركان  بالمعرفــة بأســباب ســعادة الأمــم وأســباب شــقائها. وهــذه المعرفــة هــي معرفــة عامــة وليــس كونهــا ركن

علــم متميــز.
والظاهــر أن هــذا الســبب ومــا يشــبهه دفــع ابــن خلــدون إلــى القــول: »ونحــن ألهمنــا الله ذلــك إلهامــاً، وأعثرنــا علــى 
ــة  ــذا الغــرض مســتحدث الصنع ــي ه ــكلام ف ــم أن ال ــول: »واعل ــى الق ــره«)11(، وإل ــة خب ــرة وجهين ــن بك ــا بي ــم جَعَلن عل
غريــب النزعــة عزيــز الفائــدة، أعثــر عليــه البحــث وأدى إليــه الغــوص”)12(، وقــال أيضــاً: »وســلكت فــي ترتيبــه وتبويبــه 
ــاً، وطريقــة مبتدعــة وأســلوباً، وشــرحت فيــه مــن أحــوال  ــاً عجيب ــاً، واخترعتــه مــن بيــن المناحــي مذهب مســلكاً غريب
العمــران والتمــدن ومــا يعــرض فــي الاجتمــاع الإنســاني مــن العــوارض الذاتيــة مــا يمتعــك بعلــل الكوائــن وأســبابها”)13(.

أسباب نشوء هذا العلم الجديد:
ــن النصــوص  ــتفاد م ــو المس ــا ه ــد – كم ــم الجدي ــذا العل ــاء ه ــى إنش ــدون إل ــن خل ــي دعــت اب ــباب الت ــم الأس أن أه

ــي: ــا يأت ــل بم ــة – تتمث المتقدم
1ـ الحرص على تنقية البحوث التاريخية من الأخبار الكاذبة والواهية.

2ـ تأســيس قاعــدة يمكــن أن يعتمــد عليهــا المصنفــون والمهتمــون بشــأن التاريــخ مــن التمييــز بيــن الأخبــار الصادقــة 
والكاذبــة المتعلقــة بظواهــر الاجتمــاع والعمــران، حتــى يهتمــوا بصحيحهــا فحســب ، ويســتبعدوا الواهــي منهــا مــن أول الأمــر.
3ـ تشــخيص الأســباب الداعيــة إلــى الكــذب فــي الأخبــار لغــرض الوقــوف علــى علاجهــا. ويرجــح ابــن خلــدون أســباب 

الكــذب إلــى مــا يأتــي:
أـ أســباب ذاتيــة تتعلــق بميــول المخبــر المذهبيــة ومتبنياتــه القبليــة، أو للتقــرب مــن الســلطان وأصحــاب المراتــب، أو 
ثقتــه بالناقليــن للخبــر- وإن كان فــي ذاتــه غيــر معقــول – أو عــدم معرفتــه بالقصــد عمــا رأى أو ســمع، أو توهــم الصــدق، 

أو الجهــل بتطبيــق الأحــوال علــى الوقائــع، فينقلهــا المخبــر بمــا داخلهــا مــن لبــس وتصنيــع.
ــا  ــر تحكمه ــذه الظواه ــإن ه ــاني، ف ــاع الإنس ــر الاجتم ــران وأســباب ظواه ــي العم ــع الأحــوال ف ــل بطبائ ب ـ الجه

ــة  ــي الظواهــر الطبيعي ــا هــو الحــال ف ــة مطــردة كم ــن ثابت قواني
ــور  ــق بالأم ــا يتعل ــة. وم ــة والفيزياوي ــة والفلكي ــر الكيمياوي ــبابها، كالظواه ــة وأس ــر الطبيعي ــل بالظواه جـــ ـ الجه

الحيوانيــة والنباتيــة والمناخيــة.
ويرى ابن خلدون، أن علاج هذه الطائفة من الأسباب يؤول إلى إلمام المؤرخين بالعلوم الطبيعية وقوانينها)14(.

4ـ تحقيــق الشــأنية والمنزلــة العليــة المتميــزة بيــن أهــل العلــم، وهــو مــا يمكــن اســتفادته مــن قولــه: “ونحــن ألهمنــا 
الله الهامــاً وأعثرنــا علــى بيــن بكــرة وجهينــة، فــإن كنــت قــد اســتوفيت مســائله وميــزت عــن ســائر الصنائــع أنظــاره 
وأنحــاءه فتوفيــق مــن الله وهدايــة، وإن فاتنــي شــيء فــي إحصائــه واشــتبهت بغيــره فللناظــر المحقــق إصلاحــه، ولــي 
الفضــل؛ لأنــي نهجــت لــه الســبيل وأوضحــت لــه الطريــق”)15(. ولعــل هــذا كان دافعــاً مهمــاً للوصــول إلــى تقريــر هــذا 

العلم وتحريره.
10 انظر: تاريخ بيهق، البيهقي ، علي بن زيد ، ترجمة وتحقيق يوسف الهادي، دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2004م، 

المقدمة.
11 المقدمة ، ص38.

12 المصدر نفسه ، ص36.

13 المقدمة ، ص13.

14 انظر : المقدمة ، ص34 -36.

15 المصدر نفسه ، ص38.
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المطلب الثاني: التأصيل الفلسفي للتاريخ
ــم:  ــخ، منه ــدون مؤسســاً لفلســفة التاري ــن خل ــى عــد اب ــن فضــاً عــن العــرب إل ــن الغربيي ــن الباحثي ــع م ذهــب جم

ــون)16(. ــي، ووينكلس ــارتون، وتوينب ــورج س ــت، وج ــرت فلين روب
ــه  ــي صياغــة مذهب ــدون ف ــن خل ــده اب ــذي اعتم ــى المنهــج العلمــي ال ــه هــؤلاء يرجــع إل ــا ذهــب إلي والظاهــر أن م

ــخ. ــفة التاري ــاء فلس ــة لبن ــة أســس ضروري ــى ثلاث ــز عل ــذي يرتك ــج ال ــذا المنه التاريخــي، ه
الأول: إن فــن التاريــخ عنــد ابــن خلــدون يُعــد علمــاً مســتقلاً بذاتــه لوجــود الأركان الأساســية التــي يقــوم عليهــا العلــم، 

وهــي الموضــوع، والمســائل، والغــرض، وقــد تقــدم بيــان هــذا الأمــر فــي المطلــب الأول.
الثانــي: عــد التاريــخ مــن العلــوم الفلســفية التــي تعتمــد علــى النظــر، والتعليــل، ومعرفــة الأســباب، وهــو مــا أكــده بقولــه: 
“فــي باطنــه – فــن التاريــخ - نظــر وتحقيــق، وتعليــل للكائنــات ومبادئهــا دقيــق، وعلــم بكيفيــات الوقائــع وأســبابها عميــق، فهــو 

لذلــك أصيــل فــي الحكمــة عريــق، وجديــر بــأن يعُــد فــي علومهــا وخليــق”)17(.  
وقــال فــي معــرض نقــده لمــن ســبقه مــن المؤرخيــن: “لــم يعرضوهــا – الحكايــات والوقائــع- علــى أصولهــا، ولا قاســوها 
بأشــباهها، ولا ســبروها بمعيــار الحكمــة، والوقــوف علــى طبائــع الكائنــات وتحكيــم النظــر والبصيــرة فــي الأخبــار«)18(.
ــه العارضــة  ــه وموضوعــه وأحوال ــزع مــن ســير أحداث ــي المنت ــخ والتصــور الكل ــث: النظــرة الشــمولية للتاري الثال
وأســبابه وعللــه، ثــم تعميــم النتائــج المســتخلصة مــن أحداثــه الجاريــة، وهــو مــا أكــده بقولــه: “وتبعــت بهــا مــا كتبتــه فــي 
تلــك الأســطار... ســالكاً ســبيل الاختصــار والتلخيــص، مفتديــاً بالمــرام الســهل مــن العويــص، داخــاً مــن بــاب الأســباب 
علــى العمــوم إلــى الأخبــار علــى الخصــوص، فاســتوعب أخبــار الخليقــة اســتيعاباً، وذلــك مــن الحكــم النافــرة صعابــاً، 
وأعطــى لحــوادث الــدول علــاً وأســباباً، فأصبــح للحكمــة صوانــاً، وللتاريــخ جرابــاً”)19(، وقــال أيضــاً: “إن التاريــخ إنمــا 
ــو أسٌ  ــال والأعصــار، فه ــاق والأجي ــة للأف ــر الأحــوال العام ــا ذك ــل، فأم ــار الخاصــة بعصــر أو جي ــر الأخب ــو ذك ه

للمــؤرخ تنبنــي عليــه أكثــر مقاصــده وتتبيــن بــه أخبــاره”)20(.           
وهذا يعني أن ابن خلدون يميز بين النظرة الكلية للتاريخ وبين الأحداث الجزئية.

ولا يخفــى إن عموميــة التعامــل مــع أحــداث التاريــخ وتفســيرها وفــق هــذا المعيــار، وإرجــاع مــا يمكــن أن يســتنتج 
منهــا إلــى أســبابها الكليــة يعــد الأســاس الــذي تســتند إليــه فلســفة التاريــخ.

رؤية ابن خلدون الفلسفية لموضوع التاريخ ومسائله:
إن حقيقــة التاريــخ عنــد ابــن خلــدون خبــر عــن الاجتمــاع الإنســاني الــذي هــو عمــران العالــم)21(، فهــو يــرى ضــرورة 

الاجتمــاع الإنســاني؛ لأن الإنســان مدنــي بالطبــع – بحســب تعبيــر الحكمــاء- أي اجتماعــي، وهــو معنــى العمــران.
ولمــا كانــت قــدرة الفــرد مــن النــاس قاصــرة عــن تحصيــل الحاجــات الضروريــة للعيــش والبقــاء والنمــاء، فلابــد مــن اجتمــاع 
قــدرة الأفــراد - كل بحســب وظيفتــه ومهارتــه ومنفعتــه – لتيســير الحصــول علــى أســباب العيــش والمنافــع والخدمــات، والتمكــن 
لا لــم يكمــل وجودهــم، ومــا أراده  مــن الدفــاع عــن النفــس ودرء الأخطــار. “فــإذن هــذا الاجتمــاع ضــروري للنــوع الإنســاني و�إ

الله مــن اعتمــار العالــم بهــم واســتخلافه إياهــم. وهــذا هــو معنــى العمــران الــذي جعلنــاه موضوعــاً لهــذا العلــم”)22(.
وحصول هذا الاجتماع يستلزم أمر ضروري، وهو وجود حاكم أو سلطان )وازع( يدبر أمره ويحفظ أمنه ويحقق الانتظام 

فيه. ويقول ابن خلدون بهذا الصدد: “فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طبائعهم الحيوانية من العدوان 
والظلم... فيكون ذلك الوازع واحداً منهم يكون له الغلبة والسلطان واليد القاهر حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان. وهذا 

هو معنى الملك”)23(.                             
والمتحصل مما تقدم أن عمران العالم أو الاجتماع الإنساني يقوم على ركيزتين: 

أولهما: ضرورة الاجتماع الإنساني.                                     
والثانية: لزوم وجود الوازع )السلطان(.

16 انظر: تاريخ الكتابة التاريخية، بارنز، ج1، ترجمة د0محمد عبد الرحمن، مصر، 1987م، ص140، فلسفة التاريخ، د.أحمد صبحي 

، ط/ مصر، د.ت، ص134-133
17 المقدمة ، ص11.

18 المصدر نفسه.

19 المقدمة ، ص13.

20 المصدر نفسه.

21 انظر المقدمة ، ص34.

22 المصدر نفسه ، ص39.

)( المقدمة ، ص40. 	23



77

تذنيب:
زاد الفلاسفة ركيزة أساسية أخرى إضافة للاجتماع الإنساني والوازع وهي النبوة، وبرهنوا عليها عقلًا؛ فإنها خاصة 

طبيعية للإنسان فيقررون هذا البرهان إلى غايته وأنه لابد للبشر من الحكم الوازع، وهو يكون بشرع مفروض من عند 
الله يأتي به واحد من البشر. إلا أن ابن خلدون يرى النبوة غير برهانية ،كما في قوله: “وهذه القضية للحكماء غير 

برهانية كما تراه، إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها على 
قهرهم وحملهم على جادته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب، فإنهم 

أكثر أهل العلم، ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلًا عن الحياة... وبهذا يتبين لك غلطهم في وجوب النبوات 
نما مدركه الشرع كما هو مذهب السلف من الأمة”)24(.               وأنه ليس بعقلي، و�إ

أقــول: إن هــذا الــرأي مــن ابــن خلــدون مجانــب للدقــة والصــواب، علــى أن القــول بكــون مــدرك النبــوات شــرعي يســتلزم 
الــدور المحــال، وســيأتي بيــان حقيقــة هــذا الأمــر فــي المطلــب الثالــث.

العوامل المؤثرة في الاجتماع الإنساني وأحواله العارضة:
يمكن تصنيف نوعين أساسيين من هذه العوامل:

أولًا – عوامل بيئية وجغرافية تتحكم بها الطبيعة الجغرافية، لها أثر مباشر في العمران منها:
المــكان وموقعــه الجغرافــي: فكلمــا كان المــكان معتــدل المنــاخ، بعيــداً عــن المناطــق التــي يعمهــا البــرد والجمــد معظــم 1-1

الســنة، وبعيــداً عــن المناطــق الشــديدة الحــرارة ؛كان ســبباً مباشــراً لقيــام العمــران وتطــوره)25(.
وفــرة المــاء وشــحته: يعــد المــاء عنصــراً ضروريــاً لحصــول الاجتمــاع الإنســاني وقيــام العمــران، فكلمــا شــحت الميــاه 2-2

تضاءلــت فــرص نشــوء العمــران، وكلمــا توفــرت زادت الفــرص)26(.
حزونــة الأرض وســهليتها: فكلمــا غلبــت الحزونــة علــى الأرض قــل عمرانهــا، وكلمــا كانــت ســهلة كان مدعــاة 3-3

العمــران)27(. لحصــول 
الهــواء: يولــي ابــن خلــدون للهــواء أهميــة كبيــرة، ولا ســيما مــن حيــث أثــره فــي المــكان، بــل ومــن جهــة تأثيــره فــي ألــوان 4-4

البشــر وأخلاقهم وأمزجتهم وتكوينهم وتصرفاتهم)28(.
الخصوبــة والقفــر: فكلمــا كانــت الأقاليــم تتميــز أراضيهــا بالخصوبــة كانــت مدعــاة لخصــب العيــش بمــا توفــره مــن 5-5

منابــت وحبــوب ومزروعــات ومــن ثــم يكــون هــذا ســبباً مؤثــراً فــي قيــام العمــران، وكلمــا كانــت الأرض مقفــرة تكــون 
أبعــد عــن العمــران، فضــاً عــن تأثيــر ذلــك فــي أبــدان النــاس وأخلاقهــم وصحتهــم)29(.

ثانياً: عوامل ذاتية: ويمكن تمييز ثلاثة أنواع منها:
العــادات والتقاليــد والاقتــداء: مــن قبيــل اعتيــاد نــوع المــأكل والملبــس والمركــب ومخالطــة النــاس، واعتيــاد الشــجاعة، 1-1

والجبــن، والقــرب مــن الخيــر، والاقتــداء بالســلطان، والغالــب أن هــذه الأحــوال والعوائــد لا تــدوم علــى وتيــرة واحــدة)30(. 
العصبيــة: يــرى ابــن خلــدون أن العصبيــة أســاس الملــك؛ فإنهــا ثمــرة النســب، والــروح المثيــرة للغيــرة والتناصــر، وبهــا 2-2

يحصــل الاتحــاد والالتحــام، وهــي عنــد أهــل البــوادي أظهــر منهــا عنــد أهــل الحواضــر)31(.
الديــن: أشــرنا فــي التذنيــب المتقــدم إلــى أن ابــن خلــدون يــرى عــدم ضــرورة الديــن لقيــام العمــران والاجتمــاع الإنســاني، 3-3

إلا أنــه يــرى أن الدعــوة الدينيــة تزيــد الدولــة فــي أصلهــا قــوة علــى قــوة العصبيــة التــي كانــت لهــا مــن عددهــا)32(. بــل 
ذهــب إلــى أن الدعــوة الدينيــة مــن غيــر عصبيــة لا تتــم؛ لان كل أمــر تحمــل عليــه الكافــة لابــد لــه مــن العصبيــة، 
واستشــهد لذلــك بقــول النبــي )ص(: “مــا بعــث الله نبيــاً إلا فــي منعــة مــن قومــه”. فــإذا كان هــذا فــي الأنبيــاء وهــم 

أولــى النــاس بخــرق العــادات فمــا ظنــك بغيرهــم)33(.

24 المقدمة ، ص40.

25 انظر: المصدر نفسه، ص41- 46وص68.

26 المقدمة، ص41- 46.

27 المصدر نفسه.

28 انظر: المقدمة ، ص72-68.

29 المصدر نفسه ، ص72- 75.

30 انظر: المقدمة ، ص74و98و99و108و114و218- 221.

31 انظر: المصدر نفسه ، ص101- 109.

32 المقدمة ، ص121.

33 انظر : المصدر نفسه ،122.
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النظريات الكلية التي انتهى إليها ابن خلدون:
مــن خــال دراســة ابــن خلــدون للعمــران البشــري والحــالات العارضــة عليــه يمكــن تمييــز ثلاثــة أنــواع مــن ظواهــر الاجتمــاع 
الإنســاني ضمنهــا مــا توصــل إليــه مــن قواعــد كليــة وقوانيــن عموميــة تعــد الهيــكل الأساســي لفلســفة التاريــخ، وهــي كمــا يأتــي: 

أولًا: الظواهر السياسية:
ذا اســتقرت الدولــة  وتتمثــل بجملــة مــن الكليــات مــن قبيــل: أن الملــك والدولــة العامــة إنمــا يحصــان بالقبيــل والعصبيــة، و�إ
وتمهدت فقد تســتغني عن العصبية، وأن العمران البشــري لابد له من سياســة ينتظم بها أمره، وأن الدول العامة الاســتيلاء 
العظيمــة الملــك أصلهــا الديــن، وأن الدعــوة الدينيــة تزيــد فــي قــوة الدولــة، وأنهــا مــن غيــر عصبيــة لا تتــم، وكل دولــة لهــا حصــة 
مــن الممالــك والأوطــان لا تزيــد عليهــا، وأن عظــم الدولــة واتســاع نطاقهــا وطــول أمدهــا يرتبــط بنســبة القائميــن بهــا فــي القلــة 
والكثــرة، وأن الأوطــان الكثيــرة القبائــل والعصائــب قــلّ أن تســتحكم فيهــا دولــة، وأن مــن طبيعــة الملــك الانفــراد بالمجــد والتــرف 
ذا اســتحكمت هــذه الطبائــع أقبلــت الدولــة علــى الهــرم، فــإذا نــزل بهــا لا يرتفــع، وأن الــدول لهــا أعمــار  والدعــة والســكون، و�إ
طبيعيــة كمــا الأشــخاص، وأن الظلــم مــؤذن بخــراب العمــران، وأن الأمــم الوحشــية أقــدر علــى التغلــب مــن ســواها، وأن الأمــة 

إذا غُلبــت وصــارت فــي ملــك غيرهــا أســرع إليهــا الفنــاء، وغيرهــا)34(.
ثانياً: الظواهر الاقتصادية:

وتتمثــل بجملــة مــن الكليــات مــن قبيــل: أن الكســب هــو قيمــة الأعمــال البشــرية، وأن الأعمــال الخدميــة ليســت مــن المعــاش 
الطبيعــي، وأن الجــاه مفيــد للمــال، وأن الســعادة والكســب إنمــا يحصــل غالبــاً لأهــل الخضــوع والتملــق، وأن القائميــن بأمــور 
الديــن لا تعظــم ثروتهــم، وأن الفلاحــة مــن معــاش المســتضعفين ، وأن معنــى التجــارة اشــتراء الرخيــص وبيــع الغالــي، وأن 
الاحتــكار غالبــاً مــا يعــود بالتلــف والخســران، وأن رخــص الأســعار مضــر بالمحترفيــن بالرخيــص، وأن الصنائــع لابــد لهــا مــن 
العلــم، وأنهــا تكمــل بكمــال العمــران الحضــري وكثرتــه، وأن رســوخها فــي الأمصــار إنمــا هــو برســوخ العمــران الحضــري، وأنهــا 

تســتجاد وتكثــر إذا كثــر طالبهــا، وأن الأمصــار إذا قاربــت الخــراب انقطعــت منهــا الصنائــع، وغيرهــا)35(.
ثالثاً: الظواهر المورفولوجية )البنية الاجتماعية(:

وتتمثــل بجملــة مــن الكليــات مــن قبيــل: أن الــدول أقــدم مــن المــدن والأمصــار؛ لأنهــا إنمــا توجــد بعــد قيــام الــدول، وأن 
الملــك يدعــو إلــى نــزول الأمصــار، وأن المــدن العظيمــة والهيــاكل المرتفعــة إنمــا يشــيدها الملــك الكبيــر، وأن الهيــاكل العظيمــة 
نفــاق الأســواق إنمــا هــو فــي  لا تســتقل ببنائهــا الدولــة الواحــدة، وأن تفاضــل الأمصــار والمــدن فــي كثــرة الرفاهيــة لأهلهــا، و�إ
تفاضــل عمرانهــا فــي الكثــرة والقلــة، وأن الحضــارة فــي الأمصــار مــن قبــل الدولــة وأنهــا ترســخ باتصــال الدولــة ورســوخها، وأن 
الحضــارة غايــة العمــران ونهايــة لعمــره وأنهــا مؤذنــه بفســاده، وأن الأمصــار التــي تكــون كراســي للملــك تخــرب بخــراب الدولــة 

وانتقاضهــا، وغيــر ذلــك)36(.
المطلب الثالث: تأملات في فلسفة ابن خلدون التاريخية

بالرغــم مــن جديــد ابــن خلــدون فــي علــم التاريــخ وفلســفته إلا أن كثيــراً ممــا انتهــي إليــه مــن أفــكار وقواعــد وتقريــرات لا 
يخلــو مــن تأمــل- ونريــد بالتأمــل هنــا: الــرد والنقــد بحســب اصطــاح الأصولييــن- منهــا مــا هــو علــى وجــه العمــوم، ومنهــا 

مســائل شــخصية، ومــن ذلــك:
أولًا: إن كثيــراً مــن الأحــكام الكليــة التــي أطلقهــا ابــن خلــدون – كمســألة العصبيــة وروح القبيلــة وتوقــف الملــك والدولــة 
عليهمــا وعلاقــة الديــن بقــوة الدولــة – لا تــكاد تصــدق إلا علــى الأمــم التــي لاحظهــا كالعــرب والبربــر، فــي حيــن نجــد أن تعميــم 
هــذه الأحــكام علــى بعــض الشــعوب كالصينييــن والهنــود والجرمــان بعيــد فــي الوجــه. ويرجــع هــذا الخطــأ الــذي وقــع فيــه ابــن 

خلــدون إلــى قصــور فــي اســتقراء الظواهــر.
ثانيــاً: إن مذهــب ابــن خلــدون فــي ارتبــاط معظــم الظواهــر الاجتماعيــة بالبيئــة الجغرافيــة مبالــغ فيــه وغيــر دقيــق، فلــم يكــن 

موفقــاً فــي ذلــك، وحمّــل الظواهــر الجغرافيــة أكثــر ممــا تحتمــل، ولاســيما فــي أثــر الهــواء والمــكان علــى الأخــاق.
ثالثاً: إن إرجاع ابن خلدون أحداث التاريخ إلى مبدأ الحتمية وفق نظرة كلية لا تقبل التخصيص لا يمكن التسليم به، 

فهناك كثير من الحوادث التاريخية الشخصية غير المتوقعة، أو لعبت الصدفة في حدوثها، قد غيرت وجه التاريخ 
ومجراه، والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة. منها ما نقله غير واحد من المؤرخين عن أحداث معركة صفين، فعندما 

أوشك جيش الإمام علي )ع( على إلحاق الهزيمة بجيش الشام، بحيث لم يبق إلا فواق ناقة على حد تعبير مالك 

34 انظر: المقدمة، ص119-130وص226-213.

35 انظر : المصدر نفسه ،ص284- 300.

36 المقدمة ، ص256- 279.
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الأشتر ويصل فسطاط معاوية، ركب معاوية فرسه للفرار من المعركة وترك جيشه، فرآه عبد مملوك يريد الفرار، فقال 
له: أين تريد أن تذهب أيها الأمير وتترك هذه الناس وراءك، فاستحيى معاوية ونزل عن فرسه، وبعث إلى عمرو بن 

العاص يطلب منه الحيلة، فخرج إليهم عمرو بحيلة المصاحف، ثم كان من الأمر ما كان. فلو سكت هذا العبد وترك 
معاوية ليهرب، فإن النتائج المترتبة على ذلك سوف تغير وجه التاريخ.

رابعــاً: يلاحــظ علــى قولــه: “إن الحــوادث فــي عالــم الكائنــات ســواء كانــت مــن الــذوات أو مــن الأفعــال البشــرية أو 
الحيوانيــة، فلابــد لهــا مــن أســباب متقدمــة عليهــا، تقــع فــي مســتقر العــادة”)37(، فإنــه فــي غايــة الاضطــراب لأن اصطــاح 
)العــادة( مذهــب أشــعري يقــوم علــى أســاس نفــي وجــود أيــة صلــة بيــن الأســباب والمســببات أو العلــل والمعلــولات ونفــي 

التوليــدات)38(. فكيــف تقــع الأســباب فــي مســتقر العــادة التــي هــي نفــي لوجــود الأســباب؟! 
خامســاً: إخــال ابــن خلــدون فــي الالتــزام بالقانــون الــذي حــدده فــي مقدمــة الكتــاب، الــذي عــده معيــاراً لتحقيــق الغــرض 
مكانيــة وقوعهــا. فقــد  مــن علــم التاريــخ، وهــو تحــري طريــق الصــدق والصــواب فــي نقــل الأخبــار مــن خــال مطابقتهــا للواقــع و�إ
اعتمــد علــى كثيــر مــن الأخبــار الضعيفــة وغيــر المطابقــة للواقــع، وتــرك كثيــراً مــن الأخبــار الثابتــة والصحيحــة، بــل تعســف 
فــي توهيــن بعضهــا، بــل تعامــل مــع بعضهــا بمــا يحملــه مــن خلفيــة مذهبيــة دون النظــر إلــى مطابقتهــا للواقــع أو عدمــه. ولا 
يخفــى مــا فــي ذلــك مــن فقــدان لمصداقيتــه وموضوعيتــه فــي التعامــل مــع الأخبــار، وهــذا إخــال آخــر بمــا التزمــه فــي مقدمــة 

ليــك بعــض هــذه المــوارد: كتابــه. و�إ
الأول: قولــه: “مــن الغريــب الواقــع أن حملــة العلــم فــي الملــة الإســامية أكثرهــم العجــم، وليــس فــي العــرب حملــة علــم، لا 
ن كان منهــم العربــي فــي نســبه فهــو أعجمــي فــي لغتــه ومربــاه  فــي العلــوم الشــرعية ولا فــي العلــوم العقليــة إلا القليــل النــادر، و�إ

ومشــيخته مــع أن الملــة عربيــة وصاحــب شــريعتها عربــي«)39(.
لا فــإن معظــم حملــة العلــوم الشــرعية والعقليــة وأصحــاب الأصــول مــن  أقــول: هــذا الــكلام لا يمكــن حملــه علــى إطلاقــه، و�إ
أصحــاب أئمــة أهــل البيــت – وهــم ســادة العــرب – كانــوا عربــاً، وقــد خلفــوا لنــا خــال القــرون الثلاثــة الأولــى أربعمائــة مصنَّــف 
لأربعمائــة مصنــف، وهــي المشــهورة بالأصــول الأربعمائــة، وكــذا الحــال بالنســبة للمتكلميــن والرجالييــن والأدبــاء والشــعراء 
وباقــي حملــة العلــوم ، ولــم يختلــف الحــال كثيــراً فــي القــرون التاليــة إلــى القــرن العاشــر الهجــري، وهــو القــرن الــذي تحــول فيــه 

العجــم مــن مذاهبهــم، وقــد بينــا هــذا الأمــر بالإجمــال والتفصيــل فــي غيــر واحــد مــن مصنفاتنــا)40(.
الثانــي: قولــه: “العــرب لــم يعرفــوا أمــر التعليــم والتأليــف والتدويــن... وجــرى الأمــر علــى ذلــك زمــن الصحابــة والتابعيــن... 

لأن الأميــة يومئــذ صفــة عامــة فــي الصحابــة بمــا كانــوا عربــاً)41(.   
لقــد أغــرب ابــن خلــدون عــن قــول الحــق وجانــب الصــدق، وللإنصــاف يجــب أن نقــول: إن الكتابــة كانــت محــل 
اهتمــام عنــد العــرب وموضــع عنايتهــم فــي الجاهليــة، فكانــت تعقــد الكتاتيــب للدراســة فــي كثيــر مــن الحواضــر، مثــل 
مكــة، والمدينــة، والطائــف، والأنبــار، والحيــرة، ودومــة الجنــدل)42(، بــل كانــت تعــد عندهــم مــن صفــات الكمــال، فقــد 
كانــوا يســمون الرجــل الــذي يكتــب ويحســن الرمــي ويجيــد الســباحة بالكامــل، وممــن أطلــق عليــه هــذا الوصــف – علــى 
ــد الله  ــر، وعب ــن خضي ــك، وأســيد ب ــن مال ــع ب ــي، وراف ــن خول ــادة، وأوس ب ــن عب ــال لا الحصــر – ســعد ب ســبيل المث
بــن أبُــيّ، وســويد بــن الصامــت، وحضيــر الكتائــب)43(. وممــا يؤكــد اهتمامهــم بهــا، أنهــم كانــوا يكتبــون غــرر القصائــد 
الشــعرية لفطاحــل الشــعراء بمــاء الذهــب ويعلقوهــا علــى أســتار الكعبــة؛ لأجــل أن تُقــرأ، وإلا لمــا كتبوهــا وعلقوهــا. 
ــال لا  ــى ســبيل المث ــة - عل ــة فــي الجاهلي ــوا يكتبــون. وممــن عــرف الكتاب ــار أن أهــل مكــة كان ــر مــن الأخب ــد كثي وتفي
الحصــر- عامــر بــن جحــدرة، وأســلم بــن ســدرة، ومرامــر بــن مــرة الطائــي، وعــدي بــن زيــد العبــادي، وبشــر بــن 

37 انظر: المقدمة ، ص339.

38 انظر: تمهيد الأوائل، الباقلاني، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، 1987، ص334، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ، الفخر 

الرازي، دار الكتاب العربي، بيروت ، 1984، ص290.
39 المقدمة ، ص438.

40 انظر منها: شبهات السلفية، دار البلاغ ، بيروت، 2004، ص104.

41 المقدمة ، ص466.

42 انظر: عيون الأخبار،ابن قتيبة ، ج1 ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص103، فتوح البلدان،البلاذري ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

1991، ص457، القصد والأمم لابن عبد البر، ط/ مصر، 1350هـ، ص22.
43 انظر: طبقات ابن سعد، ج3،مكتبة الخانجي ،القاهرة،2001، ص502و566و573وج9، ص393، فتوح البلدان، ص459، عيون 

الأخبار، ج2، ص184، الإصابة، ابن حجر، ج3 ، دار الجيل ، بيروت ، ص66.
)5( انظر: فتوح البلدان:457-460، المحبّر،ابن حبيب ،حيدرآباد، 1361هـ،ص475، التنبيه والإشراف، المسعودي ، ط/ ليدن ، 

1893م، ص282.                                                                                           
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عبــد الملــك الســكوني، وأبــو قيــس بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كلاب، وســفيان بــن أميــة بــن عبــد شــمس، وغيــان 
بــن ســلمى الثقفــي، وعمــرو بــن زرارة المســمى بـــ )الكاتــب( وأميــة بــن أبــي الصلــت الثقفــي، وأبــو ســفيان بــن حــرب 
وأبنــاؤه، وســهيل بــن عمــرو ، وأخــوه حاطــب ، وعمــرو بــن العــاص وأبنــاؤه. وكان أهــل المدينــة يســتقدمون مــن يعلــم 
صبيانهــم الكتابــة، وعندمــا جــاء الإســام كان عــدد مــن الأوس والخــزرج يكتبــون، والآثــار المدونــة والمخطوطــات 
القديمــة تشــهد بذلــك، وكثيــر منهــا موجــود فــي المتاحــف والمكتبــات. وممــن كان يكتــب فــي صــدر الإســام: علــي بــن 
أبــي طالــب، وعثمــان بــن عفــان، وعمــر بــن الخطــاب، وأبــو بكــر بــن أبــي قحافــة، وعبــد الله بــن الأرقــم، وطلحــة بــن 
عبيــد الله، والزبيــر بــن العــوام، ومعيقيــب الدوســي، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح، وأبــو حذيفــة بــن عتبــة، والعلاء بــن عقبة، 
والحصيــن بــن نميــر، وأبــو ســلمى بــن عبــد الأســد، وخالــد بــن ســعيد بــن العــاص، وأخــوه أبــان، وحويطــب بــن عبــد 
العــزى، وجيهــم بــن الصلــت، والعــاء بــن الحضرمــي، وأبُــي بــن كعــب، وأبــو ذر الغفــاري، وزيــد بــن ثابــت، والمنــذر 
بــن عمــرو، ومعــن بــن عــدي البلــوى، وســعد بــن الربيــع، وبشــير بــن ســعد، وخزيمــة بــن ثابــت، وعبــدالله بــن عمــرو، 
وحذيفــة بــن اليمــان، وابــن مســعود، وحنظلــة بــن الربيــع الكاتــب وغيرهــم. ومــن النســاء: الشــفاء بنــت عبــد الله العدويــة، 
وأم كلثــوم بنــت عقبــة، وكريمــة بنــت المقــداد، وحفصــة، وعائشــة بنــت ســعد، وفاطمــة بنــت الخطــاب وغيرهــن)44(. وكان 
مــن أولــى اهتمامــات النبــي )ص( تعليــم المســلمين الكتابــة، بــل أمــر بعــض الصحابــة بتعليــم  اللغــات غيــر العربيــة 

وكتابتهــا، ولشــدة اهتمــام النبــي )ص( بالكتابــة جعلهــا فــداءً لمــن يعلــم عشــرة مســلمين الكتابــة مــن أســرى بــدر)45(.
نعم، كان أعراب البادية لا يكتبون، ولكنهم كانوا من أحفظ الناس وأفصحهم.

ــة،  ــة الكتاب ــي معرف ــر ه ــى الحواض ــة عل ــمة الغالب ــم، فالس ــعوب والأم ــي الش ــن باق ــرب ع ــال الع ــف ح ولا يختل
وعدمهــا عنــد أهــل البــوادي والجماعــات المتنقلــة – ومنهــم البربــر قــوم ابــن خلــدون كمــا لا يخفــى – وبعــد هــذا، فهــل 

ــة عامــة فــي العــرب؟ ــة صف ــأن الأمي مــن الإنصــاف القــول ب
الثالــث: قولــه: )فلمــا بعــد النقــل مــن لــدن دولــة الرشــيد فمــا بعــد احتيــج إلــى وضــع التفاســير القرآنيــة وتقييــد الحديــث 

مخافة ضياعــه()46(.
ــرن  ــي منتصــف الق ــث ف ــن الحدي ــد شــرع علمــاء الأمصــار بتدوي ــد الجمهــور، فق ــن عن أقــول: هــذا بالنســبة للتدوي
ــاب  ــه، وأول كت ــث وتدوين ــة الحدي ــى رواي ــع الحضــر عل ــد أن رف ــة المنصــور، بع ــن الخليف ــر م ــي الهجــري بأم الثان
صنــف فــي الإســام بحســب المشــهور هــو كتــاب الموطــأ لمالــك بــن أنــس، وقيــل كتــاب ابــن جريــج)47(. والحــق أن التدويــن 
بــدأ فــي عهــد رســول الله )ص(، وأول مــن دون حديــث النبــي )ص( وتفســير القــرآن وأســباب النــزول وغيــر ذلــك هــو 

علــي )ع( وأصحابــه وأتباعهــم، وإليــك بعــض الكتــب التــي دونــت فــي الصــدر الأول:
1- أمالــي ســيدنا ونبينــا أبــي القاســم محمــد )ص( مــن إملائــه وخــط علــي )ع(، وهــو كتــاب مــدرج عظيــم، توجــد منــه 

اليــوم قطعــة أوردهــا ابــن بابويــه فــي أماليــه، وهــي مشــتملة علــى كثيــر مــن الآداب والســنن وأحــكام الحــال والحــرام 
تقــرب مــن ثلاثمائــة بيــت)48(.

ــل فخــذ  ــم مث ــي عــرض الأدي 2 ـ الصحيفــة الجامعــة لعلــي، وهــي صحيفــة طولهــا ســبعون ذراعــاً بــذراع رســول الله وف
الفالــج بإمــاء رســول الله وخــط علــي بيمينــه، فيهــا كل حــال وحــرام وكل شــيء يحتــاج إليــه البشــر حتــى الإرش فــي 

الخــدش)49(.
3 ـ صحيفة الديات لمولانا أمير المؤمنين)50(.

4ـ السنن والأحكام والقضايا لأبي رافع مولى رسول الله، ذكره النجاشي وذكر طريقه إليه)51(.
	44

45 انظر: الأموال ، أبوعبيد ،دار الفكر،بيروت،1988، ص153، طبقات ابن سعد، ج2، ص20، عيون الأثر،ابن سيد الناس،ج1، دار 

الآفاق الجديدة ، بيروت، ص343، السيرة الحلبية، ج2، دار المعرفة،ص451.
46 المقدمة ، ص439.

47 انظر: الجرح والتعديل،ابن أبي حاتم ، ج1، حيدر آباد الدكن ، 1373هـ ،ص184، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي ،ج10،مطبعة 

السعادة ، مصر،1349هـ، ص400، جامع الأصول ،ابن الأثير، ج1، دار الفكر، بيروت ،1983، ص41، تاريخ الإسلام،الذهبي، 
ج4، دار الكتب العلمية ، بيروت ،ص6، النجوم الزاهرة،لابن تغري بردي، ج1،دار الكتب العلمية،بيروت، ص544، تاريخ الخلفاء 

،السيوطي، دارالجيل، بيروت، ص316.
48 انظر:رجال النجاشي،مؤسسة النشرالإسلامي، قم، ص360، أمالي الصدوق، مؤسسة البعثة ،قم، ص509.

49 انظر: الكافي،الكيليني، ج1، دار الكتب الإسلامية ،طهران ،ص239و241.

50الذريعة ، الطهراني ،ج15،مؤسسة إسماعيليان،قم، 1408هـ، ص17.

51 رجال النجاشي، ص6-4.
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5 ـ كتــاب فيــه خطبــة يشــرح فيهــا الأمــور بعــد النبــي )ص( لأبــي ذر الغفــاري، ذكــره الشــيخ وذكــر طريقــه إليــه، 
وذكــره ابــن شــهر آشــوب فــي أول مــن صنــف فــي الإســام)52(.

6ـ خبر الجاثليق الرومي الذي بعثه ملك الروم بعد النبي )ص( لسلمان الفارسي)53(.
7ـ كتاب في فضائل القرآن لأبيّ بن كعب الأنصاري، وهو في عداد أصحاب علي)54(.

8- كتــاب علــي بــن أبــي رافــع ، كان كاتبــاً لعلــي )ع( وحفــظ كثيــراً وجمــع كتابــاً فــي فنــون الفقــه: الوضــوء، والصــاة، 
وســائر الأبــواب ، ذكــره النجاشــي وذكــر طريقــه إليــه)55(.

9 ـ كتاب قضايا أمير المؤمنين لعبيد الله بن أبي رافع.
10 ـ كتــاب تســمية مــن شــهد مــع أميــر المؤمنيــن الجمــل وصفيــن والنهــروان مــن الصحابــة لعبيــد الله أيضــاً، ذكرهمــا 

الشــيخ وذكــر طريقه إليهمــا)56(.
11 ـ كتــاب فــي زكــوات النعــم لربيعــة بــن ســميع صاحــب أميــر المؤمنيــن، كتبــه عنــه، ذكــره النجاشــي وذكــر طريقــه 

إليه)57(.
12 ـ عهد أمير المؤمنين للأشتر، للأصبغ بن نباتة المجاشعي. 

13 ـ وصية أمير المؤمنين إلى ابنه محمد للأصبغ أيضاً، ذكرهما النجاشي والشيخ وذكرا طريقيهما إليهما)58(.

.
14 ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي صاحب علي أمير المؤمنين)59(

.
15 ـ نسخة عبيد الله بن الحر الجعفي الفارس الفاتك الشاعر، يرويها عن أمير المؤمنين)60(

.
16ـ كتاب ميثم التمار، خرج عنه الشيخ والطبري بإسنادهما عن صالح بن ميثم التمار عن كتاب أبيه)61(

17ـ الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين علي بن الحسين )ع( المسماة بزبور آل محمد.  

قــال الشــيخ المفيــد: صنــف الإماميــة مــن عهــد أميــر المؤمنيــن علــي )ع( إلــى عهــد أبــي محمــد الحســن العســكري 
.
)ع( أربعمائــة كتــاب تســمى الأصــول، وهــذا معنــى قولهــم أصــل)62(

 الرابع – قوله: )إن العرب أبعد الناس عن الصنائع...وأبعد عن العمران الحضري وما يدعو إليه()63(.
أقــول: هــذا الــكلام لا يمكــن الركــون إليــه، كأن ابــن خلــدون لــم يتدبــر قولــه تعالــى:إرم ذات العمــاد* التــي لــم يخلــق مثلهــا 
فــي البــاد. ولســت هنــا فــي مقــام تمجيــد قــوم أبــاد الله خضراءهــم، ودمــر ديارهــم بكفرهــم وطغيانهــم، كغيرهــم مــن الأقــوام 

الكافــرة البائــدة، ولكــن أردت التنبيــه إلــى مــا تفيــده الآيــة الكريمــة مــن أن العمــران والرقــي التــي وصلــت إليــه إرم 
لــم يعمــل مثلــه، وقــد ذكــر المؤرخــون عــن هــذه المدينــة أوصــاف عجيبــة. وكذلــك قولــه تعالــى: وثمــود الذيــن جابــوا 
الصخــر بالــواد، وهــم مــن الأقــوام البائــدة التــي أهلكهــا الله تعالــى، لعتوهــم وطغيانهــم، ولكنهــم كانــوا أصحــاب عمــران 
ــوم  ــى الي ــم إل ــون مــن الصخــور قصــوراً وصروحــاً، وآثاره ــاً، ويعمل ــال بيوت ــن الجب ــون م ــوا ينحت وتحضــر، إذ كان
شــاخصة. وكــذا مــا كان مــن الدولــة الســبئية والحميريــة والمعينيــة، ومــا كان عليــه ملوكهــم مــن أقيــال وتبابعــة وغيرهــم، 
وقصــة بلقيــس الــوارد ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم خيــر شــاهد علــى مــا وصلــوا إليــه مــن اتســاع فــي الحضــارة، وبســطة 
فــي العيــش، ورقــي فــي العمــران، وتقــدم فــي الصنائــع، وازدهــار فــي الزراعــة، وتطــور فــي بنــاء الســدود – كســد 
مــأرب مثــاً- زيــادة علــى وصــل إليــه الغساســنة، وبنــو مــاء الســماء، وملــوك الحضــر، لاســيما الســاطرون منهــم، الــذي 

يقــول فيــه عــدي بــن زيــد:
ـرعلى رب ملكه الساطرون)64( وأرى الموت قد تولى من الحض	ـ

52 انظر:فهرست الشيخ ،مكتبة الطباطبائي،قم، ص 117،معالم العلماء،ابن شهر آشوب،النجف، ص2.

53 انظر : رجال الشيخ ، ص227، معالم العلماء ، ص2.

54 انظر : فهرست النديم ،دار الكتب العلمية ، ص57.

55 رجال النجاشي ، ص6.

56 فهرست الشيخ، ص307-306.

57 رجال النجاشي، ص7- 8.

58 انظر: رجال النجاشي، ص8، فهرست الشيخ، ص88.

59 انظر: رجال النجاشي، ص8، فهرست الشيخ، ص230.

60 رجال النجاشي، ص9.

61 انظر: أمالي الطوسي، دار الثقافة ،قم، ص148، بشارة المصطفى،مؤسسة النشر،قم، ص142.

62 انظر: معالم العلماء، ص3.

63 المقدمة، ص300.

64 انظر: معجم البلدان،ياقوت الحموي، ج2،دار الكتب العلمية ،بيروت، ص309.
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  ولا يخفــى أن هــذه المنزلــة الرفيعــة مــن التحضــر قــد وصلــوا إليهــا بالرغــم مــن أن أغلــب بلادهــم صحــارى قاحلــة، 

فضــاً عــن نــدرة المــوارد المائيــة عندهــم، وهــذا الأمــران يعــدان مــن أهــم أســباب عــدم التحضــر. أمــا فــي عهــد الإســام، 
فلنــا أن نســأل ابــن خلــدون: مــن الــذي مصّــر الكوفــة، والبصــرة، والفســطاط، والقيــروان، وواســط، وبغــداد، وســامراء؟ 
أليــس العــرب؟ وحتــى قــم، فــإن الأشــعريين هــم الذيــن بنوهــا، وكــذا القاهــرة التــي يشــيد ابــن خلــدون بعظمتهــا، ويعدهــا 
أم بــاد الدنيــا ألــم يمصرهــا الفاطميــون؟ أمــا مــا قــام بــه العــرب فــي الأندلــس، فآثارهــم الباقيــة إلــى اليــوم فــي قرطبــة، 
وغرناطــة، وأشــبيلية، وقــادس، وملقــة وغيرهــا مــن المــدن الأندلســية هــي التــي تجيــب. وبيــن الحيــن والآخــر نقــرأ 

ونســمع عمــا يكتشــفه خبــراء الآثــار أثنــاء تنقيباتهــم بمــا يــدل وجــود حضــارة وعمــران فــي بــاد العــرب.
نعــم، أعــراب نجــد يمكــن أن يعمهــم كلام ابــن خلــدون، بــل لعلهــم أســوء حــالاً ممــا وصفهــم، ولكــن الأمــر لا يقتصــر 
عليهــم، فهــؤلاء قــوم ابــن خلــدون – عنــي البربــر- لا يختلفــون كثيــراً عــن أعــراب نجــد، وكــذا الأقــوام الرحــل الذيــن 
يجوبــون فيافــي منغوليــا وشــمال الصيــن، وصحــارى كازاخســتان، وبلوشســتان، بــل كل الأمــم فيهــا المتحضــر والبــاد، 

وليــس الأمــر مقتصــر علــى العــرب وحدهــم.
الخامــس - قولــه: )وأمــا العــرب فشــغلتهم الرياســة فــي الدولــة العباســية ومــا دفعــوا إليــه مــن القيــام بالملــك عــن القيــام 

.
)65(

بالعلم(
أقــول: هــذا ليــس بصحيــح، فالدولــة العباســية ليــس لهــا مــن العروبــة إلا الاســم فحســب؛ فإنهــا قامــت علــى أكتــاف 
ــل  ــان بقت ــم بخراس ــدأ أمره ــل ب ــة، ب ــا، ســوى الخليف ــرب عنه ــد الع ــا، وأبُع ــوا أمره ــن تول ــم الذي ــان، وه ــل خراس أه
العــرب، بنــاءً علــى أوامــر صــدرت مــن إبراهيــم الإمــام لأبــي مســلم الخراســاني بــأن يقتــل كل عربــي، بــل أمــره أن 
يقتــل كل مــن يتكلــم العربيــة، ولا يخفــى أن جــل العــرب الذيــن كانــوا فــي خراســان هــم مــن شــيعة علــي )ع( الذيــن 
هجّرهــم زيــاد بــن أبيــه، فقــد هجّــر مــن الكوفــة وحدهــا خمســين ألفــاً)66(، ثــم قــام بالفعــل نفســه ســخله عبيــد الله، ومــن 
بعدهمــا الحجــاج، وهــؤلاء العــرب الشــيعة لا تســتقيم دعــوة إبراهيــم الإمــام مــع وجودهــم؛ لأنهــم يدعــون إلــى إمامــة 
أهــل البيــت )ع(؛  لذلــك أمــر أبــا مســلم بقتلهــم. وهــذا بعــض مــا حفظتــه لنــا صحــف التاريــخ: جــاء فــي وصيــة إبراهيــم 
الإمــام لأبــي مســلم كمــا عــن ابــن قتيبــة قولــه: إن اســتطعت أن لا تــدع بخراســان أرضــاً فيهــا عربــي فافعــل، وأيمــا غلامــاً 
بلــغ خمســة أشــبار فاتهمتــه اقتلــه. وفــي لفــظ لابــن جريــر، ومســكويه، وابــن كثيــر، وابــن الأثيــر: إن اســتطعت ألا تــدع 
. وأخــرج ابــن عســاكر والذهبــي بالإســناد عــن صالــح بــن ســليمان قــال: كان أبــو مســلم 

فــي خراســان لســاناً عربيــاً افعــل)67(
يكاتــب إبراهيــم بــن محمــد فقــدم علــى إبراهيــم رســوله فســأله فــإذا رجــل مــن عــرب خراســان فصيــح، فغمــه ذلــك، 
. ووقــع 

فكتــب إلــى أبــي مســلم: ألــم أنهــك عــن أن يكــون رســولك عربيــا؟ً يطلــعُ مثــل هــذا علــى أمــرك؟ فــإذا أتــاك فاقتلــه)68(
فــي يــد مــروان الحمــار كتــاب إبراهيــم بــن محمــد الإمــام إلــى أبــي مســلم، جــواب كتــاب يأمــره بقتــل كل مــن يتكلــم 
. وبعــد مقتــل إبراهيــم الإمــام وقــدوم أبــي مســلم مــن خراســان إلــى الكوفــة ومبايعــة أبــي العبــاس 

بالعربيــة بخراســان)69(
ــاً لا  الســفاح ســار أبــو العبــاس علــى نفــس خطــى إبراهيــم الإمــام، وتقــدم إلــى أبــي مســلم أن لا يــدع بخراســان عربي

.
يدخــل فــي أمــره إلا ضــرب عنقــه)70(

ــة  ــت مهزل ــم أصبح ــة، ث ــم خاقاني ــهلية، ث ــم س ــة، ث ــم برمكي ــلمية، ث ــانية مس ــية، خراس ــة العباس ــدأت الدول ــذا ب هك
صبيانيــة، فالــوزراء منهــم، والــولاة منهــم، وقــادة الجيــوش والســرايا منهــم، وأصحــاب الدواويــن منهــم، والكتــاب منهــم، 
وجبــاة الخــراج منهــم، وبيــت المــال تحــت تصرفهــم، والفقهــاء منهــم، بــل أصبــح تعييــن الخلفــاء بيدهــم، فتراهــم يومــاً 
يقتلــون خليفــة، ويومــاً يعزلــون، ويومــاً يســملون، بــل وصــل الأمــر إلــى أن طغــرل بــك تــزوج ابنــة الخليفــة رغــم أنفــه، 
واســتمر الأمــر علــى هــذه الحــال حتــى ســقوط الخلافــة. فالقــول بــأن العــرب شــغلتهم الرياســة فــي الدولــة العباســية بعيــد 
عــن الصــواب. نعــم، تولــى بعضهــم قيــادة بعــض الجيــوش فــي الحــروب لفتــرة وجيــزة كعبــد الله بــن طاهــر وأبــي دلــف 

العجلــي – وهمــا مــن الإماميــة- ولكــن هــؤلاء يعــدون بأصابــع اليــد الواحــدة وليــس لهــم مــن الأمــر شــيء.
65 المقدمة، ص439.

66 تاريخ الشعوب الإسلامية،بروكلمان ،دار العلم للملايين، بيروت،د.ت، ص123.

67 الإمامة والسياسة،ابن قتيبة،ج2،دار الاضواء،بيروت، 1990،ص156، تاريخ الطبري ،ج4،دار الكتب العلمية ،بيروت، ص300، 

تجارب الأمم،مسكويه، ج2،دار الكتب العلمية،بيروت،ص 545، البداية والنهاية ،ابن كثير،ج10،دار الكتب العلمية،بيروت،1994، 
ص23، الكامل في التاريخ ،ابن الأثير،ج5، دار الكتب العلمية ،بيروت، 1995،ص21وفيه: من يتكلم العربية.

68 تاريخ دمشق،ابن عساكر، ج7،دار الفكر، بيروت،1995، ص204واللفظ له، سير أعلام النبلاء،الذهبي، ج5،مؤسسة 

الرسالة،بيروت،1994، ص379.
69 النجوم الزاهرة، ج1، ص405.

70 الأخبار الطوال،أبو حنيفة الدينوري،مكتبة المثنى بغداد،د.ت، ص359.
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ــكان صاحــب صناعــة النحــو ســيبويه، والفارســي مــن بعــده، والزجــاج مــن بعدهمــا، وكلهــم  ــه: )ف الســادس - قول
.
)71( 

عجــم(
أقــول: هــذا قــول مــن لا تحصيــل لــه ولا اطــاع؛ فــإن صاحــب النحــو وأول مــن وضعــه هــو أبــو الأســود الدؤلــي، 

.
بإشــارة مــن علــي )ع( وإملائــه)72(

والأصــح أن يقــال كمــا قــال ياقــوت الحمــوي: وكان عليــه الســام أول مــن وضــع النحــو وســن العربيــة، وذلــك أنــه 
مــر برجــل يقــرأ: )إن الله بــريء مــن المشــركين ورســوله( بكســر الــام فــي رســوله، فوضــع النحــو وألقــاه إلــى أبــي الأســود الدؤلــي)73(.
وقــال أبــو القاســم الزجــاج فــي كتــاب )الأمالــي( بإســناده عــن أبــي الأســود قــال: دخلــت علــى أميــر المؤمنيــن علــي 
بــن أبــي طالــب )ع(، فرأيتــه مطرقــاً مفكــراً، فقلــت: فيمــا تفكــر يــا أميــر المؤمنيــن؟ قــال: إنــي ســمعت ببلدكــم هــذا لحنــاً، 
فــأردت أن أضــع كتابــاً فــي أصــول العربيــة، فقلــت: إن فعلــت هــذا يــا أميــر المؤمنيــن أحييتنــا وبقيــت فينــا هــذه اللغــة، 
ثــم أتيتــه بعــد أيــام فألقــى إلــي صحيفــة فيهــا: بســم الله الرحمــن الرحيــم: الــكلام كلــه اســم وفعــل وحــرف، والاســم مــا أنبــأ 
عــن المســمى، والفعــل مــا أنبــأ عــن حركــة المســمى، والحــرف مــا أنبــأ عــن معنــىً ليــس باســم ولا فعــل. ثــم قــال لــي تتبع 
وزد فيــه مــا وقــع لــك واعلــم يــا أبــا الأســود أن الأشــياء ثلاثــة: ظاهــر ومضمــر وشــيءٌ ليــس بظاهــر ولا مضمــر، قــال: 
، ولــم  ، وليــت، ولعــلّ، وكأنَّ ، وأنَّ فجمعــت منــه أشــياء وعرضتهــا عليــه وكان مــن ذلــك حــروف النصــب، فــكان منهــا: إنَّ
، فقــال لــي: لــم تركتهــا؟ فقلــت: لــم أحســبها منهــا، فقــال: بــل هــي منهــا فزدهــا فيهــا. قــال أبــو القاســم: قولــه عليــه  أذكــر لكــنَّ
الســام: الأشــياء ثلاثــة: ظاهــر ومضمــر وشــيء ليــس بظاهــر ولا مضمــر، فالظاهــر: رجــل، وفــرس، وزيــد، وعمــر، 
ومــا أشــبه ذلــك، والمضمــر نحــو: أن، وأنــت، والتــاء فــي فعلــت، واليــاء فــي غلامــي، والــكاف فــي ثوبــك، ومــا أشــبه 
ذلــك وأمــا الشــيء ليــس بظاهــر ولا مضمــر، فالمبهــم نحــو: هــذا، وهــذه، وتــا، وهاتــا، ومــن، ومــا، والــذي، وأي، وكــم، 

.
ومتــى، وأيــن، وما أشــبه ذلــك)74(

وذكــر أبــو الفــرج نحــو هــذا الــكلام فــي أغانيــه، ثــم قــال: وهــذا القــول أول كتــاب ســيبويه ثــم رســم أصــول النحــو 
.
كلهــا، فنقلهــا النحويــون وفروعهــا)75(

.
وذكر نحوه ابن خلكان)76(

وذكــر المبــرد نحــو كلام أبــي الفــرج وزاد: وأخــذ عنــه النحــو عنبســة الفيــل، وأخــذ عــن عنبســة ميمــون الأقــرن، ثــم 
أخــذ عــن ميمــون عبــد الله بــن أبــي إســحاق الحضرمــي، وأخــذه عنــه عيســى بــن عمــر، وأخــذه عنــه الخليــل بــن أحمــد، 

.
وأخــذه عنــه ســيبويه، وأخــذه عنــه ســعيد الأخفــش)77(

. يذكــر أن عنــده تعليقــة أبــي الأســود الدؤلــي، التــي ألقاهــا إليــه علــي بــن أبــي 
وقــال ابــن عســاكر: وكان أبــو إســحاق)78(

.
)ع()79( طالب 

ــى أبــي الأســود الدؤلــي  ــذي ابتدعــه وأنشــأه وأملــى عل ــه هــو ال ــة أن ــم النــاس كاف ــد: وقــد عل ــال ابــن أبــي الحدي وق
جوامعــه وأصولــه، مــن جملتهــا: الــكلام كلــه ثلاثــة أشــياء: اســم وفعــل وحــرف، ومــن جملتهــا تقســيم الكلمــة إلــى معرفــة 
ــوة  ــكاد يلحــق بالمعجــزات؛ لأن الق ــذا ي ــع والنصــب والجــر والجــزم، وه ــى الرف ونكــرة، وتقســيم وجــوه الإعــراب إل

.
البشــرية لا تفــي بهــذا الحصــر، ولا تنهــض بهــذا الاســتنباط)80(

والمعروف أن سبب تسمية علم النحو بهذا الاسم؛ لأن علياً )ع( قال لأبي الأسود الدؤلي – بعد أن أملّ عليه أصوله -: )إنح هذا المنحى(، فمن ثم سمي 
النحو نحواً. زيادة على ذلك أن كل ما عند سيبويه هو من إملاء الخليل بن أحمد الفراهيدي وتقريرات لكلامه.

71 المقدمة، ص439.

72 انظر: طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي، ج1،دار المدني،جدة، ص12، تاريخ الثقات، العجلي،دار الكتب العلمية،بيروت، 

ص238، الثقات، ابن حبان، ج4،حيدرآباد،1973، ص400، الأوائل، أبو هلال العسكري،دار الكتب العلمية ،بيروت، ص253، 
المعارف، ابن قتيبة، ص247، تاريخ دمشق، ج25، ص189، اسد الغابة، لابن الأثير،ج2، ص485، وفيات الأعيان، لابن خلكان 

،ج2، ص537، الإصابة، لابن حجر،ج3، ص562عن أبي علي القالي عن الزجاج عن المبرد، خزانة الأدب،البغدادي،ج1، ص235.
73 معجم الأدباء، ج4، ص173.

74انظر: معجم الأدباء، ج4، ص177، تاريخ الخلفاء- للسيوطي، ص213-214، سير أعلام النبلاء، ج4، ص84، مختصراً.

75 الأغاني، ج12، ص347.

76 انظر: وفيات الأعيان،ابن خلكان،ج2،دارصادر،بيروت، ص535.

77 انظر: سير أعلام النبلاء، ج4، ص83.

78 هو أبو إسحاق القرشي، المعروف بابن المكبري النحوي الدمشقي.

79 حكاه ياقوت في معجم الأدباء، ج1، ص131.

80 شرح ابن أبي الحديد، ج1،دار الجيل، بيروت،1996، ص20.
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قــال الزبيــدي: ولمــا مــات ســيبويه قيــل ليونــس)81( : إن ســيبويه ألــف كتابــاً مــن ألــف ورقــة في علــم الخليــل، فقــال يونــس: ومتــى ســمع ســيبويه مــن الخلــيل هــذا 
كلــه؟ جيئونــي بكتابــه، فلمــا نظــر فــي كتابــه ورأى مــا حكــى قــال: يجــب أن يكــون هــذا الرجــل قــد صــدق عــن الخليــل فــي مــا 
حــكاه كمــا صــدق فيمــا حــكاه عنــي)82(. وقــال أبــو الطيــب عبــد الواحــد بــن علــي اللغــوي: هــو أعلــم النــاس بالنحــو بعــد الخليــل، 
وألــف كتابــه الــذي ســماه النــاس: قــرآن النحــو، وعقــد أبوابــه بلفظــه ولفــظ الخليــل)83(. وقــال الســيرافي: وعامــة الحكايــة فــي 
كتــاب ســيبويه عــن الخليــل، وكلمــا قــال ســيبويه: وســألته، أو قــال، مــن غيــر أن يذكــر قائلــه، فهــو الخليــل. وذكــر نحــو هــذا 
الــكلام أبــو إســحاق الزجــاج. وقــال أحمــد بــن جعفــر الدينــوري: وأصــل مــا جــاء بــه ســيبويه عــن الخليــل، بــل قــال ســيبويه نفســه 

لعلــي بــن نصــر الجهضمــي، حيــن أراد أن يضــع كتابــه: تعالــى حتــى نتعــاون علــى إحيــاء علــم الخليــل)84(.
وبعــد هــذا وقــول الفــراء فــي شــأنه: فأتيتــه فــإذا هــو أعجــم لا يفصــح، ســمعته يقــول لجاريــة لــه: هــات ذيــك المــاء مــن ذاك 

الجــرة، فخرجــت مــن عنــده ولــم أعــد إليــه)85(. أليــس مــن المجازفــة القــول بــأن ســيبويه صاحــب صنعــة النحــو؟
السابع - قوله: قال )ص(: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي)86(.           

أقول: هذا من المكذوبات على رسول الله )ص( لوجوه عدة:
منهــا: إنــه لــم يخرجــه أحــد مــن أصحــاب الصحــاح أو الســنن المعتمــدة؛ لكونــه مــن الأحاديــث الضعيفــة، وهــو مــن مراســيل 
مالــك)87(، ولفظــه عــن مالــك: أنــه بلغــه أن رســول الله )ص( قــال: تركــت فيكــم... إلــخ. ومثــل هــذا المرســل لا يصــح أن 

يحتــج بــه أحــد.
وقــد وصلــه ابــن عبــد البــر مــن حديــث كثيــر بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن عــوف عــن أبيــه عــن جــده)88(. وذكــره عنــه 
الســيوطي)89(. ولكنــه زاد الطيــن بلــة بهــذا الوصــل؛ لأن ابــن عبــد البــر نفســه قــال عــن كثيــر بــن عبــدالله: إنــه مجمــع علــى 
ضعفــه، وقــال ابــن حبــان: روي عــن أبيــه عــن جــده نســخة موضوعــة)90( لا يحــل ذكرهــا ولا الروايــة عنــه إلا علــى جهــة 
التعجــب، وقــال فيــه أحمــد بــن حنبــل: منكــر الحديــث ليــس بشــيء، وقــال عبــد الله بــن أحمــد: ضــرب أبــي علــى حديــث 
كثيــر بــن عبــد الله فــي المســند ولــم يحدثنــا عنــه، وقــال أبــو خيثمــة: قــال لــي أحمــد: لا تحــدث عنــه شــيئاً، ونقــل الــدوري عــن 
يحيــى بــن معيــن قولــه فيــه بأنــه ضعيــف الحديــث ليــس بشــيء، ومثلــه نقــل الدارمــي، وســئل أبــو داود عنــه، فقــال: كان أحــد 
الكذابيــن، وقــال فيــه الشــافعي: ذاك أحــد الكذابيــن، وركــن مــن أركان الكــذب، وقــال أبــو زرعــة: واهــي الحديــث، وقــال أبــو 
حاتــم: ليــس بالمتيــن، وقــال النســائي والدارقطنــي: متــروك الحديــث، وقــال النســائي فــي موضــع آخــر: ليــس بثقــة، وقــال ابــن 
عــدي: عامــة مــا يرويــه لا يتابــع عليــه، وقــال إبراهيــم بــن المــذر عــن مطــرف: لــم يكــن أحــد مــن أصحابنــا يأخــذ عنــه، وقــال 
أبــو نعيــم: ضعفــه علــي بــن الدينــي، وقــال ابــن الســكن: يــروى عــن أبيــه عــن جــده أحاديــث فيهــا نظــر، وقــال الحاكــم: حــدث 

عــن أبيــه عــن جــده نســخة فيهــا مناكيــر، وضعفــه الســاجي، ويعقــوب بــن ســفيان، وابــن البرقــي)91(.
فهل يصح أن يحتج بحديثٍ قد أجمع أئمة الجرح والتعديل على تكذيب راويه وتضعيفه؟

ومنهــا: أنــه معــارض بحديــث: )إنــي تــارك فيكــم الثقليــن كتــاب الله وعترتــي أهــل بيتــي، مــا إن تمســكتم بهمــا لــن تضلــوا 

81 هو يونس بن حبيب الضبي من مشايخ سيبويه.

82 طبقات النحويين ، الزبيدي،مطبعة السعادة،مصر،1373هـ، ص49.

83 مراتب النحويين، لأبي الطيب عبد الواحد اللغوي،ط/مصر،1955، ص65.

84 انظر: مقدمة كتاب سيبويه، ج1، ص6-8.

85 معجم الأدباء، ج1، ص87.

86 المقدمة، ص439.

87 انظر: موطأ مالك، ج3،دار الجيل ،بيروت،1993، ص785.

88 انظر: جامع بيان العلم، ج2، دار الفكر، د.ت، ص30.

89 انظر: تنوير الحوالك، ج3،المكتبة الثقافية ، بيروت،1988، ص93.

90 أقول: لا شك في أن هذا الحديث منها.

91 انظر: تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري ج1،دار القلم ،بيروت، ص107، معرفة الرجال، يحيى بن معين برواية ابن 

محرز،ج1،مجمع اللغة العربية،دمشق،1985، ص61، تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين،دار المأمون 
للتراث،دمشق، ص195، العلل ومعرفة الرجال ،أحمد بن حنبل ،ج3،المكتب الإسلامي،بيروت،1988، ص213، الضعفاء ،أبو 
زرعة الرازي،ج2،الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، 1982، ص501، الضعفاء والمتروكين ،النسائي،مؤسسة الفكر الثقافية 

،بيروت،1987، ص205، الضعفاء الكبير،العقيلي ،ج4،دار الكتب العلمية،بيروت، ص4، الجرح والتعديل ،ج7، ص154، 
المجروحين ،ابن حيان، ج2،دار الوعي،حلب،1402هـ، ص221-222، الضعفاء والمتروكين ،الدارقطني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، 
1986،ص144، الكامل في ضعفاء الرجال ،ابن عدي ،ج6،دار الفكر بيروت،1995، ص57، تهذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني، 

ج8،حيدرآباد،1325هـ،ص 421- 423.
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.
بعــدي أبــداً(، وهــو مــن الأحاديــث المتواتــرة المرويــة عــن أكثــر مــن ثلاثيــن صحابيــاً مــن طــرق الجمهــور)92(

وواضــح أن مــا نســب إلــى النبــي )ص( مــن حديــث )كتــاب الله وســنتي( وضــع فــي قبــال حديــث )كتــاب الله وعترتــي( 
علــى وجــه المعارضــة، وقــد عرفــت ضعفــه فيمــا تقــدم، ومثلــه لا يصــح المعارضــة بــه، فتدبــر.

ومنها: إنه لو كان صحيحاً لما نهي الخليفة عمر بن الخطاب عن الحديث عن النبي )ص( وحبس عليه وضرب بالدرة، ولما منع تدوين 
السنة، ولما اشتهر عنه قوله: حسبنا كتاب الله. والآثار بذلك متضافرة، حتى قال ابن كثير: هذا معروف عن عمر)93(.

الثامن - قوله: )وقال )ص( لفاطمة يعضها: يا فاطمة اعلمي فلن أغني عنك من الله شيئاً( )94(.
أقول: هذا طرف لحديث أبي هريرة في دعوة النبي )ص( قريشاً عند نزول قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. والكلام فيه سنداً ومتناً.

أمــا مــن جهــة الســند، ففيــه عبــد الملــك بــن عميــر وهــو ضعيــف، فقــد ضعفــه أحمــد جــداً، وقــال يحيــى بــن معيــن 
. وهــو مرســل مــن جهــة 

مخلــط، وقــال أبــو حاتــم: ليــس بحافــظ، تغيــر حفظــه، وقــال ابــن خــراش: كان شــعبة لا يرضــاه)95(
أبــي هريــرة؛ لعــدم حضــوره الحادثــة، لأن الآيــة نزلــت قبــل إســام أبــي هريــرة بثمانيــة عشــر عامــاً أو أكثــر، وكان 
عمــره فــي ذلــك الوقــت نحــو عشــر ســنين منشــغلاً برعــي الغنــم والحمــر فــي جبــال دوس باليمــن، ومــا ألــمّ بالإســام 

إلا بعــد غــزوة خيبــر ســنة ســبع مــن الهجــرة، فمتــى ســمع رســول الله )ص( يقــول لفاطمــة مــا قــال؟!        
أما من جهة المتن فهو منكر لوجوه:

منهــا: إنــه لا يمكــن عــد قريــش أو بنــو كعــب عشــيرة النبــي الأقربيــن، بــل الأبعديــن، وإنمــا هــم بنــو هاشــم وبنــو عبــد 
المطلــب كمــا عــن غيــر واحــد مــن الأعــام كالطحــاوي وغيره.

ومنهــا: إنــه لا يمكــن قبــول دعــوى مخاطبــة النبــي فاطمــة ؛ لأنهــا لــم تكــن ولــدت بعــد علــى المشــهور، أو كان عمرهــا 
ســنة واحــدة علــى التحقيق.

ومنها: إنه معارض بما روي عن جمع من الأئمة من عدة طرق صحيحة وحسنة بألفاظ متقاربة عن علي، وأبي رافع ، وابن عباس، أن 
النبي )ص( عند نزول هذه الآية في مبدأ الدعوة الإسلامية أمر علياً يصنع طعاماً ويدعو له بني عبد المطلب، وهم أربعون رجلاً... ثم 

قال لهم: أيكم يؤازرني على هذا الأمرعلى أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي فيكم؟... الحديث)96(.
وهــذا الحديــث أولــى بالصحــة مــن حديــث أبــي هريــرة؛ لأنــه يتفــق مــع ســياق الآيــة الكريمــة، ويتناســب مــع ســرية 

الدعــوة فــي ذلــك الوقــت التــي ينبغــي أن تقتصــر علــى رهــط النبــي )ص(.
التاســع - قولــه: )شــأن العهــد مــع النبــي ومــا تدعيــه الشــيعة مــن وصيتــه لعلــي )رض(، وهــو أمــر لــم يصــح ولا نقلــه 
أحــد مــن أئمــة النقــل، والــذي وقــع فــي الصحيــح مــن طلــب الــدواة والقرطــاس لكتــب الوصيــة وأن عمــر منــع ذلــك، 

.
)97( 

فدليــل واضــح علــى أنــه لــم يقــع(
أقول: هذا كلام باطل من وجوه: 

منهــا: إنــه يلــزم منــه أن يكــون النبــي )ص( مخالفــاً لمــا نــص عليــه الكتــاب والســنة مــن وجــوب الوصيــة وأنــه لا 
ينبغــي للمســلم أن يبيــت ليلــة مــن غيــر وصيــة. وهــو أولــى مــن غيــره بطاعــة أمــر ربــه.

ومنها: إنه مخالف لسيرة العقلاء من لزوم الوصية بما يخلفونه، فلو كان راعياً في فلاة ومات وترك أربع عنزات ولم يوصِ بهن لكان 
مضيعاً، فكيف يترك رسول الله )ص( وراءه الأمة ودين الله القويم من دون وصي وراع؟!

92 رواه مسلم في صحيحه ج7،ط/ ستانبول،1334هـ، ص123-122، والترمذي في سننه ج5،دار الكتب العلمية، بيروت،  ص-621

622، ح3786و3788، والنسائي في سننه الكبرى ج5،دار الكتب العلمية ،1991، ص45ح8148 وص130ح8464، والدارمي 
في سننه ج2،دار الفكر،بيروت،1994، ص292ح3311، وأحمد في مسنده ج3،ط/ الميمنية،مصر، ص14و17و26، وج4، 

ص371وج5، ص189، والبزار في مسنده ج3،مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،1988، ص89، وأبو يعلى في مسنده ج2،دار 
المأمون،دمشق،1990، ص297و303و376، والطبراني في المعجم الكبير،ج3،دار أحياء التراث العربي ،بيروت، ص 180، 

ومواضع اخر، وفي المعجم الأوسط ج4، ص81 و155وفي المعجم الصغير ج1، ص131و135، وابن خزيمة في صحيحه ج4،المكتب 
الإسلامي ،بيروت،1992، ص62، وابن أبي عاصم في السنة، المكتب الإسلامي ،بيروت،1993، ص629، وعبد بن حميد في مسنده، 
ص114، والطحاوي في مشكل الأثار ج4،دار الكتب العلمية، بيروت، ص254، والحاكم في المستدرك ج3،دار الكتب العلمية، بيروت، 

ص160، وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، والبيهقي في سننه ،ج2، حيدرآباد، 1355هـ، ص 148.
93 البداية والنهاية ،ج8، ص87.

94 المقدمة، ص24.

95 تهذيب التهذيب، ج6، 411، وانظر : كتابنا علل الصحيحين، ج1،دار التعارف،بيروت، 2012، ص254.

96 رواه أحمد في مسنده، ج1، ص111و159و331، والنسائي في سننه الكبرى، ج5، ص125-126، ح8451، والبزار في مسنده، 

ج2، 105، ح456، وابن جريرفي تهذيب الآثار، ج4،مطبعة المدني ،القاهرة،1372هـ ، ص63-60ح127وصححه، والطحاوي في 
شرح معاني الآثار، ج3،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1696، ص284، وابن أبي حاتم في تفسيره، ج9، ص3826، وابن سعد في 

الطبقات الكبير، ج1، ص158، والطبراني في المعجم الأوسط، ج3، ص241، وغيرهم من الأئمة والحفاظ.
97 المقدمة، ص159.
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ومنهــا: ورود نصــوص كثيــرة تؤكــد علــى وصيــة النبــي )ص( لعلــي، كقولــه )ص(: )إنــي تــارك فيكــم كتــاب الله 
وعترتــي...(، وقــد تقــدم تخريجــه، وحديــث: )مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه( الــذي هــو طــرف لحديــث الثقليــن، وقولــه 

ــدم. ــذار المتق . وحديــث الدعــوة والإن
)98(

ــن أبــي طالــب( ــي ب )ص(: )إن وصيــي ووارثــي... عل
ومنهــا: إن منــع النبــي )ص( مــن كتابــة الوصيــة ونبــزه بالهجــر لا يعنــي أنــه لــم يقــل وصيتــه، فقــد نقــل جماعــة مــن 

الحفــاظ أن النبــي )ص( قــال بعدمــا أمــر الحاضريــن بالخــروج: “أوصيكــم بكتــاب الله وعترتــي أهــل بيتــي”. 
.
العاشر- تعسفه في توهين أحاديث الإمام المهدي )ع()99(

أقول: إن الأحاديث الواردة في الإمام المهدي من طرق الجمهور تفوق حد التواتر.
.
قال ابن حجر: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى ابن مريم سينزل ويصلي خلفه)100(

وقال ابن تيمية في منهاج السنة: إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة. وقال الشوكاني في رسالته )التوضيح 
في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والمسيح(: والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها خمسون حديثاً... وهي متواترة بلا شك.

وقد أفرد جماعة من أعلام الجمهور أخبار الإمام المهدي بالتصنيف، كأبي نعيم الأصبهاني، وابن المنادي، والكنجي، والسيوطي، 
والشوكاني، والبرزنجي وغيرهم.

ولأحمد بن محمد بن الصديق رسالة في الرد على ابن خلدون سماها )إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون( فند فيها كلامه في طعن أحاديث المهدي، 
وأثبت صحة هذه الأحاديث، وقال: إنها بلغت التواتر. 

وبعد هذا، فإنكار أحاديث الإمام المهدي )ع( مكابرة ظاهرة وعناد بين.
الحادي عشر- قوله: )غلاة الإمامية وخصوصاً الاثنا عشرية منهم، يزعمون أن الثاني عشر من أئمتهم،  وهو محمد بن الحسن العسكري، 
ويلقبونه المهدي، دخل في سرداب بدارهم في الحلة وتغيب حين اعتقل مع أمه وغاب هناك...وهم ينتظرونه ويسمونه المنتظر لذلك، ويقفون في كل ليلة 

بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب، وقد قدموا مركباً فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم، ثم ينفضون ويرجئون 
الأمر إلى الليلة الآتية، وهم على ذلك لهذا العهد()101(.

أقول: هذه تخرصات المبطلين، وسمادير الممسوسين، بل الإسراف في الوهم، بل الهذيان بعينه، لوجوه :                                          
ــا  ــح ، فالنســبة بينهم ــس بصحي ــاً، ولي ــوم والخصــوص مطلق ــا عشــرية العم ــة والاثن ــن الإمامي ــا: عــد النســبة بي منه

ــاوي. التس
ومنها: دعوى اعتقال الإمام المهدي وأمه، وهذا مما لا يُعرف.                         

ومنهــا: دعــوى وجــود الســرداب بــدار الإمــام فــي الحلــة مــع أنهــا لــم تمصّــر الا بعــد مــرور مــا يقــرب مــن قرنيــن 
ونصــف علــى وفــاة الإمــام العســكري وغيبــة المهــدي. فقــد مصرهــا صدقــة بــن منصــور بــن مزيــد الأســدي فــي ســنة 

495هـــ، والســرداب موجــود فــي ســامراء وليــس فــي الحلــة. 
ومنهــا: دعــوة انتظــار الشــيعة بعــد صــاة المغــرب يوميــاً والوقــوف ببــاب الســرداب، وهتافهــم باســم الإمــام حتــى 

تشــتبك النجــوم... الخ.
أقــول: هــل رأى ابــن خلــدون هــذا الأمــر أو ســمعه ممــن رآه؟ هــل هــذا هــو التثبــت مــن الأخبــار الــذي جعلــه ابــن 

خلــدون الغــرض مــن علــم التاريــخ؟ 
ولا يخفــى علــى المتتبــع أن ســامراء كانــت عاصمــة الســلطة العســكرية، ولا أثــر للشــيعة فيهــا، وإن وجــد بعضهــم، 
فــا أحــد يعــرف بهــم، لشــدة تخفيهــم، وعملهــم بالتقيــة كمــا تفيدنــا بذلــك كثيــر مــن الأخبــار، فكيــف يمكــن اجتماعهــم 
ببــاب الســرداب والمنــاداة باســم الإمــام علنــاً بمــرأى مــن أعيــن الســلطات؟! ثــم إن وجــود الســرداب فــي دار الإماميــن 
ــاءً مــن حــرارة  ــي بيوتهــم اتق ــون الســراديب ف ــوا يبن ــد كان ــة كحــال معظــم أهــل العــراق، فق ــة طبيعي العســكريين حال
الصيــف الشــديدة ولا ســيما عنــد الظهائــر. ولــم يهتــم أحــد مــن الشــيعة بشــأن الســرداب إلا الخليفــة الناصــر )ت 622هـــ( 
فقــد كان إماميــاً، وهــو الــذي عمــر الســرداب، وجعــل فيــه المحــراب الخشــبي، واســمه موجــود عليــه إلــى اليــوم، وأنــا 

شــخصياً رأيتــه قبــل أكثــر مــن أربعيــن عامــاً.
.
)102(

الثاني عشر- قوله: )وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به(
لا أدرى مــا هــي البدعيــات فــي مذهــب أهــل البيــت؟! وهــم قرنــاء الكتــاب الســائرون علــى نهــج جدهــم )ص(،ولهــم 

مــن قولــه، وحديثهــم مــن حديثــه؟!
98 رواه أحمد في الفضائل، ج2،دار ابن الجوزي، السعودية ،1999، ص762ح1052، والطبراني في المعجم الكبير، ج6، ص221، 

ح6063، وابن عساكر في تاريخ دمشق، ج42، ص392وغيرهم.
99 انظر: المقدمة، ص240-232.

100 فتح الباري ج5، ص362.

101 انظر: المقدمة ، ص149- 150.

102 المقدمة ، ص331.
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إن الأولــى بالابتــداع – مــن يلتــزم بمــا يتبنــاه ابــن خلــدون ممــا يأتــي -: مــن يوجــب النظــر والمعرفــة ســمعاً بالرغــم 
ممــا فــي ذلــك مــن لــزوم الــدور، ويثبــت صفــات قديمــة للبــاري تعالــى، ويقــول بغيريتهــا للــذات مــع مــا فــي ذلــك مــن 
لــزوم تعــدد القدمــاء، ويجــوز رؤيــة الله تعالــى بالأبصــار، ويثبــت الجــوارح لله تعالــى كالوجــه، والعيــن، واليد، والســاق، 
وغيرهــا مــن لــوازم الجســمية مــع مــا فــي ذلــك مــن لــزوم تشــبيه الخالــق بالمخلــوق، ويثبــت الــكلام النفســي ، ويقــول 
بخلــق أفعــال العبــاد خيرهــا وشــرها، وينكــر الحســن والقبــح العقلييــن، ويقــول إن أفعالــه تعالــى غيــر معللــة بالأغــراض، 
ويقــول بالكســب الــذي لا يعقــل، وعــدم تقــدم القــدرة علــى العقــل، ويجــوز تكليــف مــا لا يطــاق، ويقــول بالقضــاء والقــدر 
المبرميــن الحتمييــن ، ويــرى أن النبــوات لا تجــب عقــاً، ويجــوز صــدور المعاصــي والذنــوب والســهو الأنبيــاء، ويجــوز 
إمامــة الفســاق والفجــار وطاعتهــم، ويجــوز قيــام الســلطان بقتــل ثلــث الأمــة فــي ســبيل صــاح الباقيــن، ويجــوز القتــل 
فــي التعزيــز، والضــرب بمجــرد التهــم، وقطــع اللســان فــي الهــذر، ويــرى أن أقصــى حمــل المــرأة أربــع ســنين ويفتــى 
علــى أساســه بمــا يترتــب عليــه مــن آثــار، ويجــوز أكل لحــم الكلــب ويقــول بطهارتــه، ويــرى تقديــم عمــل أهــل المدينــة 

علــى أحاديــث الرســول )ص(، إلــى غيــر ذلــك مــن متبينــات ابــن خلــدون المخالفــة للكتــاب والســنة الثابتــة وحكــم العقــل.
الثالث عشر- إخباته إلى مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأتباعه في تقسم كلام الله تعالى 
إلى قسمين، أحدهما: الكلام النفسي، وهو معنى قائم بالذات، وجعلوه من الصفات الذاتية، وقالوا بقدمه. وثانيهما: الحروف المنطوقة والأصوات المسموعة، 

وجعلوها من صفات الفعل، وهي دالة عليه)103(.        
ونقــول: لا شــك فــي أنــه تعالــى متكلــم، والمعقــول مــن الــكلام عبــارة عــن الحــروف والأصــوات المســموعة، ولا تلتئم 
كلامــاً مفهومــاً إلا بأحــد الوجــوه التــي يحصــل بهــا الإفهــام، وذلــك بــأن يكــون خبــراً، أو أمــراً، أو نهيــاً ،أو اســتفهاماً، أو 

تنبيهــاً، وهــو الشــامل للتمنــي، والترجــي، والتعجــب، والقســم، والنــداء، ولا وجــود لــه إلا فــي هــذه الجزئيــات.
غيــر أن الكلابيــة والقلانســية والأشــاعرة الذيــن أثبتــوا قــدم الــكلام النفســي وجعلــوه مغايــراً لهــذه المعانــي، أثبتــوا 
شــيئاً لا يعُقــل ولا يُتصــور مطلقــاً، وحالــه حــال جريــان العــادة)104( والكســب فــي كونهــا مــن المحــالات العقليــة التــي لــن 

تعقــل حتــى قيــام الســاعة مــع توفــر الدواعــي لذلــك.
وخلاصة القول: إن الكلام إما أن يكون إخباراً، وليس وراءه شيء سوى التصورات والتصديقات، فيدخل في صفة العلم، وإما أن يكون إنشاءً، وليس 

وراء الجملة الإنشائية المتضمنة للأمر والنهي سوى الإرادة والكراهة، فلا وجود للكلام النفسي؛ لأنه لا يمكن تصوره أو تعقله في غير 
صفتي العلم والإرادة، حتى الأشاعرة أنفسهم لم يعقلوه ولم يأتوا بطائل في سبيل إثباته سوى الاستشهاد ببيت شعر للأخطل، الشاعر 

النصراني، وهو قوله:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما         جعل اللسان على الفؤاد دليلاً)105(

ونقــول: أليــس مــن هــوان الديــن أن يســتدل علــى مثــل هــذه المســألة الاعتقاديــة المهمــة بقــول شــاعر، بــل شــاعر 
نصرانــي يؤمــن بقــدم المســيح الــذي هــو كلمــة الله بحســب نــص القــرآن؟! بــل هــو هــدم لأصــول الديــن إذا كانــت الأدلــة 

نحــو ذلك.
ألا يعلم هؤلاء أن الكلام مسموع؟ وقد دل على ذلك قوله تعالى: )حتى يسمع كلام الله(، ولا شيء من المعنى القائم بالنفس مسموع.

والحق أن كلامه تعالى محدث ليس بقديم عقلاً وسمعاً.
ــل  ــكلام مركــب مــن حــروف وأصــوات، ومــن المحــال اجتمــاع حــروف كلمــة واحــدة، ب فمــن جهــة العقــل: إن ال
حرفيــن فــي الســماع فــي آن واحــد ودفعــة واحــدة، فلابــد أن يكــون أحدهما ســابق الآخــر، والمســبوق حــادث بالضرورة، 

والســابق متنــاه؛ لأنــه لا ينطــق بالثانــي مالــم ينتــه النطــق بــالأول، فيكــون حادثــاً بالضــرورة.   
وأما من جهة السمع: فالأدلة كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: )ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث(، وقوله تعالى: )وما يأتيهم من ذكر من الرحمن 
محدث(. وقد أجمع المفسرون على أن الذكر هنا هو القرآن)106(، وقوله تعالى: )إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون(، وهذا إخبار عن المستقبل 

فيكون حادثاً ضرورة.
ولا يخفى ما في الالتزام بهذه المقالة الفاسدة من استلزام نسبة السفه والجهل إليه، تعالى عن ذلك علواً كبير، فكيف يخاطب في الأزل بمثل 

103المقدمة، ص353-352.

104 تقدمت الإشارة إليها.

105 انظر: تمهيد الأوائل ص284، الإرشاد ،الجويني،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت،1996، ص111، الاقتصاد في الاعتقاد 

،الغزالي،دار الكتب العلمية،بيروت،1988، ص75، نهاية الأقدام،الشهرستاني،مكتبة الثقافة الدينية،مصر،د.ت، ص323، محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين، ص252، شرح العقائد النسفية، التفتازاني، ص108، شرح المقاصد، التفتازاني ،ج4،ط/1، 1409هـ، ص150.

106 انظر: تفسير الطبري ج9، ص4، تفسير ابن أبي حاتم ج8، ص2444ح13599وص2750ح15536، تفسير الثعلبي ج6،دار 

إحياء التراث العربي،بيروت،1422هـ، ص269، الكشاف،الزمخشري، ج2،دار الفكر،بيروت، ص562، مجمع البيان، الطبرسي،دار 
الفكر،بيروت،1994، ج7، 62و288، تفسير الرازي ج22، ص141وج24، ص120، تفسير البيضاوي، ج2،دار الكتب العلمية ، 

بيروت،1988، ص150.
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قوله تعالى: أقيموا الصلاة، ويا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولا مخاطب هناك ولا ناس عنده؟!
كما يستلزم نسبة الكذب إليه – جلّ وعلا عن ذلك – بمثل قوله: )إنا أرسلنا نوحاً(، ولا نوح هناك، وبمثل قوله تعالى:وأهلكنا القرون، إلى غير 

ذلك من الآيات الكثيرة، فضلا عن الأحاديث، بل يستلزم أن يكون كل ما ذكر في القرآن من الموجودات – من سماوات وأرضين ونجوم 
وكواكب وإنسان وحيوان وجان وشجر وثمر وماء وهواء – قديماً أزلياً، وهو محال ضرورة. 

ــا  ــد يوحن ــى ي ــي الأوســاط الإســامية كان عل ــدم كلام الله ف ــرة ق ــى أن أصــل شــيوع فك ــا إل ــه هن ــن التنبي ــد م ولاب
الدمشــقي وأصحابــه مــن النصــارى الذيــن كانــوا مــن حاشــية البــاط الأمــوي؛ لأنــه أرد بــث فكــرة قــدم كلام الله؛ حتــى 
يحصــل القــول ضمنــاً بقــدم المســيح عيســى بــن مريــم؛ لأن القــرآن ذكــر بأنــه كلمــة الله ألقاهــا إلــى مريــم، فتثبــت دعــوى 

   .
النصــارى بقــدم المســيح)107(

.
)108(

الرابع عشر- قوله: )وجوب النبوات ليس بعقلي، وإنما مدركه الشرع...(
أقول: هذا الكلام يلزم منه إفحام الأنبياء وقطع حجتهم؛ لأنه يستلزم الدور المحال. وتقريره كما يأتي:  لو طلب النبي من المكلف اتباعه 

وتصديقه، فبإمكانه أن يقول له: لا يجب عليّ اتباعك إلا بعد أن أعلم بصدقك، ولا أعلم بصدقك إلا بالنظر الواجب المفيد لليقين، والنظر لم 
أعرف وجوبه إلا بقولك، وقولك ليس بحجة علي قبل العلم بصدقك، فتنقطع حجة النبي. وبذلك يتبين لنا أن مجرد الدعوة لا تثبت صدق 

النبي، بل حتى مع ظهور المعجزة على يديه مالم يقطع المكلف بأن هذه المعجزة من عند الله، وأنها على سبيل التحدي، وأنه فعلها لغرض 
التصديق، وكل من صدقه الله تعالى فهو صادق.

هــذه بعــض المــوارد التــي أطلــق القــول فيهــا ابــن خلــدون علــى عواهنــه، مخالفــاً بذلــك مــا قــرره مــن غــرض كتابــه، 
ــذي حــدده لنفســه، وهــو تحــري طريــق الصــدق والصــواب فــي النقــل.  ــون ال ــح أو القان ــار الصحي ــزم بالمعي ــم يلت إذ ل
ولــو تتبعنــا كل مــا كان مــن هــذا القبيــل فــي مقدمتــه فضــاً عــن تاريخــه لجــاء كتابــاً حافــاً، ولكــن هــذا القــدر كاف فــي 
الكشــف عــن عــدم موضوعيــة ابــن خلــدون فــي تمييــز الحــق مــن الباطــل فــي الأخبــار والصــدق مــن الكــذب، وعــدم 
تجــرده عــن متبنياتــه المذهبيــة المســبقة فــي التعامــل مــع الآثــار ممــا جــره إلــى التعســف فــي تضعيــف الأخبــار التــي لا 

يتوافــق مفادهــا مــع هــواه، أو تأويلهــا، أو إبعــاد الوجــه فيمــا يــراد منهــا.
النتائج

فيما يأتي أهم النتائج التي توصلنا إليها:
1- أسبقية ابن خلدون في تأسيس علم التاريخ وفلسفته على ما هو المشهور. 

2- قرر ابن خلدون أن للتاريخ موضوعاً، وهو العمران والاجتماع الإنساني، وله مسائل وأحوال عارضة على الموضوع، وله غرض، 
وهو تحري طريق الصدق والصواب في نقل الأخبار من خلال مطابقتها للواقع وإمكانية وقوعها.

3- عــدَّ ابــن خلــدون التاريــخ مــن العلــوم الفلســفية بالاســتناد إلــى التصــور الكلــي المنتــزع مــن ســير أحداثــه وأســبابها، ثــم 
تعميــم النتائــج المســتخلصة.

4- تبيَّن لنا أن ابن خلدون لم يلتزم بما ألزم به نفسه من اشتراط تحري الصدق والصواب في الأخبار، والذي يمثل الغرض عنده من التاريخ.
والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً .
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ـــار لمهــــــدويّ )ت440هـ( الحمل على المعنى في شرح الهداية لابن عمَّ

الباحثة  ضحى علي حسن                 أ.م.د. عمّار نعمة نغيمش
com.gmail@dhyalrdawy

تاريخ الطلب2017/4/11 - تاريخ القبول2017/6/5.
المقدمة

     الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
 أما بعد:

      فهذه الدراسة عنيت برصد ظاهرة الحمل على المعنى في كتاب شرح الهداية لابن عمار المهدوي )ت440هــــ(, إذ تعد من الظواهر 
المهمة في النحو العربي, لأنها تركز على قضيتين مهمتين هما: الصناعة والمعنى, وقد عنى بها المتقدمون, ولا سيما من اعتنى بتوجيه 

القراءات القرآنية السبعة؛ لأنها تمثل غوراً من العربية بعيدٌ ومذهب نازح فسيحٌ.
وقد درست في هذا البحث عدة قراءات وجهها المهدويّ بلحاظ أنها محمولة على المعنى, ولم يقتصر هذا البحث على الرجوع الى المهدويّ 

فقط ، بل كانت فيه آراء متعددة للنحاة, وموجهي القراءات القرآنية ومن هذه القراءات:
قرأة مفردة )يعقوب( في قوله تعالى:﴿وَامْرَأتَهُُ قاَئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فـبََشَّرْناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِنْ وراء إسحاق يـعَْقُوبَ﴾)1( بالنصب والرفع)2(.

      قــال المهــدويّ فــي توجيــه القراءتيــن: ))مــن فتــح البــاء مــن )يعَْقـُـوبَ( ، فيحتمــل وجهيــن أحدهمــا: 
ــحاق,  ــا إس ــا له ــرْناَهَا بإِِسْــحَاقَ( فوهبن ــى )فـبََشَّ ــى؛ لأن معن ــى المعن ــل عل ــى الحم ــاً عل ــون منصوب أن يك
ــن وراء  ــرْناَهَا م ــحَاقَ و بشََّ ــرْناَهَا بإِسِْ ــر: فبَشََّ ــرّ, والتقدي ــع ج ــي موض ــون ف ــر: أن يك ــه الآخ والوج

ــحَاقَ بيعقــوب. إسِْ
ــون  ــا:أن يك ــن أيضاً:أحدهم ــى وجهي ــع، فعل ــن رف ــرور, وم ــار والمج ــن الج ــل  بي ــدٌ للفص ــه بعُ    وفي
ــحَاقَ,  ــن وراء إسِْ ــي م ــوب يأت ــر: ويعَْقُ ــم, والتقدي ــة التقدي ــى ني ــر عل ــو مؤخ ــداء, وه ــاً بالابت مرفوع
والوجــه الثانــي: أن يرتفــع بالفعــل الضميــر فــي قولــه: )مِــنْ وَراَءِ إِسْــحَاقَ( والمعنــى: ويحــدث لهــا مــن 

وراء إسِْــحَاقَ يعقــوب(()3(. 
    وقــد ذهــب المهدويّ)ت440هـــــ( فــي توجيــه قــراءة النصــب مذهبــاً يوافــق مــا ذهــب إليــه النحويــون 
إذ قــال ســيبويه )ت180هــــ( : ))ولــو قلــت: مــررت بعمــرو وزيــداً لــكان عربيــاً، فكيــف هــذا؟ لأنــه فعــل 
والمجــرور فــي موضــع مفعــولٍ منصــوبٍ، ومعنــاه أتيــتُ ونحوهــا، تحمــل الاســم إذا كان العامــلُ الأوّّلُ 

فعــاً وكان المجــرور فــي موضــع المنصــوب علــى فعــلٍ لا ينقــض المعنــى. كمــا قــال جريــر)4(:
جئني بمثلِ بني بدرٍ لقومهم           أو مثلَ أسرةِ منظورِ بن سياّرِ

ومثله قول العجاج)5(:
يذهبن في نجد وغوراً غائراً

كأنه قال: ويسلكن غوراً غائرا؛ً لأن معنى يذهبن فيه يسلكن.ولا يجوز أن تضُْمِرَ
فعلاً لا يصلُ إلا بحرف جر، لأن حرف الجر لا يضمر (()6(.

     أمــا فــي تأويــل قــراءة النصــب علــى الجــر، فقــد قــال ســيبويه: ))أنــه لــو قــال: مــررتُ بزيــدٍ أوّل مــن أمــسِ وأمــسَ عمــروٍ كان قبيحــاً 
، كمــا أنــه لــو فصــل بيــن الجــارِّ والمجــرور كان قبيحــاً،  خبيثــا؛ً لأنــه فصــل  بيــن المجــرور والحــرف الــذي  يشــركه، وهــو الــواو فــي الجــارِّ

فكذلــك الحــروف التــي تدخلــه فــي الجار؛لأنــه صــار كأنــه بعــده حــرف جــر ...(()7(.
       أمــا الفــراء، فقــد قــال: ))وكان حمــزة ينــوى بــه الخفــض يريــد: )ومــن وراء إســحاق بيعقــوب(. ولا يجــوز الخفــض إلاّ بإظهــار البــاء. 

ويعقــوب هــا هنــا ولــد الولــد والنصــب فــى يعقــوب(()8( بمنزلــة قــول الشــاعر)9(:
جئنى بمثلِ بنى بدرٍ لقومهم          أو مثلَ أسُرةِ منظورِ بن سَيَّارِ.

     ويبــدو أن التأويــل المتقــدم في توجيــه الفتــح معقــود عــى مــا ذهــب إليــه ســيبويه والفــراء، إذ قــال مــي بــن أبي طالــب القيــي )ت437هـــ((: )) وحجــة مــن نصــب أنــه 

نْاَهَــا بِإِسْــحَاقَ ويعقــوب, وفيــه غمــز عنــد ســيبويه والأخفــش  جعــل في موضــع خفــض لكــن لا ينــرف للعجمــة والتعريف,وهــو معطــوف عــى )إسِْــحَاقَ( والتقديــر: فبََشَّ

للتفرقــة بــن )يعقــوب( وبــن حــرف العطــف بالظــرف, فكأنمــا فصلــت بــن الجــار والمجــرور, بالظــرف ؛ لأن حــق حــرف الجــر أن يكــون ملاصقــاً لحـــرف العطــف في اللفــظ 

أو في المعنــى, ولــو قلت:ومــن وراء إسِْــحَاق يعقــوب, فجئــت بحــرف الجــر ملاصقــاً لحــرف العطــف لم يجز،كــا أنــك لــو قلت:مــررت بزيــدٍ وبفــي الــدار عمــرو, لم يجــز، 

ويقبــح )وفي الــدار عمــرو( للتفرقــة بالظــرف ولكــن يجــوز نصــب )يعقــوب( بحملــه عــى موضــع )إسِْــحَاقَ( لأنّ )بإِسْــحَاقَ( في موضــع نصــب, لأنــه مفعــول بــه في المعنــى ، 
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وفيــه بعــد أيضــاً للفصــل، بــن الناصــب والمنصــوب، بالظــرف، ألا تــرى أنــك لــو قلــت: رأيــت زيــداً وفي الــدار عمــرا، قبــح للتفرقــة بالظــرف, ويجــوز أن تنصــب )يعقــوب( 

بفعــل مضمــر يــدل عليــه الــكلام, كأنــه قال:ومــن وراء إسِْــحَاق وهبناهــا يعقــوب وهــو حســن(()10(.

        وهذا المذهب  هو مذهب كثير من النحويين المعربين ومنهم: النحاس)ت388هـ( )11(       وأبوعلي الفارسي)ت377هـ()12(،والواحدي)ت468هـ()13(     ،والباقولي)543هـ(

)14(،وأبو البركات الأنباريّ)ت 577هـ()15(،والعكبري)ت 616هـ( )16(.

      ويبدو مما سبق ذكره أن العلماءَ قد لجؤوا الى الحمل على المعنى، لأن التقدير في الصنعة النحوية يخُِلّ بالقاعدة على تقدير الجر في قراءة الفتح. أما قراءة الرفع، 

فيتضح أيضاً أن المهدويّ كان موافقاً لآراء النحويين في تأويلها على وجهي التقديم والتأخير أو بالفعل الذي يقدر لشبه الجملة في قوله )من وراء(.  

        وهــذا النــص ينقلــه الفــراء عــن بعــض المفســرين وهــو مفــاد قولــه فــي المعانــي ،وقــد ذكــرَهُ الفــراء واحتملَه،وليــس النــص 
له:قال:))هــذا مقــدّم ومؤخّــر .والمعنــى فيــه: فبشَّــرْناها باســحاق فضحكــت بعــد البشــارة وهــو ممــا قــد يحتملــه الكلام(()17(ووافقــه 

الزجاج)ت316هــ()18(، والزمخشري )ت538 هـــ()19(.
     واجــاز الزجــاج رفعــه بإضمــار الفعــل الــذي عمــل فــي قولــه )مــن وراء(، وكأن تقديرالــكلام عنــده: وثبــت لهــا مــن وراء 

اســحاق يعقــوب)20(، وقــد ذهــب الــى ذلــك كلٌّ مــن النحــاس)21( ،وأبــو علــي الفارســيّ)22( ،والباقولــيّ )23( ،والطبرســي)24(.
         وقــد عــزى الســمين الحلبي)ت756هـــــ( هــذا الرفــع الــى القطــع والاســتئناف أي: إنــه راجــع امــا لكونــه مبتــدأ وخبــره 
مــا بفعــلٍ مقدر)25(،ووافقــه فــي مــا ذهــب إليــه الدمشــقيّ الحنبلي)ت880هـــ(  الظــرف الــذي قبــل، أو فاعــاً بالجــارّ بعــده، و�إ

.)26(

     ويبــدو أثــر الصنعــة النحويــة واضحــاً فــي توجيــه قــراءة الرفــع علــى تقديــمٍ وتأخيــر أو علــى إضمــار فعــل أو مبتــدأ تســتقيم 
بــه القاعــدة.   

ــاَةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ 1-1 قــرأة مفــردة )وأرجلكــم( فــي قولــه تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إِذَا قُمْتــُمْ إِلَــى الصَّ
إِلَــى الْمَرَافِــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ إِلَــى الْكَعْبَيْــنِ﴾)27(. لقــد وقــع التعــدد فــي الأوجــه الاعرابيــة فــي هــذه 
المفــردة، إذ عــرض المهــدويّ مــا جــاء بــه نقــاً عمــن ســبقه قائــا فيــه: )) مــن قــرأ بالنصــب، فعلــى العطــف علــى 
الوجــوه والأيــدي وفــي الــكلام تقديــم وتأخيــر, كمــا قــال: ﴿ واسْــجُدِي وَارْكَعِــي مَــعَ الرَّاكِعِيــنَ﴾ ]آل عمــران: 43[ 
فالتقديــر: فاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ إِلَــى الْمَرَافِــقِ وَأَرْجُلَكُــمْ إِلَــى الْكَعْبَيْــنِ الْمَرَافِــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ, ومــن قــرأ 

بالجــرّ ففيــه أقــوال: أحدهــا: أنــه عطــف الغســل علــى المســح حمــا علــى المعنــى كمــا قــال الشــاعر)28( :
يا ليتَ بعلَكَ قدْ غَدَا          متقلَّداً سيفاً ورمحاً

ــدا ســيفاً وحامــاً رمحــاً ،   فعطــف الرمــح علــى الســيف حمــاً علــى علــى المعنــى لأن الرمــح لا يتقلــد, والمعنــى: متقل
وقيــل: إنَّ جبريــل عليــه الســام إنمــا نــزل بالمســح والغســل بالســنّة. وقيــل: إن نســمّي الغســل مســحاً إذ لا بــدّ فيــه مــن 
مــس الأعضــاء باليــد. قــال أبــو زيــد: ))المســح خفيــف الغســل, ويقــوّي هــذا القــول قولهــم: )تمســحت للصلاة(,ويقوّيــه 
أيضــاً: أن الله تبــارك وتعالــى ذكــر فــي القــرآن المســح والغســل فحــدَّد فــي الغســل ولــم يحــدد فــي المســح, فــكان قولــه: ) 
إلــى الكعبيــن( دليــاً علــى أنّــه الغســل؛ لأنــه حــدّد فيــه كمــا حــدّد فــي قولــه: )إلــى المرافــق( ولــم يــأتِ فــي مســح الــرأس 

ولا فــي التيمــم الــذي هــو مســح تحديــد, وقيــل: أنــه مخفــوض علــى الجــوار وهــو أضعــف الوجــوه(()29(.
       لقد تعددت أقوال النحويين والمفسرين في هذه الآية، واختلفت آراؤهم في كيفية

توجيههــا, إذ ســبق المهــدويّ فــي التوجيــه كثيــرٌ منهــم ، إذ ذهــب الفــراء)30(، والزجــاج)31(، والأزهري)32(الــى القــول بــأن النصــب 
قائــم علــى العطــف علــى أول الــكلام، وأن أرجلكــم متأخــرٌ عنــه لكــن معناهــا التقديــم.

      وأنّ الغــرض مــن التقديــم هنــا: ))هــو التنبيــه علــى الترتيــب المشــروع ســواء قبــل بوجوبــه أو اســتحبابه(()33(. ويقــوّي هــذا 
الوجــه مــا صــرّح بــه المهــدويِّ مــن استشــهاد بقولــه تعالــى: ﴿ وَاسْــجُدِي وَارْكَعِــي مَــعَ الرَّاكِعِيــنَ﴾؛ لأن الركــوع قبــل الســجود فــي 
هــذه الآيــة, وذهــب ابــن خالويه)ت370هـــ( الــى بيــان حجــة مــن نصــب عطفــاً علــى مــا تقــدم قائــاً إنــه: ))عطــف محــدوداً 

علــى محــدود، لأن مــا أوجــب الله غســله فقــد حصــره بحــدٍّ, ومــا اوجــب مســحه أهملــه بغيــر حــدّ(()34(.
       وبنــاء علــى التقديــم والتأخيــر، فــإن المــراد هنــا فــي الآيــة هــو غســل الأرجــل لا مســحها؛لأن الاســم خضــع لفعــلٍ ســابق 
عليــه, ويصبــح تقديــر الــكلام: ))اغســلوا وجوهكــم وأيديكــم وأرجلكــم وذلــك جائــز فــي العربيــة بــا خــاف ؛والســنة الدلالــة علــى 
وجــوب غســل الرجليــن تقــوى ذلــك ...(()35(. وهــذا التقديــر قــد )) أفســده بعضهــم ؛بأنَّــهُ يلــزم منــه الفصــل بيــن المتعاطفيــن 

بجملــة ] غيــر[ اعتراضيــة؛ لأنهــا منشــئة حكمــاً جديــداً ،فليــس تأكيــد لــأول(()36(.
       وهنــاك وجــه ثــانٍ للنصــب ذكــره العكبــري مفــاده: أن أرجلكــم:)) معطــوف علــى موضــع برؤوســكم(( )37( وذلــك؛ ))لأن 
برؤوســكم فــي محــل نصــب, ولكنهــا مجــرورة بالبــاء , فــإذا عطفــت الأرجــل علــى الــرؤوس جــاز فــي الأرجــل النصــب عطفــاً 

علــى محــل الــرؤوس, والجــر عطفــا علــى الظاهــر, وهــذا مذهــب مشــهور العلمــاء(()38(.
       والــذي ثبــت ممــا تقــدم أنــه يجــوز أن يكــون عامــل النصــب فــي )أرجلكــم( هــو الفعــل )امســحوا(ويجوز أن يكــون الفعــل 
)اغســلوا( أيضــاً )) لكــن العامــان اذا اجتمعــا علــى معمــول واحــد كان إعمــال الأقــرب أولــى ،فوجــب أن يكــون عامــل النصــب 
فــي قولــه )وأرجلكم(هــو قولــه )وامســحوا( فثبــت ان قــراءة )وأرجلكــم( بنصــب الــام توجــب المســح أيضــاً فهــذا وجــه الاســتدلال 

بهــذه الآيــة علــى وجــب المســح(()39(.
       أمــا القــراءة الثانيــة ،فهــي قــراءة الجــر التــي جعلهــا المهــدويِّ علــى عــدة أقــوال  نقــاً عمــن ســبقه, فأحــد هــذه الأقــوال: 
إنــه تــم عطــف لفــظ الغســل علــى المســح حمــا علــى المعنــى, ويصبــح تقديــر الــكلام وفقــاً لهــذا )) وامســحوا برؤوســكم واغســلوا 

أرجلكــم, فلمّــا لــم يذكــر الغســل عطفــت أرجلكــم علــى الــرؤوس فــي الظاهــر(()40(.
        فــإن المهــدويِّ عندمــا ذكــر الشــاهد أراد أن يبيــن بــأن الفعــل محــذوف، لكنــه اكتفــى عــن ذكــره لوجــود الدليــل بــأن الرمــح 

لا يتقلد بل يحمل فكذلك الأرجل تغســل ولا تمســح.
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، فهــو: أن جبريــل عليــه الســام إنمــا نــزل بالمســح والغســل بالســنة وهــو          أمــا القــول الآخــر الــذي عرضــه المهــدويِّ
رأي الفــراء)41( ،وهــذا الــرأي يمثــل روايــات ســياقية خارجيــة توضــح النــص)42(.

        وهنــاك رأيٌ آخــر يقــول: إن العــرب تســمي الغســل مســحاً إذ لا بــدَّ فيــه مــن مــس الأعضــاء باليــد قــال أبــو زيــد: 
المســح خفيــف الغســل.

         أما القول الثالث، فقد ذكره المهدويِّ قائلًا فيه: )) إن الله تبارك ذكر في القرآن المســح والغســل فحدّد في الغســل 
ولــم يحــدد فــي المســح, فــكان قولــه: ) إلــى الكعبيــن( دليــاً علــى أنــه الغســل لأنــه حــدد فيــه كمــا حــدد فــي مســح تحديــد, فذهــب 
نمــا يذكــر عنــد الحاجــة اليــه  ابــو شــامة الــى تضعيــف هــذا الوجــه إذ قــال: بــأن التحديــد لا دلالــة فيــه علــى غســل ولا مســح, و�إ
فلمــا كانــت اليــد والرجــل لــو لــم يذكــر التحديــد فيهمــا لاقتصــر علــى مــا يجــب قطعــه فــي الســرقة, والواجــب اســتيعابها غســاً 
ومســحاً إلــى الإبــط والفخــذ اعتنــى بالتحديــد فيهمــا ولمــا لــم يحتــج الــى التحديــد لــم يذكــره إلا مــع الغســل ولا المســح كمــا فــي 

الوجــه والــرأس(()43(.
       أما القول الأخير الذي يعده المهدويِّ من أضعف الوجوه، وهو القول بالخفض على الجوار، فقد كان للنحويين فيه 
توجيهــات وآراء متعــددة بيــن قبولــه ورفضــه فذهــب الأخفــش فيــه )) الــى جــواز جــره علــى الاتبــاع وهــو فــي المعنــى )الغَسْــل(

نحــو هــذا جُحْــرُ ضَــبٍّ خَــرِبٍ(()44( وجــوزه أبــو زرعــة فقــال: ))والصــواب مــن القــول مــا عليــه فقهــاء الأمصــار أن الغســل هــو 
الواجــب نحــو الرجليــن، ويجــوز أن يكــون قوله)وأرجلِكــم( بالخفــض حملــت علــى العامــل الأقــرب للجــوار، وهــي فــي المعنــى 
لــأول ،كمــا يقال:)هــذا جحــر ضــبٍ خــربٍ( فيحمــل علــى الأقــرب وهــو فــي المعنــى للأول)45(.ووافقــه العكبــري فــي الجــواز؛ 
ــاً ذلــك بكثــرة وروده فــي القــرآن وانــه ليــس بممتنــع مــن وقوعــه، حيــث ان الأرجــل تكــون معطوفــة علــى الــرؤوس فــي  معل

الإعــراب لكــن حكمهــا يكــون مختلــف لأن الــرؤوس ممســوحة والأرجــل مغســولة)46( .
     أمــا محمّــد البنّــا، فقــد علــل الخفــض علــى الجــوار قائــاً: إنــه قــد عطــف )) بالخفــض عطفــاً علــى رؤوســكم لفظــاً ومعنــى، 
ثــم نســخ بوجــوب الغســل أو بحمــل المســح علــى بعــض الأحــوال وهــو ليــس الحــق والتنبيــه علــى عــدم الاســراف بالمــاء لأنهــا 

مظنــة لصــب المــاء كثيــراً فعطــف علــى الممســوح والمــراد الغســل ،وخفــض علــى الجــوار(()47(.
       أمــا المعارضــون ،فقــد كان ســيبويه متصــدراً فــي منــع الحمــل علــى الجــوار قائــا: ))وممّــا جــرى نعتــاً علــى غيــر وجــه 
الــكلام هــذا جُحْــرُ ضــبٍّ خــرِبٍ، فالوجــهُ الرفــعُ، وهــو كلام أكثــر العــرب وأفصحهــم. وهــو القيــاس، لأن الخــرِبُ نعــتُ الجُحْــرِ 
، فجــرّوه لأنــه نكــرةٌ  ، ولكنــه نعــتٌ للــذي أضيــف إلــى الضــبِّ والجحــرُ رفــعٌ، ولكــن بعــض العــرب يُّجــرُّه. وليــس بنعــتٍ للضــبِّ
كالضــبّ، ولأنّــه فــي موضــعٍ يقــع فيــه نعــتُ الضــبّ، ولأنــه صــار هــو والضــب بمنزلــة اســم واحــدٍ، ألا تــرى أنــك تقــول: هــذا 

.)48()) ــانُ إنَّمــا لــك الحَــبُّ حَــبُّ رُمّــانٍ. فــإذا كان لــك قلــت: هــذا حَــبُّ رُمّانــي، فأضفــت الرمــان إليــك، وليــس لــك الرمَّ
       وقــد اعتــرض الزجــاج علــى مــن صــرّح بالحمــل علــى الجــوار فــي هــذه الآيــة؛ بقولــه ))فأمــا الخفــض علــى الجوارفــا 
يكــون فــي كلمــات الله(()49( . أمــا ابــن خالويــه فقــد ذكــر انــه )) ولا وجــه لمــن ادعــى أن الأرجــل مخفوضــة بالجــوار؛لأن ذلــك 

مســتعمل فــي نظــم الشــعر للاضطــرار وفــي الأمثــال والقــرآن لا يحمــل علــى الضــرورة، والفــاظ الامثــال(()50(.
        ووصفــه النحــاس بأنــه خطــأ كبيــر إذ قــال )) وهــذا القــول غلــط عظيــم ؛لأن الجــوار لا يجــوز فــي الــكلام أن يقــاس 
عليــه، وانّمــا هــو غلــط ونظيــره الاقــواء ومــن أحســن مــا قيــل إنّ المســح والغســل واجبــان جميعــاً والمســحُ واجــبٌ علــى قــراءة 

مــن قــرأ بالخفــض, والغســل واجــب علــى قــراءة مــن قــرأ بالنصــب, والقراءتــان بمنزلــة آيتيــن(()51(.
ل القول في هذه المسألة بشكل عام بعيداً عن توجيه الآية الكريمة كل من       وقد فصَّ

ابــن جني)ت390هـــ( والســيرافي)ت368هـ(،إذ انكــرا الخفــض علــى الجــوار وتــأولا جــر خــرب علــى أنــه صفــة لضــب وليــس 
)ت557هـــ( فقــد وصفــه بأنــه )) مــن الشــواذ مقتصــر علــى الســماع لقلتــه ولا يقــاس  علــى الجــوار)52(. أمــا أبــو البــركات الانباريِّ

عليــه(()53( وعــده ابــو حيــان تأويــل ضعيــف جــداً لأنــه لا يــرد الا فــي الصفــة حيــث لا يلبــس علــى خــاف فيــه)54(.
ن كان الخلاف قائماً بين المسح  والغسل عند النحويين       وبناء على ما تقدم يبدو أن القراءة المشهورة هي النصب و�إ
والمفســرين الا أن هــذه القضيــة لهــا حكــمٌ فقهــيٌ خــاصٌ أكثــر ممــا هــو نحــوي والــذي قادنــي الــى ترجيــح النصــب هــو أن الاســم 

إذا اجتمــع عليــه فعــان , فالــذي يتخــذ الصــدارة فــي العمــل هــو الأقــرب اليــه, وهنــا الاقــرب هــو قولــه )وامســحوا(.
       أمــا قــراءة الجــر, فعلــى الرغــم مــن قبولهــا مــن بعــض النحــاة  ورفــض بعضهــم الآخــر لهــا فإنهــا غيــر جائــزة لانعــدام 
تحقــق شــروط الجــوار: أحدهــا وقــع فــي العطــف والواجــب عــدم وقوعــه فيــه, وكذلــك عــدم وروده فــي النعــت، واضافــة الــى 
ذلــك أن القــراءة ســنة والنحــاة لا يقــرون الحمــل علــى الجــوار فــي النثــر والشــعر فكيــف بالقــراءة الســبعيّة التــي يعدهــا بعضهــم 

جــزء مــن القــران.
3– تصور معنى )آيات( بالإفراد والجمع

خْوَتِهِ آَيَاتٌ للسَّائِلِينَ﴾)55(. بالإفراد والجمع)56(.      قُرِئت )آيات( من قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ�إِ

خوتــه آيــة واحــدة، يقــوّي ذلــك قولــه تعالى:﴿وَجَعَلْنَــا ابْــنَ       قــال المهــدويّ: ))مــن قــرأ بالتوحيــد, فــأنّ قصــة يوســف و�إ
ــهُ آَيَةً﴾ومــن جمــع ،فــأن قصّتهــم تشــتمل علــى آيــات كثيــرة نحــو طرحهــم  يوســف فــي الجــب, والتقــاط الســيارة  مَرْيَــمَ وَأُمَّ

إيّــاه, وخبــره مــع امــرأة العزيز،واجتماعــه بأخيــه وأبويــه ،ومــا أشــبه ذلــك(()57(.

ــرةٌ, وقــد رُويــت فــي غيــر هــذا  ــرة )58(, قــال الفــراء)) وقُرئــت آيــةُ, ومعنــاه عِبْ        والآيــة فــي اللغــة: العلامــة , والآيــةُ العِبَ
المصحــف عِبْــرةٌ للســائلين, وهــذا معنــى الآيــة. ويجــوز أن تكــون )آيــةٌ( بصيــراً للســائلين الذيــن ســألوا النبــي )صلــى الله عليــه 
ــةِ يوســف, وهــو عنهــا غافــل لــم يقْــرأ كتابــاً ولــم يأتــه إلا مــن جهــة الوحــي جوابــاً لهــم حيــن ســألوه(()59(. وســلم(, فأنبأهُــم بقصَّ
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       ويبــدو أن المعنــى الــذي يقصــده القــارىء كان موجهــاً لقِراءتــي الإفــراد والجمــع, فمــن جعــل قصــة يوســف عبــرة واحــدة 
يؤيــد ذلــك مــا جــاء فــي القــراءة علــى المعنــى فــي قوله:)عبــرة للســائلين( أو علامــة للاهتــداء بهــا افــرد فــي القــراءة. 

          أمــا وجــه الجمــع فيحمــلُ علــى أن كل قصــة مــن قصــص يُوسُــف )عليــه الســام (هــي عبــرة بعينهــا, فيبــدو أثــر 
المعنــى محــركاً لمفــردة )آيــات( فــي هاتيــن القراءتيــن. هــذا وقــد اتفــق المهــدويّ مــع غيــر واحــد مــن النحوييــن فــي توجيــه حكــم 
الإفــراد والجمــع ومنهــم أبــو علــي الفارســيّ)ت377هـ()60(, ومكــي ابــن ابــي طالــب القيســيّ)ت437هـ()61(،والكرماني)62( وابــن 

الجوزي)ت597هـــ()63( ،ومحمّــد البنّــا )ت1117هـــ()64(.  
      وأضــاف العكبــري وجهــاً آخــر مضافــاً لمــا ذهــب اليــه المهــدويّ وغيــره مــن النحوييــن مفــاده: أن الواحــد قــد وضــع فــي 

موضــع الجمــع فــي هــذه القــراءة )65(.
ومهما تعددت الآراء في توجيه قراءة الإفراد والجمع فيبدو أن المعنى هو المحرك الوحيد لهاتين القراءتين .

4- تذكير الفعل وتأنيثه
       إذ قــرأ حمــزة والكســائي الفعــل )تقُْبَــلَ( باليــاء مــن قولــه تعالــى: ﴿وَمَــا مَنَعَهُــمْ أَنْ تُقْبَــلَ مِنْهُــمْ نَفَقَاتُهُــمْ إِلَّ أَنَّهُــمْ كَفَــرُوا 

ــاَةَ إِلَّ وَهُــمْ كُسَــالَى وَلَ يُنْفِقــُونَ إِلَّ وَهُــمْ كَارهُِــونَ﴾)66(. وقــرأ الباقــون بالتــاء)67(. بِاللَّــهِ وَبِرَسُــولِهِ وَلَ يَأْتــُونَ الصَّ
   قــال المهــدويّ: ))مــن قــرأ باليــاء فإنّــه حملــه علــى المعنــى فكأنــه قــال: أن يُقْبَــل منهــم انفاقهــم, ومــن قــرأ بالتــاء فــأن 

النفقــات مؤنثــة, وقــد تقــدم لــه نظائــر قولــه: ﴿وَلَ يُقْبَلُمِنْهَــا شَــفَاعَةٌ﴾)68(, ومــا أشــبهه*(()69(.     
     وقــد ذهــب النحويــون مذهبــاً يــكاد يكــون موحــداً فــي توجيــه القــراءة بالتــاء فــي الحمــل علــى اللفــظ ,امــا القــراءة باليــاء فقــد 
اختلــف فيهــا التوجيــه بينهــم فقــد كان المهــدويّ موافقــاً لبعــض منهــم فــي توجيــه القــراءة باليــاء ومنهــم الزجــاج, إذ ذهــب قائــا: 

المعنــى مــا منعهــم مــن قبــول نفقاتهــم إلا كفرهــم, ويجــوز )أن يقبــل منهــم نفقاتهــم( لأن النفقــات فــي معنــى  الانفــاق)70(.
      وذهب ابو زرعة إلى أن القراءة بالياء، لأن النفقات في معنى الانفاق, فالكلام محمول على المعنى وهو المصدر, 

أمــا مَــن قــرأ بالتــاء فحجتهــم أن النفقــات مؤنثــة فأنــث فعلهــا ليوافــق اللفــظ والمعنى)71(.
        أمــا وجــه التقــارب بيــن القراءتيــن هــو أن القــراءة بالتــاء حُملــت علــى التأنيــث المجــازي ولأنــه مشــبه بجمــع مــن يعقــل 

فيجــوز تذكيــره وتأنيثــه.  
لــى ذلــك ذهــب ابــو علــي الفارســيّ قائــا: ))وجــه القــراءة بالتــاء أن الفعــل مســند إلــى مؤنــث فــي اللفــظ فأنــث ليعلــم         و�إ
أن المســند إليــه مؤنــث ووجــه اليــاء أن التأنيــث ليــس بتأنيــث حقيقــي, فجــاز أن يذكــر كمــا قــال - تعالــى -: ﴿فَمَــنْ جَــاءَهُ 

يْحَــةُ﴾)73((()74(.  مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّهِ﴾)72(،﴿وَأَخَــذَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا الصَّ
      وأضــاف مكــي بــن أبــي طالــب وجهــاً آخــر مضافــاً لمــا ذهــب اليــه ابــو علــي الفارســي فــي تأنيــث الفعــل حمــا علــى 
المعنــى فــي قــراءة اليــاء، إذ قــال: القــراءةُ )) باليــاء علــى التذكيــر لأن النفقــات تأنيثهــا غيــر حقيقــي ، ولأنــه  قــد فــرق بينهمــا 
وبيــن الفعــل بـ)منهــم( ولأن النفقــات أمــوال فكأنــه قــال:أن يُقبَــلَ منهــم أموالهــم، فحمــل علــى المعنــى فذكر,وقــرأ الباقــون بالتــاء 

لتأنيــث النفقــات, إذ قــد أســند الفعــل اليهــا وهــو الاختيــار؛ لأنــه ظاهــر اللفــظ ولأن عليــه الجماعــة(()75(. 
      وممــا تقــدم يبــدو أن أثــر اللفــظ واضحــاً فــي تأنيــث الفعــلِ حمــاً علــى تأنيــث الفاعــل علــى القــراءة بالتــاء فــي حيــن 
يبــدو أثــر المعنــى واضحــاً فــي تأويــل القــراءة باليــاء علــى تذكيــر الفاعــل وحملــه علــى المصــدر وتأنيثــه حمــا علــى المؤنــث 

المجــازي أو تضمينــه معنــى الأمــوال ليســتقيم المعنــى ويتوافــق الفعــل مــع فاعلــه. 
ــقَ  ــوَابٍ وَأَبَارِي ــدُونَ  بِأَكْ ــدَانٌ مُخَلَّ ــمْ وِلْ ــوفُ عَلَيْهِ ــنَ يَطُ ــا مُتَقَابِلِي ــنَ عَلَيْهَ 5- قُرىء)حــورٌ عيــنٌ( مــن قولــه تعالــى: ﴿مُتَّكِئِي
ــا يَشْــتَهُونَ وحــورٌ عيــنٌ﴾)76( ــا يَتَخَيَّــرُونَ وَلَحْــمِ طَيْــرٍ مِمَّ وَكَأْسٍ مِــنْ مَعِيــنٍ لَ يُصَدَّعُــونَ عَنْهَــا وَلَ يُنْزِفُــونَ  وَفَاكِهَــةٍ مِمَّ

بالخفــض والرفــع)77(.
     قــال المهــدويِّ فــي توجيــه القراءتيــن: )) مــن قــرأ بالخفــض حملــه علــى المعنــى، لأنّ معنى﴿يَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ وِلْــدَانٌ 
مُخَلَّدُونَ﴾ينعمــون بذلــك وبحــورٍ عين.ومــن قــرأ بالرفــع فهــو محمــول أيضــأ علــى المعنــى؛ لأنّ معنــى مــا تقــدم: لهــم 
لِيــنَ﴾)78(. فيكــون المعنــى: ثُلَّــةٌ مِــنَ  فيهــا أكــواب ولهــم فيهــا حــورٌ عيــنٌ. وقيــل: هــو معطــوف علــى قوله:﴿ثُلَّــةٌ مِــنَ الَْوَّ
لِيــنَ وقليــلٌ مــن الآخريــن وحــورٌ عيــن علــى ســرر موضونــة, وقيــل: هــو معطــوف علــى المضمــر فــي متكئيــن, ولــم  الَْوَّ

يؤكّــد لطــول الــكلام. وقيــل: هــو معطــوف علــى المضمــر فــي متقابليــن( ولــم يؤكّــد أيضــاً لطــول الــكلام(()79(.
      وثمة رأيٌ أخرٌ لم  يذهب  إليه المهدويِّ وهو قائمٌ على أنّ حورَ العين إتباع على المجاورة. وكان في توجيه 

القراءتين مذاهب تلتقي في جانب منها بالذي ذهب اليه المهدويّ وتختلف عنه في جانبٍ آخر. قال الفراء: ))خفضها 
ن كان أكثر القراء على الرفع؛ لأنهم هابوا أن يجعلوا الحور العين يطافُ بهن،  أصحاب عبدالله وهو وجه العربية، و�إ
ن لم يحسن فى  فرفعوا على قولك: ولهم حورٌ عينٌ، أو عندهم حور عين. والخفض على أن تتبع آخر الكلام بأوله،و�إ

أخره ما حسُن فى أوله)80(، أنشدني بعض العرب)81(:
إذا ما الغانياتُ بَرَزْنَ يَوْماً               وزَجّجْنَ الحواجبَ والعيونا

ل، فردَّها على الحواجب؛ لأن المعنى يعرف(()82(. بالعَين لا تزجج إنما تكحَّ
     وقــال الزجــاج وقرئــت )) بالخفــض وقرئــت بالرفــع, والذيــن قرؤوهــا بالرفــع كرهــوا الخفــض لأنّــه عطــف علــى قولــه 
)يَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ وِلْــدَانٌ مُخَلَّــدُونَ بِأَكْــوَابٍ( فقالــوا: الحــور ليــس ممــا يطــوف بــه, ولكــن مخفــوض علــى غيــر مــا ذهــب إليــه 
هــؤلاء لأن معنــى )يَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ وِلْــدَانٌ مُخَلَّــدُونَ( ينعمــون بهــا بحــور عيــن. ومــن قرأهــا بالرفــع فهــو أحْسَــنُ الوجهيــن لأنــه 

ــدَانٌ مُخَلَّــدُونَ( بهــذه الأشــياء بمعنــى مــا قــد ثبــت لهــم فكأنــه قــال: ولهــم حُــورٌ عيــنٌ(()83(. معنى)يَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ وِلْ
      فــي حيــن أنّ هنــاك رآيــاً آخــر لــم يذكــره المهــدويِّ وهــو علــى قطــع الــكلام وأســتئنافه وقــد ذهــب إليــه ابــن خالويــه إذ قــال: 
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))الحــور لا يطــاف بِهــن، فقَطعَهــُنّ مــن أول الــكلام, وأضمــر لهــن رافعــاً معنــاه: ومــع ذلــك حــور...(()84(.
      ولعــلّ المهــدويّ لــم يســتغنِ عــن الصنعــة النحويــة فــي توجيــه قراءتــي الخفــض والرفــع وأن كان قــد حمــل هاتيــن القراءتيــن 
علــى المعنــى ، إذ قــدر حــرف جــر وفعــل فــي قــراءة الخفــض, وخبــر مقــدم فــي قــراءة الرفــع, وحــاول أن يخــرج مــن إشــكال 
المعنــى , والتقديــر بالعطــف علــى اللفــظ ؛ لأنــه أولــى فعطــف علــى ثلــة، واســتعان بالصنعــة النحويــة فــي عطفــه علــى الضميــر 

فــي متكئيــن الــذي لــم يؤكّــد لطــول الــكلام, ومثلــه فــي متقابليــن .
         ويبــدو أن العلمــاء قــد تباينــت آراؤهــم فــي توجيــه القراءتيــن إذ ذهــب الفــراء الــى تفضيــل الخفــض حمــاً علــى اللفــظِ ، 
ن كان ذلــك يخــلُ بالمعنــى عنــده فيمــا ذهــب بعضهــم الآخــر الــى ترجيــح قــراءة الرفــع كالزجــاج ومــا ســبق ذكــره مــن العلمــاء  و�إ

. نّمــا هــن يطفــنَّ بأنفســهنَّ ،لأن هــذه القــراءة لا تخــل بالمعنــى فــا يطــاف بحــور العيــن, و�إ

الخاتمة
1- يبــدو لــي أن الحمــل علــى المعنــى بــاب مــن أبــواب النحــو الواســعة, وقــد اعتنــى بدراســته الكثيــر مــن المتقدميــن منهــم 

ســيبويه، والفــراء، والمبــرد, وهــو وجــه جيــد.
2- أن الحمــل علــى المعنــى يقــع فــي كلام الله وفــي الشــعر والنثــر إلا أن البعــض أخــذ يطلــق عليــه تســمية الحمــل علــى 
التوهــم أو الحمــل علــى الغلــط, وهــذا لا يتناســب مــع جــال الآيــات القرآنيــة, إذ أن الحمــل علــى التوهــم يكــون فــي اقــوال العــرب 

وأشــعارهم, ومــا جــاء فــي القــرآن الكريــم, فإنــه يحمــل علــى المعنــى, ولا يمكــن حملــه علــى التوهــم, وذلــك مــن بــاب التــأدب.
3- أثبــت البحــث أن المهــدويّ لا يؤمــن بالاتبــاع علــى المجــاورة وهــذا مــا تمــت ملاحظتــه فــي توجيــه قــراءة )وأرجلكــم( مــن 
ــاَةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ إِلَــى الْمَرَافِــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ  قولــه تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إِذَا قُمْتُــمْ إِلَــى الصَّ

وَأَرْجُلَكُــمْ إِلَــى الْكَعْبَيْــنِ﴾, إذ يصــف هــذا الاتبــاع بالضعــف والبعــد.
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الانصاف: 612, المخصص،ابن سيدة: 136/4.

)29( شرح الهداية : 263/2 , .264

)30( ينُظر:معاني القران، الفراء:302/1 .

 )31( معاني القران واعرابه ، الزجاج:152/2. 

)32( معاني القراءات ، الازهري :139.

)33( ابراز المعاني، ابو شامة: 427.

)34( الحجة في القراءات السبع ، ابن خالويه:129.

)35( التبيان في إعراب القرآن:288/1.

)36( اللباب في علوم الكتاب: 223/7.

)37( التبيان في إعراب القرآن:288/1.

)38( مفاتيح الغيب ،الرازي:11 /165, وينُظر: اللباب في علوم الكتاب: 223/7.

)39( مفاتيح الغيب:165/11,وينُظر: المحرر الوجيز ، ابن عطيه الاندلسيّ :119/3.
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 )40( مفاتيح االاغاني، الكرماني:152,وينُظر: التفسير البسيط:283/7.

)41( ينُظــر: معانــي القــرآن ، الفــراء :153/2, الجامــع لاحــكام القــرآن ، القرطبــي :343/7, المحــرر الوجيــز:119/3, مجمــع 
البيــان:235/3.

)42( يُنظر: معاني القران:302/1، 303.

)43( ابراز المعاني،ابو شامة:427.

)44( معاني القرآن ،الأخفش: 391.

)45( حجة القراءات,أبو زرعة:223.

)46( ينُظر: التبيان في إعراب القرآن:288/1. 

)47( اتحاف فضلاء البشر:351/1, وينُظر: الكشاف:205/2, الدر المصون:215/4.

)48( كتاب،سيبويه:436/1.

)49( معاني القرآن واعرابه، الزجاج:153/2.

)50( الحجة في القراءات السبع:129.

)51( إعراب القرآن, النحاس: 280 .

)52( ينُظر: الخصائص ابن جني:191/1, 192 , وشرح كتاب سيبويه، ابو سعيد السيرافيّ:328/2.

)53( الانصاف في مسائل الخلاف ، ابو البركات الانباريّ :625/2.

)54( ينُظر: البحر المحيط ، ابوحيان الاندلسيّ : 452/3.

)55( يوسف: 7.

ــن الجــزري : 293,  ــراءات الســبع:281/3,  النشــر ، اب ــل الق ــد المنعــم غلبــون: 307,الحجــة فــي عل ــراءات ، عب ــي الق )56( التذكــرة ف
ــط:283/5, اتحــاف فضــاء البشــر:140/2. البحــر المحي

 )57( شرح الهداية: 357/2.

)58( ينُظر: لسان العرب ، ابن منظور :14/ 62 )مادة الآية(.

)59( معاني القرآن وإعرابه ،الزجاج: 92/3, 93.

)60( الحجة في علل القراءات السبع:281/3.

)61( ينُظر:الكشف:116/2, والهداية الى بلوغ النهاية ، مكي القيسيّ :3505/5.

)62( ينظر:مفاتيح الاغاني :219.
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)63( ينُظر:زاد المسير, ابن الجوزيّ: 182/4.

)64( ينُظر:اتحاف فضلاء البشر:140/2.

)65( ينُظر :التبيان في إعراب القرآن: 46/2.

)66( التوبة:54.

)67( ينُظر: حجة القراءات ، ابو زرعة: 319,الحجة في علل القراءات:113/3, التذكرة في القراءات:287.

)68( البقرة: 48.

*ومثلــه: )ينفــذ – تنفــذ( فــي ســورة الكهــف:109, مــن قولــه تعالــى: )مــن قبــل أن تنَقـَـذَ كلمــاتُ رَبـّـي( حيــث قــال المهــدويّ: مــن قــرأ باليــاء 
فــأن التأنيــث غيــر حقيقــي لأن معنــى كلمــات وكلام ســواء, ومــن قــرأ بالتــاء فحملــه علــى اللفــظ فــي كلمــات, ينُظر: شــرح الهدايــة: 405/2. 

)69( شرح الهداية: 405/2.

)70( معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج:453/2.

)71( ينُظر: الحجة في القراءات:319.

)72( البقرة :275.	

)34( هود:67.

)74( الحجة في علل القراءات السبع :133/3.

)75( الكشف عن وجوه القراءات السبع:82/2.

)76( الواقعة:16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22.

)77( معاني القراءات،:476, وينُظر: التيسير ، الداني :207, النشر: 383/2.

)78( الواقعة: 13.

 )79( شرح الهداية: 527/2.

)80( ))ما حسن في الأول يعني أنه عطف على الأول في الظاهروإن لم يعطف في المعنى((مفاتيح  الاغاني:392.

)81( البيت للراعي النميري، ينُظر: الخصائص: 432/2.

)82( معاني القرآن، الفراء: 123/3.

)83( معاني القرآن وإعرابه الزجاج:111/5.

)84( الحجة في القراءات السبع:340.
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المصادر والمراجع 		

القرآن الكريم
ـــــإبــراز المعانــي مــن حــرز المعانــي فــي القــراءات الســبع، عبــد الرحمــن بــن إســماعيل بــن إبراهيــم المعــروف بأبــي 

شــامة الدمشــقيّ)ت 665هـــ(، تــح: إبراهيــم عَطــوه, د.ط، د.مــط، دار الكتــب العلميــة.
ـــــإتحــاف فضــاء البشــر بالقــراءات الأربعــة عشــر المســمّى )مُنتهَــى الأمانــي والمســرات فــي علــوم القــراءات(, أحمــد 
ــة،  ــات الأزهري ــة الكلي ــروت, مكتب ــب بي ــم الكت ــد اســماعيل،ط،1 عال ــد البناّ)ت1117هـــ(, تح:د.شــعبان محم ــن محمّ ب

القاهــرة,  1987م.
ـــــإعــراب القــرآن، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل بــن النحــاس )ت388هـــ(, تــح: د. زهيــر غــازي زاهــد, 

ط2,عالــم الكتــب، بيــروت - لبنــان, 2008م.
ـــــأمالــي ابــن الشــجري ،هبــة الله بــن علــي بــن محمــد بــن حمــزة الحســني العلــوي )ت542هـ(،تــح: د.محمــود محمــد 

ــط المدني،مكتبةالخانجــي ،القاهــرة. الطناحــي ،ط1،م
ــــــالانصاف فــي مســائل الخــاف بيــن النحوييــن البصرييــن والكوفييــن ، كمــال الديــن ابو البــركات الانبــاريّ )ت557هـ 

( ، تــح: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ، ط4 ، مــط، الســعادة ، 1991م .
ـــــالبحــر المحيــط ،محمــد بــن يوســف الشــهير بأبــي حيــان الأندلســيّ)ت745هـ ( تح:عــادل أحمــد عبــد الموجــود ،علــي 
محمــد معــوض ود. زكريــا عبــد المجيــد النوتــي, د.أحمــد النجولــي الجمــل، ط1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت- لبنــان , 
1993م.ــــالبيــان فــي غريــب إعــراب القرآن,أبــو البــركات بــن محمــد الأنبــاريّ, تــح:د. طــه عبــد الحميــد طــه, مراجعــة 
ــن  ــد الله ب ــاء عب ــو البق ــرآن, أب ــي إعــراب الق ــان ف ــاب, 1980م.ـــــالتبي ــة العامــة للكت ــة المصري ــى الســقا, الهيئ مصطف

الحســين العكبري)ت616هـــ( تــح: ســعد كريــم الفقــي,ط،1 دار اليقيــن, 2001 م.
ـــــالتذكــرة فــي القــراءات ،أبــو الحســن طاهــر بن عبد المنعــم غلبون,)ت 399 هـ(,  تح:د. ســعيد صالــح زعيمه,ط1،دار 

الكتــب العلمية، بيــروت- لبنان, 2001 م, د. مط.
ـــــالتفســير البســيط ،أبــو الحســن بــن أحمــد بــن محمــد الواحــديّ)ت468 هـــ(, تــح : د. أحمــد بــن  محمــد بــن صالــح 

الحمــادي ،الرياض،1430هـــ.
ــــالتفســير الكبيــر المســمى بـــ )مفاتيــح الغيــب(، محمــد الــرازي فخــر الديــن بــن العلامــة ضيــاء الديــن عمــر المشــتهر 

بخطيــب الــري )ت604 هـــ( ، ط1 ، دار الفكــر ، 1981م .
ـــــالجامــع لأحــكام القــرآن, أبوعبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي )ت 671هـــ( تــح: د.عبــد الله بــن عبــد 

المحســن التركــي, ط 1،مؤسســة الرســالة, 2006م.
ـــــالحجــة فــي علــل القــراءات الســبع ،أبــو علــي الحســن بــن عبــد الغفــار الفارســيّ )ت377هـ(،تــح: عــادل أحمــد عبــد 

الموجــود ، علــي محمــد معــوّض ،أحمــد حســن المعصــراوي،ط1،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت – لبنــان،2007م.
ـــــالحجــة فــي القــراءات الســبع,أبو عبــد الله الحســين بــن أحمــد بــن خالويه)ت370هـــ (, تحقيــق وشــرح د. عبــد العــال 

ســالم مكــرم ، ط3، دار الشــروق, بيــروت , القاهــرة ،1979م.
ـــــحجــة القراءات،أبــو زرعــة عبــد الرحمــن بــن محمــد زنجلــة )ت403هـ(،تــح: ســعيد الأفغاني,ط5،مؤسســة الرســالة , 

بيــروت ، 1997م.
ــب  ــة , دار الكت ــة العلمي ــار, المكتب ــى النج ــد عل ــح: محم ــن جني)ت392هـــ( , ت ــان ب ــح عثم ــو الفت ــص ،أب ـــــالخصائ

المصريــة.
ـــــالــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنون,شــهاب الديــن أبــي العبــاس بــن يوســف بــن  محمــد بــن ابراهيــم المعــروف 

بالســمين الحلبــيّ )ت756هـــ(, تــح: د.أحمــد محمــد الخــراط, دار القلــم، دمشــق.
ـــــديوان جرير،  دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت ، 1986م

ــن محمــد الجــوزي القرشــيّ البغــداديّ  ــي ب ــن عل ــد ب ــن عب ــو الفــرج جمــال الدي ــم التفســير , أب ــي عل ـــــــزاد المســير ف
ــامي 1984م. ــب الإس )ت597هـــ( ط3 ,المكت

ـــــالســبعة فــي القــراءات ،أبــو بكــر بــن موســى بــن العبــاس بــن مجاهــد )ت324هـــ( تــح: د. شــوقي ضيــف, ط3, دار 
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المعارف،القاهــرة.
ـــــشــرح كتــاب ســيبويه ، ابوســعيد الســيرافي الحســن بــن عبــد الله بــن المرزبــان )ت368هـــ( ، تــح: احمــد حســن مهدلــي 

، علــي ســيد علــي ، ط1 ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت – لبنــان ، 2008م . 
ــــــشرح الهداية ، ابو العباس احمد بن عمّار المهدويّ )ت440هـ(، تح: حازم سعيد حيدر.

ـــــالكامــل فــي اللغــة والإدب, أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد )ت210هـــ( تــح محمــد أبــو ألفضــل إبراهيــم , ط 3, 
دار الفكــر العربــي, القاهــرة, 1997م.

ـــــــ كتــاب ســيبويه ، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر )ت180هـــ(, تــح: عبــد الســام محمــد هــارون,ط4 ، مكتبــة 
الخانجــي- القاهــرة, 2004م.

ـــــالكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، أبوالقاســم جــارالله محمــود بــن عمــر 
الزمخشــريّ )ت 538هـــ( ،تــح :عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلــي محمــد معــوض، وأ.د. فتحــي عبــد الرحمــن أحمــد 

حجــازي،ط1، مكتبــة العبيــكان, 1998م.
ـــــالكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا، أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب القيســيّ )ت437هـ(تح:عبــد 

الرحيــم الطهرونــي,دار الحديــث، القاهــرة, 2007م.
ـــــكشــف المشــكلات وإيضــاح المعضــات , أبــو الحســن علــي بــن الحســين الأصبهانــيّ الباقولــيّ )ت543هـــ(، تــح: د. 

محمــد أحمــد الدالــي , مــط  الصبــاح دمشــق،1994.
ـــــاللبــاب فــي علــوم الكتــاب، أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن عــادل الدمشــقيّ الحنبلــي )ت880هـــ( تــح :عــادل عبــد 
ــوقي  ــي الدس ــد المتول ــن و د. محم ــان حس ــعد رمض ــد س ــه د.محم ــي تحقيق ــارك ف ــوض ش ــد مع ــي محم ــود ،عل الموج

ــان،  1998م. ــروت - لبن ــة، بي ــب العلمي ــرب,ط1، دار الكت ح
ـــــلسان العرب, أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور )ت711هـ( دار صادر , بيروت- لبنان .

ـــــالمبســوط فــي القــراءات العشــر، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن مهــران الأصبهانــيّ )ت381هـــ( تــح: ســبيع حمــزة 
حاكمــي, مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق.

ـــــمجمع البيان في تفسير القرآن, أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيّ)ت548 هـ( دارالعلوم، بيروت- لبنان .
ـــــالمحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيز،أبــو محمــد عبــد الحــق بــن عطيــة الأندلســيّ, )ت 542هـ(،تــح: الرحالــة 
الفــاروق ،عبــد الله بــن إبراهيــم الأنصــاري , الســيد عبــد العــال الســيد إبراهيــم ،محمــد الشــافعيّ الصــادق العنانــي, ط2، 

مطبوعــات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية, مطابــع دار الخيــر ,بيــروت - لبنــان, 2007م.
ــب  ــان ســيده )ت 485هـــ( دار الكت ــروف ب ــن إســماعيل النحــوي الأندلســيّ المع ــي ب ــو الحســن عل ـــــالمخصــص، أب

ــان. ــروت - لبن ــة، بي العلمي
ـــــمعانــي القــرآن، أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفراء)ت207هـــ( تــح: محمــد علــي النجــار، وأحمــد يوســف نجاتــي, ط 

3 , عالــم الكتــب ,بيــروت 1983م.
ـــــمعانــي القــراءات، ابــو منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري )ت370هـــ( ،تــح: أحمــد فريــد المزيــدي,ط1، دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت - لبنــان, 1999م.
ـــــمعانــي القــرآن ، أبــو الحســن ســعيد بــن مســعدة )الاخفــش الأوســط( البلخــي والمجاشــعي)ت215هـ(، تــح: د.عبــد 

ــان, 2003م.  ــروت -لبن ــب، بي ــم الكت ــن الورد,ط1،عال ــد أمي ــر محم الأمي
ــري )ت311هـــ ( تــح عبــد الجليــل عبــده شــلبي،ط1  ـــــــ معانــي القــرآن وإعرابــه الزجــاج، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن السِّ

،عالــم الكتــب ،بيــروت ، 1988 م.
ـــــمفاتيــح الأغانــي فــي القــراءات والمعانــي ، أبــو العــاء الكرمانــي )ت563 هـــ(,  تــح: د.عبــد الكريــم مصطفــى مرلج, 

ط1 ، دار ابــن حــزم, ,بيــروت- لبنــان،2001م.
ــى  ــس الأعل ــق عضيمه،المجل ــد الخال ــرد )ت285هـ(،تــح: محمــد عب ــد المب ــن يزي ــاس محمــد ب ــو العب ـــــالمقتضــب، أب

للشــؤون الاســامية،إحياء التــراث الاســامي,القاهرة,1994م
ـــــالنشــر فــي القــراءات العشــر, أبــو الخيــر محمــد بــن محمــد الدمشــقي الشــهير بابــن الجــزريّ )ت833هـــ( تصحيــح 

ــاع, دارالكتــب العلميــة ،بيــروت - لبنــان. ومراجعــة علــي محمــد الضّبّ
ـــــالهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة، أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب القيســيّ)ت 437هـ(،كليــة الدراســات العليــا والبحــث 

ــدة ,ط1، 2008م .  ــة المتح ــارات العربي ــارقة - الإم ــة الش العلمي،جامع
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AFTER

 This study is meant to monitor the phenomenon of pregnancy on meaning in the book explaining the

 guidance of the son of Ammar Mahdawi, which is one of the important phenomena in the Arabic grammar

 because it focuses on two important issues: industry and meaning and was interested by applicants, especially

 those who directed the Koran readings of the seven because it represents a gorge of Arabic is a distant and

 the doctrine of displaced large room has been studied in this research several readings and Mahdavi face

 Blahaz it is mounted onThe meaning of this research was not limited to reference to Mahdawi only, but it

had multiple views of the women and the Koran readers
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الملخّص
   يُعنــى هــذا البحــث بدراســة أنمــاط الشــخصيّات فــي روايــات الكاتبــة العراقيّــة )ميســلون هادي(،لاســيما وأنّ النــصّ الروائــيّ 
بــه حاجــة إلــى أنمــاط مختلفــة مــن الشــخصيّات التــي تؤثــّر فــي أحــداث الروايــة، وتعمــل جاهــدة علــى تعجيــل حركــة الأحــداث 
وتطويرهــا، وهــذا بــدوره يدفــع النقّــاد إلــى إطــاق بعــض الصفــات التــي تحــدّد مراتــب هــذه الشــخصيّات خصوصــاً وأنّ هــذه 
الشــخصيّات تعــرف بعلاقاتهــا مــع غيرهــا مــن الشــخوص، فضــاً عن))المضاميــن والمراجــع التــي تكوّنهــا(()1(. وجديــر بالذكــر 
أن الشــخصيّة الروائيّة هي كشــخصيّة الســينما أو المســرح، إذْ لا يمكن ))فصلها عن العالم الخيالي الذي تنتمي إليه(()2(.

   وفــي ضــوء هــذه الأهمّيــة، اعتمدنــا دراســة أنمــاط الشــخصيّات فــي روايــات هــذه الكاتبــة، إذ وجدنــا فــي رواياتهــا نمــاذج 
لشــخصيّات وأحداثــاً تفــي بغــرض الدراســة. فشــخصيّاتها تتبايــن فــي أدوارهــا وطبيعتهــا وأهميّتهــا فــي دفــع عجلــة الحــدث 
الروائــيّ إلــى الأمــام، معتمديــن التصنيــف الآتــي، ومــن خــال دراســة كلّ نمــط مــن هــذه الشــخصيّات، وهي:)الشــخصيّات 

المغتربــة، والشــخصيات الإيجابيــة، والشــخصيات الســلبية، والشــخصيات الرئيســة، والشــخصيات الثانويــة(.
المقدِّمة:

   فلمّــا كانــت الروايــة تهتــمّ بالإنســان وبقضايــاه، فــإنّ دراســة الشــخصيّة الروائيــة وعلاقتهــا بغيرهــا مــن عناصــر الســرد 
الروائــي، هــي وســيلة للتعــرّف علــى الموضوعــات الإنســانية، وعلــى فكْــر الكاتــب ورؤيتــه للحيــاة. وتعــدّ الشــخصية مــن 
العناصــر المهمّــة التــي يُبنــى عليهــا نجــاح الروائــي، فهــي الركيــزة الأســاس فــي العمــل الروائــي، بــل إنّ مــن النقّــاد مَــنْ عــدّ 
الرواية)فــنّ الشــخصية(؛ لأنهــا مــدار الحــدث، إذ لا يمكــن أن يكــون هنــاك ســردٌ أو قــصٌّ مــا لــم يتمركــز حــول شــخصية مــا.

 حــاول هــذا البحــث متابعــة أنمــاط الشــخصيات فــي أدب ميســلون هــادي الروائــي. والملاحــظ أنّ الأدب النســوي عامّــة وأدبهــا 
الروائــي بخاصّــة، لــم يجــد عنايــةً واهتمامــاً مــن الباحثيــن. وكان هــذا دافعــاً لدراســة أنمــاط الشــخصيات فــي أدبهــا الروائــي.

   لا يدّعــي الباحــث فــي هــذا البحــث، أنّــه قــد جــاء بجديــد حــول الشــخصية الروائيــة، ولكنّــه يؤكّــد أن جديــده يتحقــّق فــي تناولــه 
الشــخصية الروائيــة فــي أعمــال الكاتبــة، إذ لــم تعالــج فــي بحــث أكاديمــي أو أدبــي _ علــى حــدّ علمــي _ علــى الرغــم مــن 
إنجــاز رســالة علميــة تــدور حــول أعمــال الكاتبــة، وهي:)البنيــة الســردية فــي روايــات ميســلون هــادي( للباحثة)دعــاء قحطــان 
عبــاس( الصــادرة عــن جامعــة بغــداد،2012م. وكتاب)ميســلون هــادي وأدب عصــر المحنــة( للدكتور)حســين ســرمك حســن( 
الصــادر عــن دار الشــروق، عمّــان،2004م، الــذي تنــاول روايتيــن اثنتيــن مــن روايــات الكاتبــة. ومقــالات متفرّقــة فــي مواقــع 
مختلفــة جُمعــت فــي كتاب)الفراشــة والعنكبــوت( للدكتور)نجــم عبــد الله كاظــم( الصــادر عــن دار الشــروق أيضــا،2005م، 

ولــم تتنــاول هــذه المقــالات المجموعــة إلّ ثــاث روايــات.
لا يُنكــرُ الباحــث أفادتــهُ مــن هــذه الدراســات والمقــالات بقــدر مــا يحتــاج إليــه البحــث، كمــا لا يتنكّــر للأثــر الكبيــر الــذي تركتْــه 

قراءاتــه للدراســات النظريــة والتطبيقيّــة فــي المنجــز الروائــي بعامّــة.
   وقــد حــاول هــذا البحــث دراســة الأنمــاط المتعــدّدة للشــخصيّات الروائيــة التــي وجــدت فــي روايــات الكاتبــة، ســواء فــي إطارهــا 

الفكــري أو الفنّــي، مصنّفــا هــذه الشــخصيات ومــن خــال وظيفتهــا ودورهــا فــي النــصّ محوريــاً وهامشــيّاً.
أوّلا _ الشخصيّات المغتربة:)3(  
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   تشــير الدراســات إلــى أنّ)هيجــل( كان الســبّاق إلــى اســتخدام الاغتــراب فــي إطــار منهجــي مســتقلّ بإجراءاتــه العلميّــة، 
ومقاييســه المُســتندة إلــى حقائــق فكريّــة وأخــرى فلســفيّة))باعتباره خاصيّــة وجوديّــة متأصّلــة فــي طبيعــة وجــود الإنســان فــي 

العالــم(( .)4( 
وقــد اســتعمل)هيجل( الاغتــراب اســتعمالًا مزدوجــاً، أحدهمــا ســلبي بمعنــى الانفصــال، والثانــي إيجابــي بمعنــى التســليم.

فالســلبي ينشــأ نتيجــة انفصــال الفــرد عــن الاندمــاج فــي بيئتــه الاجتماعيّــة، أمّــا الإيجابــي فهــو الــذي يــؤدّي إلــى قهــر الاغتــراب 
عــادة اندماجــه وتوحّــده مــع ذاتــه، وتأكيدهــا لصالــح البنيــة  الســلبي عــن طريــق توقّــف الفــرد عــن اســتقلاليّة ذاتــه، وتأكيدهــا و�إ
يجابــي(، فــإنّ هــذا المفهــوم انســلخ مــن معنــاه الإيجابــي  الاجتماعيّــة . )5(ورغــم اســتخدام)هيجل( للاغتــراب بمعنى)ســلبي و�إ
علــى أيــدي العديــد مــن المفكريــن، أمثــال: إميــل دوركهايــم وماركيــوز وماركــس، إذْ حــوّل هــذا الأخيــر مفهــوم الاغتــراب مــن 
فلســفيّ إلــى اجتماعــي واقتصــاديّ ولا ســيما موقفــه مــن المجتمــع الرأســمالي، الــذي حــوّل الفــرد إلــى ســلعة وأفقــده إنســانيته 
. )6( فــي حيــن تنــاول عالِــم الاجتمــاع الفرنســي)إميل دوركهايــم( مفهــوم الاغتــراب مــن خــال فكْــرة تفــكّك القيــم والمعاييــر 
الاجتماعيّــة والثقافيّــة بســبب الحداثة.فالمجتمعــات التقليديّــة تتّصــف بوجــود ضميــر عــامّ وتقاليــد واضحــة وأخــاق صارمــة، 
علــى حيــن قامــت المجتمعــات الحديثــة علــى تنظيــم العمــل، وتقســيمه بحســب الاختصاصــات المتنوعــة، ومراعــاة المصالــح 
الخاصــة، وهــذا يفتــح المجــال واســعاً لطغيــان الضميــر المــاديّ علــى الأخلاقــي، فيكــون الاغتــراب محصّلــة طبيعيّــة لتحطيــم 

سِــلّم القيــم المثاليّــة، وانعــدام الضميــر العــامّ.)7(
ــة، التــي نراهــا مغتربــة  ــاً للكشــف عــن الشــخصيّات الروائيّ ــدٍ لمفهــوم الاغتــراب يكــون منطلق ــا أنّ نتّفــق علــى تحدي    ويهمّن
فــي ضوئــه. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الاغتــراب، قــد بــدأ مفهومــاً فلســفيّاً، نظــر الفلاســفة فمنحــوه القاعــدة المنهجيّــة الأساســيّة 
والإطــار النظــريّ، ولكنّــه اســتقرّ مصطلحــاً مــن مصطلحــات علــم النفــس عامّــة وعلــم النفــس الاجتماعــي بخاصّــة؛ ولهــذا نجــدُ 
علمــاء النفــس أكثــر اهتمامــاً بتحديــد المصطلــح، إذْ عرّفه)إيــرك فــروم(، بأنّه))نمــط مــن التجربــة التــي يعيــش فيهــا الإنســان 
كغريــب عــن نفســه، بحيــث لــم يعــد الإنســان كمركــز لعالمــه وكخالــق لأفعالــه، بــل إنّ أفعالــه ونتائجهــا تصبــح بمثابــة ســادته 

الذيــن يطيعهــم، أو الذيــن يعبدهــم...((.)8(
   أوضح)حليــم بــركات( مفهــوم الاغتــراب مســتفيداً مــن مجمــل الحــدود التــي قــال بهــا علمــاء النفــس وعلمــاء الاجتمــاع، بأنّــه 
تجربــة نفســيّة شــعوريّة عنــد الفــرد العاجــز، تتّصــف بعــدم الرضــا عــن الأوضــاع القائمــة، ورفــض الاتّجاهــات والقيــم والُأســس 

الســائدة، وهــذا بــدوره يخلــّف نتائــج ســلوكيّة، كالانســحاب مــن المجتمــع، والنفــور منــه أو التمــرّد عليــه.)9(
   وفــي ضــوء هــذا التصــوّر للشــخصيّة المغتربــة، ســننظر إلــى روايات)ميســلون هــادي(، للكشــف عــن هــذا النمــط مــن 
ــة منغلقــة علــى نفســها، فاقــدة  الشــخصيّات. فــي رواية)يواقيــت الأرض( يطالعنا)ناجــي عبدالســام(، فهــو شــخصيّة انطوائيّ
الســيطرة علــى زمــام الأمور.عــاش اغترابــاً روحيّــاً، وهــذا الأخيــر، هــو نتــاج تراكــم عــدّة أســباب اغترابيّــة، كالاجتماعــيّ 
نّ تعاقب الإخفاقات والإحباطات تؤدّي بالإنســان إلى اعتزال واقعه اعتزالًا كلّيّاً أو شــبه كلّيّ، وســعيه  والعاطفيّ، لاســيما و�إ
إلــى بلــوغ واقــع آخــر، قــد لا يوجــد إلّ فــي تصوّره.عانى)ناجــي( فــي بدايــة حياتــه اغترابــاً عاطفيّــاً حــادّاً، عندمــا رفضتْــه زميلــة 
الدراســة أيّــام الجامعة)ســامية(، يقــول الراوي((ذهبــت إلــى بيــروت، وتزوجــت مــن فدائــيّ دمّــر لهــا ومــن أجلهــا عربــات إســرائيل 
كلهــا، فهامــت بــه حبّــاً، ولــم تعــد تنظــر إلــى آخــر ســواه(()10(؛ ممّــا جعلــه يعيــش خــواء عاطفيّــاً مســتمرّاً، وحتــى فــي زواجــه 
لــم يجــد تلــك الحميميّــة العاطفيّــة، فزوجته))كانــت قــد جعلــت مــن الجــدار زوجهــا، والأرائــك أحبّتهــا، والشراشــف والســتائر 
حساســه بالعجــز أبــاً، فزوجتــه كمــا يخبرنــا الراوي))صوتهــا  أولادهــا وبناتهــا((.)11( فضــاً، أنّــه عانــى فقــدان ســلطته زوجــاً، و�إ
أصبــح عاليــاً، وهــي تتحــدّث إليــه، كمــا لــو كانــت تقــود خروفــاً إلــى حزمــة الحشــيش((.)12( وعندمــا أخبرهــا بســفره، ردّتْ عليــه 
قائلــة:))لا تــدع الواويّــة تضحــك عليــك((.)13( رفض)ناجــي( فكْــرة قبــول الواقــع؛ ممّــا جعلــه يفكّــر بالطيــران بعيــداً إلى)تلفــات 

الدنيــا()14(، علــى حــدّ تعبيــره. 
   إنّ هــذا الإنــكار الحــادّ للواقــع، والقــول للدكتور)حســين ســرمك(، هو))تكويــن معاكــس لاســتفزاز شــعور كامــن بالتدهــور، 
والقلــق الدفيــن مــن انحطــاط القوى((.)15(هــذا القلــق جعلــه يمعــن النظــر فــي المــرآة، ويتمعّــن ملامحــه، علـّـه يعيــش حالــة 
من))العمــى النفســي(()16(، يقــول الراوي((ولكــن أبــداً لــم يعثــر ناجــي علــى أثــرٍ، وكلمــا نظــر إلــى المــرآة، وأمعــن النظــر دون 

الاهتــداء إلــى أثــر(( .)17(
   إنّ سلســلة الإحباطــات التــي واجهها)ناجــي( فــي بــاده، جعلتــه يحــزم أمتعتــه، ليســافر بعيــداً عــن بلاده)بــاد الجــذور(.
))إنّ استســام المــرء لأوهامــه الذاتيّــة، وتجاهلــه عــذاب أهلــه، وفســاد مجتمعــه، يســبب اغتــراب الإنســان، وتأزّمــه نفســيّاً 
واجتماعيّــاً((.)18( لــم يســتطع)ناجي( أن يتآلــف مــع بيئتــه ومــن حولــه، معتقــداً أنّ فــي الغربــة حــاًّ لمشــكلته، وتصفُ)يمنــى 
العيــد( أفعــال هكــذا شــخصيّة باللاســويّة، مــن كونها))تتّصــف بالقلــق والخــوف والنســيان والعصــاب وبافتقــار اليقيــن فــي 
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علاقاتهــا بمــا حولهــا، فتنكفــئ علــى ذاتهــا، أو تقــوم بأفعــال تشــير إلــى لا ســويتها((.)19(
   أخيــراً فكّر)ناجــي( بالطيــران بعيــداً عــن بــاده، وفــي حينهــا لــم يكــن يعلــم أيــن ســتكون وجهتــه التاليــة، والحــوار الــذي دار 
بينــه وبيــن جــاره فــي المقعــد المجــاور لــه فــي الحافلــة، يثبــتُ تخبّط)ناجــي(، إذْ يســأله قائلًا:))إلــى أيــن قاصــداً الوجهــة بعــد 
الوصــول؟.._ لا أدري بعد..ربّمــا اليمن..ربّمــا ليبيا..ربّمــا مــكان آخــر...((.)20( وعندمــا وصــل إلــى المدينــة الجديدة)الزهــور 
الصناعيّــة( مثلمــا ســمّاها، لــم يســتطع أن يتآلــف أو حتــى أن يقيــم علاقــة اجتماعيّــة مــع أبنــاء هــذه المدينــة الجديــدة، بــل ظــلّ 
حبيــس شــقّته المرتفعة،ينتقــل مــن غرفــة إلــى أخــرى)21(، إذْ لــم يكــن مســتقرّا فــي إقامتــه فــي هــذه المدينــة الجديــدة، ليعيــش حالــة 
القلــق والوسوســة والنســيان، لاســيما فــي أيّامــه الأخيــرة التــي قضاهــا فــي هــذه المدينــة. إنّ غلبــة العوامــل الذاتيّــة علــى العوامــل 
الموضوعيّــة، هــي التــي توجّــه ســلوك الفــرد، فتجعلــه كثيــر الوسوســة والقلــق والنســيان.)22( قرّر)ناجــي( أخيــراً فــي الفــرار 
بعيــداً _مــرّة أخــرى_ عــن المدينــة الجديدة)بــاد الزهــور( والوصــول إلــى المــكان الجديد)بــاد الطيــور(، وهــذه المــرّة طمعــاً فــي 
الحصــول على)خاتــم ســليمان(.ولكنّه يفشــل فــي الظفــر بالخاتــم، وتحقيــق مــراده؛ لأنّــه لــم يذعــن إلــى صــوت العقــل، لينجــرّ 

وراء أوهــام انســاق إليهــا، ويتكــرّر اضطــراب هــذه الشــخصيّة مــرّة أخــرى فــي هــذا المــكان.
   مــن الشــخصيّات المغتربــة الأخــرى التــي أخــذت مســاحة كبيــرة مــن الســرد فــي رواية)شــاي العــروس( شــخصيّة)محمود(. 
فمــا الــذي أوصل)محمــود( إلى)بورتســموث( فــي بريطانيــا، تــاركاً أهلــه ووطنــه، ليجــد نفســه، وهــو يملــي باعترافاتــه أمــام 
الطبيبــة النفســيّة البريطانية)ربيــكا(، وهــي تســتمع إليــه؟. )محمــود( هــذا الشــابّ الأعمــى _ طــوال عشــرين ســنة _ ، أبصــر 
فــي زمــن العمى))فاكتشــف تلــك الحيــرة التــي تجعلــه معلّقــا بيــن الســماء والأرض، بيــن أن يرحــل عــن المــكان أو يقيــم فيــه...

أن يتمتــّع بالرغبــة أو يبقــى منفيّــاً عــن جســده((.)23(
   تقــوم هــذه الروايــة علــى رصْــد تحوّلات)محمــود(، عواطفــه، شــكوكه، تنقّلاتــه، فهــو لا يعــرف ســبب نفــوره مــن أبيــه، 
فيســترجع ذاكــرة الماضــي عنــد يقظتــه، فيربــط بيــن ســبب عمــاه، وخوفــه وهــو فــي ســنّ السادســة مــن العمــر، حيــث قفــز مــن 
ســطح الــدار؛ لأنّــه أطلــق طائر)الببغــاء( الــذي كان يحتفــظ بــه أبوه))وبمقدورنــا أن نجــد هــذا الاســترجاع ضربــاً مــن الترميــز، 
بيــن عجــز العمــى أو الغفلــة عــن الدنيــا، والخــوف مــن الســلطة(()24(، ولكــنّ هــذا الاســترجاع ســرعان مــا يتلاشــى، لانشــغال 
الروايــة بالمفارقــات )الحاضــرة( التــي لازمــت بطــل الرواية)محمود(.أولــى المفارقــات التــي اصطــدم بهــا، هــو المنظــر البشــع 
الــذي رآه ســاعة الإبصــار عندمــا اختلــى أبــو بامــرأة فــي حديقــة الــدار، وحينهــا شــعر بالهــوان الشــديد لذلــك المنظــر، يقــول 
الراوي((:وأبــوه الواقــف بصعوبــة تحــت شــجرة الزيتــون، يريــد أن يخطــف قبلــة أخيــرة مــن تلــك المــرأة الشــنيعة، وهــو يمــدّ يــده 
تحــت ثوبهــا((.)25( أمّــا المفارقــة الثانيــة التــي قلبــت كيانــه، وجعلتــه يختلــي بنفســه وأفــكاره ويتمنّــى المــوت، هــو عندمــا اختلــت 
بــه نفــس المــرأة الشــنيعة التــي رآهــا مــع أبيــه عندمــا قصــدت البيــت ســائلة عنــه، يقــول الراوي:))ثــمّ أخــذت يديــه، وراحــت تمرّرها 
علــى جســمها حتــى عقْدتهــا عنــد مؤخــرة شــعرها الطويل...فأكلــت صــدره ومــن فمه...فتعــذّر عليــه أن يمنعهــا مــن ذلــك؛ لأنّــه 
كان يــرى ويســمع ويشــعر باللــذّة...(()26(. بعدهــا توالــت المفارقــات الخارجيّــة، لاســيما بعــد خروجــه مــن البيــت، فالتفجيــرات 
التــي طالــت صاحب)التكســي( الــذي اســتأجره، والطفــل الــذي صادفــه أثنــاء مــروره إلــى الديــر، جعلتــه يتمنّــى المــوت))كان 
ســيكون بخيــر لــو بقــي فــي عالــم الغيــب، ولــم يــأتِ إلــى هــذه الدنيــا، ولكــن كيــف ســيكون فــي وضــع أفضــل مــن لــم يخلــق 
ــاً. ومثــل  أساســاً، ولا ســعت إليــه الحيــاة الخضــرة الجميلة...((.)27(ونتيجــة هــذه الأحــداث المؤلمــة، أصبح)محمــود( انطوائيّ
هكــذا شــخصيّات، يعبّــر عنهــا الدكتور)علــي كمال())بأنّهــا تتحاشــى الاتّصــال الاجتماعــيّ، وترغــب فــي الانعــزال والوحــدة 
والميــل إلــى التأمّل...((.)28(وأخيــر المفارقــات التــي صادفتــه وهــو فــي بلــده، رؤيتــه قــدم ســاق فــي حديقــة المنــزل طــارتْ مــن 

ســيّارة متفجّــرة، وحطّــتْ علــى شــجرة الزيتــون.)29( ومــن تلــك اللحظــة اعتزل)محمــود( العالــم الخارجــيّ، وعــاش اغترابــه.
   ويرى)إيــرك فــروم( أنّ هــذا النــوع مــن الاغتــراب الذاتــيّ، هــو أخطــر الأشــكال، والباعــث إلــى ظهــوره، هــو إخفــاق الإنســان 
فــي أن))يصبــح ذاتــاً أصيلــةً، لهــا ســمات معياريّــة ومثاليّــة تحــدّد مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الإنســان((.)30( فالمناظــر التــي 
رآهــا أفقدتْــه توازنــه، وجعلتْــه يتمنّــى أن يعــود إلــى ســجن عماه.وبتأثيــر مــن الأهــل والأصدقــاء، شــدّ الرحــال إلــى بــاد بعيــدة 
ظانّــاً أنّ فــي الغربــة الحــلّ الامثــل لــكلّ معاناتــه. وفــي غربتــه وجــد نفســه أخيــراً فــي قفــص الاتّهــام؛ نتيجــة حادثــة عرضيّــة 
حصلــتْ لــه أثنــاء إرســال رســالة بالخطــأ إلــى بريــده الخــاص، الأمــر الــذي جعــل الســلطات البريطانيــة تُلقــي القبــض عليــه، 

وتعرضــه علــى الطبيبــة النفســيّة)ربيكا(، وحينهــا رفــض الــكلام، والتــزم الصمــت أمامهــا.
ثانيا- الشخصيّات الإيجابيّة:

   هــي الشــخصيّات التــي تتفاعــل مــع الأحــداث، وتصفهــا ســاعيةً إلــى تغييــر الواقــع والثــورة عليــه، والانتقــال بــه مــن حالــة 
الســكون إلــى حالــة الفعــل والحركــة الدؤوبــة، بمــا لديهــا مــن وعــي وثقافة،فضــاً علــى هــذا أنّهــا فــي صلــح مــع ذاتهــا، ومــع 
البيئــة التــي تعيــش فيهــا.)31( ولهــذه الشــخصيّة القابليّــة والقــدرة فــي إعــادة تشــكيل العالــم، وفــق تصــوّر يتّســم بالإنســانيّة بمــا 
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تملكــه مــن قابيليّــة علــى التأثيــر فيمــن حولهــا مــن الشــخوص، واتّخــاذ مواقــف إيجابيّــة تجــاه الآخرين،ولهــا القــدرة كذلــك فــي 
حسْــم القضايــا المعلّقــة بــإرادة قويّــة.)32( وبالتالــي، فإيجابيّــة هــذه الشــخصيّة تنطلــق مــن حركتهــا البنّــاءة فــي تغييــر الواقــع، 
واجتيازهــا العقبــات التــي تعتــرض طريقها.وقــد كثــرت هــذه النمــاذج اســتجابة لِمــا فــي الواقــع مــن أحــداث؛ وهــذا بــدوره يوفّــر 

لــدى الروائييــن مــن تفاعــل مــع هــذا الواقــع.)33(
   هــذه الشــخصيّة يميــل إليهــا القــارئ، بــل إنّــه يتعاطــف معهــا؛ كونهــا تقــوم بــأدوار إيجابيّــة معيّنــة، تشــبع توقــه، وتنســجم مــع 
رغباتــه وميولــه،)34( ويمكــن أن تكــون واســطة أو محــور اهتمــام مجموعــة مــن الشــخصيّات الأخــرى عبْــر العمــل الروائــيّ، 
فتكــون))ذات قــدرة علــى التأثيــر، كمــا تكــون ذات قابليّــة للتأثــّر أيضــاً((.)35( ومــن الجديــر بالذكــر، أنّ الروائــيّ يبيّــن شــخصيته 
الإيجابيّــة مــن خــال وصفهــا، أو وضعهــا أمــام شــخصيّة ســلبيّة، ومــن خــال التضــاد بيــن الشــخصيتيّن، يحقـّـق الكاتــب 

هدفــه.
   ويمكــن القــول: إن )ميســلون هــادي( اســتطاعتْ أنّ تقــدّم شــخصيّات إيجابيّــة )36(، ومــن خــال الأدوار التــي لعبتْهــا تلــك 
الشــخصيّات، التــي مثّلــتْ جيــل الحــرب فــي العــراق. وقــد تفاوتــت درجــة إيجابيّــة تلــك الشــخصيّات، وبحســب مســتوى تفاعلهــا 

ومــدى تأثيرهــا فــي الواقــع المعيــش، وتأثّرهــا بــه.
   ومــن الشــخصيّات التــي تمثـّـل هــذا النــوع، شخصيّة)الأســير( فــي رواية)الحــدود البريّة(.الكاتبــة لــم تذكــر اســم هــذه 
الشــخصيّة الصريــح، لكنّهــا أعطــتْ مســاحة مــن الســرد لهــذه الشــخصيّة، لتعبّــرَ عــن نفســها، ولأنّهــا مثــال لغالبيّــة العراقييــن 
الذيــن عاصــروا الحــروب العراقيّــة، ومــا خلّفتْــه مــن دمــار وخســائر فــي الأرواح. اتّصفــتْ هــذه الشــخصيّة بالقــوّة والصبْــر 
والمجالــدة، لاســيما عندمــا تعرّضــت الحافلــة التــي تقلّهــم خــارج الحــدود البريّــة باتّجاه)عمّــان(، لقطّــاع الطــرق، حيــث أبــدى 
مهــارة فــي مواجهتهم،وذلــك باســتخدام بندقيّــة العســكري المكلـّـف بحمايــة الحافلــة، ســيما وأن هــذا الأخيــر، قــد قتــل أثنــاء 
المواجهــة مــع قطّــاع الطــرق.)37( وعندمــا يســأله جاره)خالــد( فــي المقعــد المجــاور لــه فــي الحافلــة: مــن أيــن لــك هــذه المهــارة 
؟، فأجابه)الأســير(، قائلًا:))كنــت مقاتــاً ذات يــوم(()38(، وفــي وقتهــا تحــدّث عــن بطولتــه، عندمــا أســره الإيرانيّــون، وكيــف 

هــرب منهــم عندمــا تركــوه ليقضــي حاجتــه.)39(
تعرّضــت هــذه الشــخصيّة لظــروف قاهــرة صحيّــة، لاســيما عندمــا أُصيــب ابنــه بمــرض مزمــن،)40( وعندمــا يســأله جاره)خالــد(

ــه ظــلّ  ــب ثــاث عُلــب دواء((.)41( وعلــى الرغــم مــن كلّ هــذه المعانــاة، إلّ أنّ عــن ســبب رحلتــه هــذه، فيقــول له:))هــي لجلْ
متماســكاً ومتمسّــكا بالأمــل، إذ يقول:))فــا يمكــن للرجــل الشــجاع، أن يكــون بائســاً أبــداً...((.)42( فالظــروف العائليّــة، 
وظــروف الحــرب التــي عصفــت بالبــاد، لــم تغيّــره وتجعلــه إنســاناً ســلبيّاً مهزومــاً، بــل جعلتْــه شــخصيّة إيجابيّــة، لهــا القــدرة 

فــي مواجهــة أيّ ظــرف صعــب.
   لقــد اختــارت الكاتبــة هــذه الشــخصيّة بعنايــة ودقّــة، وهــي علــى النقيــض مــن الشــخصيّة الأخــرى فــي الرواية)خالــد(، هــذا 
الأخيــر قــرّر الهجــرة بعيــداً عــن وطنــه هاربــاً مــن الواقــع، والبلــد بأمــس الحاجــة لخدماتــه _ حقبــة التســعينيّات _ ؛ كونــه طبيبــا 
بشــريّا. إنّ شخصيّة)الأســير( اتّســمت بالصبــر تجــاه الأزمــات التــي مــرّ بهــا، فــكان الأمــل، هــو ســرّ هــذا الإنســان للصمــود 

بوجــه المصاعــب التــي واجهتْــه.
   أمّــا النمــوذج الآخــر للشــخصيّة الإيجابيّــة، فتمثــّل بشــخصيّة)ختام( فــي رواية)حلــم وردي فاتــح اللــون(. )فختــام( شــخصيّة 
مركّبــة غامضــة غريبــة الأطــوار، أظهــرتْ فــي بدايــة الأحــداث وجْهــاً غريبــاً، ومــن خــال ســلوكها الــذي لا يمــتّ إلــى شــخصيّة 
ســويّة، عندمــا أقدمــت علــى رمــي أثــاث بيتهــا خــارج المنــزل، بحجّــة أنّهــا تُريــد صبْــغ منزلها.)43(لكــنّ الكاتبــة أعطــت المســاحة 
الواســعة مــن الســرد لهــذه الشــخصيّة فــي نهايــة الأحــداث لتبريــر ســلوكها الغريــب، فــي أنّــه ردّة فعــلٍ علــى مــاضٍ قديــم ربطهــا 
بابــن عمّهــا، هــذا الأخيــر تركهــا وحيــدة فــي العــراق وهاجــر إلــى بــاد بعيــدة، بعدمــا رفــض الإقامــة معهــا، لتعيــش حيــاة 
الوحــدة والخــوف فــي ظــلّ الظــروف العصيبــة التــي يمــرّ بهــا البلــد، لاســيما بعــد دخــول القــوّات الأميركيّــة إلــى العــراق مــن 

عــام 2003م.
اثبتــتْ هــذه الشــخصيّة مثــالًا فــي الصبْــر والجلــد، خاصّــة عندمــا واجهــت الأمريــكان بمفردهــا أثنــاء مداهمــة تفتيــش بيتهــا، 
بحجّــة البحــث عــن مطلوبيــن، لتثيــر الرعــب فــي نفوســهم عندمــا أخبرتهم))بأنهــا تخفــي فــي بيتهــا العديــد مــن الجثــث((.)44( 
وعندمــا لا يجــد الأمريــكان جثــّة فــي المنــزل، يســألونها))ما خطبــك؟ لا توجــد جثــّة _ قالت:الجثــّة، هــي الاســم الســرّي لقصّــة 

حياتــي((.)45( والجثــّة هــي من))التعبيــرات الرمزيّــة، والمتمثّلــة بقصّــة العــراق((.)46(
أظهرتْ)ختــام( شــجاعة فائقــة، وبرهنــت علــى صلابتهــا وقوّتهــا عندمــا اقتحــم الجنــود المنــزل))_ قــال القائــد الأمريكــي لختــام 
بغضــب، ولكــن مــاذا تفعليــن هنــا؟_ قالــت بحــزم وغضــب أشــدّ: هــذا بيتــي، أنــت الــذي مــاذا تفعــل هنــا...((.)47( وبمــرور 
الســرد أظهــرت الكاتبــة الوجــه الحقيقي)لختام(عندمــا عرضــت عرضــاً بطوليّــاً فــي إيــواء كلّ من)ياســر وأمّــه( المطارديــن مــن 
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قبــل قــوّات الاحتــال الأمريكــي والإقامــة معهــا فــي نفــس البيــت، والتخفّــي مــن ملاحقــة هــذه القــوّات الغازيــة، فضــاً علــى 
هــذا وافقــت علــى ســكن)فادية( والإقامــة معهــا لحيــن عــودة أهلهــا مــن الخــارج، بعدمــا تعــذّر على)فاديــة( الســكن فــي بيتهــا، 
لأنّــه يقــع ضمــن منطقــة خطــرة مــن مســرح الأحــداث. وبالتالــي، فإيجابيّــة هــذه الشــخصيّة يتمثــّل فــي نُبْلهــا وعمْــق أحاسيســها 

الإنســانيّة والوطنيّــة، وقوّتهــا فــي مواجهــة الآخــر المعاديّ)الأمريكــي(.
ــة _ قدّمــت الكاتبة)ميســلون  ــة الأخــرى فــي نصوصهــا الروائيّ    ومــن خــال هاتيــن الشــخصيّتين _ والشــخصيّات الإيجابيّ
التــي  بالقــوّة والصلابــة  هــادي( شــخصيّات متماسكة))تســتحقّ أن تطــرح لتزويــد الإنســان العراقــيّ المغلــوب علــى أمــره 
يحتاجهــا، والقــدرة علــى تجــاوز المحــن؛ لأنّهــا شــخصيّات تمتلــك القــدرة علــى المواجهــة والتفكيــر المتأنّــي فــي الشــدائد، كمــا 
أنّهــا تواصــل الحيــاة بصبْــر، لأنّهــا شــخصيّات تتّســمُ بالمرونــة إلــى جانــب الصلابــة، صلابــة داخليّــة، ومرونــة فــي معالجــة 

مصاعــب الحيــاة((.)48(
ثالثاً _ الشخصيّات السلبيّة:

   هــي الشــخصيّات التــي تتلقّــى الأحــداث مــن دون اتّخــاذ موقــف منهــا، ســواء بالســلب أو الإيجــاب، فضــاً أنّهــا لا تكــفّ 
عــن تبريــر فشــلها بالحــظّ العاثــر، كمــا أنّهــا لا تأبــى الاستســام والخضــوع لإرادة الآخريــن.)49( وللروائــي مقاصــده مــن اعتمــاد 

هــذه الشــخصيّة، منهــا تمثيــل ضعفهــا وعجزهــا عــن مواجهــة الواقــع، وكذلــك استســامها للظــروف المحيطــة بهــا.)50(
وتســعى هــذه الشــخصيّة فــي الوصــول إلــى تحقيــق مطامحهــا، بغــض النظــر عــن الطــرق المتّبعــة، ســواء أكانــت هــذه الطــرق 
ســليمة أم ســوى ذلــك. فضــاً أنّهــا لاتبــدي عنايــة واهتمامــا بالواقــع، بــل تعــزل نفســها عنــه لذا))فهــي لا تســتطيع أن تؤثــّر، 
ــي ســأختار بعضــاً مــن  ــر((.)51( وعلــى الرغــم مــن تعــدّد هــذا النمــوذج فــي روايــات الكاتبــة،)52( فإنّ كمــا لا تســتطيع أن تتأثّ

هــذه النمــاذج.
   النمــوذج الأوّل والمتمثــّل بشخصيّة)تحســين( فــي رواية)العيــون الســود(. تظهــر ســلبيّة هــذه الشــخصيّة مــن خــال ســلوكها 
اليومــي، ومواقفهــا الســلبيّة مــع شــخوص الروايــة الأخــرى، فضــاً أنّهــا انطــوتْ علــى أســرار غامضــة. يقــدّم الــراوي هــذه 
الشــخصيّة، قائلًا:))وانفتــح رأســها المائــل تحــت الســرير عــن بوّابــة دُكانــه العريــض، وخرجــت منــه أكيــاس الطحيــن التــي 
يجمعهــا مــن بطاقــات تمويــن وهميّــة، ونقــص غيــر محســوس فــي كلّ حصّــةٍ((.)53( ومــن خــال النــصّ الســابق، يصــوّر 
الــراوي ســلبيّة هــذه الشــخصيّة بأفعالها)الســرقة( وملامحهــا. تتكــرّر المواقــف الســلبيّة لهــذه الشــخصيّة، هــذه المــرّة مــع بطلــة 
الرواية)يمامــة(، والفعــل المشــين، يقــول الراوي:))وحطّــتْ يــده علــى رجلــي يمامــة، ولاذ بهــا بســرعة عضــاءة برصــاء تحــت 
التنّورة...ارتعبــتْ وانتفضــتْ واقفــة((.)54( وفــي موقــف  مشــبوه آخــر رصدتْــه )يمامــة( مــع المختلـّـة عقليّاً)لميــاء(، عندمــا 

خرجــت مــن بيتــه فجــراً.)55(
وتــزداد تفاصيــل هــذه الشــخصيّة غرابــة، لاســيما بعــد دخول)حيــاة( ابنة)هنــوة( الشــخصيّة المثيــرة إلــى الزقــاق وســكنها معــه 
فــي بيــت واحــد، لتتكــرّر مشــاهد الرذيلة)لتحســين( مع)حياة(.هــذه الأخيــرة تمــرّدتْ علــى دورهــا الهامشــيّ فــي العمــل، فأنّهــا 
زاحمــتْ باقــي الشــخصيّات فــي الروايــة، وبالخصــوص المحوريّــة منها.صــوّرتْ لنــا الكاتبــة فــي هــذه الشــخصيّة، صــورة 
المــرأة المتحــرّرة التــي لا تقيــم وزنــاً للأعــراف والتقاليــد الاجتماعيّــة، فكانــت مثــار حديــث واهتمــام باقــي الشــخوص فــي 
الروايــة. فكانــت أفعالهــا مصْــدر شــكّ للجميــع. فهــي مثيــرة وغريبــة فــي نفــس الوقــت، قلبــت الزقــاق رأســاً علــى عقــب، ابتــداءً 
بقصّتهــا الغريبــة التــي روتْهــا إلى)يمامــة وخالتها(هــذه الأخيــرة لــم تصــدّق روايتهــا؛ كونهــا مــن ســكنة الزقــاق القدمــاء، بعــد أن 
أدّعت)حيــاة( أنّهــا لــم تعلــم بمــوت أمّهــا إلّ مــن خــال اللافتــة الســوداء.)56( فضــاً أنّهــا لــم تكــن مثيــرة فــي أقوالهــا وحســب، 
بــل إنهــا مثيــرة فــي مظهرهــا الخارجــيّ، فالــراوي يصفهــا لحظــة دخولهــا الزقاق))امــرأة جميلة...شــعرها مصبــوغ بلــون فاقــع...

ملابســها تجــاري الموضــة الســائدة فــي قصرهــا، وضيقهــا علــى الجســم...((.)57( ومــن خــال مظهرهــا الخارجــي، وقصّتهــا 
الغريبــة، كوّنت)الخالــة( فكْــرة ســلبيّة عنهــا، كمــا أنّ الكاتبــة صوّرتهــا بأنّهــا شــخصيّة مســتقلة تحصــل علــى مآربهــا، بقوّتهــا 
الأنُثويّــة الجذّابــة. فمنــذ دخولهــا الزقــاق لــم تتــوانَ مــن ممارســة الرذيلــة مــع الشــخصيّات الأخــرى، فضــاً عــن ســكنها مــع زوج 

أمهــا_ كمــا بيّنــا ســلفاً _ فــي نفــس البيــت.)58(
وفــي نهايــة الأحــداث اختفتْ)حيــاة( مــن الزقــاق، فــي ظــلّ ظــروف غامضــة، لتــدور حولهــا قصــص وحكايــات. فدخولهــا 

المفاجــئ للزقــاق خلـّـف العديــد مــن التســاؤلات، واختفاؤهــا فجــأة آثــار الجــدل لديهــم.
   وهكــذا نــوع مــن الشــخصيّات يصفها)فاضــل ثامر())بأنّهــا تقــف علــى هامــش الحيــاة أو حواشــيها، وكأنّهــا كائنــات متفــرّدة 

وغريبــة وهامشــيّة((.)59(
   وفــي رواية)يواقيــت الأرض( نجــدُ أغلــب شــخصيّاتها ســلبيّة، بــل إنّنــا لــم نعثــر علــى نمــوذج إيجابــيّ فيهــا. فبطــل 
الرواية)ناجــي(_ وعلــى الرغــم مــن تنقّلــه بيــن الأمكنــة والمواقــع _ ظــلّ عاجــزاً مــن تحقيــق وجــوده الــذي كان يبحــث عنــه طــوال 
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هــذا التنقــّل. أمّــا زوجتــه، فهــي الأخــرى ظلــّتْ طــوال حياتهــا تســعى إلــى شــراء قطعــة أرض تُدفــن فيهــا، وجعْلهــا مقبــرة للعائلــة، 
ومــن ثــمّ فإنّهــا نفضــتْ يدهــا مــن هــذه الدنيــا، وقالــت له:))ســأنتظرك فــي المقبــرة، فتعــال حثيثــاً يــا زوجــي العزيــز...((،)60( 
فهمّهــا الوحيــد فــي هــذه الحيــاة، هــو كيفيّــة الظفــر بقطعــة أرض تُدفــن فيهــا، وكأنّهــا تســعى فــي هــذا البحــث الحثيــث، للفنــاء 

والمــوت لا للحيــاة والاســتمرار.
فشخصيّات رواية)يواقيت الأرض( ظلّت ملازمة لحالة السلب، من دون أن تحاول الخروج من هذه الحالة السلبيّة.

   وعلــى الرغــم مــن ســلبيّة هــذه الشــخصيّات التــي ذكرْناهــا_ وباقــي الشــخصيّات الســلبيّة الأخــرى فــي روايــات الكاتبــة_ إلّ 
أنّهــا فــي الواقــع مقبولــة مــن حيــث كونهــا شــخصيّات روائيّــة؛ كونهــا دافعــاً لإثــارة المتلقــي، فهي))فــي هــذه الحالــة تكــون ســبيلًا 

للوعــي وتنبيهــاً للتأمّــل فــي واقــع الإنســان، يدفعــه إلــى تغييــر هــذا الواقــع((.)61(
رابعاً_ الشخصيّات الرئيسة:

   هــي المحــور الرئيــس الــذي تــدور حولــه أحــداث النــص الســرديّ؛ كونهــا محــطّ أنظــار الســارد، ولهــا الحضــور الأكبــر 
فــي العمــل الروائــيّ، ويتــمّ التعــرّف عليهــا مــن خــال المهــام الموكلــة إليهــا، مــن حيث))تســند للبطــل وظائــف وأدوار لا تُســند 
إلــى الشــخصيّات الأخــرى...((،)62( الأمــر الــذي يجعلهــا تتصــدّر قائمــة شــخوص العمــل الفنّــي. ومــن المألــوف فــي القصّــة 
أن يتصــدّر شــخص دور البطولــة فــي أحداثهــا، وينــال العنايــة الكبــرى مــن الكاتــب، وقــد يكــون معبّــراً عــن طبقــة معيّنــة، 
أو اتّجــاه ســلبيّ أو إيجابــي.)63( وبذلــك يُعــدّ البطــل فــي النــص الســرديّ))زعيم اللعبــة الســرديّة((،)64( وذات قــدرة فاعلــة فــي 

تحريــك الأحــداث.
   قدّمــت الكاتبة)ميســلون هــادي( العديــد مــن الشــخصيّات الرئيســة فــي نصوصهــا الروائيــة،)65( وســنعمدُ فــي الوقــوف علــى 

بعضهــا، متتبّعيــن مســار تطوّرهــا، وتأثّرهــا علــى مســتوى الاحــداث.
   فــي روايــة الكاتبــة الأولى)العالــم ناقصــاً واحــد( تطالعنــا شــخصيّتان رئيســتان، همــا)الأب، الأم(. وتحكــي الكاتبــة فــي 
هــذه الروايــة، حكايــة هاتيــن الشــخصيّتين بعْــد تلقّيهمــا نبــأ استشــهاد ولدهمــا الطيّــار )علــي( فــي حــادث ســقوط طائرتــه قــرْب 

الحــدود الشــماليّة فــي منطقة)كلــر(.
مــن  النقيــض  علــى  الســرد،  مــن  الأكبــر  المســاحة  أخــذت  فإنّهــا  ثــمّ  ومــن  الكاتبــة،  باهتمــام  اســتأثرتْ  شــخصيّة)الأب( 
التــي  بعْــد الشــكوك  التــي استســلمتْ لهــذا المــوت. أظهــرت الكاتبــة مشــاعر وعواطــف)الأب(، لاســيما  شــخصيّة)الأم(، 
ــة هــي  ــد أنّ الجثّ ــة، فــإنّ)الأب( لا يجــد مــا يؤكّ ــه ســاعة الدفــن، ولانّ الحــادث أدّى إلــى تشــويه وضيــاع ملامــح الجثّ راودتْ
لابنه)علــي(؛ لــذا تنمــو بــذْرة الشــكّ لديــه شــيئاً فشــيئاً، الأمــر الــذي جعلــه يتتبّــع مســار هــذا المــوت، ليكــون المحــرّك الأســاس 
ــه، يقــول  ــة يبحــث عــن خيــط أمــلٍ ينقــذه مــن هــذه الشــكوك التــي راودتْ لأحــداث الرواية.ظــلّ)الأب( طــوال الأحــداث الروائيّ

الراوي((:وهكــذا انفتــح القبــر مــن جديــد، وســيظلّ هكــذا فاغِــراً فمــه فــي رأس الأب إلــى الأبــد((.)66(
   وفــي رواية)الحــدود البريّــة( نتعــرّف علــى شــخصيّة)بيان(، فهــي لــم تتغيّــر طــوال الســرد، ظلــّت تنتظــر ابــن عمهــا وعودتــه 
مــن الأســر.التغيّر الطفيــف الــذي حصــل لهــذه الشــخصيّة، هــو أنّهــا لــم تستســلم _ بعــد عــودة ابــن عمّهامــن الأســر متزوّجــاً 
_ فقــد أكملــتْ دراســتها العليــا، لتحصــل علــى الماجســتير، وهــي علــى أبــواب الحصــول علــى شــهادة الدكتــوراه. وعلــى الرغــم 

مــن أن)بيــان( شــخصيّة رئيســة فــي الروايــة، إلّ أنّهــا ظلــّت _ كمــا بيّنــا _ علــى وتيــرة واحــدة مــن الأحــداث.
   ومن الشخصيّات الرئيسة الأخرى، تطالعنا شخصيّة)يمامة( في رواية)العيون السود(.فهي لا تختلف عن سابقتها)بيان(. 
شــخصيّة مســطّحة ثابتــة، الْتزمــتْ بأفكارهــا ومبادئهــا علــى طــوال مســاحة الســرد. فكانــت أنموذجــاً للمــرأة العراقيّــة المحافظــة، 
واضحــة، ليــس فيهــا أيّ غمــوضٍ، متعاونــة، لــم تتــردّد يومــاً فــي إبــداء المســاعدة لأهــل الزقاق.تحمّلــتْ عــبءَ الحيــاة بعــد وفــاة 
والديهــا وهجــرة أخوتهــا، لــم تتــزوج مثــل العشــرات مــن الشــابّات العراقيّــات اللواتــي فقــدْنَ فرصتهُــنّ الحياتيّــة، بســبب الشــباب 
واستشــهادهم فــي الحــرب، أو لهجرتهــم، أو لفشــلهم فــي إقامــة علاقــة طيّبــة مــع الشــباب؛ بســبب انعــدام الثقــة أو انحســارهنّ 

عــن الحيــاة.)67(
التحــوّل المفاجــئ لهــذه الشــخصيّة علــى مســتوى الحــدث، الــذي لــم يحصــل إلّ فــي نهايــة الأحــداث، هــو ارتباطهــا المفاجــئ 
بشــخصيّة)مثنى(، وعلــى الرغــم مــن كــون هــذا الأخيــر علــى النقيــض مــن توجّهاتهــا وأفكارهــا، إلّ أنّهــا حاولــتْ _ وهــي علــى 
أعتــاب الأربعيــن _ عقْــد مصالحــة بيــن الماضــي الجميــل، الــذي يمثّله)زمــن حــازم(، والحاضــر المعادي،الــذي يمثّله)زمــن 

مثنــى(.
   ومــن الشــخصيّات الرئيســة التــي طالعتْنــا فــي رواية)شــاي العــروس( شــخصيّة)محمود(. تمتّعــتْ هــذه الشــخصيّة بحضــور 
أقــوى مــن ســائر شــخوص الروايــة الأخــرى، إذْ انصبّــتْ عليــه اهتمامــات الــراوي، مــن خــال كثــْرة الإشــارة إليــه، ومــن ثــمّ، فإنّــه 

اســتحوذ علــى المســاحة الأكبــر مــن الســرد، فضــاً أنّ أغلــب الأحــداث فــي الروايــة تــدور عليــه.
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   ومثــْل هكــذا شــخصيّة))تُعدّ الغــرض الــذي ينشــده الروائــيّ، فهــي هنــا ذاتٌ وموضــوعٌ، ومحــور عنايــة الكاتــب الروائــيّ علــى 
الســواء، وقــد تكــون أيضــاً محــور انتبــاه القــارئ((.)68(

رصــدت الكاتبــة تحــوّلات هــذه الشــخصيّة، لاســيما علــى المســتوى الداخلــيّ، وكذلــك انتقالاتــه بيــن المواقــع والأمكنــة التــي 
تواجــد فيهــا، لاســيما رحلتــه مع)الأب،العمّة،الشــيخ،الأصدقاء،الدير(، هــذه جميعهــا تضافــرت فــي بنــاء أبعــاد شــخصيّته، لكنّــه 
فــي نهايــة الأحــداث، كان يؤمــن بــأنّ كلّ الفلســفات والأفــكار فــي الطريقــة التــي يراهــا الفــرد نفســه، لا مــن خــال الإمــاءات 

الخارجيّــة التــي تُملــى عليــه.
فشــيخه)عبد الرحمــن( أملــى عليــه طمأنينــة الإيمــان، وتعلّــم مــن أبيــه حــبّ الشــهوات، ومــن صديقه)عصــام( قيمــة الحريّــة، 

ومن)عمّتــه( حــبّ المطالعــة والقــراءة. وفــي لحظــة حاســمة، قرّر)محمــود( الهجــرة خــارج البــاد.
)محمود( الشــخصيّة التي قام عليها العمل الروائيّ، فالروائيّ))يقيم روايته حول شــخصيّة رئيســة تحمل الفكْرة والمضمون، 
فالكاتبــة منحــتْ  ثــمّ،  الروائــيّ((.)69( ومــن  التــي يريــد أن يطرحهــا عبْــر عملــه  الرؤيــة  إلــى قارئــه، أو  نقْلــهُ  الــذي يريــد 
هــذه الشــخصيّة الحريّــة الكافيــة والاهتمــام الزائــد؛ لأنّهــا المُحرّكــة للعمــل الروائــيّ ككل، وبالتالــي، فجميــع شــخوص هــذه 
ــة الكاملــة فــي الانتقــال بيــن المواقــع التــي  الرواية))تتــراوح فــي مكانهــا((،)70(إلّ شــخصيّة البطل)محمــود(، الــذي أخــذ الحريّ
ذهب إليها، والمواقف التي صادفتْه _ كما أســلفنا _ ،ل لذا فالشــخصيّة الرئيســة تمثّل))نقطة ارتكاز البنية الروائيّة، ومنها 

تنطلــق الفعاليّــات المختلفــة، إذ يتجلّــى دورهــا فــي إثــراء الحــدث ونمــو الفكْــرة وتدعيمهــا...((.)71(
خامساً_ الشخصيّات الثانويّة:

   هــي الشــخصيّات التــي تأخــذ مهامّــاً وأدواراً محــدّدة، قياســاً بــالأدوار التــي تقــوم بهــا الشــخصيّات الرئيســة، فهــي تظهــر بيــن 
الحيــن والآخــر، لتخلــق لذاتهــا عالمــاً مــن العنايــة والاهتمــام فــي هــذا العالــم )عالــم الشــخصيّة(.وعلى الرغــم مــن أنّ الكاتــب 
يركّــز علــى الشــخصيّات الرئيســة، لكنّــه فــي نفــس الوقــت يخلــق شــخصيّات تقــوم بوظائــف وأدوار ثانويّــة، وتتفاعــل مــع غيرهــا 

مــن الشــخصيّات الرئيســة.
ويلحــظ علــى هــذه الشــخصيّات، أنّهــا تــازم مســتوى واحــد، وتظــلّ بســيطة خاليــة مــن التعقيــد، كمــا أنّهــا ))تضــيء الجوانــب 
مّــا تبــعٌ لهــا، تــدور فــي  الخفيّــة للشــخصيّة الرئيســة، وتكــون إمّــا عوامــل كشْــف عــن الشــخصيّة المركزيّــة وتعديــل ســلوكها، و�إ

فلكهــا...((.)72(
ويصــفُ الدكتور)محمّــد غنيمــي هلال(هــذا النــوع مــن الشــخصيّات، بأنّــه)) يعوزهــا عنصــر المفاجــأة، إذ مــن الســهل معرفــة 
نواحيهــا إزاء الأحــداث أو الشــخصيّات الأخرى...وهــذا النــوع أيســر تصويــراً وأضعــف فنّــاً؛ لأنّ تفاعلهــا مــع الأحــداث قائــم 
علــى أســاس بســيط...((.)73(وعلى الرغــم مــن هــذه الشــخصيّة لا تملــك أدواراً رئيســة _ كمــا بيّنــا ســلفاً _ ،إلّ أنّ تواجدهــا 
مهــمّ لاكتمــال الحــدث. فــا ينبغــي للكاتــب أن يصــبّ جُــلّ اهتمامــه وتركيــزه علــى الشــخصيّات الرئيســة، تــاركاً الثانويّــة، لأنّ 
هــذه الأخيــرة لا تقــلّ أهميّــة عنهــا، فضــاً أنّهــا قــد تغيّــر مســار الحــدث الروائــيّ، حســب الغايــة التــي يوظّفهــا الكاتــب لهــا. 

إلــى جانــب الشــخصيّات الرئيســة، قدّمــت الكاتبة)ميســلون هــادي( عــدداً كبيــراً مــن الشــخصيّات الثانويــة فــي رواياتهــا.)74(
   فــي رواية)العيــون الســود( نقــف علــى أُنموذجيــن مــن هــذه الشــخصيّات. الأولــى شــخصيّة)الخالة(، فقــد كانــت بمثابــة الأم 
الحقيقيّــة لبطلــة الرواية)يمامــة(، لاســيما بعــد أن فقــدتْ هــذه الأخيــرة أمّهــا. الكاتبــة لــم تمنح)الخالــة( اســماً صريحــاً، شــأنها 
ــة النســوية الأخرى.فهــذه الشــخصيّة)الخالة( ثابتــة لــم تتغيّــر أفكارهــا طــوال مســاحة الســرد،  شــأن أغلــب شــخصيّاتها الثانويّ
دورهــا محــدود، وهمّهــا الأوحــد، هــو الحفــاظ على)يمامــة(، فهــي تخــاف عليهــا كثيــراً. وعلــى الرغــم مــن ثبــات هــذه الشــخصيّة، 
إلّ أنّهــا كان لهــا رأيٌ وموقــف مــن شــخصيّة)حياة( المثيــرة للجــدل، فقــد رفضــت بقاءهــا فــي الزقــاق؛ نتيجــة ســلوكها المشــين 
مــع أهــل الزقــاق، يقــول الراوي:))فــي ذلــك اليــوم نفســه، وقبــل أن يحــلّ الليــل، ذهبــتْ خالــة يمامــة إلــى صديقتهــا أم ريــم، 
وطلبــت مــن زوجهــا أبــي ريــم أن يتدخّــل ويمنــع هــذه المــرأة مــن الســكن مــع زوج أمّهــا فــي بيــت واحــد((.)75( فضــاً عــن 
موقفهــا الحــازم مــن شــخصيّة)مثنى(، فكانــت لا تطيــق أفعالــه التــي لطالمــا أزعجتهــا منــذ أن ســكن بقــرب دارهــا فــي الزقــاق، 
يقــول الــراوي فــي آخــر زيــارة لمثنــى إلــى بيت)الخالــة( يســأل عــن صحّة)يمامة(:))ظــلّ واقفــاً عــدّة لحظــات مــن دون أن توجّــه 

لــه الخالــة الدعــوة إلــى الجلــوس((.)76(
   وقــد تبــدو مثــل هكــذا شــخصيّات ثانويّــة بالنســبة للقــارئ، أقــلّ فــي تفاصيــل شــؤونها، ولكنّهــا تمثــّل أهميّــة كبيرة))فتكــون 

محــلّ عنايــة الكاتــب واهتمامــه، وربّمــا يحمّلهــا بعضــاً مــن آرائــه ومفاهيمــه، ونظرتــه للحيــاة...((.)77(
   أمّــا النمــوذج الآخــر، فتمثــّل بشخصيّة)حســن(، فهــو الزميــل القديم)ليمامــة( أيّــام الدراســة الجامعيّــة، وجارهــا الحالــي فــي 
الزقــاق. كانــت كثيــراً مــا تثــقُ بــه، وتلتجــأ إليــه، ســواء فــي نصيحــة، أو إبــداء رأي. فهــي تشــعر بالأمــان معه.وعلــى الرغــم مــن 
ثبات ســلوك وأفكار هذه الشــخصيّة، إلّ أنّه كان بمثابة العين الثالثة للشــخصيّة الرئيســة)يمامة(، لاســيما إنّه قدّم معلومات 
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وافيــة عــن شــخصيّة)مثنى(،)78( ومــن ثــمّ، فــإنّ هــذه الشــخصيّة كانــت مســاندة ومســاهمة فــي دفــع مســيرة الأحــداث، وكشــف 
الزوايــا الغامضــة مــن شــخصيّات العمــل الفنّــي، فهــي تســير بشــكلٍ مــوازٍ للشــخصيّة الرئيســة)يمامة(، وتدفعهــا علــى مســاحة 
القــصّ، لكــي تقــوم بأعمالهــا، حيــث تبــدو هــذه الشخصيّة)حســن( رديفــة مــن الناحيّــة النظريــة أو العمليّــة لشــخصيّة)يمامة(، 

فــي تحقيــق هدفهــا.
   إنّ في كل نصّ ســرديّ شــخصيّة أو شــخصيّات تقوم بدور رئيس منها، إلى جانب الشــخصيّات الثانوية_ ذات الأدوار 

المحــدّدة _ ))ولا بــدّ أن يقــوم بينهــم جميعــاً ربــاط يوحّــد اتّجــاه القصّــة، ويتضافــر علــى ثمــار حركتهــا((.)79(
   وفــي رواية)شــاي العــروس( تطالعنــا شــخصيّة)العمّة(،وتكاد تكــون نســخة مطابقــة مــن شــخصيّة)الخالة( فــي رواية)العيــون 
الســود(.تمثّل)العمّة( بالنســبة لبطــل الرواية)محمــود( الأم الحقيقيّــة. فهــي التــي تولــّت تربيتــه بعــد وفــاة أمّــه، لتعتنــي بــه لاســيما 
بعــد أن فقــد بصــره فــي ســنّ مبكــرة مــن عمــره، فهــي تمثــّل العيــن التــي يبصــر بهــا، يقــول الراوي:))هــي ذي إذن، تلــك المــرأة 

الحنــون التــي لولاهــا مــا تعلــّم شــيئاً ذا بــال((.)80(
   وفــي رواية)حفيــد البــي بــي ســي( تطالعنــا شــخصيّة)منار(، فهــي الزميلــة لــكلّ من)عبــد الحليــم وبــدر( فــي المكتبــة الوطنيّــة 
العامّــة. لــم تكــن هــذه الشــخصيّة مؤثــّرة علــى أحــداث الروايــة، فهــي شــخصيّة مســطّحة ثابتــة، لــم تتغيّــر فــي أفكارهــا وظروفهــا، 
حيــث ظلــّت ملازمــة لعملهــا فــي المكتبــة الوطنيّــة. فقــد كانــت رمــزاً للمــرأة العراقيّــة المكافحــة، التــي حاولــتْ بعْــد أحــداث عــام 

2003م مــن إعــادة الحيــاة لمــكان عملهــا فــي المكتبــة بعــد أن طالهــا التخريــب.
   وفــي رواية)حلــم وردي فاتــح اللــون( نتعــرّف علــى شــخصيّة)آني( أم ياســر.الكاتبة صــوّرتْ لنــا هــذه الشــخصيّة مــن خــال 
دورهــا المحــدود فــي الروايــة، ويتمثــّل فــي المحافظــة علــى ولدها)ياســر( والتســتّر عليــه، خوفــاً مــن ملاحقــة الأمريــكان والقبــض 
ــر الحماية)لياســر(، لتســتقرّ في)بغــداد(  عليه.)آنــي( تركــت بيتهــا في)الموصل(هاربــة، باحثــة عــن المــاذ الآمــن الــذي يوفّ
وتســكن بيتهــا القديــم مع)فاديــة( . وعندمــا ألقــي القبــض على)ياســر(، ظلّــت منتظــرة خروجــه مــن الســجن.وعلى الرغــم مــن 
ثبــات هــذه الشــخصيّة، إلّ أنّهــا تســير جنبــاً إلــى جنــب مــع الشــخصيّة الرئيسة)ياســر(، وتنفعــل بالأحــداث مــن حولهــا مــن 
دون أن تكــون مؤثــّرة وفاعلــة فيهــا، إلّ فــي حــدود ضيّقة.فالكاتــب يأتــي بهــذه الشــخصيّات لربــط الأحــداث وتســييرها، وهــذا 
بــدوره لايفسّــر بأنّهــا غيــر مؤثــرة فــي دفــع عجلــة الأحــداث، فــإذا كانــت غيــر مؤثــّرة.إذن فمــا الحاجــة _ علــى حــدّ قــول النقــّاد 

_ مــن الإتيــان بهــا؟.
الخاتمة:	

توصّل البحث في موضوع) أنماط الشخصيّات في روايات ميسلون هادي( إلى النتائج الآتية:
- إنّ شــخصيّات الكاتبــة علــى اختــاف أنماطهــا وأشــكالها، كانــت أفكارهــا ومواضيعهــا، مســتوحاة مــن واقــع المجتمــع الــذي 
يعيشــه الفــرد أو القــارئ علــى حــدّ ســواء، وهــذا الأخيــر يتفاعــل معهــا، وكأنّهــا أحــداث واقعيّــة، ســعياً مــن الكاتبــة لإيقاعــه فــي 

لعبــة الإيهــام الســرديّ.
- قدّمــت الكاتبــة نمــاذج للشــخصيّات الإيجابيّــة والســلبيّة، بمــا تفرضــه طبيعــة الأحــداث والوقائــع الســرديّة.حيث اســتطاعت 
خلق نماذج واقعيّة_ كما هو شــأن الواقع _ إيجابيّة مرّة، وســلبيّة مرّة أخرى،لاســيما وأنّ الشــخصيّة الإنســانيّة تتّســم بالخير 
والشر)الاســتقامة والانحــراف( وكمــا هــذا الأخيــر هــو معيــب بنظــر القــارئ، فهــو وســيلة لتحريــك أحاسيســه ومشــاعره، مقابــل 

عــرض الشــخصيّات الإيجابيّــة، وعليــه، فالواقــع المعيش،مزيجــاً مــن الإيجــاب والســلب.
ــاً مــا كانــت شــخصيّات متشــظّية فــي  ــن أنّ الرئيســة منهــا غالب ــة، وتبيّ - انقســمت شــخصيّات الكاتبــة بيــن الرئيســة والثانويّ
تركيبهــا؛ كونهــا تعيــش ظروفــاً اسســتثنائيّة، بســبب الواقــع المتــأزّم الــذي تعيشــه تلــك الشــخصيّات)ظروف الحــرب التــي 
عصفــت بالبلد(.أمّــا الثانويــة منهــا، فكانــت فــي أغلبهــا شــخصيّات مســطّحة ثابتــة، وقلّمــا نجــد فــي هــذه الشــخصيّات التأثيــر 

فــي خلــق الصــراع.
- شــخصيّات الكاتبــة، جــاءت مكتملــة الدلالــة، خاليــة مــن التعقيــد، وبالإمــكان التوصّــل إليهــا بســهولة؛ وبالتالــي يمكــن الحكــم 

علــى أغلبهــا، بأنّهــا نســخ متكــرّرة، ســواء الشــخصيّات الرئيســة أو الثانويّــة.

ABSTRACT
 This study is concerned with studying the patterns of characters in the novels of the Iraqi 
 writer (Maysalon Hadi), especially that the narrative text needs patterns of characters that
 affect the events of the novel and is working hard to accelerate the movement of events
 and development; this in turn prompts critics to release some qualities that determine the
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 ranks of these Personalities, especially as these characters know their relationship with
 other people, as well as the contents and references that they are. It is worth mentioning
 that this character as a character of the theater or cinema, as it can not be separated
 from the imaginary world to which it belongs. In light of this importance, we have adopted
 the study of character patterns in the novels of the writer (MaysalounHadi), as we find
 in her novels models of personalities and events that meet the purpose of study. The
 characters vary in their roles, nature and importance in pushing the story of the novel
 forward, relying on the classification of the conventional, and through the study of each
 of these characters: (expatriate characters, positive and negative characters, and main
 characters and secondary). After extensive study of the characters, The search for a
:number of important results, and can be summarized by the following important points
 - The character of the writer of different types and forms, was the ideas and themes 
inspired by the reality of the community experienced by the individual or the reader alike, 
in the writer’s effort to rhythm in the game of inspiration narrative. All the characters 
writer, loaded with the concerns of the Iraqi people, Wars that have ravaged the country.

 -  The writer presented models of positive and negative characters, imposed by the 
nature of events and narrative facts. Having been able to create realistic models, as well 
as the reality of positive and negative once again, especially since the human character 
in reality is good and evil, the reality is a mixture of positive and negative.

 _  Most of the writer’s characters are full of significance and free of complexity, and 
can be easily reached, and therefore, can be judged mostly repeated copies, both main 
characters or secondary.
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فاعلية دورة التقصي الثنائية فياكتساب المفاهيم الفيزيائية 
لدى طلاب الرابع العلمي

أ.م.د. نضال عيسى المظفر&م.م. رضا عبد ناصر
كلية التربية للعلوم الانسانية / جامعة البصرة

ridhaalnashee@yahoo.com-2017/4/26 تاريخ الطلب2017/3/7 - تاريخ القبول
ملخص البحث

تحــدد هــدف البحــث الحالــي بمعرفــة فاعليــة انمــوذج دورة التقصــي الثنائيــة فــي اكتســابالمفاهيم الفيزيائيةعنــد  	

طــاب الرابعالعلمــي ، ولتحقيــق هــدف البحــث تــم صياغــة الفرضيــة الصفريــة  »لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
ــة الذيــن درســوا المــادة الدراســية  ــة  )05,0( بيــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبي ــد مســتوى دلال عن
ــة  ــق الطريق ــى وف ــادة نفســها عل ــن درســوا الم ــة وطــاب المجموعــة الضابطــة الذي ــق دورة التقصــي الثنائي ــى وف عل

التقليديــة فــي اختبــار اكتســاب المفاهيــم الفيزيائيــة”.
اقتصــر البحــث الحالــي علــى طــاب الصــف الرابــع العلمــي فــي المــدارس الثانويــة والاعداديــة النهاريــة الحكومية 

التابعــة للمديريــة العامــة لتربيــة القادســية للعــام الدراســي) 2016 – 2017 (.
اســتخدم الباحثــان التصميــم التجريبــي ذا المجموعتــان المتكافئــة الــذي يتضمــن مجموعتيــن متكافئتيــن ، المجموعــة 
ــة  ــل عين ــة الديوانيةبشــكل عشــوائي لتمث ــار اعدادي ــم اختي ــم ت ــذا التصمي ــاً له ــة والمجموعــة الضابطــة ، ووفق التجريبي
البحــث ، وقــد ضمــت خمــس شــعب، اختيــرت شــعبة )ب( عشــوائياً ) بطريقــة القرعــة ( لتمثــل المجموعــة التجريبيــة 
وقــد ضمــت )32( طالبــاً درســوا علــى وفــق دورة التقصــي الثنائيــة  واختيــرت شــعبة )أ(عشــوائياً ) بطريقــة القرعــة (

لتمثــل المجموعــة الضابطــة وقــد ضمــت )32( طالبــاً درســوا علــى وفــق الطريقــة التقليديــة.  
كوفئت المجموعتين في متغيرات: العمر الزمني، والذكاء، والتحصيل السابق، واختبار المعلومات السابقة.

ــس -  ــع – الخام ــث – الراب ــي -  الثال ــى ) الاول -  الثان ــس الاول ــة بالفصــول الخم ــادة العلمي ــان الم ــدد الباحث ح
الســادس ( مــن كتــاب الفيزيــاء للصــف الرابــع العلمــي ، وتــم صياغــة أهــدافٍ ســلوكية لهــذه الفصــول إذ بلـــــغ عددهــا 
)215( هدفــاً ســلوكياً ، كذلــك أعــد الباحثــان )35( خطــة تدريســية للمجموعــة التجريبيــة ، و )35( خطــة للمجموعــة 
الضابطــة ، وفــي مــا يتعلــق بــأداة البحــث فقــد تــم إعــداد  اختبــار اكتســاب المفاهيــم الفيزيائيةوالــذي تألــف مــن )45( 
فقــرة مــن نــوع الاختيــار مــن متعــدد ذي أربعــة بدائــل، وقــد تــم حســاب الصــدق والثبــات ومعامــل التمييــز والصعوبــة 

وفعالية البدائل لهذا الاختبار.	
 Microsoft( وبرنامــج )  10 – SPSS( أظهــرت النتائــج باســتخدام الحقيبــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة
excel ( تفــوق طــاب المجموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا علــى وفــق دورة التقصــي الثنائيــة علــى طــاب المجموعــة 

الضابطــة الذيــن درســوا علــى وفــق الطريقــة التقليديــة فــي اختبــار اكتســاب المفاهيــم الفيزيائيــة .
ــاء،  ــة فــي تدريــس الفيزي ــان بضــرورة اســتخدام دورة التقصــي الثنائي ــج البحــث أوصــى الباحث وفــي ضــوء نتائ
ــة ، كذلــك  ــة فــي المواقــف الصفي ــذ دورة التقصــي الثنائي ــة تنفي ــان كيفي ــة للمدرســين لبي وكذلــك أجــراء دورات تدريبي
اقتــرح الباحثــان إجــراء دراســات مماثلــة علــى عينــات مــن طــاب صفــوف دراســية أخــرى إلــى جانــب ذلــك اســتخدام 

متغيــرات تابعــة أخــــرى مثــل )التفكيــر الناقــد ومهــارات حــل المشــكلات  والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار( .

أولا: مشكلة البحث
ــاً عمــا كانــت عليــه فــي الســابق بحيــث اصبحــت تقــوم  لقــد طــرأ تغيــر كبيــر علــى فلســفة تدريــس العلــوم حديث
ــارات  ــات ومه ــة عملي ــب لممارس ــة الطال ــة وتهيئ ــة التعليمي ــي العملي ــب ف ــي للطال ــدور الايجاب ــى ال ــد عل ــى التأكي عل
ــاء  ــدّ الفيزي ــم، وتُع ــى اكتســاب المفاهي ــم عل ــي تســاعد المتعل ــس الت ــق التدري ــام بطرائ ــة والاهتم ــة مختلف ــة ويدوي فكري
مــن العلــوم الاساســيةالتي تحتــوي علــى الكثيــر مــن المفاهيــم المجردة،والمســائل التــي تحتــاج الــى توضيــح وتقريــب 
ــا إن تدريســها  ــة، كم ــهِ العام ــي حيات ــا ف ــا وتوظيفه ــم تعلمه ــن ث ــا وم ــا وفهمه ــن إدراكه ــن م ــم ليتمك ــى ذهــن المتعل ال
يحتــاج الــى جهــد وطرائــق تدريــس متنوعــة حســب تنــوع موضوعاتهــا المتعــددة .وبالنظــر الــى واقعنــا التعليمــي فــي 



116

جانبــه التطبيقــي نجــد انــه مايــزال تقليديابالمقارنةمعالمســتجداتوالاتجاهاتالحديثةوالمعاصرةالتيظهرتعلىالجوانبالمختلفةلتدر
يــس العلومفيالســنواتالأخيرة،حيث ان تدريــس المفاهيــم مــا زال لا يحظــى بالاهتمــام المطلــوب، فأغلــب الطرائــق التــي يتبعهــا 
المدرســون فــي تدريــس مــادة الفيزيــاء مــا زالــت تقليديــة وغيــر فعالةتعتمــد علــى الحفــظ والاســتظهار، يكــون المــدرس فيهــا 
محــور العمليــة التعليميــة ، وبهــذا يصبــح دور الطالــب ســلبياً وغيــر مشــارك بصــورة فعالــة فــي الــدرس ، ممــا يولــد عــدم 
الانتبــاه والتركيــز لــدى الطلبــة وهــذا يــؤدي إلىوجــود صعوبــة لــدى الطلبــة فــي اكتســاب المفاهيــم الفيزيائيــة بشــكل كبيــر.

)ســامة،78:2004(
وهــذا مــا لاحظــه الباحثــان مــن خــال ممارســتهما مهنــة  تدريــس الفيزيــاء واتصالهمــا المباشــر بالمدرســين والمشــرفين 
التربوييــن، واكــدت عليــه بعــض الدراســات مثــل دراســة )الســعدي،2015( و)الحمامــي، 2014(، اذ ان طرائــق التدريــس 
التقليديــة تعانــي قصــوراً فــي اكتســاب الطلبــة للمفاهيــم الفيزيائيــة، ويظهرذلكبوضوحعندالاطلاععلىتحليلنتائجالاختباراتالــت
حصيليةفيالفيزياء،والتيتجرىفينهايةكلفصلدراسيفيمدارســنا.ولتعزيز مــا شــخصه الباحثــان ، فقــد قامابتقديــم اســتبانة مفتوحــة  
لمجموعــة مــن )15( مدرســاً مــن الذيــن يدرســون مــادة الفيزيــاء للرابــع العلمــي مــن مــدارس مختلفــة1∗ تابعــة لمديريــة تربيــة 
القادسية،لاســتطلاع آرائهــم حــول اعتمــاد طرائــق وأســاليب تدريــس حديثــة لتدريــس المفاهيم،.وتوصــل الباحثــان إلــى أن 
نســبة 87% مــن المدرســين الذيــن تــم اســتطلاع آرائهــم يســتخدمون الطريقــة التقليديــة التــي تعتمــد علــى الحفــظ والاســتظهار 
فــي تدريــس المفاهيــم الفيزيائية.وبذلكيتضحأنهناكضعفافياكســابالمفاهيمالفيزيائيةلدىالطلبة, وأنهذايســتدعيالبحثعنطرائقونماذج 
تدريســية لمعالجةهذاالضعــف, ومنهناجاءهذاالبحثبهــدف التثبــت تجريبيــاً مــن انمــوذج ) دورة التقصــي الثنائيــة( فــي اكســاب 

المفاهيــم الفيزيائيــة لطــاب الرابــع العلمــي. 
وبناءً على ما سبق فأن مشكلة البحث الحالي تتحدد بالإجابة عن السؤال التالي:

	ما فاعلية دورة التقصي الثنائية في اكتساب المفاهيم الفيزيائيةعند طلاب الصف الرابع العلمي ؟

ثانيا: أهمية البحث:

نعيــش اليــوم ثــورة معلوماتيــة وحركــة ســريعة مــن التطــور والتقــدم فــي شــتى مجــالات العلــوم وهــذا التقــدم صاحبــه انجــاز معرفــي 
هائــل و متســارع، وأصبــح الفــرد بحاجــة ماســة إلــى أن يعمــل جاهــدا ليتكيــف معــه وان يشــارك فــي الحيــاة بصــورة ايجابيــة 
ويصبــح قــادرا علــى مجــاراة هــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات، وهــذا مــا القــى علــى التربيــة مســؤوليات كبيــرة فــي اعــداد النــشء 

وتزويدهــم بمــا يســاعدهم علــى مواكبــة هــذا التقــدم العلمــي ،)نشــوان،2001: 15 – 16(

ويعدالاســتقصاء ( التقصي) منطرائقالتدريسالمهمةالتيتســاعدفيتزويدالطلبةبالمهارات اللازمةللبحثعنالمعرفةواكتســابها،اذ 
يهــدف الاســتقصاء إلىتفعيلدورالمتعلم،والتحولمنالتعلمالمتمركزحولالمعلمإلىالتعلمالمتمركزحولالمتعلم،بحيثيتحملالمتعلمالجــزءالأ

كبرمنعمليةتعلمه،منخلالإكســابالمتعلمالمهاراتاللازمةلتقصيالمعارف. ) أمبــو ســعيدي و ســليمان ، 2011، 197(

أي ان اتبــاع اســتراتيجيات التدريــس القائمــة علــى الاســتقصاء ينســجم مــع النظــرة الحديثــة للتربيــة التــي تــرى ان المتعلــم 
يجــب ان يكــون ايجابيــاً اثنــاء عمليــة التعلــم والتعليــم، وانــه كلمــا بحــث عــن المعرفــة واكتشــفها كلمــا اســتوعبها علــى اســاس 

مــن الفهــم العميــق. ) علــي وعبــود،194:2012(

كما تعكسطريقةالاستقصاءرؤيةالتربويينفيأنهيجبتدريسالعلمكمادةوطريقة،وهذايعنيأنيسمحللطلبةبتصميمالتجاربواختبارفر
ضياتهملحلالمشكلاتالعلمية،وتطبيقالمعارففيحالاتجديدةمشابهة،وكأنهميمارسونعملالعلماءفيالوصولإلىالمعرفة،فهميســألونويج

يبونوينشغلونبالبحث،ملاحظةوافتراضًاوتقييمًا.

) الياسري والموسوي،2014 :175(

التيتعدمنالأساليبالحديثةفيالتدريســالقائمع هذاوتوجدالعديدمنأساليبالتدريسالقائمةعلىالاســتقصاء،منهادورةالتقصيالثنائية 
لىالاستقصاء،التيجمعتبيننوعيالاســتقصاء: الموجــه )المتمركزحولالمعلم(والحــر )المتمركزحولالمتعلم(،وقــد قدمهــا فــي العــام 
2000 العالــم الامريكــي دنكــس)Dunkhase( ، ويعطــي هــذا النموذجالمعلمفرصةلتدريسالموضوعاتالتيلايســتطيعالمتعلمتق
1∗المدارس هي: اعدادية الجواهري، اعدادية ابن النفيس، ثانوية النهضة، ثانوية الغدير، اعدادية الصدرين، الاعدادية المركزية، اعدادية 

ابي تراب، اعدادية قتيبة.



117

صيهابنفســهكاملة،حيث تتطلبمنالمعلمأنيتحملجزءامنتدريســالظاهرةأوالمفهومالمرادتقصيه فــي بعــض مراحلهــا، فــي حيــن يكــون 
للمتعلــم الــدور الاكبــر فــي مراحــل اخــرى، بحيــث يســمح هــذا النمــوذج للطــاب بالمــرور بخبــرات محسوســة للمفاهيــم المجــردة 

) )2002:35 ,Martin .ممــا يمكنهــم مــن استكشــاف تلــك المفاهيــم بأنفســهم بطريقــة اكثــر علميــة

وفالاســتقصاء مجموعــة مــن الممارســات التعليميــة التــي يقودهــا التحقيــق او البحــث، ويمكــن ان تكــون هــذه الممارســات 
متمركــزة حــول المتعلــم او يتــم توجيهــه لهــا، ويحــدث التعلــم نتيجــة لمعالجــة المعلومــات مــن قبــل المتعلميــن والتوصــل لإجابــات 
الاســئلة محــددة، اوحلــول لمشــكلات معينــة، ويتــم عــرض هــذه النتائــج مــن خــال معالجــة وتفســير البيانــات التجريبيــة او 

)3-2011:2,Aditomo (.تقاريــر دراســة الحالــة

نشــاط معرفــي  فــي جوهــره،  التفكيــر  نحــو وثيــق لان  المفاهيــم علــى  بتعلــم  المشــكلة  التفكيــر وحــل  ويرتبــط 
يتنــاول معالجــة الرمــوز بأنواعهــا المختلفــة، وربمــا كانــت المفاهيــم احــد اكثــر هــذه الرمــوز اهميــة فــي هــذا النشــاط، 

)نشــواتي،450:2003(

ويرىســتيرنبيرج وســميث )Sternberg& Smith( المشــار إليهمــا فــي )قــادة، 2004( أن تعلــم المفهــوم عمليــة 
أساســية لفهــم الســلوك والتفكيــر كمــا يتضــح صعوبــة التفكيــر فــي التعلــم مــن دون )المفاهيــم(، وصعوبــة طرائــق توصيــل 
المعلومــات مــن دون اســتعمال المفاهيــم . كمــا وتظهــر وظيفــة المفاهيــم فــي تلخيــص كــم المعلومــات مــن الخصائــص 
المشــتركة بيــن مفــردات كل فئــة مــن الفئــات فــي كلمــة أو رمــوز وهكــذا يتــم التنظيــم المعرفــي أو مــا يعــرف بالاقتصــاد 
المعرفــي )Cognitive Economy( وبنــاء الخرائــط المفاهيميــة لتشــكيل بنيــة الفــرد المعرفيــة .)قــادة، 2004 : 

)96 – 95

ويشــير ) الخوالــدة،2003( الــى ان اكســاب المفاهيــم يســهل تعلــم المــادة التعليميــة، ويزيــد مــن تثبيتهــا فــي الذاكــرة 
والبنــى العقليــة ، وهــي كذلــك تســاعد علــى تنميــة تفكيــر الطلبــة ، كمــا انهــا تســهم فــي تفعيــل التعلــم وانتقــال أثــره ، 
حيــث انهــا تمثــل قاعــدة اساســية لتعلــم الطلبــة بقيــة العناصــر الاخــرى المكونــة للنظــام المعرفــي وهــي المبــادئ والقواعــد 

والتعميمــات والاتجاهــات.

)الخوالدة ،2003، 311(

ويرى)ســامة، 2004 )ان اكتســاب المفاهيــم يتســاعد علــى التوجيــه والتنبــؤ والتخطيــط لأي نشــاط.كما انهــا توافــر 
نهــا تمكننــا مــن إبــراز الترابــط بيــن  أساســاً لأختيــار الخبــرات وتنظيــم الموقــف التعليمــي وتحديــد الهــدف مــن المنهــج، و�إ

فــروع العلــم، وتســمح بالتنظيــم والربــط بيــن مجموعــات الأشــياء والأحداث.)ســامة2004، 56(

ومن خلال ما تم عرضه يمكن تلخيص اهمية البحث فيما يأتي:

11 جاءت هذه الدراسة استجابة للاتجاهات الحديثة التي تركز على تفعيل دور المتعلمفي الموقف التعليمي ..

22 تقديم نماذج تدريس حديثة قد تسهم في اكساب الطلبة المفاهيم الفيزيائية..

33 ان هــذا البحــث هــو اول بحــث فــي العــراق يتنــاول انمــوذج )دورة التقصــي الثنائيــة( للبحــث والتجربــة فــي مجــال .
تدريــس الفيزيــاء علــى  حــد علــم الباحــث .

ثالثاً : هدف البحث :

يهدفالبحثللتعرف علىفاعليةدورة التقصي الثنائيةفياكتسابالمفاهيم الفيزيائيةعندطلابالرابع العلمي.

رابعا : فرضية البحث  
لغرض التحقق من هدف البحث تم صياغة الفرضية الصفرية الآتية :

))لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )05،0( بيــن متوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة الذيــن 
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سيدرســون وفقــاً لــدورة التقصــي الثنائيــة وبيــن متوســط درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة الذيــن سيدرســون بالطريقــة 
التقليديــة فــي اختبــار اكســاب المفاهيــم الفيزيائيــة((. 

خامسا : حدود البحث 
يقتصر البحث الحالي على :	

11 الحــدود البشــرية: طــاب الصــف الرابــع العلمــي فــي المــدارس الاعداديــة والثانويــة النهاريــة الحكوميــة التابعــة إلــى مديريــة .
تربية القادســية.  

22 الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي ) 2016- 2017( م ..
33 الحــدود المكانيــة : الفصــول الســت الاولــى )الاول -  الثانــي -  الثالــث – الرابــع – الخامــس - الســادس( مــن كتــاب .

الفيزيــاء المقــرر تدريســهُ للصــف الرابعالعلمــي   ط3،  2013 .
سادسا : تحديد المصطلحات

11 الفاعلية: .
عرفها شحاتة والنجار )2003( بانها :

مدى اثر عامل او بعض العوامل المستقلة على عامل او بعض العوامل التابعة. )شحاتة والنجار،230:2003(

22 دورة التقصي الثنائية: عرفها كل من:.
)2009,Martin(

انمــوذج صمــم ليســتهدف اولًا اســتقصاء موجــه نشــط ثــم يقــود الــى نهــج اكثــر تمركــزاً حــول الطالــب مــن خــال الاســتقصاء 
)2009:30,Martin(.المفتــوح، فتعطــي هــذه المزاوجــة ســيطرة اكثــر للمعلــم علــى اهــداف محتــوى الــدرس

)Dunkhase,2003( بانها:
انمــوذج للاســتقصاءيجمع بيــن الاســتقصاء الموجــه المتمركــز علــى المعلــم ، والاســتقصاء الحــر المتمركــز حــول الطالــب، 
وتتكــون مــن ســت مراحــل رئيســية هــي: )الدعوةإلىالاستقصاء،والاستقصاءالموجه،واستكشفبنفسك،والاســتقصاءالمفتوح،و

)2003:11,Dunkhase( .)اتخــاذ القرار،والتقييــم
تعريف الباحثان النظري: 

انمــوذج فــي التدريــس القائــم علــى الاســتقصاء علــى شــكل دورة تجمــع بيــن نوعــي الاســتقصاء الموجــه، والحــر مــن خــال 
ســت مراحــل هــي: )الدعوةإلىالاستقصاء،والاستقصاءالموجه،واستكشفبنفسك،والاســتقصاءالمفتوح،واتخاذ القرار،والتقييــم(.

التعريف الاجرائي:
انمــوذج فــي التدريــس القائــم علــى الاســتقصاء علــى شــكل دورة تجمــع بيــن نوعــي الاســتقصاء الموجــه، والحــر يتــم 
ــع مــادة الفيزيــاء للصــف الرابــع العلمــي ) المجموعــة التجريبيــة الاولى(،مــن خــال  ــه تدريــس محتــوى مواضي بموجب
ســت مراحــل تبــدا بطــرح الاســئلة المــراد تقصيهــا حــول الموضــوع الفيزيائــي ثــم يقــوم الطلبــة بتنفيــذ خطــة الاســتقصاء 
بمســاعدة المــدرس، يلــي ذلــك طــرح اســئلة اخــرى حــول الموضــوع يقــوم الطــاب بتقصيهــا بمفردهــم  بعــد ذلــك يتــم اتخــاذ 

القــرار والتقييــم.
33 الاكساب:.

عرفهكل من ) مرعيومحمد 2005 ( بأنه :
قدرةالمتعلمتحديدالسماتالمميزةللمفهوموأنيعطيأمثلةمنتميةوأمثلةغيرمنتميةوأنيقارنالمفهومبمايشبههمنالمفاهيمالأخرىويضعهمو

ضعالتطبيق.) مرعيومحمد، 2005 : 211 (
ويتبنىالباحثانتعريف ) مرعيومحمد، 2005 ( ويعرفانالاكساباجرائياًبانه:

قدرةطلابالصفالرابعالعلمــي ) عينةالبحــث( علىتحديدالمفهوممنخلالتعريفهوتمييزهعنغيرهمنالمفاهيمالاخرىوتطبيقهفيمواقفجديــدة
،ويقاسبالدرجةالتييحصلعليهاالطالبفياختباراكسابالمفاهيمالذيأعدهالباحثلهذاالغرض.

44 المفهوم:.
عرفه )العفون والفتلاوي، 2011( بانه:

 بنــاء عقلــي ينتــج عــن إدراك العلاقــات الموجــودة بيــن )الحقائــق(، أي الظواهــر أو الحــوادث أو الأشــياء، وذلــك البنــاء غالبــاً 
مــا يقــوم علــى أســاس تنظيــم تلــك الحقائــق . )العفــون والفتــاوي، 2011 : 5(
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ويتبنى الباحثان تعريف )العفون والفتلاوي، 2011( ويعرفان المفهوم إجرائيا بأنه :
بنــاء عقلــي ناتــج عــن ادراك طــاب الصــف الرابــع العلمــي ) عينــة البحــث( للعلاقــات الموجــودة بيــن الظواهــر او الاحــداث 
او الاشــياء الفيزيائيــة، التــي تضمنتهــا مواضيــع مــادة الفيزيــاء الخاضعــة لتجربــة البحــث، ويقــاس بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا 

الطالــب فــي الاختبــار الــذي أعــده الباحثــان لهــذا الغــرض.
الفصل الثاني/ الخلفية النظرية:

ظهرالمفهومالمعاصرللاستقصاء،منخلالالنظرية الاجتماعية التي ظهرت في مجال التربية في السنوات بين )1920-
1930( بأفــكار جونديــوي) John Deway( وهارولــدروج )Harold  rugg(ووليمكيلباتريــك))William Kilpatrick، إذ 
عــادة بنــاء النظــام الاجتماعــي علــى أســس  عّــد هــؤلاء المربــون أن عمــل التربيــة الأول هــو مواجهــة مشــكلات المجتمــع، و�إ
افضل واقرب إلى الإنســانية، وبالتالي يجب أن لا يقتصر عمل المدّرســة على مجرد نقل المادة الدراســية والحكم والحقائق 
المجتمعــة، ولكــن بإعطــاء الطلبــة الفرصــة للتســاؤل والاستفســار تمهيــداً لقبــول هــذه المعلومــات أو إعــادة بنائهــا علــى أســاس 

جديــد، والطريقــة التــي اختارتهــا هــذه المدرســة هــي )الطريقــة الاســتقصائية(.)رزوقي والفتــاوي، 2005: 102(
 وأول من نادى بأهمية الاســتقصاء بوصفها إســتراتيجية تدريس كل من ســوخمانSuchmanوبرونرBruner ، إذ 
أكــدّا علــى ضــرورة توفيــر بيئــة ملائمــة للاســتقصاء الــذي يمتــاز بتمكيــن المتعلــم مــن الاحتفــاظ بالمعرفــة العلميــة لمــدة أطــول 
، لأن المتعلــم بالاســتقصاء يَكتشــف المعرفــة بنفســه ، ويَســتدعي منــه ذلــك أن يوظفهــا فــي مواقــف جديــدة ، لــذا يتضــح أن 

)) 21 p:2013 , Kandarp.Meaningful Learning التعلــم بالاســتقصاء يحقــق للمتعلــم تعلمــاً ذا معنــى
ويعــرف الاســتقصاء العلمــي علــى انــه: نشــاط منظــم واســتقصائي الغــرض منــه الكشــف عــن العلاقــات بيــن الاشــياء 
والاحــداث ووصفهــا، ويتميــز بالاســتخدام المنظــم والمتكــرر للعمليــات، تجزئــة موضــوع الاســتقصاء الــى ابســط اشــكاله ومــداه، 

واســتخدام اطــر العمــل المنطقيــة مــن اجــل تقديــم التفســيرات والتوقعــات.   )تروبريــدج واخــرون،272:2004(
-	 انواع الاستقصاء:

11.Guided Inquiry     :الاستقصاء الموجه
المشــكلة  تقــدم  وفيــه  أنهذاالنوعمنالاستقصاءهوأكثرأنواعأنشطةالاستقصاءالمتمركزةعلىالمعلم،ويكثرالاســتعانةبهفيمادةالعلوم، 
التعليمــات  اتبــاع  فقــط  الطالــب  دور  ويكــون   ، تفصيليــة  بصــور  لحلهــا  اللازمــة  التوجيهــات  بكافــة  للطالــب مصحوبــة 
حيثيتقيدبهاولايخرجعنهــا، دون اتاحــة الفرصــة لــه لكــي يفكــر بحريــة ، وتكــون التوجيهــات متسلســلة الــى الحــد الــذي قــد يحــرم 

الطالــب مــن التفكيــر والبحــث.  )زيتــون ،271:2003(
22.Unguided Inquiry    :الاستقصاء الحر

وهــو ارقــى انــواع الاســتقصاء، ولا يجــوز ان يخــوض المتعلمــون بــه الا بعــد ان يكونــوا قــد مارســوا النوعيــن الســابقين، ويتــم 
هــذا النــوع مــن الاســتقصاء عــن طريــق مواجهــة المتعلميــن بمشــكلة محــددة ويطلــب منهــم الوصــول إلــى حلهــا عــن طريــق 
صياغــة الفــروض لهــا وتصميــم التجــارب وتنفيذهــا ، ويبحثــون عــن مصــادر الحــل ، ويقــدم هــذا النــوع مــن الاســتقصاء 

الفرصــة للمتعلميــن لبنــاء المعرفــة بمفردهــم بالإضافــة إلــى مهــارات حــل المشــكلة .) قطيــط ، 2011 : 119(
	Coupled Inquiry Cycle  انموذج دورة التقصي الثنائية

تعــد مــن الاســاليب الحديثــة فــي التدريــس القائــم علــى الاســتقصاء، التــي جمعــت بيــن نوعــي الاســتقصاء: الموجــه ) 
ــم الامريكــي دنكــس  ــام 2000 العال ــي الع ــا ف ــد قدمه ــم(، وق المتمركــز حــول المعلــم ( والحــر ) المتمركــز حــول المتعل
ــث ظهــر  ــة، حي ــات المتحــدة الامريكي ــي الولاي ــوا )University of Iowa( ف ــة اي ــن جامع ) Dunkhase ( م
هــذا الاســلوب لتفــادي الصعوبــات التــي يواجههــا المعلمــون فــي ضبــط الصــف فــي اثنــاء تنفيــذ الاســتقصاء الحــر، 
ويعطــي المعلــم فرصــة لتدريــس الموضوعــات التــي لا يســتطيع المتعلــم تقصيهــا بنفســه كاملــة، وتتطلــب مــن المعلــم 
ان يتحمــل جــزءا مــن تدريــس الظاهــرة او المفهــوم المــراد تقصيــه، بحيــث يكــون للمعلــم الــدور الاكبــر فــي بعــض 

منهــا، وللمتعلــم الــدور الاكبــر فــي مراحــل اخــرى.  )العفيفــي واخــرون،329:2011(
ــوة  ــدء بالدع ــال الب ــن خ ــتقصاء المفتوحة م ــة والاس ــتقصاء الموجه ــن الاس ــع بي ــة تجم ــي الثنائي ودورة التقض
ــداف  ــة نحوالاه ــه فيهالطلب ــذي يوج ــتقصاء، ال ــؤال الأول للاس ــم الس ــار المعل ــث يخت ــة، حي ــتقصاء الموجه ــى الاس إل
ــوراً  ــر تمح ــج أكث ــذ نه ــة يُتخ ــتقصاء الموجه ــد الاس ــتها، بع ــراد دراس ــرة الم ــوم او الظاه ــن المفه ــا ع ــراد تحقيقه الم
حــول الطالــب مــن خــال تنفيــذ الاســتقصاءالمفتوح فــي الأســئلة التــي ولدهاالطالــب حولالمفهــوم او الظاهــرة المــراد 
دراســتهافي الاســتقصاءالاول. وبذلك يمكــن استكشــاف مفاهيــم محــددة بشــكل علمــي صحيــح علــى غــرار نهــج دورة 

))2002:35  ,Martin .التعلــم
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-	 مراحل دورة التقصي الثنائية: 
 : )Invitation to inquiry (المرحلةالأولى : الدعوةإلىالاستقصاء

و فيهاتتمإثارةانتباهالطلبةوجذبهمإلىموضوعالدرســوحفزالدافعيةلديهم،ولتحقيق ذلكيمكناللجوءإلىوســائلعديدةمثلالعرضالع
مليأواستضافةخبيروغيرها.

)Guided Inquiry(: المرحلة الثانية: الاستقصاء الموجه
وتتميزهــذه المرحلةبأهميتهافيتوجيهالطلبةنحوالأهــداف المــراد تحقيقهاعنالمفهومأوالظاهرةالمراددراســتها،حيثتتيح للمعل
مفرصةضبطخطةسيرالدرسبشكلكبير،لأنههومن يقودالاستقصاءفيهذهالمرحلة،فيطرحالسؤالالمراد تقصيهويخططللاست

قصاء،ثميقومالطلبةبتنفيذخطــة الاستقصاءفيمرحلةالإثبات،ثميفســروننتائجهم،ويعرضون ماتوصلواإليه.
:))Explore on your own المرحلة الثالثة: استكشف بنفسك

يتمفيهذهالمرحلةالربطبينالمرحلةالسابقةالاستقصاءالموجهوبينالمرحلةالتاليةالاستقصاءالمفتوح،فهيتمثلالجســرالذيي
فيالمفهومأوالظاهرةالتيتمتــق يتمالتوســع  اذ  الاســتقصاءالمفتوح،  مكّنالطلبةمنعبورمرحلةالاســتقصاءالموجهإلىمرحلة 

المــوادوالأدوات  الــى  وأدواتجديدةبالإضافــة  صيهامنخلالتعقيبالمعلمعلىماتمالتوصلإليهحولالظاهرة،فيتمإضافةمــواد 
المستخدمةفيالمرحلةالسابقة تثيرفضولالطلبةحولالظاهرة،ممايدفعهمإلىطرحأسئلةجديدةحولتلكالظاهرة،ليتممناقشتهاواست
قصائهــا شــخصياً في مرحلةالاســتقصاءالمفتوح، حيثيطلــب المعلممنكلمجموعةتحديــد السؤالأوالأســئلةالتييرغبونفيتقصي

ــا. ــتقصاءالمفتوح بعداتفاقأفرادالمجموعةعليه ــة الاس هافيمرحل
)Open Inquiry(: المرحلة الرابعة: الاستقصاء المفتوح

ــتقصاء  ــة الاس ــل رؤي ــكل كام ــس بش ــي يعك ــب لك ــول الطال ــاً ح ــز كلي ــة متمرك ــذه المرحل ــي ه ــتقصاء ف ــون الاس يك
المفتــوح ، فيقــوم الطلبةفيهذهالمرحلةبخطواتالاســتقصاءكاملةبدءامًن طرحالأسئلة،فالبحث،ثمالإثبات،يليهالتفســير،ف
 . والتفاوضعليهاوغربلتها،ومنثميتماختيارهالتقصيهــا  .فالأسئلةالتيطرحهاالطلبةفيالمرحلةالسابقةيتممناقشــتها  العــرض 
يقومالطلبةفيهذهالمرحلــة بعدتحديدسؤالالاستقصاءبتصميمخطةالاســتقصاءومن ثمتنفيذها،ثميحللونالبياناتالتيحصلواعليهــا

ــيراتهمعلىبقيةزملائهم. ــم يعرضونتفس ،ومنث
:)Inquiry Resolution( المرحلةالخامسة :اتخاذالقرارفيالاستقصاء

ــابقةمنالدورة،وماتوصل تكمنأهميةهذهالمرحلةفيتوفيرهافرصةللمعلمللوصولإلىملخصماتمتحقيقهمنأهدافخلال المراحلالس
واإليهمنمعارفعنالظاهرةأوالمفهوم،حيثيقومالمعلمفيهذهالمرحلةبمراجعةعروضالطلبة،وطرحأسئلةعليهمفيماتعلموه،ويمكن

كذلكللمعلمأنيلجأإلىالتدريسبالطريقةالمباشرةفيهذهالمرحلةلشــرحالأجزاءالتيتحتاجإلىمزيدمنالإيضاح.
: )Inquiry Assessment( المرحلة السادسة: تقييم الاستقصاء

مرحلــة التقييــم يجــب ان تحــدث اثنــاء كل اجــزاء دورة التقصــي، اذ تُعدهذهالمرحلةمتزامنةمعجميعالمراحلالســابقة،لأنه
اتؤديدورامهمافياعــام المعلمعــن مدىتقدمالطلبــة فيتحقيقالأهدافالمرجوة،لذايجبتوظيفالتقييمالتكوينيفيكلمرحلةحتىيتســنىللمع
لمرصدالصعوباتالتييواجههاالطلبةفيالإلمامبالمفهومأوالظاهرة،ومنثم استثمارمرحلةاتخاذالقرارفيتوضيحماصعبعليهم،ويت

مفيهذهالمرحلةأيضاتًوظيفالتقييمالختامي.
:2003 ,Dunkhase( )14-11

وفيمــا يلــي مخطــط )1( يوضــح مراحــل دورة التقصــي الثنائيــة ومخطــط )2( يوضــح تفاصيــل المزاوجــة فــي مراحــل 
دورة التقصــي الثنائيــة:
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مخطط )1( يوضح مراحل دورة التقصي الثنائية
)2003:12 ,Dunkhase) 

	
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	:المفاهيم
ــن  ــر م ــن عــدد كبي ــون م ــم يتك ــي للعل ــاء المعرف ــث أن البن ــة حي ــة العلمي ــاح المعرف ــم ومفت ــة العل ــم لغ ــر المفاهي  تعتب
الحقائــق يتــم تجميعهــا فــي عــدد مــن المفاهيــم وتربــط المبــادئ والقواعــد  والقوانيــن بيــن هــذه المفاهيــم بحيــث تقيــم 

ــا ،  ــات بينه علاق
) أبو عاذرة ،2012 :18 ( .

وتعمــل المفاهيــم علــى تبســيط مهــام التعليــم, وتســاعد علــى تخزيــن المعلومــات المماثلــة بطريقــة فاعلــة, وتلغــي 
حاجتنــا إلــى تنــاول كل جــزء مــن أجــزاء المعرفــة علــى انــه جــزء منفصــل، والمفهــوم مجموعــة مــن الســمات المميــزة 
ــة الواحــدة ويتحــدد المفهــوم بمجموعــة الســمات  ــف الواحــد أو الفئ ــراد الصن ــع أف ــي عندهــا جمي ــي يلتق المشــتركة الت

المميــزة المشــتركة التــي تلتقــي عندهــا الأمثلــة الدالــة علــى المفهــوم.  )خضيــر,2006: 325(  
ــك مــدى  ــي، ويقصــد بذل ــب المعرف ــى مجموعــة عوامــل يذكــر منهــا وضــع الطال ــم عل ويعتمــد اكتســاب المفاهي
معرفــة الطالــب بالمفاهيــم الســابقة، التــي تعــد ضروريــة علــى نحــو أســاس لاكتســاب المفاهيــم الجديــدة  فقــدرة الطالــب 
علــى تعلــم مفهــوم جديــد تتأثــر بمقــدار فهمــه للمفاهيــم التــي تعلمهــا فــي الســابق ولــه علاقــة بالمفهــوم الجديــد ) الطيطــي 

) 14: 2007،
وتختلفاســاليب تعلم المفاهيــم واكتســابها داخلحجرةالدراسةمنمدرسلآخر،بلتختلفعندالمدرسنفسهعندمايقومبتدريســمف
هومينمختلفيــن، وقــد تباينــت آراء التربوييــن حــول هــذه الاســاليب، اذ يــرى )ربيعوعبــد الــؤوف،2008( ان اكتســاب المفهــوم 

يمكــن ان يتــم وفــق طريقتــن:

11 الطريقةالاستقباليةأوالاستنتاجية : فيهذهالطريقةيعرضالمدرسالمثيراتعلىالطالبواحداتلوالآخر،بعدإعلامهبقاعدةالمفهوم.
،ويحاولالطالبتصنيفكلمثيرلدىعرضهفيالفئةالمناسبة . 

22 الطريقةالاختياريةأوالاستقرائيةالاستكشافية : وفيهايعرضالمدرسجميعالمثيراتدفعةواحدة،ويقومالطالبباختيارالمثيرالمن.
اسبووضعهفيالفئة المناسبة،ويتلقىتغذيةراجعةبعدكلعمليةاختيار.                                                                                               

) ربيعوعبد الرؤوف،119:2008(

دراسات سابقة
1-1 )2006 ,Rowley(دراسة

ــي  ــر دورة التقصــ ــة أثــ ــى معرف ــة إلــ ــدفت الدراس ــة، وهــ ــدة الامريكي ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــذه الدراس ــت ه اجري
الثنائيــــة فــــي اســــتيعاب المفــــاهيملمعالجة الأخطــاء المفاهيمية،المتعلقــة بقـــوانين نيـــوتن والحركـــة علـــىسطح مائـــل 
لـــدى طلبـــة الصـــف التاســـع، وتكونــت عينــة الدراســـة من)96(طالبــــا وطالبــــة مقســــمين إلــــى أربعــــة صــــفوف، 
اثنــــان منهامجموعــــةتجريبية درســت باســتخدام دورة التقصــي الثنائيـــة، وآخــران مجموعــة ضابطــة درســتبالطريقة 
الاعتياديــة، اعتمدتالدراســة التصميــم التجريبــي ذيالمجموعــات الاربــع وتــم بنــاء اختبــار اســتيعاب المفاهيــم. أشــارت 
نتائجالدراسـةإلـىوجـــودفروق ذات دلالة إحصائية فـــي اســـتيعاب الطلبـــة للمفـــاهيم المتعلقـــة بقـوانيننيــــوتن والحركــــة 
 ,Rowley( .علــــى ســــطح مائــــل، وانخفــــاض الأخطــــاء المفاهيميــــةالمتعلقة بها لدى الطلبة لصالحالمجموعة التجريبية

)2006:5

دراسة ) العفيفي وآخرون،2011( 2-2
ــة  ــي الثنائيـ ــر اســتخدام دورة التقصـ ــى اســتقصاء أث ــت الدراســة إل ــان، وهدف ــي ســلطنة عم ــت هــذه الدراســة ف اجري
فـيتنمية مهـارات الاستقصـاءفـي العلـوم لـدى طالبـات الصـف الثـامن الأساسـي.تكونـتعينـة الدراسـة مـن )60(طالبـة مـن 
طالبــاتالصـف الثـامن تـم اختيـارهن مـن إحــدىمدارس التعلـيم الأساسـي بسـلطنة عمـان . وقسـمت العينـة إلـىمجمـوعتين 
ــا (30)  ــابطةوعدد طالباته ــة، وضـ ــم تدريســهن باســتخدام دورة التقصــي الثنائيـ ــة ت ــا )30(طالب ــةوعدد طالباته : تجريبيـ
طالبــة تــم تدريســهن بالطريقــة الاعتياديــة، وقــد اســتغرقت المعالجةالتجريبيــــــة حــــــوالي شــــهرينخــــــال الفصــــــل 
الدراســــــي الثــــــاني مــــــن العــــام الدراســــي2009/2010،وللإجابــة عــن أســــئلة الدراســة تــمإعــداد دليــل لتــدريس 
المجموعــةالتجريبيــــة باســــتخدام دورة التقصــــي الثنائيــة، واختبــار فــي أربــــع مهــارات مــنمهــارات الاستقصـــاء 
هــــــي : طـــــرح الأســــــئلة وتصـــــميم الأنشــــــطة والتجـــــارب، وجمــــــع البيانــــــاتوتحليلها، والتفسير، وقد أشـــارت 
نتـــائج الدراســـة إلـــىوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطاتالحســـــابية للمجموعـــة التجريبيـــة والمتوســـطات 
الحســـــابية للمجموعـــــة الضـــــابطة فـــــي مهارتــي الاســتقصاء: طــرح الأســئلة، والتفســـير، وفـــي مجمـــل المهـــارات 
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لصـــالح طالبـــات المجموعــة التجريبيــة، وعــدم وجود فــروق في مهارتي البحــث، والتحليل. كمـــا أظهـرتالنتــــــائجوجـــ
ـودفــــروقدالــــةإحصــــائيابــــينالمتوســــطات الحســابية للتطبيقــين القبلــي والبعــدي لاختبــار مهــارات الاستقصــاء 
فــــيمهارات طـــرح الأســـئلة، والبحـــث والتحليـــل ومجمـل المهـارات بالنســـبة إلـى المجموعـة التجريبيـــة، وغيـر دالــة 
بالنســـبة إلـــى المجموعــــة الضـــابطة فـــي ثــــاث مهـارات هـــي طــــرح الأسئلة والبحث والتفسير لكنها دالة في مهـارة 

التحليـــل وفـــي مجمـــل المهـــارات.) العفيفي وآخرون،327:2011- 356(
دراسة ) امبو سعيدي والعفيفي،2013(3-3

اجريــت هــذه الدراســة فــي ســلطنة عمــان، وهدفــت الدراســة إلــى تقصــي أثــر اســتخدام دورة التقصــي الثنائيــة 
علــى كل مــن التحصيــل والاحتفــاظ بالتعلــم فــي مــادة العلــوم لــدى طالبــات الصــف الثامــن الأساســي. تكونــت عينــة 
الدراســة مــن )٥٢( طالبــة مــن طالبــات الصــف الثامــن فــي إحــدى مــدارس التعليــم الأساســي بمحافظــة مســقط بســلطنة 
عمــان. تــم تقســيم العينــة إلــى مجموعتيــن: الاولــى تجريبيــة وعددهــا )٢٦( طالبــة تــم تدريســهن باســتخدام دورة التقصــي 
الثنائيــة، والثانيــة ضابطــة وعددهــا)٢٦( طالبــة تــم تدريســهن بالطريقــة الاعتياديــة. وللإجابــة عــن أســئلة الدراســة وفرضياتهــا تــم 
إعــداد دليــل المعلــم لتدريــس المجموعــة التجريبيــة باســتخدام دورة التقــي الثنائيــة، واختبــار فــي التحصيــل الدراســي تــم تطبيقــه 

مرتيــن الأولــى مباشــرة بعــد المعالجــة للمجموعــة التجريبيــة، والثانيــة بعــد مضــي ثلاثــة أســابيع مــن انتهــاء المعالجــة. 
ــى  ــة عل ــي درســت باســتخدام دورة التقصــي الثنائي ــة الت ــوق أداء المجموعــة التجريبي ــى تف ــج الدراســة إل أشــارت نتائ
المجموعــة الضابطــة التــي درســت بالطريقــة الســائدة فــي التحصيــل الدراســي المباشــر، وفــي مســتويات التذكــر والفهــم. 
كمــا أشــارت إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بيــن المجموعتيــن فــي الاحتفــاظ بالتعلــم فــي مســتوى التذكــر، والاختبــار 

ككل لصالــح المجموعــة التجريبيــة. 
 ) امبو سعيدي والعفيفي، 325:2013- 355(

دراسة ) صالح ،2014(: 4-4
ــي  ــتخدام دورة التقص ــة اس ــن فاعلي ــف ع ــى الكش ــة إل ــت الدراس ــعودية، وهدف ــي الس ــة ف ــذه الدراس ــت ه اجري
المزدوجــة لدنكــس )Coupled- Inquiry Cycle( في تنميــة بعــض عمليــات العلــم والتحصيــل الــدراسي في مــادة العلــوم لــدى طــاب الصــف 
ــث المتوســط  ــم اختيارهــم مــن طــاب الصــف الثال ــاً ت ــة الدراســة مــن )٩٥( طالب ــت عين ــة الســعودية. تكون ــث المتوســط بالمملكــة العربي الثال

ــن  ــث درســت الموضوع ــاً، حي ــا )٤٨( طالب ــة وعدده ــن الأولى تجريبي ــم تقســيمهم إلى مجموعت ــة عســر بالســعودية، وت ــة منطق ــة بيش بمحافظ

المختاريــن وفقــاً لــدورة التقــي المزدوجــة لدنكــس، والثانيــة ضابطــة وعددهــا )٤٧( طالبــاً حيــث درســت الموضوعــن المختاريــن وفقــاً للطريقــة 

ــارت  ــد اش ــم، وق ــات العل ــيواختبار لعملي ــةوفرضياتهاتماعداد اختبارفيالتحصيلالدراس ــة. وللإجابةعنأسئلةالدراس الاعتيادي

نتائــج الدراســة الــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة ودرجــات 
طــاب المجموعــة الضابطــة فــي اختبــار عمليــات العلــم والاختبــار التحصيلــي في العلــوم لصالــح المجموعــة التجريبية. 

ــح ،2014: 113( ) صال

 مناقشة الدراسات السابقة:	
الهــدف: هدفــت الدراســات الســابقة الى معرفــة فاعليــة دورة التقــي الثنائيــة كمتغــر مســتقل عــى متغــرات تابعــة متنوعــة، فقــد 1-1

هدفــت دراســة )Rowley, 2006(إلــــى معرفــة أثــــر دورة التقصــــي الثنائيــــة فــــي اســــتيعاب المفــــاهيم،وهدفت دراســة ) 

العفيفــي وآخرون،2011(إلــى اســتقصاء أثــر اســتخدام دورة التقصـــي الثنائيـــة فـــيتنمية مهـــارات الاستقصـــاء، بينمــا هدفــت 

دراســة ) امبــو ســعيدي والعفيفي،2013(إلــى تقصــي أثــر اســتخدام دورة التقصــي الثنائيــة علــى كل مــن التحصيــل 
والاحتفــاظ بالتعلــم، وهدفــت دراســة ) صالــح ،2014( إلــى الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام دورة التقصــي المزدوجــة لدنكــس 
)Coupled- Inquiry Cycle( في تنميــة بعــض عمليــات العلــم والتحصيــل الــدراسي، وقــد انفــردت الدراســة الحاليــة فــي هدفهــا والــذي 

تمثــل فــي معرفــة فاعليــة دورة التقصــي الثنائيــة فــي اكســاب المفاهيــم الفيزيائيــة .
2  منهجيــة البحــث: جميــع الدراســات اتبعــت المنهــج التجريبــي، فقــد تــم اختيــار التصميــم التجريبــي ذي 	-

المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة ذاتــي الاختبــار البعــدي مــن قبــل كل مــن) امبــو ســعيدي والعفيفــي،2013( و ) صالــح 
،2014(، بينمــا اختيــر التصميــم التجريبــي ذي المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة ذاتــي الاختبــار القبلــي والبعــدي 
ــع مجموعــات  ــي ذي الارب ــم الجريب ــع فيهــا التصمي ــد اتب ــا دراســة )Rowley, 2006( فق مــن قبــل) العفيفــي وآخــرون،2011(، ام
ذوات الاختبــار البعــدي، واتفــق البحــث الحالــي مــع دراســة كل مــن ) امبــو ســعيدي والعفيفــي،2013( و ) صالــح ،2014( 

ــار البعــدي. ــي الاختب ــة والضابطــة ذات ــن التجريبي ــي ذي المجموعتي فــي تصميمــه التجريب
العينــة: اختلفــت الدراســات فــي احجــام عيناتهــا بحســب هــدف كل دراســة، فقــد تراوحــت احجــام العينــات بيــن 3-3
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) 16- 96(، كمــا ان دراســة كل مــن ) امبــو ســعيدي والعفيفــي،2013( و) العفيفــي وآخــرون،2011( طبقــت علــى الانــاث، بينمــا 
طبقــت دراســة )Rowley, 2006( علــى الذكــور والانــاث، امــا دراســة )صالــح ،2014( فقــد طبقــت علــى الذكــور فقــط، 

واشــترك البحــث الحالــي معهــا فــي ذلــك.
4  المــادة الدراســية والصــف الدراســي: تباينــت الدراســات في المــواد الدراســية والمراحــل التــي تناولتهــا، فقــد تناولــت دراســة 	-

)Rowley, 2006( الفيزيــاء للصـــف التاســـع، ودراســة ) صالــح ،2014( مــادة العلــوم للصــف الثالــث المتوســط، امــا دراســة ) 

العفيفــي وآخــرون،2011( و ) امبــو ســعيدي والعفيفــي،2013(  فقــد تناولــت العلـــوم للصـــف الثـــامن الأساســـي، فــي 
حيــن تنــاول البحــث الحالــي مــادة الفيزيــاء للصــف الرابــع العلمــي. 

ادوات البحــث: اختلفــت الدراســات فــي ادواتهــا المســتخدمة تبعــاً لهــدف كل دراســة والمتغيــرات التــي تناولتهــا، 5-5
ففــي دراســة  )Rowley, 2006( كانــت الاداة اختبــار اســتيعاب المفاهيــم، امــا دراســة ) العفيفــي وآخــرون،2011( فكانــت الاداة 
اختبــار مهــارات الاســتقصاء، وفــي دراســة )صالــح ،2014( و) امبــو ســعيدي والعفيفــي،2013( كانــت الاداة اختبــار تحصيــي، 
والاداة الثانيــة في دراســة )صالــح ،2014( كانــت اختبــار عمليــات العلــم، امــا البحــث الحالــي فقــد كانــت الاداة فيــه هــي اختبار اكســاب 

المفاهيــم الفيزيائيــة .
النتائــج: أظهــرت نتائــج جميــع الدراســات تفــوق المجموعــة التجريبيــة علــى المجموعــة الضابطــة، إذ اتفقــت 6-6

ــل  ــرات مثل)تعدي ــن المتغي ــدد م ــي ع ــة ف ــة التقليدي ــة بالطريق ــة مقارن ــة دورة التقصــي الثنائي ــى فاعلي ــات عل الدراس
ــم(.  ــات العل ــل الدراســي وعملي ــم و مهــارات الاســتقصاء والتحصي ــة، و اســتيعاب المفاهي الاخطــاء المفاهيمي

الفصل الثالث/ إجراءاتالبحث : 
يتضمنهذاالفصلعرضالًلإجراءاتالتيتمتلتحقيقأهدافالبحثبدءامًنالتصميمالتجريبيوتحديدمجتمعالبحثوعينته،وتكافؤمجموعتيــا
لبحث،وأعدادمستلزماتالبحثوأدواته،وإجراءاتتطبيقالتجربةوعرضالوسائلالإحصائيةالمســتخدمة،وفيمايأتيتوضيحلتلكالإ

جراءات.
أولا : التصميم التجريبي للبحث 

 يمكــن تعريــف المنهــج التجريبــي علــى انــه تغييــر عمــدي ومضبــوط للشــروط المحــددة لحــدث مــا مــع ملاحظــة 
التغييــرات الواقعــة فــي الحــدث وتفســيرها. ويعــد المنهــج التجريبــي اقــرب مناهــج البحــوث لحــل المشــكلات بالطريقــة 
العلميــة، والمدخــل الأكثــر صلاحيــة لحــل المشــكلات التعليميــة وتطويــر بنيــة التعليــم وأنظمتــه المختلفــة، والتجريــب 
ســواء تــم فــي المعمــل أو فــي قاعــة الدراســة، أو فــي أي مجــال آخــر يعبــر عــن محاولــة للتحكــم فــي جميــع المتغيــرات 
والعوامــل الأساســية باســتثناء متغيــر واحــد حيــث يقــوم الباحثــان بتطويعــه وتغييــره بهــدف تحديــد وقيــاس تأثيــره فــي 

العمليــة )ملحــم،422-421:2010( .
ولقــد اعتمــد  الباحثــان  التصميــم التجريبــي  ذي الضبــط الجزئــي للمجموعتيــن المتكافئتيــن ) الضابطــة والتجريبيــة 

( ذوات الاختبــار البعــدي .
ثانيا : مجتمع البحث وعينته:

أ- تحديــد مجتمــع البحث:نعنــي بمجتمــع البحــث جميــع مفــردات الظاهــرة التــي يقــوم الباحثــان بدراســتها، ويجــب 
تعريــف المجتمــع الدراســي تعريفــاً دقيقــاً ومعرفــة العناصــر الداخلــة فيــه )ملحــم،269:2010(.                                   

ويتحــدد مجتمــع البحــث الحالــي بجميــع طــاب الصــف الرابعالعلمــي فــي المــدارس الاعداديــة والثانويــة التابعــة 
إلــى المديريــة العامــة للتربيــة فــي محافظــة القادســية.

ب- اختيــار عينــة البحث:العينــة هــي جــزء مــن مجتمــع البحــث الــذي يتناولــه الباحــث بالدراســة )محجــوب، 2005:  
)149

ــد  ــراء البحث،وق ــاً لأج ــون ميدان ــي تك ــة( لك ــة القرع ــوائياً )بطريق ــة الديوانيةعش ــان اعدادي ــار الباحث ــد اخت ولق
تضمنــت المدرســة خمــس شــعب للصــف الرابــع العلمي.اختــار الباحثــان مــن المدرســة المذكــورة عشــوائياً شــعبة )ب( 
لتمثــل المجموعــة التجريبيــة والتــي بلــغ عــدد طلابهــا )34( طالبــاً، وشــعبة )ج( لتمثــل المجموعــة الضابطــة والتــي بلــغ 

عــدد طلابهــا )35( طالبــاً.  
وبعــد اســتبعاد الطــاب الراســبينإحصائياً مــن مجموعتــي البحــث والبالــغ عددهــم )5( طــاب، أصبــح المجمــوع 
النهائــي لطــاب عينــة البحــث )64( طالبــاً، بواقــع )32( طالبــاً للمجموعــة التجريبيــة التــي تــدرس وفقــاً لــدورة التقصــي 

الثنائيــة، و )32( طالبــاً للمجموعــة الضابطــة التــي تــدرس بالطريقــة الاعتياديــة.
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ثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث:
   علــى الرغــم مــن قيــام الباحثــان بأتبــاع الأســلوب العشــوائي فــي اختيــار مجموعتــي البحــث فقــد حــرص علــى 
أجــراء التكافــؤ بينهمــا فــي بعــض المتغيــرات التــي يــرى إنهــا قــد تؤثــر فــي نتائــج التجربــة وهــي ) العمــر الزمنــي، 

والــذكاء، والمعلومــات الســابقة، والتحصيــل الســابق( والجــدول رقــم )1( التالــي يوضــح ذلــك:
جدول )1(

دلالة الفروق بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة في عدد من المتغيرات لاختبار تكافؤها

                      
المجموعة

     المتغيرات

الضابطةالتجريبية
درجة 
الحرية

القيمة
التائية

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
الجدوليةالمحسوبةالمعياري

الزمنــي  العمــر 
بالشــهور 181.513.09182.919.66للطــاب 

62

0.54

1.99 34.064.4234.734.260.58اختبار الذكاء
المعلومــات  اختبــار 

بقة لســا 10.62.4211.031.980.74ا

59.714.2359.311.940.11التحصيل السابق
رابعاً: مستلزمات البحث:

تطلب تطبيق البحث الحالي تهيئة المستلزمات الآتية:
4-1- تحديــد المــادة العلمية:تــم تحديــد المــادة العلميــة التــي يقــوم الباحثــان بتدريســها لمجموعتــي البحــث )التجريبيــة 
ــت  ــد تضمن ــام الدراســي )2016- 2017( وق ــة ) الكــورس الاول ( مــن الع ــرة أجــراء التجرب والضابطــة( خــال فت
المــادة العلميــة الفصــول الســت الاولــى مــن كتــاب الفيزيــاء للصــف الرابــع العلمــي، ط 4, 2013 ، وهــي كالاتــي: 

ــع ،  ــث: الموائ ــل الثال ــادة ، الفص ــي: الخصائصالميكانيكيةللم ــل الثان ، الفص )الفصل الأول: معلماترئيسةفيالفيزياء	
الفصل الرابع: الخصائصالحراريةللمادة ، الفصل الخامس: المنظومةالشمسية(	

4-2- تحديد المفاهيم الفيزيائية: 
لغــرض تحديــد المفاهيــم الفيزيائيــة الرئيســة قــام الباحثــان بتحليــل محتــوى المــادة العلميــة المحــددة فــي التجربــة، 
ــك يجعــل  ــار كــون ذل ــم فــي الاختب ــع المفاهي ــاول جمي ــة تن ــط لعــدم امكاني ــة الرئيســة فق ــم الفيزيائي ــد المفاهي ــم تحدي وت
الاختبــار مطــولاً ممــا يقلــل مــن صدقــه وثباتــه، وقــد بلــغ عــدد المفاهيــم)15( مفهومــا، ثمعرضتقائمةالمفاهيمالفيزيائــي
ةعلىمجموعةمنالمحكمينمنذويالخبرةوالتخصصفيمجالطرائقتدريسالفيزياءومدرسيمـادةالفيزياءملحـق ) 2( لبيانآرائـهمبشأن
صلاحيةالمفاهيمالفيزيائيةالرئيســيةالممثلة لمحتــوى المــادة الدراســية موضــوع التجربــة وفيضوءآرائهموبناءًعلىأتفاقــآراء
أكثرمــن )80%( منالمحكمينتمالإبقاءعلىالمفاهيمالمحددةجميعهامنقبلالباحثانوالبالغــة )15( مفهومامًلحــق )8(، والتــي فــي 

ضوئهــا تــم اعــداد فقــرات اختبــار اكســاب المفاهيــم الفيزيائيــة.
4-3- اعداد الخطط التدريسية:

ــي تدريســه اليومــي  ــى نهجهــا المــدرس ف ــي يســير عل الخطــط التدريســية مجموعــة الإجــراءات والخطــوات الت
لتحقيــق هــدف أو أهــداف متوخــاة، إذ ينبغــي أن يكــون لــكل نشــاط تخطيــط كــي يســير فــي خطــوات مبرمجــة تقــوده 

إلــى بلــوغ هدفــه المنشــود بأقــل جهــد وأقصــر وقــت. )مرعــي ومحمــد،315:2012(
لــذا فقــد تــم اعــداد خطــة تدريســية لــكل حصــة دراســية ولــكل مجموعــة مــن مجموعتي البحــث وبحســب الاغراض 
الســلوكية ومحتــوى المــادة الدراســية، حيــث اعــدت الخطــط التدريســيةللمجموعة التجريبيــة وفــق أنمــوذج دورة التقصي 
الثنائيــة ، والخطــط التدريســية للمجموعــة الضابطــة وفــق الطريقــة الاعتياديــة، وتــم عــرض نمــاذج مــن هــذه الخطــط 
بصيغتهــا الاوليــة علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمختصيــن فــي مجــال التربيــة وطرائــق التدريــس ومدرســي الفيزيــاء 
ملحــق)2(، لبيــان آرائهــم ومقترحاتهــم بشــأن مــدى ملائمتهــا لمحتــوى المــادة والأغــراض الســلوكية وطريقــة التدريــس 

، وتــم إجــراء بعــض التعديــات فــي ضــوء آراء المحكميــن والمختصيــن .

خامساً : اعداد أداة البحث:
للتعــرف علــى مــدى تحقيــق أهــداف البحــث وفرضياتــه  قــام الباحثــان ببنــاء اختبارااًكســاب المفاهيــم الفيزيائيــة للصــف 
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الرابعالعلمــي وحســب الخطــوات الآتيــة:
5-1- تحديــد الهــدف مــن الاختبــار: الهــدف مــن الاختبــار هــو قيــاس مــدى اكتســاب طــاب الصــف الرابــع العلمــي 

)المجموعــة التجريبيــة و المجموعــة الضابطــة ( للمفاهيــم الفيزيائيــة المتضمنــة فــي مــادة التجربــة.
5-2- اعــداد فقــرات الاختبــار: فــي ضــوء تحليــل المحتــوى للمــادة الدراســية وتحديــد المفاهيــم الفيزيائيــة المتضمنــة 
ــي  ــدى اكتســاب طــاب مجموعت ــس م ــي تقي ــار الت ــرات الاختب ــا رئيســا ، أعــدت فق ــي بلغــت )15( مفهوم ــا والت فيه
البحــث لتلــك المفاهيــم ، اذ تــم الاخــذ بالحســبان ان كل مفهــوم رئيــس يتــم قياســه عــن طريــق ثــاث فقــرات اختباريــة 
هــي )تعريــف المفهــوم و تمييــز المفهــوم و تطبيــق المفهــوم( ، وبذلــك بلغــت فقــرات الاختبــار )45( فقــرة مــن نــوع 
الاختيــار مــن متعــدد وحــددت لــكل فقــرة اختباريــة اربعــة بدائــل وأن أحــد هــذه البدائــل يكــون صحيحــاً والبقيــة خاطئــة 
، وبعــد صياغــة الفقــرات بصورتهــا الأوليــة وتعليمــات الاجابــة عنهــا عرضــت مــع قائمــة المفاهيــم الفيزيائيــة علــى 
مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن بالفيزيــاء وطرائــق تدريســها ملحــق )2( ، لبيــان آرائهــم ومقترحاتهــم بشــأن 
ــض  ــت بع ــم اجري ــم وملاحظاته ــي ضــوء ارائه ــه ، وف ــدت لقياس ــذي اع ــدف ال ــة لله ــرة اختباري ــاس كل فق ــدى قي م
التعديــات علــى عــدد مــن الفقــرات ، وبذلــك اصبحــت الفقــرات جاهــزة للتطبيــق الاولــي علــى العينــة الاســتطلاعية.
5-3- تعليمــات تصحيــح الاختبــار: لغــرض تصحيــح الاجابــات عــن فقــرات اختبــار اكتســاب المفاهيــم الفيزيائيــة اعــد 
الباحثانمفتــاح الاجابــات الانموذجيةلفقراتــه ، واعتمــد التصحيــح علــى اســاس )1،0( لــكل فقــرة مــن فقــرات الاختبــار، 
إذ تعطــى الاجابــة الصحيحــة درجــة واحــدة فــي حيــن تعطــى الاجابــة الخاطئــة أو المتروكــة او اختيــار اكثــر مــن بديــل 

صفــرا، وبذلــك تكــون مجمــوع درجــات الإجابــة علــى فقــرات الاختبــار تتــراوح بيــن )0-45( درجــة.
5-4- صــدق الاختبــار: يعــرف صــدق الاختبــار بأنــه مــدى قياســه للوظيفــة أو الغــرض الــذي يجــب أن يحققــه عندمــا 
ــاً إذا قــاس الســمة التــي وضــع مــن  يطبــق علــى فئــة وضــع لها)الجلبــي , 2005 : 84 (، اي يكــون الاختبــار صادق

أجلها،وقــد تــم التحقــق مــن صــدق الاختبارمــن خــال اســتخراج الصــدق الظاهــري وصــدق البنــاء وكمــا يأتــي :-
أ ــكل 	- ــث الش ــن حي ــك، م ــى ذل ــير ال ــره يش ــري إذا كان مظه ــار بالصــدق الظاه ــم الاختب ــري:  يتس الصــدق الظاه

ومــن حيــث ارتبــاط فقراتــه بالســلوك المقــاس، فــإذا كانــت فقراتــه مطابقــة للســمة التــي يقيســها، فأنــه يكــون أكثــر 
صدقــاً، ويتــم التحقــق مــن هــذا النــوع مــن خــال عــرض الاختبــار علــى عــدد مــن المحكميــن والخبــراء فــي مجــال 
ــت مــن الصــدق الظاهــري مــن خــال عــرض  ــم التثب ــد ت ــي واخــرون ،2009 ، 240(. وق ــارات )الزامل الاختب
الاختبــار بصيغتــه الأوليــة مــع قائمــة المفاهيــم الفيزيائيــة علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمختصيــن فــي طرائــق 
التدريــس ومــادة الفيزيــاء والقيــاس والتقويــم ومدرســي مــادة الفيزيــاء ملحــق )2( ، وتــم الاســتعانة بارائهــم بشــان 
صلاحيــة فقــرات الاختبــار وســامة بنائهــا وصحتهــا مــن النواحــي العلميــة والفنيــة واللغويــة ، وبنــاءً علــى آرائهــم 
وملاحظاتهــم تــم تعديــل  بعــض الفقــرات ، وقــد حصلــت الفقــرات بصيغتهــا النهائيــة علــى نســبة اتفــاق أكثرمــن 

80% ،ولــذا عّدالاختبارصادقــا فــي قيــاس اكتســاب طــاب عينــة البحــث للمفاهيــم الفيزيائيــة .
ب صــدق البناء:يشــير صــدق البنــاء الــى ان  كل فقــرة مــن فقــرات الاختبــار تســير فــي المســار نفســه الــذي يســير 	-

فيــه الاختبــار ككل، فــكل فقــرة مــن فقــرات الاختبــار يجــب أن تنســجم مــع الفقــرات الأخــرى فــي الاختبــار، وان 
عــدم انســجامها يعنــي ضــرورة حذفهــا او اســتبدالها ،  فيجــب معرفــة مــدى ارتبــاط درجــة كل فقــرة مــع الدرجــة 
الكليــة للاختبــار ، ويمكــن التحقــق مــن ذلــك مــن خــال التأكــد مــن العلاقــة الارتباطيــة بيــن أداء الأفــراد علــى هــذه 
الفقــرة وادائهــم علــى عمــوم الاختبــار فهــذا هــو المحــك الــذي يــؤدي الــى صــدق بنــاء الاختبــار )الزاملــي واخــرون 
،2009 ، 249( ، ولأجلالتحقــق مــن صــدق البنــاء للاختبــار اســتعمل الباحثــان درجــات العينــة الاســتطلاعية الثانية 
المســتعملة فــي التحليــل الإحصائــي للاختبــار، وتــم حســاب معامــل الاتســاق الداخلــي عــن طريــق إيجــاد علاقــة 
درجــة كل فقــرة بالدرجــة الكليــة للاختبــار وذلــك مــن خــال حســاب معامــل ارتبــاط )بوينــت بايســيريال( لــكل فقــرة 
مــن فقــرات الاختبــار، وقــد تراوحــت قيــم معامــات الارتبــاط للفقــرات بيــن )0.24 - 0.61 ( ، وقــد تــم مقارنــة 
كل قيمــة محســوبة مــن قيــم معامــات الارتبــاط للفقــرات بالقيمــة الجدوليــة البالغــة )0.19 ( وكانــت جميعهــا دالــة 

احصائياً عند مستوى دلالة )0.05( ودرجة حرية )99(،.وبذلك يتحقق صدق البناء للاختبار.	
5-5- التطبيق الاستطلاعي للاختبار: وكان على مرحلتين:

أ التطبيــق الاســتطلاعي الاول:لغــرض التحقــق مــن وضــوح فقــرات الاختبــار وتعليماتــهِ ، وحســاب الزمــن الــازم 	-
للإجابــة عــن فقــرات الاختبــار بشــكل كامــل ، طُبــق الاختبــار بصورتــهِ الأوليــة علــى عينــة اســتطلاعية مؤلفــة مــن 
)30( طالبــاً مــن الصــف الرابــع العلمــي فــي يــوم الاثنينالموافــق 26/ 12/ 2016 م فــي اعداديةابــي تــراب للبنيــن 



127

وأشــرف الباحثــان علــى التطبيــق، وبعــد الانتهــاء مــن الإجابــة اتضــح ان التعليمــات واضحــة والفقــرات مفهومــة 
وان الوقــت المســتغرق مــن قبــل الطــاب للإجابــة عــن الاختبــار كان  )55( دقيقــة ، تــم حســابه عــن طريق متوســط 

الوقــت الــذي اســتغرقه فــي الاجابــة اول خمســة طــاب وآخــر خمســة طلابأنهــوا الإجابــة عــن فقــرات الاختبــار .
ب  التطبيــق الاســتطلاعي الثانــي: لغــرض اســتخراج الخصائصالسايكومتريةلاختباراكســاب المفاهيــم الفيزيائيــة 	-

ــة التــي يــراد قياســها  ــة للصف ــة فــي الفــروق الفردي ــة او ســهولة كل فقــرة وقدرتهــا التمييزي لمعرفــة مــدى صعوب
ــة مــن  ــة مكون ــة اســتطلاعية ثاني ــى عين ــار عل ــق الاختب ــة، طب ــل الخاطئ ــة البدائ ــك الكشــف مــن مــدى فعالي وكذل
)100( طالــب مــن طــاب اعداديــة قتيبةللبنيــن فييــوم الاربعــاء الموافــق2016/12/28 ، إذ أعلــم الطــاب بموعــد 
الاختبــار قبــل اســبوع مــن تاريــخ إجرائــه، بعدالتأكدمنإكمالالمادةالعلميــة،  وأشــرف الباحثــان علــى تطبيقــه بالتعــاون 
مــع مــدرس المــادة فــي المدرســة . وبعــد تصحيــح الاجابــات رتبــت درجــات الطــاب تنازليــاً مــن أعلــى درجــة 
إلــى أدنــى درجــة ثــم قســمت بيــن مجموعتيــن وأخــذت نســبة )27%( مــن الدرجــات العليــا لتمثــل المجموعــة العليــا 

ونســبة )27%( مــن الدرجــات الدنيــا لتمثــل المجموعــة الدنيــا، لأجــراء التحليــات الاحصائيــة التاليــة:
• باســتعمال 	 الاختبــار  فقــرات  مــن  فقــرة  لــكل  التمييــز  معامــل  حســاب  تــم  للفقــرة:  التمييزيــة  القــوة 

معادلةالتمييزالخاصةبالفقــرات الموضوعيــة فوجــد أن قيمهــا ترووحــت بيــن )0.25 – 0.68(، وبذلــك تعــد فقــرات 
الاختبــار جيــدة ومعامــل تمييزهــا مقبــول، فقــد ذكــر )الدليمــي والمهــداوي،2005 ( أن الفقــرات تكــون جيــدة إذا 

كانــت معامــل تمييزهــا يزيــد علــى )0.20(. )الدليمــي والمهــداوي2005 :92-89(.
• معامــل صعوبــة الفقــرة: إن أي فقــرة فــي الاختبــار يجــب أن لا تكــون ســهلة جــداً بحيــث يســتطيع الطلبــة جميعهــم 	

ــن  ــة نســبة الطــاب الذي ــع فيهــا، ويقصــد بمعامــل الصعوب ــة جــداً فيفشــل الجمي ــة عنهــا أو أن تكــون صعب الإجاب
اجابــوا اجابــة خاطئــة عــن الفقــرة الــى العــدد الكلــي للطلاب)عبــد الرحمــن،220:2008( وقــد تــم حســاب معامــل 
الصعوبــة مــن خــال تطبيــق معامــل الصعوبــة الخاصــة بالفقــرات الموضوعيــة وقــد وجــد ان معامــل الصعوبــة 
للفقــرات الاختباريــة يتــراوح بيــن )27, 0 - 61, 0 ( ، وبذلــك عــدت جميــع الفقــرات ذات معامــل صعوبــة مقبــول. 
إذ يعــد معامــل صعوبــة الفقــرات مقبــولا إذا تــراوح بيــن )25, 0 - 75, 0( .) الزاملــي وآخــرون ، 2009 : 372 (

• فعاليــة البدائــل الخاطئة:يقصــد بفعاليــة البدائــل الخاطئــة هــو قــدرة البديــل الخاطــئ علــى جذبأكثــر عــدد مــن طــاب 	
المجموعــة الدنيــا علــى انــه البديــل الصحيــح وفــي الوقــت نفســه يجــذب عــددا قليــا منطــاب المجموعــة العليــا، 
وكلمــا كانــت الجاذبيــة ســالبة وكبيــرة كان الممــوه  ) البديــل الخاطــئ( أكثــر جاذبيتــه وفعاليــة وينصــح بالإبقــاء عليــه 
فــي الفقــرة, أمــا الممــوه الــذي تكــون جاذبيــة موجبــة او صفــراً ,  فيجــب تعديلــه وتطويــره او حتــى اســتبداله, ليكــون 
أقــدر علــى جــذب نســبة اكبــر مــن المســتجيبين مــن فئــة ذوي الأداء المنخفــض )النبهــان, 2004: 435(. ولغــرض 
التأكــد مــن فعاليــة البدائــل الخاطئــة فقــد طبقــت معادلــة فعاليــة البدائــل ، وظهــر أن معامــات فعاليــة البدائــل الخاطئة 
ســالبة أي أن البدائــل الخاطئــة قــد جذبــت إليهــا عــدد مــن طــاب المجموعــة الدنيــا أكثــر مــن المجموعــة العليــا وهــذا 

يــدل علــى فاعليتهــا، وبذلــك عــدت جميــع البدائــل لجميــع الفقــرات مناســبة. 
• ــى نفــس 	 ــه  عل ــج باســتمرار إذا مــا تكــرر تطبيق ــار نفــس النتائ ــات ان يعطــي الاختب ــار: يقصــد بالثب ــات الاختب ثب

ــي ،2011 : 264 (.  ــس الظــروف ) المغرب ــت نف ــراد وتح الاف
ويعــد الثبــات مــن العوامــل المهمــة أو الخصائــص الواجــب توافرهــا لصلاحيــة اســتخدام أي اختبــار، لــذا تــم حســاب 
ــث تســتخدم هــذه  ــة ) كودر-ريتشاردســون Kuder-Richardson( )20 -20(حي ــار باســتعمال معادل ــات الاختب ثب
المعادلــة عندمــا تكــون الإجابــة علــى الفقــرة الاختباريــة صــح او خطــأ اي ثنائيــة تأخــذ القيــم )صفــر،1( ) البطــش وابــو 
زينــة،141:2007(، وبتطبيــق المعادلــة بلغــت قيمــة معامــل الثبــات المحســــــــــــوبة )0.87( وهــذا يــدل علــى أنــهُ 

معامــل ثبــات جيــد ومقبــول )النبهــان، 2004 :240(.
5-7- الصــورة النهائيــة للاختبــار: بعدإيجادصدقالاختباروثباتهوالتحليلالإحصائيلفقراتهاصبــح الاختبــار بصورتــه 
النهائيــة مؤلــف مــن )45( فقرة،مننوعالاختيارمنمتعدد،وكلفقرةتحتويعلىأربعةبدائــل. وبذلــك اصبحالاختبارجاهزالًلتطبــي

قعلىطلابمجموعــات البحــث الثــاث.
سادساً: اجراءات تطبيق التجربة:

تم تطبيق التجربة وفقاً للخطوات الاتية: 
11 تم الاتفاق مع إدارة المتوسطة ومدرس المادةعلى تطبيق التجربة ..
22 ــاء   . ــوم الثلاث ــي ي ــذكاء ف ــار ال ــق اختب ــاث بتطبي ــث الث ــات البح ــن مجموع ــؤ بي ــراءات التكاف ــان بإج ــر الباحث باش
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الموافــق 4/ 2016/10, واختبــار المعلومــات الســابقة فــي يــوم الخميــس الموافــق 2016/10/6، 
33 بــدأت التجربــة فــي يــوم الاحــد الموافــق2016/10/16 بالتدريــس الفعليلمجموعتــي البحــث إذ درســت المجموعــة .

التجريبيــة علــى وفــق الخطــط التدريســية التــي أعدهــا الباحثــان بحســب خطــوات ) دورة التقصــي الثنائيــة( ودرســت 
المجموعــة الضابطــة علــى وفــق الخطــط التدريســية التــي أعدهــا الباحثــان بحســب الطريقــة التقليديــة وبواقــع ثــاث 

حصــص اســبوعياً لــكل مجموعــة.
44 أنتهىالتدريسالفعليلمجموعتيالبحثفييومالثلاثاءالموافق )3/ 1/ 2017( ..
55 بعدالانتهاءمنتدريسالمادةالمحددةتمتطبيقأداةالبحثعلىمجموعتيالبحث،اذطبقاختباراكسابالمفاهيمالفيزيائيةفييومالخميسال.

موافــق 2017/1/5  وقدكانتطبيقالاختبارعلىمجموعتيالبحثفيوقتواحــد.
عرضالنتائج:   

للتحققمنصحةالفرضيةالصفريةوالتيتنصعلىانــه ) لايوجدفرقذودلالةإحصائيةعندمســتوىدلالة)0.05( بينمتوســطدرج
اتطلابالمجموعةالتجريبيةالذيندرسواعلىوفقدورة التقصي الثنائيةومتوسطدرجاتطلابالمجموعةالضابطةالذيندرسواعلىوف
قالطريقةالتقليديةفياختباراكســاب المفاهيــم الفيزيائيــة (  طبقالباحثاناختبــار اكســاب المفاهيــم الفيزيائيةالمعدلهذاالغرضــع
لىمجموعتيالبحــث ) التجريبيةوالضابطة( وذلكبعدانتهاءالتجربة،وتمإيجادالوسطالحســابيوالانحرافالمعياريلدرجاتالطلابفي
كلاالمجموعتين،فبلغمتوســطدرجاتالمجموعةالتجريبية )36,04( بانحرافمعياري )4,66( , ومتوســطدرجاتالمجموعةال
ضابطــة)27,88( بانحرافمعيــاري )6.76(, وللمقارنةبينالمتوسطينتماســتخدامالاختبارالتائي )t-test( لعينتينمســتقلتين

،فأظهرتالنتائجأنقيمــة) t ( المحســوبة)5.91( وهياكبرمنقيمــة )t( الجدوليةوالبالغــة ) 1.99( عندمســتوىدلالة )0,05(  
ودرجةحريــة )62(،وهذايشيرالىوجودفروقذودلالةاحصائيةبينمتوسطدرجاتطلابالمجموعةالتجريبيةومتوســطدرجاتطلابا
لمجموعةالضابطةفياختباراكســاب المفاهيــم الفيزيائيةولصالحالمجموعةالتجريبيةوبذلكتمرفضالفرضيةالصفريةوقبولالفر
ضيةالبديلةالتيتنصعلــى »وجودفرقذودلالةإحصائيةعندمســتوىدلالة) 0.05 ( بينمتوســطدرجاتطلابالمجموعةالتجريبيةالذ
يندرســواعلىوفقدورة التقصي الثنائيةومتوسطدرجاتطلابالمجموعةالضابطةالذيندرسواعلىوفقالطريقةالتقليديةفياختباراكس

اب المفاهيــم الفيزيائيــة«. والجــدول )2( يوضحذلــك:
جدول )2(

الوسط الحسابي و الانحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات طلاب مجموعتي البحث في اختبار اكساب المفاهيم 
الفيزيائية

الوسط العددالمجموعةت
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

القيمة 
التائية 

القيمة 
التائية 

الدلالة 
الإحصائية 
عند مستوى 

0.05

3236.044.66التجريبية

دالة625.911.99
 احصائياَ

3227.886.76الضابطة

تفسير النتائج:
ــق دورة التقصــي  ــي درســت وف ــة الت ــوق المجموعــة التجريبي ــان تف ــا الباحث ــي توصــل إليه ــج الت ــرت النتائ أظه
الثنائيــة علــى المجموعــة الضابطــة التــي درســت بالطريقــة الاعتياديــة فــي اكســاب المفاهيــم الفيزيائيــة  ويعــزو الباحثــان 
ــر  ــة تثي ــة كل درس بطريق ــي بداي ــم ف ــم المفاهي ــم بتقدي ــة تهت ــق دورة التقصــي الثنائي ــس وف ــك إلىإنإجــراءات التدري ذل
التســاؤلات حــول تلــك المفاهيــم، ومــن ثــم مســاعدة الطالــب علــي بنــاء المعرفــة بنفســه مــن خــال قيامــه بالعديــد مــن 
الأنشــطة والتجــارب العمليــة، ممــا جعــل التعلــم ذا معنــى وقائمــاً علــى الفهــم لديــه ،كمــا ســاعده علــى إدراك المفاهيــم 
والعلاقــات بينهـــا مـــن خـــال المعلومـــات والمواقــف الجديــدة ومقارنتهــا بمــا هــو موجــود لديــه مــن معــارف ســابقة 
،بحيــث ظهـــرت المفاهيــم الجديــدة واضحــة وذات معنــى بالنســبة لــه،  كمــا أن إجــراءات التدريــس وفــق هــذا النمــوذج 
قــد ركــزت علــى إيجابيــة الطالــب مــن خــال تعلمــه فــي مجموعــات صغيــرة يســودها جــو مــن التعــاون  ممــا اســهم فــي 
زيــادة تشــجيع  الطــاب خــال المواقــف التعليميــة واقبالهــم علــى تعلــم المحتــوى التعليمــي وقيامهــم بإجــراء الأنشــطة 
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الاســتقصائية للتوصــل إلــى المعــارف الجديــدة، واجــراء المناقشــات الهادفــة بينهــم حــول نتائــج هــذه الأنشــطة وتفســيرها 
ــم  ــتوى اكتســاب المفاهي ــةو تحســن مسـ ــات المفاهيمي ــى الصعوب ــب عل ــى التغل ــد ســاعد الطــاب عل ــدوره ق ، وهــذا ب

.)2006 ,Rowley(مــع نتائــج دراســة )الفيزيائيــة لديهــم. واتفقــت هــذه النتائــج )فيــا يتعلــق بــدورة التقــي الثنائيــة

الاستنتاجات:
في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث تم التوصل إلى الاستنتاج الاتي :

فاعلية دورة التقصي الثنائيةفي اكساب المفاهيم الفيزيائية لدى طلاب  )عينة البحث(، مقارنة بالطريقة الاعتيادية.
التوصيات :

في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي :
• ــم 	 ــي اكســاب المفاهي ــي ف ــر الإيجاب ــه مــن الأث ــا ل ــاء لم ــادة الفيزي ــس م ــي تدري ــة ف اســتخدام دورة التقصــي الثنائي

ــي. ــع العلم ــدى طــاب الراب ــة ل الفيزيائي
• تضميــن دورة التقصــي الثنائيــة فــي دليــل مــدرس الفيزيــاء لتوضيــح خطواتهاعــن طريــق خطــة درس انموذجيــة 	

لأحــد الموضوعــات ، بغيــة اعتمادهــا مــن قبــل المدرســين فــي تخطيــط وتنفيــذ دروســهم.
• تضمينالدوراتالتدريبيةلمدرســيالفيزياءمعلوماتكافيةحولالمفاهيم الفيزيائيةوتوعيتهموتدريبهمعلىالنماذجالتدريسيةالتيت	

ســاعد الطــاب علــى اكتســاب هــذه المفاهيمومنهــا )دورةالتقصيالثنائيــة( ليتمكنوامنتدريبطلابهمعليهــا .
خامساً : ألمقترحات : 

استكمالاً لنتائج البحث الحالي يقترح الباحث ما يأتي :  	

• إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة على مراحل تعليمية اخرى ) ابتدائية، متوسطة، جامعية(	
• إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة في مواد دراسية أخرى  مثل الكيمياء والرياضيات.	
• ــل: 	 ــرى مث ــة اخ ــرات تابع ــي متغي ــة ف ــي الثنائي ــة دورة التقص ــن فاعلي ــف ع ــرى للكش ــات اخ ــراء دراس اج

)لتحصيــل، والتفكيــر الناقــد، ومهــارات مــاوراء المعرفــة، وتعديــل التصــورات البديلــة، والتفكيــر الاســتدلالي، 
ــا(.  ــور التكنلوجــي، وغيره والتن
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 of The Independence of Mass Rolling Motion on An incline Plane.  Unpublished PH. D. Thesis,  The University of Iowa.

.Iowa City, USA

الملاحق
اختبار اكساب المفاهيم الفيزيائية

المفاهيم 
الرئيسية 

الهدف 
السلوكي 

الفقرة الاختبارية  		 غير صالحة 
صالحة 

1 – التغير 
الطردي

1 – إذا اعتمــدت كميتــان أحداهمــا علــى الأخــرى بحيــث إذا زادت الكميــة الأولــى فــان الكميــة الثانيــة تــزداد ونقصــان تعريف
الكميــة الاولــى يــؤدي الــى نقصــان  يســمى هــذا التغيــر ب: 

 أ- طردي       ب- عكسي 
ج – خطي      د – عشوائي

2- اذا كانت العلاقة الرياضية التي تربط المتغيرين X,y هي 2X=y فان y تتغير تغيراً :فهم
X ب-  طردياً مع   X أ- عكسياً مع

X د- طردياً مع مقلوب         X ج- لوغارتيمياً مع
3- ان العلاقة بين كمية الحرارة الازمة لتسخين جسم وكتلة الجسم هي علاقةتطبيق 

أ أ-طردية             ب- عكسية  	-
ج- لوغارتيمية          د- غير مباشرة

2- التغير 
العكسي

4- إذا اعتمــدت كميتــان أحداهمــا علــى الأخــرى بحيــث تتغيــر احداهمــا طرديــاً بصــور مباشــرة مــع مقلــوب الاخــرى تعريف
يســمى هــذا التغيــر ب:

أ أ- خطي             ب- طردي 	-
ج- عكسي                 د- عشوائي

5- - اذا كانت العلاقة الرياضية التي تربط المتغيرين X,y هي X= فانX تتغير تغيراً :فهم
 Y ب-  عكسياً مع مقلوب           y أ- طردياً مع

y د- لوغارتيمياً مع         y ج- عكسياً مع
6- ان العلاقة بين الضغط الذي يسلطه جسم صلب والمساحة التي يؤثر عليها هي علاقةتطبيق

أ أ- لوغارتيمية         ب-  طردية	-
    ج- غير مباشرة         د-  عكسية

 -3
ــة المرون

7- الاعاقة التي يبديها الجسم للقوة المغيرة لشكله او حجمه او طوله  مع رجوعه تعريف
الى وضعه السابق بعد زوال ذلك المؤثر  تسمى : 

أ-  المتانة               ب- المطاوعة  
ج- المرونة            د- الهشاشة

8- يحدث تشوه مرن في الجسم بسببفهم
أ أ- تجاوز القوة المؤثرة حد المرونة    	-

ب-عدم تجاوز القوة المؤثرة حد المرونة  
ج- تجاوز القوة المؤثرة ثابت المرونة  

د- عدم تجاوز القوة المؤثرة ثابت المرونة  
9- ان ســحب شــريط مــن المطــاط ثــم تركــه يرجــع الــى طولــه الاصلــي،  مثــال تطبيق

علــى خاصيــة :
 أ – الصلادة    ب- المرونة 
 ج- الشوه اللدن  د- الهشاشة
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 -4
الاجهــاد

ــر تعريف ــي وحــدة المســاحة مــن الجســم، يعب ــرة ف ــة المؤث ــوة العمودي ــدار الق 10- ان مق
عــن: 

أ – القساوة                   ب- المطاوعة النسبية
 ج- المطاوعة الطولية        د- الاجهاد

11- يزداد الاجهاد بزيادة :فهم
أ – القوة المؤثرة عند ثبوت المساحة     

  ب- المساحة وثبوت القوة المؤثرة
 ج- المساحة ونقصان القوة المؤثرة       

 د- المساحة فقط 
12- ان استطالة نابض حلزوني عند تعليق ثقل فيه يمثل اجهاد:تطبيق

أ – قص          ب- كبس
 ج- طولي        د- شد

13- المقيــاس لمقــدار تشــوه المــادة نتيجــة الإجهــاد الــذي تعرضــت لــه يطلــق عليــه تعريف
 :

أ- مطاوعة               ب- اجهاد  
ج- حد المرونة             د- هشاشة 

14- نوع المطاوعة يتوقف على : فهم
أ- الطول              ب- نوع الإجهاد  

ج- الجحم              د- نوع المتانة 
15- تعرضــت ثلاثــة أجســام ) حديــد ، مطــاط ، نحــاس ( لإجهــاد متســاوي ، أي تطبيق

مــن هــذه الأجســام تكــون مطاوعتــه النســبية اكبــر : 
بنــف والنحــاس  الحديــد  د-  النحــاس   ج-  المطــاط   ب-  الحديــد    أ- 
س                                                                                                                                                                                            

النسبة 
 -6

ضغط 
المائع

16- القوة المؤثرة عمودياً التي يسلطها المائع في وحدة المساحات هي:تعريف
أ- قوة دفع المائع  ب- ضغط  المائع  

ج- قوة طفو المائع   د- قوة الاحتكاك المائع
17- يزداد ضغط السائل في حالة:فهم

أ- زيادة عمقه وكثافته  ب-  نقصان عمقه وكثافته  
ج- نقصان عمقه وثبوت كثافته  د- ثبوت عمقه ونقصان كثافته  

18- توزيع المياه في البيوت من التطبيقات العملية على:تطبيق
أ أ- ضغط المائع    ب- قوة دفع السائل  	-

    ج- مبدأ ارخميدس     د- مبدأ باسكال
ــة توتــر دائــم تعريف7- الشــد  19- تصــرف ســطح الســائل وكأنــه غشــاء رقيــق ومــرن وفــي حال

يدعــى:  
أ- ضغط السائل  ب- قوة دفع السائل  

ج-الشد السطحي  د- كثافة السائل
20- عندما يغطى سطح الماء بطبقة رقيقة من الزيت فان ذلك يؤدي الى: فهم

أ- زيادة الشد السطحي  ب- تقليل الشد السطحي  
ج- زيادة حجم الماء    د- نقصان حجم الماء

21-ان سير الحشرات على سطح السوائل هو ظاهرة فيزيائية ترجع الى : تطبيق
أ- قوة دفع السائل   ب – الشد السطحي للسائل

ج- ضغط السائل    د- قابلية انكباس السائل 
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 -8
الخاصية 
الشعرية

22- إن ارتفاع وانخفاض السائل في الأنابيب الضيقة، تدعى بــــ :تعريف
أ- اللزوجة        ب – قوة الجذب

ج- قوة الطفو    د- الخاصية الشعرية
23- يعزى ارتفاع الماء في الانابيب الشعرية الى:فهم

أ أ- قوة تلاصقه بالزجاج اكبر من قوة تماسكه	-
ب ب-قوة تلاصقه  بالزجاج اصغر من قوة تماسكه	-

ج-   قوة تلاصقه  بالزجاج تساوي قوة تماسكه 
د-   قوة تلاصقه بالزجاج تساوي صفر

24- للخاصية الشعرية عدة تطبيقات عملية منها :تطبيق
أـ سير الحشرات على سطح السائل    

 ب ـ  اتخاذ قطرات الماء الشكل الكروي                               
ج ـ طفو شفرة حلاقة على سطح ماء ساكن   

د ـ ترشيح الدم في كلية الانسان

 -9
الحرارة 
النوعية

25- كميــة الحــرارة اللازمــة  لرفــع درجــة حــرارة كغــم واحــد مــن المــادة درجــة تعريف
ســيليزية واحــدة هــي:

 اـ الحرارة النوعيةب- درجة الحرارة  
ج ـ كمية الحرارة                           دـ-  السعة الحرارية   

26- تعتمد الحرارة النوعية على:فهم
أ-نوع الماد ودرجة الحرارة       ب- نوع المادة فقط

ج- نوع المادة وكمية الحرارة    د- نوع المادة والكتلة  
27- اي مــن المــواد الاتيــة ، يلزمــه اكبــر كميــة مــن الحــرارة لزيــادة درجــة تطبيق

حرارتــه:
أ أ-جليد          ب- بخار           ج- ماء           د- نحاس	-

 -1 0
د لتمــد ا

28- التمدد هو الزيادة الحاصلة في:  تعريف 
أ-كتلة الجسم     ب- كتلة الجسم وابعاده

ج- ابعاد الجسم    د- كتلة الجسم و حجمه
29- التمدد الطولي يتناسب:فهم

أ-طردياً مع التغير في درجات الحرارة والطول الاصلي   
ب-عكسياً مع التغير في درجات الحرارة والطول الاصلي

ج-  طردياً مع التغير في درجات الحرارة وعكسياً مع الطول الاصلي 
د-  عكسياً مع التغير في درجات الحرارة وطردياً مع الطول الاصلي        

30- الضابــط الاوتوماتيكــي الحــراري فــي الاجهــزة الكهربائيــة هــو احــد التطبيقات تطبيق
ــة على: العملي

أ-الاتزان الحراري   ب- الاشعاع الحراري   
ج- الحمل الحراري  د- التمدد الحراري  

 -11
الحرارة 
الكامنة

31- كميــة الحــرارة اللازمــة لتحويــل وحــدة الكتلــة مــن المــادة مــن حالــة إلــى حالــة تعريف
أخــرى تســمى : 

أ- درجة الحرارة         ب- الحرارة الكامنة 
ج- الحرارة النوعية     د- السعة الحرارية
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32-حينما يبدأ الماء بالتحول من حالة الى اخرى فان درجة حرارته: فهم
أ-ترتفع بمقدار درجة سيليزية واحدة   

ــة المــاء  ــى تتحــول كمي ــم تثبــت حت ــدار درجــة ســيليزية واحــدة ث ب-تنخفــض بمق
جميعهــا 

ج- تتغير باستمرار  
 د- تبقى ثابتة حتى تتحول كمية الماء جميعها  

33- اذا كانــت لدينــا أربعــة مــواد )المنيــوم ، فضــة، رصــاص ، جليــد (  متســاوية تطبيق
فــي الكتــل ودرجــة الحــرارة وكانــت الحــرارة الكامنــة للانصهــار لهــا هــي)321 
k J / k g 335 ، k J / k g 25 ، kJ / k g 88 ، k J /kg ( علــى التوالــي، 
فعنــد إعطــاء هــذه المــواد نفــس الكميــة مــن الحــرارة فــان الــذي يبــدأ بالانصهــار 

أولا هــو :  
أ- الجليد ب-  الفضة  ج- الرصاص د- الالمنيوم  

34- ان مقــدار التغيــر فــي درجــة حــرارة الموصــل فــي كل متــر مــن طولــه حينمــا تعريف
تنتقــل الحــرارة عموديــاً علــى مســاحة مقطعــه العرضــي يســمى  : 

أ أ-الانحدار الحراري               ب- الاتزان الحراري  	-
ج- الحمل الحراري القسري           د- الحمل الحراري الحر

35- كلما زاد الانحدار الحراري فانه : فهم
أ أ-يقل مقدار انسياب الطاقة الحرارية  	-
ب ب- يزداد مقدار انسياب الطاقة الحرارية 	-

ج- يقل مقدار الاشعاع الحراري     
 د- يزداد مقدار الاشعاع الحراري 

ــس درجــة الحــرارة  طــول الاول L ، وطــول تطبيق ــي نف ــد ف ــن الحدي ــان م 36- قضيب
الثانــي 2L  فعنــد إعطائهمــا نفــس الكميــة مــن الحــرارة فــان الانحــدار الحــراري 

يكــون:
أ أ- للأول اكبر من الثاني  ب- للثاني ضعف الاول 	-

 ج- متساوي لهما           د- للثاني ضعفي الاول 
 -13

التلوث 
37- ارتفــاع درجــة حــرارة البــر والجــو والمــاء ممــا يــؤدي الــى خلــل فــي التركيبــة تعريف

البيئية يســمى: 
أ-اشعاع حراري                  ب- انحدار حراري     

ج- تلوث حراري                   د- حمل حراري
38- تبريد محطات توليد الطاقة الكهربائية من خلال ماء النهر يؤدي الى:فهم

أ-التقليل من التلوث الحراري   ب- زيادة التلوث الحراري
ج-التقليل من الحرارة الكامنة    د- زيادة الحرارة الكامنة

39- من مصادر التلوث الحراري:تطبيق
أ-محطات الطاقة النووية   ب- السخان الشمسي 
ج- الوقود الحيوي         د- طاقة المد والجزر
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الكلف 
الشمسي

40- مناطــق داكنــة  وســطها معتــم ومحاطــة بمنطقــة اقــل عتمــة منهــا تنتشــر علــى تعريف
طبقــة الفوتوســفير مــن ســطح الشــمس تســمى  : 

أ-  الكروموسفير            ب- السديم   
ج- الثقب الاسود           د- الكلف الشمسي 

ــه فهم ــة المحيطــة ب ــن المنطق ــل م ــة حــرارة اق ــف الشمســي بدرج 41-  يتصــف الكل
ــك بســبب  :  وذل

أ – وجود مجالات مغناطيسية قليلة جداً فيه     
ب- وجود مجالات مغناطيسية هائلة فيه  
ج- عدم وجود انفجارات شمسية فيه       

د- وجود فورنات غازية متأينة هائلة فيه
 42-  عندما يزداد عدد البقع الشمسية فان درجة حرارة الأرض سوف: تطبيق

أ – تقل             ب- تزداد   
ج- لا تتأثر        د-  تصبح درجة حرارتها غير ثابتة 

43- يطلق على الكواكب التي تقع بين حزام الكويكبات والشمس بــــــ:تعريف
أ- الكواكب العملاقة        ب- الكواكب الداخلية

ج- الكواكب القزمية         د- الكواكب الخارجية
44- اسخن الكواكب هو الزهرة وذلك لانه: فهم

أ أ- الاقرب الى الشمس   	-
ب- وجود رمال صحراوية على سطحه 

co2 ج- احتواء غلافه الجوي على نسبة عالية من غاز
 د- اصغر الكواكب

45- من الامثلة على الكواكب الداخلية كوكب:تطبيق
أ- المريخ        ب- زحل             ج- سيرس        د- اورانوس
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المدخل :
       تعــد روايــة ) فرانكشــتاين فــي بغــداد ( للروائــي العراقــي أحمــد الســعداوي* مــن أهــم الروايــات الحديثــة ،بعــد ســقوط بغــداد 

عــام 2003 ،وقــد اســتلهم اجواءهــا مــن مآســي الشــعب العراقــي ومعاناتــه اليوميــة ،الــذي مافارقتــه تراجيديــا الحــرب والقتــل 
والقهــر والعنــف الطائفــي التــي ســحقت برحاهــا الاخضــر واليابــس ،الكهــل والصبــي ،ومــا زالــت تــدور رحاهــا بــا هــوادة 0

  وتكمــن أهميــة روايــة فرانكشــتاين التــي اســتوحى الكاتــب احداثهــا مــن روايــة  )فرانكشــتاين ( للكاتبــة الانجليزيــة مــاري شــبلي 
،فــي تصويــره لمشــاهد الحــرب  المدّمــرة بلغــة روائيــة واقعيــة عاليــة فــي الدقــة ، والتمكّــن فــي رســم صــور ومشــاهد مــا تخلفــه 
الحــروب مــن اثــار ســلبية تصــب فــي مصلحــة العــدو 0لقــد حــازت هــذه الروايــة علــى اعجــاب العالــم الغربــي ،وترجمــت الروايــة 

الــى العديــد مــن اللغــات كالانجليزيــة واليابانيــة ،وحققــت اعلــى المبيعــات عالميــاً 0
ويبــدو ان التلاحــم العضــوي بيــن الشــكل والمضمــون ،فضــاً عــن الاتصــال المباشــر بيــن الصيغــة الظاهريــة والقيــم الكامنــة 

فــي المعانــي التــي جســدتها الالفــاظ فــي هــذه الروايــة ،قــد ســاهم فــي تميــز هــذه الروايــة عــن روايــات عصــره 0

وقــد قامــت خطــة البحــث علــى مدخــل ومبحثيــن تناولــت فــي المبحــث الاول الحديــث عــن أهــم العناصــر الفنيــة فــي روايــة 
فرانكشــتاين وهــي :الحادثــة ،والعقــدة أو الحبكــة ،والشــخصيات ،والســرد،والزمان والمــكان ، امــا المبحــث الثانــي فدرســت فيــه 
صــورة الحــرب فــي الروايــة ،وقــد تطرقــت الــى العنــف قبــل الســقوط وبعــده ،والآثــار النفســية التــي تتركهــا علــى الشــعب العراقــي 
،كالصــراع الطائفــي والحــروب الاهليــة ،ولــم ينــس الكاتــب أحمــد الســعداوي ان يلمــح الــى موقــف الحكومــة مــن الاحــداث 
الداميــة وقــد ختمــت الدراســة بخاتمــة مفهرســه للمصــادر والمراجــع التــي اعتمــدت عليهــا فــي دراســتي وفــي الختــام لا بــد مــن 

انــوه بجهــد طالبتــي الباحثــة هــدى عبــد الجــواد فــي هــذا البحــث العلمــي ، ،وقــد أخــذت بــكل توجيهاتــي العلميــة 0

المبحث الأول
العناصر الفنية في رواية  فرانكشتاين في بغداد

   إنّ أهم مايَميز الرواية تشابك مكوناتها واتساعها ولايستوي العمل الروائي إلا إذا توفرت فيه عدة عناصر أهمها :
1ـ الحادثة:

      هــي مجموعــة وقائــع ينظمهــا المؤلــف فــي إطــار محــدد فتنمــو علــى  وفــق الإطــار الفنــي الــذي رســمه لهــا ، وهــي ذات 
ارتبــاط وثيــق بالشــخصيات وكلهــا تتفاعــل مــن أجــل خدمــة الحبكــة ، وأداة لإبــراز الأحــداث مــن خــال رســم القــاص للإطــار 

المكانــي الــذي تــدور فيــه الوقائــع وزمانهــا حتــى يصبــح القــارئ علــى بينّــة ممــا يجــري.)1(
ــة متناهيــة بــكَّل تفاصيلهــا منــذ بــدء الحــدث الأول فــي  وقــد أبــدع أحمــد ســعداوي فــي رســم أحــداث روايتــه فقــد صَورهــا بدقّ

الروايــة والمتمثــل بوقــوع إنفجــار فيصــوره قائــاً :
))حــدث إنفجــار بعــد دقيقتيــن مــن مغــادرة بــاص الكيــا الــذي ركبــت فيــه العجــوز أُم إيليشــيو أُم دانيــال. إلتفــت الجميــع بســرعة 
داخــل البــاص وشــاهدوا مــن خلــف الزحــام ، وبعيــون فزعــة، كتلــة الدخــان المهيبــة وهــي ترتفــع ســوداء داكنــة إلــى الأعلــى فــي 
رتطــام بعــض الســيارات  موقــف الســيارات قــرب ســاحة الطيــران وســط بغــداد. شــاهدوا ركــض الشــباب بإتجــاه موقــع الإنفجــار و�إ
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برصيــف الجــزرة الوســطية أو بعضهــا ببعــض وقــد إســتولى الإرتبــاك والرعــب علــى ســائقيها، وســمعوا حشــد اصــوات بشــرية 
متداخلــة؛ صــراخ غيــر واضــح ولغــطٌ ومنبهــات ســيارات عديــدة. (()2(

فنلاحــظ أن الســعداوي قــد وفــق فــي تصويــر الحــادث بــكل حيثياتــه الزمانيــة والمكانيــة ،ورســم الشــخصيات ومايعتريهــا مــن 
مشــاعر الرعــب والإرتبــاك فجعلهــا صــورة ناطقــة  متحركــة بذكــر الأصــوات التــي كانــت تعلــو بتلــك الحادثــة  أصــوات بشــرية 

، منبهــات ســيارات وكان هــذا ديدنــه فــي رســم أحــداث بقيــة الروايــة.
2ـ العقدة أوالحبكة :

    هــي سلســلة مــن الأحــداث التــي تجــري فــي الروايــة ،وذات إرتبــاط متماســك فيمــا بينها)3(،وتنشــأ الحبكــة مــن التخطيــط 
المســبق للمؤلــف فــي بنــاء عقــدة الروايــة حتــى يصــل إلــى النتيجــة التــي يبتغيها)4(،وتتكــون الحبكــة مــن الأجــزاء الآتيــة :

 ـ العرض :
   يمثــل المرحلــة الُأولــى مــن مراحــل الحبكــة وغايتــه التمهيــد للبيــان عــن العناصــر المشــاركة فــي الروايــة )5(، وقــد مهّــد 
الســعداوي برســم شــخصياته معرفــاً لهــم بالصفــات البــارزة لــكّل شــخصية منهــم والمســتوى الإجتماعــي والنفســي والفكــري 

وتحديــد البيئــة التــي كان لهــا الأثــر الكبيــر علــى صفاتهــم العامــة .
ـ  الحدث الصاعد :

   هــي الأحــداث المتطــورّة ببطــئ والتــي تبــدأ حيــن يخلــق الروائــي إزمــة بيــن شــخصياته)6(،ونلاحظ تصاعــد الأحــداث فــي 
روايــة )فرانكشــتاين فــي بغــداد( مــن خــال وقــوع إنفجــارات فــي مناطــق متفرقــة فــي بغــداد ،والتــي نتــج عنهــا إنبثــاق الفكــرة 
عنــد هــادي العتــاك فــي تجميــع أشــاء القتلــى وصنــع مخلــوق غريــب لقبــه )الشمســة( أي الــذي لا اســم لــه أو الــذي لا أعــرف 
اســمه ،ثــم يتصاعــد الحــدث  أكثــر بانبثــاق  الــروح فــي هــذا الجســد صاحــب الهيئــة البشــعة أثــر وقــوع إنفجــار جديــد قــرب 

فنــدق الســدير نوفوتيــل ومــا يتبعهــا مــن أحــداث وصــولًا إلــى الــذروة. 
ــ الذروة :

هي«النقطــة التــي تتــأزم عندهــا الأحــداث وتصــل فيهــا العقــدة إلــى أعلــى درجــات التكثيــف والتوتر«)7(،وتتمثــل الــذروة فــي 
روايــة الســعداوي بتعــدد مشــاهد القتــل دون معرفــة القاتــل ، وغرابــة الطريقــة التــي يتــم بهــا القتــل ، ومــن هــذه المشــاهد حادثــة 
الشــحاذين الأربعــة الذيــن قتلــوا بطريقــة غريبــة  أذ يصورّهــا الســعداوي قائــاً : ))مــن الــذي قتــل هــؤلاء الشــحاذين المســاكين. 
هــل نــزل عليهــم قضــاء الله وقــدره وهــم جلــوس بهــذه الهيئــة؟ كانــوا جالســين علــى شــكل مربــع ، يمســك كل واحــد منهــم بعنــق 

الــذي أمامــه .(()8(
ومن المشاهد الغريبة أيضاً وجود شخص يطلق عليه الرصاص دون تأثر ولاتسقط منه قطرة دم واحدة .

ــ الحدث النازل :
هو«مايعقــب الــذروة حيــن يبــدأ التوتــر بالفتــور تمهيــداً للحــل »)9(،وقــد بــدأ الحــدث بالنــزول فــي روايــة الســعداوي حيــن وجــد 
العتــاك مــن يصدقــه فــي قصتــه مــع هــذا الكائــن الــذي جمّــع أعضــاءه مــن أشــاء ضحايــا الإنفجــارات والتــي تطابقــت مــع 

تنبــؤات منجمــي دائــرة المتابعــة والتعقيــب ثــم البحــث عنــه وقيــام عــدة محــاولات للإمســاك بــه .
ــ الحل والخاتمة :

الكائــن  الســعداوي هــي ملاحقــة   فــي روايــة  الخاتمــة  الروايــة«)10(  وكانــت  إزمــة  بهــا  تنتهــي  التــي  وتمثــل »النتيجــة 
الفرنكشــتايني الــذي تعــددت اســماءه علــى ألســنة الشــخصيات  فــي الروايــة فمنهــم مــن يســميه )الكوربــان( ،ومنهــم مــن يســميه  
لقــاء القبــض عليــه فــي الحــدي والعشــرين مــن شــباط 2006 علــى يــد  )المجــرم أكــس( وهــادي العتــاك يســميه )الشمســة( و�إ

عترافــه بــكلّ الجرائــم التــي اقترفهــا . القيــادات الأمنيــة العليــا فــي بغــداد و�إ
3- الشخصيات :

      وهــي بمثابــة العمــود الفقــري للروايــة، ويقصــد بهــا الأشــخاص الذيــن تــدور حولهــم أحــداث الروايــة التــي تكــن مرتبطــة 
إرتباطــاً وثيقــاً بالعقــدة ولاتنفصــل عنهــا )11(،وقــد تكــون هــذه الشــخصيات خياليــة مثــل )الشمســة( ،أو مــن الواقــع مــع إضفــاء 

بعــض الصفــات عليهــا ليحركهــا علــى وفــق اللعبــة التــي رســمها مثــل :) هــادي العتــاك ، فــرج الــدلال ، أُم دانيــال (.
وتشــكل الشــخصيات أهــم مايمثــل الخطــاب الروائــي ؛ لإنّهــا تســاعد علــى اظهــار مايرغــب المؤلــف قولــه ، ويشــترط فــي 
بنــاء الشــحصيات الدقــة فــي الوصــف والإقنــاع فــي التصرفــات لتؤثــر فــي القــارئ ليُتابعهــا بشــوق ،وتكــون الشــخصيات فــي 
الروايــة أكثــر عــدداً وتشــابكاً وأعمــق غــوراً )12(، وهــذا مانلحظــه فــي روايــة الســعداوي ، إذ يتجــاوز عــدد الشــخصيات  فيهــا 
الثمانيــن شــخصية ،وقــد كان العامــل الإقتصــادي والأمنــي مــن أهــم العوامــل التــي إنصبــت عليهــا الأحــداث ، فبيّــن البــؤس 
والمعانــاة وفقــدان أبســط مســتلزمات الحيــاة مــن ســكن وقــوت بــل مــن أهمهــا وهــو الأمــن الــذي بــات معدمــاً فــي البلــد. ومــن 
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هــذه الشــخصيات  )هــادي العتــاك ،أُم دانيــال ،أبــو أنمــار ، الصحفــي محمــود ( 0
والشخصيات تكون على قسمين :
- شخصيات رئيسية ) نامية ( :

   وهــي التــي تكــون ذات أبعــاد مختلفــة وهــي قــادرة علــى التطــور ، بــل تســاعد علــى تطــور أحــداث الروايــة )13( .وعلــى 
ــم تكــن ذات أعــداد كثيــرة ،  الرغــم مــن تعــدد الشــخصيات فــي روايــة الســعداوي تعــدداً واســعاً إلا أن الشــخصيات الناميــة ل
فتمثلــت الشــخصيات الناميــة فــي الروايــة ب ) هــادي العتــاك ، الشمســة ، أُم دانيــال ، فــرج الــدلال ،أبــو أنمــار صاحــب 

الفنــدق، الصحفــي محمــود ، حســيب صاحــب الــروح التــي انبثقــت فــي جســد الشمســة(.
فعلــى ســبيل المثــال ان شــخصية )الشمســة( كانــت مجــرد أشــاء لقتلــى متناثــرة هنــا وهنــاك ،وبعــد أن ركبهــا هــادي العتــاك 
أصبــح جســداً لاروح فيــه وبحــدوث إنفجــار جديــد فــي بغــداد تنبثــق الــروح فــي هــذا الجســد فينهــض ويــؤدي دوراً فعــالًا فــي 

صــراع الأحــداث داخــل الروايــة .
- شخصيات ثانوية ) ثابتة ( :

   وهــي الشــخصيات التــي تظهــر علــى مشــهد الروايــة مــن البدايــة بصيغــة واحــدة ، أي تكــون غيــر متفاعلــة مــع الحــدث 
الســردي )14(.

والشــخصيات الثانويــة فــي روايــة الســعداوي كثيــرة منهــا علــى ســبيل المثــال : أُم ســليم البيضــة جــارة أم دانيــال ،العميــد ســرور 
، الصحفــي حــازم عبــود ،رئيــس المجلــة باهــر الســعيدي ، صاحــب المقهــى عزيــز المصــري ، زوجــة حســيب وابنتــه زهــره ، 
المجنــون الصغيــر ، والمجنــون الكبيــر ، المجنــون الأكبــر ، السفســطائي ، الســاحر ... الــخ ، ،فهــذه الشــخصيات وغيرهــا 

الكثيــر فــي الروايــة قــد ظهــرت بصــورة واحــدة مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا .
وهناك طريقتين ترسم بهما الشخصيات هما :

- الطريقة التحليلية :
وفيهــا تكــون الأســبقية للروائــي فــي تحديــد ســمات الشــخصية، وتوضــح صفاتهــا  الجســدية والروحيــة )15(،فيصورهــا تصويــراً 

كامــاً لإقنــاع القــارئ بواقعيتهــا .
- الطريقة التمثيلية :

    وهــي أن يفســح الروائــي المجــال للشــخصية للتعبيــر عــن ذاتهــا بأحاديثهــا وأفعالها)16(.وقــد زاوج الســعداوي بيــن 
الطريقتيــن فــي رســم شــخصياته ، فتــارة يتولــى رســم الشــخصية بــكل حيثياتهــا كمــا فعــل فــي شــخصية) ناهــم عبــد كــي ( الــذي 

أعطــى صفاتــه الخَلقيــة والخُلقيــة قائــا :
 ))كان ناهــم أصغــر مــن هــادي ...مشــعث دائمــاً بلحيــة مفرقــة غيــر مشــذبة ،بجســد ناشــف ولكنــه صلــب ، ونشــط ووجــه 
عظمــي بفجوتيــن تحــت الوجنتيــن . كان ناهــم ... علــى خــاف أُســتاذه فهــو لا يدخــن ولا يشــرب الخمــر ويخــاف مــن الًأمــور 

المتعلقــة بالديــن كثيــراً.(()17(
ونلحظ أن هذا الوصف الدقيق أدى وظيفتين هما :

الوظيفة الجمالية فكانت بمثابة محطة استراحة بين أحداث السرد ، والوظيفة التفسيرية لتوضيح دقائق الُأمور.)18(
وفــي مشــاهد أُخــرى نجــد الســعداوي  يتــرك المجــال للشــخصية تتحــدث عــن ذاتهــا وتصــور نوازعهــا ومايعتريهــا مــن مشــاعر 
مثــال ذلــك شــخصية محمــود الصحفــي الــذي يقــوم بتســجيل يومياتــه علــى مســجله الديجيتــال واصفــاً مشــاعره إتجــاه مــا 

يصادفــه مــن أحــداث 0
4- السرد :

يمثــل الســرد الأحــداث الروائيــة المنقولــة لغويــاً مــن ذهــن الكاتــب إلــى  الورقــة، ويأخــذ الســرد صــوراً متعــدد تأحــذ صفاتهــا مــن 
موقــع الــراوي فــي الروايــة ،ونــادراً مايعتمــد الــراوي علــى طريقــة واحــدة فــي الســرد)19(.

ولقد تعددت صور السرد في رواية السعداوي على النحو الآتي :
ــ السرد عن طريق الحوار :

مثال ذلك الحوار الذي دا ر بين الشماس والعجوز ام دانيال .)20(
ــ السرد بتيار الوعي : 

وفيــه يتــاح للشــخصية أن تعــرض مافــي داخلهــا مــن هواجــس، وأفــكار مثــال ذلــك تســجيلات )الشمســة (التــي اســتغرقت معظــم 
الفصــل العاشــر مــن الروايــة .)21(

ــ السرد الموضوعي :
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وفيــه يتولــى الــراوي مهمــة الســرد ويكــون الــراوي خــارج الأحــداث فهــو كالمراقــب يصــف ماتقــع عليــه عينــاه مــن الأحــداث 
)22(، وهــو كثيــر فــي الروايــة. وقــد يكــون ســبب التنــوع فــي الســرد هــو لخلــق عنصــر التشــويق وابعــاد الرتابــة والملــل عــن 

القــارئ .
5- الزمان :

    للزمــن ارتبــاط وثيــق بالســرد ؛لأنــه »لا يقتصــر علــى كونــه عنصــراً خارجيــاً بحــدود الحقبــة الزمنيــة التــي تجــري بهــا 
الأحــداث بــل يمتــد ليكــون ضابطــاً لحركــة الفعــل ،وجريــان الســرد فــي الروايــة يكشــف عــن تطــور الأحــداث ومــا يطــرأ عليهــا 

وعلــى الشــخصيات مــن تغيــرات«.)23(
والحقبــة الزمنيــة التــي تجــري بهــا أحــداث روايــة الســعداوي هــي شــتاء 2005، وهــذا مايمثــل العنصــر الخارجــي للزمــن وقــد 
رتفــاع عــدد الضحايــا، وقــد أشــار  الســعداوي  الــى ذلــك فــي  حــددت هــذه المــدة دون غيرهــا لكثــرة وقــوع الانفجــارات فيهــا، و�إ
لقــاء لــه مــع اليوميــة الألكترونيــة )إيــاف( كمــا ذكــر تاريــخ الإنتهــاء هــو شــتاء 2006، وبالــذات فــي 21 شــباط  وهــو اليــوم 

الــذي ســبق تفجيــر المرقديــن الطاهريــن فــي ســامراء.)24(
      امــا الزمــن الداخلــي للروايــة فيلاحــظ عليــه الوضــوح ،والســير بطريقــة منظمــة مــع اللجــوء إلــى مشــاهد مــن الإســتذكار 
وهــو مايســمى ) بالإســترجاع ( والــذي يقصــد بــه »إيــراد الســارد لحــدث ســابق علــى النقطــة الزمنيــة التــي بلغهــا الســرد«)25(

    ويتمثل الإســترجاع في رواية الســعداوي بترديد ذكر الإنفجار الذي حدث مقابل فندق الســدير نوفوتيل أربع مرات على 
لســان أربــع شــخصيات كانــت المــرة الُأولــى علــى لســان هــادي العتــاك وهــو يــروي قصتــه علــى زبائــن المقهــى ،والمــرة الثانيــة 
علــى لســان الــراوي ، والمــرة الثالثــة علــى لســان روح حســيب التائهــة بعــد موتــه، والمــرة الرابعــة علــى لســان محمــود الصحفــي 
وهــو يســجل الحــادث علــى مســجلة الدجتــال .)26(وقــد لجــأ الــراوي أيضــاً إلــى اســتباق الأحــداث فــي روايتــه والــذي يقصــد بــه 
»إيــراد حــدث آتٍ  أو الإشــارة إليــه مســبقاً »)27(،وهــذا مــا يمثــل قفــزة زمنيــة زمنيــة للأحــداث نحــو المســتقبل ويتمثــل ذلــك 

بتنبــأ الــراوي علــى لســان الشمســة عــن مصيــره الــذي يترقبــه قائــاً :
)) ليــس لــدي وقــت كثيــر ربمــا أنتهــي ويــذوب جســدي، وأنــا أســير ليــاً فــي الأزقــة والشــوارع حتــى دون أنهــي مهمتــي التــي 

كلفــت بهــا ((.) 28( 
       ونلحــظ الســعداوي يوظَــف الزمــن فــي روايتــه علــى مــدار اليــوم فبعــض الأحــداث تقــع أول النهــار، وأُخــرى فــي وســطها 
لكــن القســم الأكثــر منهــا كان مــن حصــة الليــل الــذي يمثــل الســكون والهــدوء فضــاً عــن الظــام والعتمــة ،فوقــوع الإنفجــار فــي 
هــذا الوقــت فيــه دلالــة علــى التهديــد لهــذا الزمــن المتســم بالهــدوء ، وبشــاعة المرتكــب لــه ،وكان إنفجــار الليــل بالخصــوص 
يجــاد الــروح التــي اســتقرت فــي هــذه الجثــة والمتمثلــة بــروح حســيب  يمثــل نقطــة التحّــول بالنســبة للجثــة التــي صنعهــا هــادي و�إ
الــذي راح ضحيــة لهــذا الإنفجــار لكــن إنبثــاق الــروح فــي الجثــة كان قبــل طلــوع ضــوء الصبــاح فكانــت ولادة هــذا الكائــن  مــع 

ولادة النهــار.)29(
6- المكان :

      هــو بيئــة العمــل المحيطــة بــكلّ شــيئ بمــا فيهــا مــن عناصــر متفاعلــة معهــا بصــورة تتطابــق مــع الواقــع الحقيقــي بشــكلِ 
أو بآخــر، ويشــترط فــي المــكان أن يوصــف ،ويحــدد تحديــداً دقيقــاً لكونــه يســاعد علــى معرفــة الحالــة الإجتماعيــة المحيطــة  
بالشــخصيات الروائيــة ، وبالتالــي معرفــة المســتوى الفكــري للشــخصيات ، فنلحــظ أن المــكان يلقــي بظلالــه علــى الشــخصية 

بكافــةِ جوانبهــا.)30(
      إن المــكان العــام لاحــداث الروايــة هــو بغــداد بوصفهــا البيئــة المفصلــة لحــوادث الروايــة لكــن المــكان المركــزي فــي 
العرض كان حي البتاوين زقاق 7 ،وقد رسمه السعداوي بكل دقة مفصلًا كل حيثياته ، وهذا ناتج عن معايشة السعداوي 
لتلــك المناطــق وبيوتاتهــا إذ ذكــر الســعداوي ذلــك فــي أحــد اللقــاءات  معــه قائــا : ))أخــذت الروايــة أربــع ســنوات مــن الوقــت 
جــراء جــولات داخــل  جــراء مقابــات رســمية وتصويــر أماكــن ،و�إ فــي كتابتهــا اســتغرقت جــزءاً مــن هــذا الوقــت فــي البحــث، و�إ
البيــوت القديمــة فــي حــيّ البتاويــن ((،)31(حتــى تمكــن الكاتــب مــن رســم هــذا الوصــف الدقيــق ،ولهــذ نجــد عــدم وجــود تمــزق 
بيــن الشــكل والمضمــون ؛ لأنــه عــاش التجربــة بحذافيرهــا فلــم يكــن ينظــر مــن وراء زجاجــة إلــى النــاس ،بــل علــى العكــس مــن 

ذلــك فقــد تعايــش معهــم بحيــث اســتطاع أن يصفهــم وصفــاً دقيقــا .
والأمثلة على ذلك كثيرة منها وصف السعداوي لبيت العجوز أُم دانيال قائلًا :

))بيــت بنــاه اليهــود علــى الأرجــح ...؛حــوش أو باحــة داخليــة محاطــة بعــدد مــن الغــرف  علــى طابقيــن ،مــع ســرداب تحــت 
إلــى الأبــواب الخشــبية ذات الفردتيــن بمزاليجهــا الجديــد و الأقفــال  الغــرف اليمنــى المطلـّـة علــى الزقــاق،... بالإضافــة 
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والشــبابيك الخشــبية 
المدعمــة بقضبــان اســطوانية داكنــة وزجــاج ملــون ،والأرضيــة المكســية بطابــوق الفرشــي البديع.أمــا الغــرف فكانــت مرصوفــة 
بالكاشــي الصغيــر ذي اللونيــن الأبيــض والأســود ،وكأنهــا رقعــة شــطرنج كبيرة.(()32(،فهــذا الوصــف الدقيــق يومــئ بواقعيــة 

المــكان الــذي يصفــه ومــن ثــم واقعيــة الشــخصيات والأحــداث .
ومــن هنــا نجــد أنّ الســعداوي قــد وفــق فــي روايتــه )فرانكشــتاين فــي بغــداد( برســم الشــخصيات والأحــداث، ووضــع الإطــار 
العــام للزمــان والمــكان ،وعــرض ذلــك كلّــه بإســلوبٍ جميــل يتســم بالدقــة فــي وصــف الأحــداث غيــر مثقــل بالصــور البلاغيــة 
، مزاوجــاً فيــه بيــن الفصحــى والعاميــة، فضلًاعــن حــوار واحــد فقــط جــاء باللهجــة المصريــة ،وهــو حــوار هــادي العتــاك مــع 
عزيــز المصــري صاحــب المقهــى ،وقــد كان لعنصــر التشــويق والخيــال حضــور بــارز  فــي الروايــة فــكان لهــا الــدور الكبيــر 
فــي إبعــاد الرتابــة والملــل عــن القــارئ ؛ »لأن كل قصــة تنقــص فيهــا نســبة الخيــال عــن معــدل 6% تفقــد الكثيــر مــن رونقهــا 

، وقــد تتحــول إلــى ســرد تقريــري جــاف ((.)33(

المبحث الثاني
صورة الحرب في رواية ))فرانكشتاين في بغداد((

      لقــد شــهد العــراق حروبــاً عنيفــة راح ضحيتهــا أعــداداً هائلــة مــن الأبريــاء ،وقــد رســم الســعداوي صــوّراً مــن هــذه المشــاهد 
فــي روايتــه ))فرانكشــتاين فــي بغــداد(( فصــوّر لنــا الحــرب وآثارهــا النفســية علــى الفــرد العراقــي، فصــور الصراعــات فــي الشــارع 
التــي تنقــل علــى شاشــات التلفزيــون بيــن السياســيين ،تقابلهــا حــرب فعليــة فــي الشــارع ،أدواتهــا التفخيــخ والأغتيــال والعبــوات 
الناســفة وأختطــاف الســيارات برُكابهــا ،وتحــول الليــل إلــى غابــة مــن المجرميــن فضــا عــن مشــاهد القتــل بالجُملــة التــي باتــت 

ذاكــرة الانســان العراقــي متخمــة بهــذه المشــاهد المروعــة ،و كمــا عبــر عنهــا الســعداوي)34(.
     لقــد تمكــن الســعداوي مــن  رســم صــورة الحــرب فــي روايتــه التــي وصفــت بأنّهــا تمســح وجــه الضبــاب عــن العــراق منــذ 
ــا بــل فــي عنــوان الروايــة ) فرانكشــتاين ( المقتبــس مــن أحــدى الروايــات  الوهلــة الأولــى، وفــي الحــادث الأول الــذي يطالعن
الأجنبيــة ، فقــد كان العنــف والعبــث مــن أبــرز ســمات الأوضــاع فــي العــراق بعــد الغــزو الأمريكــي ،وبذلــك يكــون الشمســة 
تجســيداً لتلــك العبثيــة فعنــوان الروايــة صاحــب الجــذور الأجنبيــة يومــئ بــولادة هــذا العنــف علــى يــد الإحتــال ممــا أثــار رغبــة 

الإنتقــام والثــأر فباتــت مشــاهد العنــف يوميــة لا تنتهــي.)35(
 لقد تناول السعداوي صورة الحرب في روايته من خلال جانبين هما:

أولا : صورة مشاهد العنف قبل سقوط بغداد :
رســالهم    وتتمثــل هــذه الصــورة بالحــرب النفســية للشــعب العراقــي فكانــت عمليــات القبــض علــى الشــباب تتــم فــي الشــوارع ،و�إ
قحامهــم فــي حــروب لا طائــل منهــا والتــي تنتهــي بإزهــاق أرواحهــم الطاهــرة وقــد أختــار الســعداوي رمــوزا  إلــى جبهــات القتــال و�إ
لرســم آثــار هــذه الحــرب المدمّــرة مســتوفياً دقائــق الُأمــور فيهــا ، ليــس قتــل فحســب ، بــل قتــل وتشــتيت الأشــاء بحيــث تكــون 
قبــور الشــهداء امــا فارغــة أو محتــواة علــى أجــزاء قليلــة مــن أجســادهم وملابســهم وأغراضهــم الشــخصية ، وبذلــك يتصاعــد 
الألــم للفــراق ،وعــدم دفــن الجثــة كاملــة والأصعــب مــن ذلــك عــدو يمــرح فــي الزقــاق والمتمثــل بالرفيــق الحزبــي )) أبــو زيــدون(( 

الــذي كان يلاحــق الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية.)36(
  ومــن ضمــن الشــباب الذيــن زجهــم أبــو زيــدون إلــى معســكرات التدريــب دانيــال ابــن العجــوز ايليشــو ٍ)) حيــن أخــذه أبــو زيــدون 
الحزبــي مــن ياقتــه الــى معســكر التدريــب ثــم مــن هنــاك إلــى الجبهــة ولــم يعــد بعدهــا، صــار أبــو زيــدّون عدوهــا اللــدود ... 
جــاؤوا بالتابــوت الفــارغ لدانيــال والــذي حــوى بعــض ملابســه وأغراضــه لشــخصية(()37( وهــذه الصــورة تشــبه صــورة الوضــع 

الحالــي فــي العــراق أي بعــد الســقوط ،وخيــر مثــال علــى ذلــك مــا أصــاب جثــة حســيب الحــارس)38( 
ثانياً: صور مشاهد العنف بعد سقوط بغداد:

وتنضوي تحت هذا النوع صور عدّة هي :
1- صورة الانفجارات المدّوية في العاصمة بغداد:

         حفلــت روايــة الســعداوي برســم مشــاهد الانفجــارات  فــي مناطــق متعــددة مــن العاصمــة ،بــل أنّ أول الأحــداث فــي 
الروايــة كان عبــارة عــن حادثــة انفجــار، وقــد نجــح الســعداوي فــي تصويــر هــذا الأنفجــار بــكل دقائقــه راســماً المناظــر التــي 
يخلفهــا كل إنفجــار مثــال ذلــك الأنفجــار الأول الــذي وقــع فــي الروايــة، وقــد أجــاد الســعداوي فــي تصويــره، وبعــد فتــرة مــن 
وقوعــه يصــف المشــهد بأنظــار الشــماس نــادر شــموني قائــاً: ))فحفلــة المــوت قــد انتهــت منــذ ســاعات طويلة...شــاهد بقــع 
دم وبقايــا شــعر مــن فــروة رأس علــى العمــود، كانــت البقايــا البشــرية تبعــد بضعــة أشــبار عــن أنفــه وشــاربه الأبيــض الكــث 
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فداهمــه شــيئ مــن الخــوف(()39(
وهنــا يعيــد الــراوي ســرد أحــداث هــذا الأنفجــار مــرة أخــرة علــى لســان هــادي وهــذا يمثــل اســترجاعا)40(في الحــدث  كان 
الغــرض منــه إضافــة تفاصيــل اخــرى لــم تذكــر، فضــاً عــن كــون هــذا الحــدث يمثــل نقطــة اكتمــال الجثــة التــي كان هــادي 
يعمــل علــى اكمالهــا، وقــد صــور هــذا  الإنفجــار بصــورة أدق إذ يقــول العتــاك واصفــا الآثــار الكبيــرة لهــذا الانفجــار  بــكلّ 
دقــة علمــاً بــأن هــذا الإ نفجــار قــد وقــع فعــاً علــى أرض العاصمــة بتاريــخ 2005/8/9.)41( ،يقــول الكاتــب الســعدواي :

))كان الجــو غائمــاً ينبــئ عــن مطــرٍ غزيــر والعمّــال يصطفــون بأعــداد كبيــرة علــى الرصيــف ... يترقبــون ســيارة ينتظــرون 
ســيارة تطلــب عمــالًا بأُجــرة يوميــة ... وقفــت ســيارة دفــع رباعيــة رصاصيــة اللــون ... وحيــن اقتــرب بعضهــم منهــا إنفجــرت 
بقــوة ... كلهــم إنتبهــوا للإنفجــار فــي اللحظــة التــي غــدا فيهــا كتلــة مــن اللهــب والدخــان تــأكل الســيارات وأجســاد البشــر 
المحيطييــن بهــا ،وتقطــع بعــض أســاك الكهربــاء وربمــا قتلــت عــدداً مــن الطيــور والعصافيــر ،مــع تناثــر الزجــاج وتخســف 

الأبــواب وتصــدع جــدران البيــوت القريبــة وتداعــي بعــض الســقوف القديمــة فــي حــي البتاويــن .(()42(
    فنلحــظ هنــا أن الإنفجــار لــم يقتــل البشــر الأبريــاء فقــط بــل تعــداه إلــى الطيــور البريئــة أيضــاً ثــم يسترســل فــي وصــف 
صــورة المطــر الــذي عمــل علــى غســل الشــوارع مــع حوادثهــا المؤلمــة ، )43(محــاولًا فــي ذلــك مــن رســم الأمــل فــي زوال هــذه 
الغيمــة الســوداء عــن العــراق الجريــح ،وســرعان ماتنبثــق الحيــاة مــن جديــد فــي العاصمــة بعــد كل تفجيــر فــكأنّ الأمــر صــار 

معتــاداً علــى هــذا الشــعب المضطهــد .
    ومــن صــوّر الإنفجــارات المدّويــة الُأخــرى إنفجــار وقــع قــرب فنــدق الســدير نوفوتيــل، وكان حقيقيــاً فقــد وقــع فعــاً بتاريــخ 
2005/9/3)44(، وهــو يمثــل نقطــة تحــول للجثــة وانبثــاق الــروح فيهــا، فكانــت ولادتهــا نتيجــة حصــول انفجــارات متعــددة 

ممــا جعلهــا تحمــل صفــات الشــر بشــكل أو بآخــر ســواء فــي المظهــر أم فــي الجوهــر.
   وقــد صــوّر الســعداوي هــذا الانفجــار ومــا خلفــّه مــن أزهــاق روح )حســيب(الحارس ،و ترمــل زوجتــه صغيــرة الســن، وتيتــم 
أبنتــه حديثــة الولادة))زهــراء(( ومــا يتبعــه مــن وصــف لواعــج الألــم فــي قلــوب احبتــه :أمــهُ وزوجتــهُ وأخواتــهُ وأخوتــهُ وجيرانــهُ، 

وممــا يزيــد مــن القلــب حرقــة عــدم تســلم جثــة الميــت بــل أجــزاء متفحمــة منهــا:
))وضعــوا فــي التابــوت حــذاءه الأســود المحتــرق ومــزق مــن ملابســة الملوثــة بالــدم وبقايــا صغيــرة وبقايــا صغيــرة متفحمــة مــن 

جســده المتلاشــي...والتابوت الــذي نقــل إلــى  مقبــرة النجــف كان إفتراضيــاً(()45(
وعلــى هــذه الشــاكلة يصــور الســعداوي الانفجــارات الأخــرى التــي وقعــت فــي مناطــق متفرقــة منهــا: فــي مناطــق الكاظميــة، 

مدينــة الصــدر، حــي المنصــور، البــاب الشــرقي، محطــة الكيلانــي للتعبئــة الوقــود قــرب الخــط الســريع،...)46(

2 - صورة الآثار النفسية لمخلفات الحرب
   مــن صــور الحــرب التــي رســمها الســعداوي فــي لوحتــه المكبوتــة بالآثــار النفســية ،والجســدية تتمثــل برســم حــال العــراق 
المحتــل مــن قبــل دوريــات الامريــكان ،وهــم يداهمــون الشــوارع ،ويعيقــون حركــة المــرور ممــا يخلــق الزحــام ؛الــذي يعرقــل حيــاة 
المواطنيــن ،ويؤخرهــم عــن اعمالهــم ويخلــق جــواً مــن القلــق ،والإضطــراب مــن أثــر توجيــه الأســلحة بوجــه الســيارات التــي 

تســير خلفهــم عــن مســافة عشــرين متــر.)47(
  

    فضــاً عــن إنتشــار العــدو فــي بلادهــم مــع معداتهــم فــي الأزقــة والشــوارع مــع نظــرات الإرتيــاب بحجــة تمشــيط المنطقــة 
رتعابــه مــن منظــر إنتشــار  ،والبحــث عــن الأســلحة فمــن المشــاهد التــي تصــور هــذه اللقطــات عــودة هــادي العتــاك الــى بيتــه ،و�إ
الجنــود الأمريــكان ثــم ))ســار بجــوار الحائــط ببطــئ محــاولًا مــا أمكــن أن لاتلتقــي عينــاه بعينــي أحــد هــؤلاء الجنــود . دخــل 
بيتــه... انتظــر وهــو يســتمع للحركــة فــي الزقــاق تلــك التــي ســيطرقون بهــا البــاب مــن أجــل إجــراء التفتيــش ، أو يدفعونــه بعنــف 

بأقدامهــم الثقيلــة ((.)48(
فمــا أشــد هــذه الصــورة علــى النفــس ؟إنــك تــرى عــدواً يمــرح فــي بيتــك ويوجّــه لــك الأوامــر وأنــت تصغــي إليــه بخــوف وتنفــذ 

مايطلــب .
ومــن مشــاهد العنــف التــي عرضــت فــي الروايــة قتــل الشــحاذين الأربعــة ثــم ربــط أيديهــم، علــى أعنــاق بعــض فــي عمليــة 
معقــدة وغريبــة ، وهــذا يمثــل أبشــع أنــواع العنــف الــذي لحــق حتــى الشــحاذين وبأبشــع طريقــة ،)49(فنــرى يــد الحــرب تطــول 

كل شــيئ فــي البــاد دون إســتثناء ، فكانــت لهــذه المشــاهد العنبفــة تأثيرهــا علــى المواطــن العراقــي مــن خــال :
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1- الإضطــراب والخــوف والقلــق والعدوانيــة وهــي مشــاعر مختلطــة مثــال ذلــك ماحصــل لهــادي العتــاك بعــد إستشــهاد صديقــه 
ــاً يشــتم ويجــدف ويرمــي الحجــارة خلــف الهمــرات  ناهــم عبدكــي الــذي ))تغيّــرت هيئتــه فجــأةً بســب الصدمــة ،صــار عدواني

الأمريكيــة أو ســيارات الشــرطة والحــرس الوطنــي ((.)50(
فلــه الحــق فــي هــذه الحالــة التــي صــار عليهــا فهــو يــرى أقــرب النــاس عليــه بتلــك الهيئــة التــي جعلــت أجــزاء جســمه مقطعــة 
ومختلطــة مــع أجــزاء لحــم حصانــه الــذي كان يجــر العربــة التــي كان يركبهــا ناهــم ،فــا يوجــد فــرق بيــن الإنســان والحيــوان 

فــي قانــون الحــرب الظالــم .

2- مــن جانــب آخــر كثــرة مشــاهد العنــف علــى الســاحة العراقيــة أدى إلــى قســوة قلــوب البعــض مــن هــذا الشــعب الــذي راح 
ضحيــة لهــذه العمليــات الإجراميــة ، وخيــر دليــل علــى ذلــك الحــوار الــذي دار بيــن الســعيدي ومحمــود الصحفــي :

))الشحاذون ... ستفقدهم الإشارات المرورية ،وسيارات الُأجرة في زحامات الشارع ...هههههه ((,)51(
  فنلحــظ عــدم الإكتــراث لهــذه الأرواح التــي زُهقــت دون ذنــب ، ومــن ثمــرات هــذه الحــرب قســوة القلــوب ومــوت الضميــر 
والتجــرد مــن الإنســانية هــذه الصفــات وغيرهــا إرتســمت فــي شــخصية هــادي العتــاك الــذي تجــرد مــن الإنســانية وراح يعبــث 

بأشــاء البشــر مكونــاً هــذا الكائــن الفرانكشــتايني وكأنــه يجمــع بعــض الأســتيكات دون تأثــر .)52(

3- دور الحكومة في عدم استقرار الامن :
    أشــار الســعداوي فــي روايتــه الــى دور الحكومــة علــي الســاحة العراقيــة متهمــا اياهــا بعــدم الكفــاءة لأنهــا عهــدت مهمــة 
الحفــاظ علــى الأمــن، ودحــر الإرهــاب للعميــد ســرور الــذي أفصــح عــن شــخصيته لاحقــاً بأنــه كان قائــداً لفرقــة إغتيــالات 
أنشــأها الأمريــكان ، وأنــه بعثــي قديــم ،لذلــك هويســعى لإيجــاد موقــع لنفســه فــي هــذا الواقــع الجديــد .)53(فضــاً عــن إســتغلال 
مؤسســات الدولــة لأشــخاص لا يحملــون مــن الوطنيــة شــيئا، وهــم بعيــدون كل البعــد عــن الســمات الإنســانية والخلقيــة، ومــن 
أمثلتــه نــوال الوزيــر التــي تظهــر كمخرجــة ســينمائية ، علــي باهــر الســعيدي الــذي يظهــر  بوصفــه رئيــس تحريــر مجلــة 
الحقيقــة  ،وهــذا إن دل علــى شــيئ إنمــا يــدل علــى البعــد الكبيــر بيــن المنصــب السياســي والشــخصية التــي ترتقيــه  ،فشــتان 

بيــن الأثنيــن.)54(
4- صورة الصراع الطائفي والحرب الأهلية في الشوارع :

     لقــد رســم الســعداوي فــي روايتــه صــورة واقعيــة عاشــها الشــعب العراقــي بــكل طوائفــه المســلم والمســيحي واليهــودي ، 
وكانــت أبــرز أحداثهــا التهجيــر والقتــل والإختطــاف ومــا ينضــوي تحــت هــذه الظــروف مــن مشــاعر الخــوف والحــزن مثــال 

ذلــك مامــرت بــه عائلــة الشــماس نــادر شــموني مــن تهديدهــم برســائل تجبرهــم علــى التهجيــر مــن ذلــك :
))إكتشــف صبــاح أحــد الأيــام أنّ ثقــب مفتــاح البــاب الخارجــي للبيــت مرقــوم بمــادة لاصقــة المــواد المســتعملة فــي لصــق 
الحديــد والزجــاج . تحيّــر كثيــراً ، ولــم يفهــم الرســالة ســريعاً ، وحــاول إصــاح القفــل ... ولكنــه فشــل فــي ذلــك ولكنــه اضطــر 
إلــى تغييــره، بعــد بضعــة أيــام ، ولــم ينقــضِ أُســبوع علــى الحادثــة حتــى وجــد القفــل الجديــد مرقــوم بالمــاد ة اللاصقــة نفســها 
... إنّ الأمــر خطيــرُ حقــاً يعــرف أن هــذه الحــوادث والإزعاجــات ســتتكرر ، فهنــاك مــن وضــع هــذا البيــت فــي ذهنــه وســيعمد 
إلــى تهجيرهــم ... ولا أحــد هنــاك يســتطيع الدفــاع عنــه ، لاتوجــد جهــة يمكــن الوثــوق بهــا   فــي الأوضــاع المضطربــة التــي 

تمــر بهــا العاصمــة .كمــا أن، بناتــه يتعرضــن للمضايقــات .(()55(
فبــات لايستشــعر الأمــن فــي المنطقــة لكونــه مســيحياً فهــو مــن الأقليّــات ، ومــن صــور الصــراع الطائفــي عمليــات الإختطــاف 
مثــال ذلــك تعــرض أحــد عوائــل رعيــة الكنيســة إلــى إختطــاف الأب ولــم يخلصــوه مــن أيــدي الخاطفيــن إلا بفديــة ماليــة كبيــرة 

)56(.
وصــورة أُخــرى مــن صــور الصــراع الطائفــي يرســمها الســعداوي عــن طريــق شــخصياته الإفتراضيــة المتمثلييــن بالمجانيــن 
الثلاثــة وأتباعهــم علــى الرغــم مــن أن الثلاثــة كانــوا مــن أتبــاع الشمســة إلا أن كل واحــد منهــم ينظــر إليــه مــن منظــار مختلــف 

عــن الآخــر .
فالمجنــون الصغيــر يــرى أن الشمســة ))مثــال للمواطــن الإنموذجــي الــذي فشــلت الدولــة فــي العــراق فــي إنتاجــه منــذ أيــام 
الملــك فيصــل الأول وحتــى إحتــال الأمريكــي .(()57( ،والمجنــون الكبيــر يــرى أن الشمســة ))أداة الخــراب العظيــم الــذي 
يســبق ظهــور المخلــص الــذي بشــرت بــه كلّ الأ ديــان علــى الأرض ،أنــا الــذي ســأفني البشــري الضالــة والمنحرفــة والمارقــة 
.(()58(أمــا المجنــون الأكبــر فإنــه يــرى الشمســة ))المخلــص ويــرى فــي القــادم مــن الأيــام ســيكتب جــزء مــن صفاتــه الخالــدة 

ويقتــرن اســمهما فــي أي مدّونــة تتحــدث عــن هــذه المرحلــة الفاصلــة فــي تاريــخ هــذا البلــد .(()59(



144

   ومــن إختــاف وجهــات النظــر هــذه للشمســة إندلــع صــراع بيــن المجانيــن الثلاثــة وأتباعهــم - الأبريــاء – راح ضحيتهــا 
أعــداد كبيــرة مــن الأتـــباع  وعلــى رأســهم المجنــون الكبيــر والأكبــر ، وقــد رســم الســعداوي هــذه الصــورة قائــاً :

 ))مــن أشــعل الحــرب فــي هــذه الليلــة هــم أتبــاع المجانيــن الثلاثــة ، وكان هــذا آخــر شــيء توقعــت حدوثــه ... فــي صبــاح 
اليــوم التالــي .ســرت لتفقــد المــكان مــن حــولاي . لــم أر غيــر الجثــث المرميــة فــي كل الأرجــاء . جثــث نائمــة علــى إســفلت 
الشــارع وعلــى الأرصفــة ، وأُخــرى تجلــس متكئــة علــى الجــدران ، وأُخــرى تنحنــي بنصــف جســدها مــن الشــرفات أو تحتضــن 
بعضهــا عنــد مداخــل الشــقق والغــرف لــم يكــن هنــاك ســوى المجنــون الصغيــر ... كان المجنــون الصغيــر شــاحب الوجــه يتكلــم 

ببــطء وكأنّــه ســيفقد وعيــهُ فــي أي لحظــة .(()60(
  نلحــظ هنــا أن الســعداوي قــد تمكــن مــن رســم هــذه الصــورة المؤلمــة بمشــاهدها المروعــة بــكل دقائقهــا ،وكأنهــا صــورة 

فوتوغرافيــة ناطقــة ، مبينــاً أثــر هــذه المشــاهد علــى المجنــون الصغيــر واصفــاً الحالــة التــي كان عليهــا .
و هنالــك صــورة أُخــرى رســمها الســعداوي هــي مــن أكثــر أنــواع الصــراع الطائفــي حــدّة هــو  صــراع الأشــاء المكونــة للجثــة 
مــع بعضهــا البعــض، ولعــل تلــك الصــور قــد أوحــت إلــى صــراع الطوائــف المتمثلــة بالأعضــاء فــي داخــل العــراق المتمثلــه 
بجســد الشمســة المتكــون مــن أشــاء تلــك الطوائــف التــي راحــت ضحيــة لهــذا العنــف ، وبالتالــي يتحــول الشمســة مــن منتقــم 
مــن المجرميــن الــى منتقــم مــن الأبريــاء وذلــك بقيامــه بــأول عمليــة قتــل للأبريــاء بدافــع الحصــول علــى بديــل لعينيــه اللتيــن 

ذابتــا بعــد ان إنتقــم لصاحبهمــا يقــول الشمســة:
 ))أطلقــت إطلاقــة واحــدة مــن المســدس ... أخرجــت مديــة صغيــرة وقمــت بعملــي ســريعاً ...هــذه عيــون جديــدة مــن جســد 
ضحيــة  بريئــة لــن تــزداد نســبة اللحــم المجــرم فــي جســدي غــداً هــذا اللحــم بــرئ ...ممــن ســأقتص الآن للثــأر لهــذه الضحيــة 
؟...إننــي اســتجبت لنــوازع الإجــرام فــي اللحــم المجــرم الــذي رممــت بــه جســدي ، وعلــيّ ، كــي أخــرج مــن هــذا الطريــق المخيــف 
أن أتخلــص مــن كل هــذا اللحــم المجــرم ســيئ الســمعة . ســيتصارعان ولــن اصــل معهمــا الــى نتيجــة مثلمــا تتصــارع الأفــكار 
كلهــا فــي رأســي الآن ((.)61(،ثــم أخــذ يبــرر لنفســه إرتكابــه لهــذا الذنــب بــل أنــه صــدق تبريراتــه ،وتشــبث بهــا محاولــةً منــه 
لإســتماتة الضميــر إذ يقــول : إن هــذا الرجــل ))نعجــة ســاقها الــرب بإتجاهــي ...كان ســيموت بعــد دقائــق مــن الآن ســتناله 

رصاصــات المتصارعيــن حتمــاً ويمــوت هاهنا...لــم أقــم إذن إلا بتســريع المــوت كان ميتــاً ســلفاً (()62(
  فكانــت هــذه نقطــة التحــول للشمســة مــن الخيــر إلــى الشــر فبعدمــا كان يأخــذ الثــأر للأجــزاء المكّونــة لجســده يــذوب ذلــك 
الجزء تلقائياً ، فيقوم باســتبدال ذلك الجزء ،وقد يكون هذا الاســتبدال باشــاء مجرمين إختلطت أشــاءهم العفنة مع اشــاء 
الأبريــاء ممــا يحــول المهمــة مــن قتــل مجرميــن إلــى قتــل أبريــاء ، وهــذا يــدل علــى اســتمرار القتــل والعنــف مــع وجــود البشــر 

الذيــن خلــو مــن صفــة البشــرية .
ومــن هنــا نجــد أن الســعداوي قــد نجــح فــي رســم صــورة الحــرب فــي روايتــه فلــم تكــن الصــورة عنــده لنقــل المعنــى فحســب ، 
نمــا لتخلــق جــواً أيضــاً ، وتتناغــم فيهــا الفاعليــة النفســية مــع الوظيفــة المعنويــة ،بحيــث تتكامــان وتؤكــد دور المشــاركة  »و�إ

للمتلقــي فــي المشــاركة الإبداعيــة ».)63(
   لقــد قــدّم الســعداوي فــي روايتــه صــورة ناطقــة للحــرب مــن خــال رســم المشــاهد بدقــة متناهيــة ، فلــم يــدع شــارده ولا وارده 
نهيــار البُنــى التحتيــه للبلــد  إلا ذكرهــا قبــل الإحتــال وبعــده ، مصــوراً ماتخلفــه الحــرب مــن آثــار ماديــة والمتمثلــة بالدمــار، و�إ
،فضــاً عــن التهجيــر القســري للمواطنيــن  أثــر إنــدلاع الحــرب الطائفيــة بيــن أبنــاء البلــد الواحــد، ممــا جعــل القــارئ علــى بينــة 
بــكل مجريــات الأحــداث ممــا أشــعل عنصــري التفاعــل والتشــويق ، وبذلــك تعــد هــذه الروايــة وثيقــة تاريخيــة لمــا جــرى علــى 

أرض العــراق بعــد الســقوط 2003 مــن ظلــم وتعــدد أشــكال الإحتــال والإرهــاب الــى يومنــا هــذا. 

الخاتمة
   وبعد تلك الرحلة  الشيقة في محطات المباحث لابد أن نذكر ما أثمر هذا البحث :

1ـ لقــد أبــدع الســعداوي فــي إختيــار الشــخصيات والأحــداث ،وربطهــا مــع بعضهــا بطريقــة مشــوقة عــن طريــق الألفــاظ 
والعبــارات التــي تناســبها .

2ـ كان الســعداوي دقيقــاً فــي وصــف الأماكــن والأشــخاص والأحــداث داخــل روايتــه، وذلــك كان ناجمــاً عــن معايشــته لتلــك 
الأماكــن وســكانها وتأملــه الدقيــق لهــا ممــا جعلــه تبــدو صــوراً حيــة نابضــة  بالحركــه فــي الروايــة .

3ـ تنّوعت صيغ الســرد في الرواية فتارةً تكون على لســان الراوي ،وتارةً على لســان أحدى الشــخصيات، وتارةً أخرى تكون 
بصيغــة الحــوار، والســبب فــي هــذا التنــوع هــو لإبعــاد الملــل عــن القــارئ .

4ـ كانــت صــورة الحــرب فــي الروايــة مــن أكثرالمشــاهد تاثيــرا فــي نفــس المتلقــي ،وقــد عمــد الكاتــب الــى رســم صورتيــن  للحــرب  
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الخلاصة
تحــدد هــدف البحــث الحالــي بمعرفــة فاعليــة أنمــوذج ايســنكرافت فــي تنميــة المشــاعر الأبداعيــة لــدى طــاب الصــف  	

الثانــي المتوســط فــي مــادة الفيزيــاء، ولتحقيــق هــدف البحــث تــم صياغــة الفرضيــة الصفريــة الآتيــة : لا يوجــد فــرق ذو دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( بيــن متوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة التــي درســت علــى وفــق خطــوات 
أنمــوذج ايســنكرافت ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة التــي درســت بالطريقــة الأعتياديــة فــي تطبيقــي مقيــاس 

المشــاعر الأبداعيــة القبلــي والبعــدي .
أقتصــر البحــث الحالــي علــى طــاب الصــف الثانــي المتوســط فــي )متوســطة الخضــراء للبنيــن( أحــدى المــدارس النهاريــة 

الحكوميــة التابعــة للمديريــة العامــة لتربيــة الديوانيــة للعــام الدراســي )2016 – 2017( م .
اســتخدم الباحــث التصميــم التجريبــي ذا الضبــط الجزئــي للمجوعتيــن المتكافئتيــن الــذي يتضمــن مجموعــة تجريبيــة  	
ومجموعــة ضابطــة، ووفقــاً لهــذا التصميــم أختــار الباحــث عشــوائياً متوســط الخضــراء للبنيــن والتــي احتــوت علــى أربــع شــعب 
)أ، ب ،ج، د( وقــد تــم اختيــار شــعبتين عشــوائياً لتمثيــل مجموعتــي البحــث ، فقــد مثلــت الشــعبة )ب( المجموعــة التجريبيــة 
وقــد تضمنــت )30 طالبــاً( درســوا وفــق خطــوات أنمــوذج ايســنكرافت ، ومثلــت الشــعبة )أ( المجموعــة الضابطــة وقــد تضمنــت 

)29( طالبــاً درســوا بالطريقــة الأعتياديــة.
كوفئــت المجموعتــان فــي متغيــرات : العمــر الزمنــي، والــذكاء، ومقيــاس المشــاعر الأبداعيــة /القبلــي حــدد الباحــث  	
المــادة التعليميــة بالفصــول الخمســة الأولــى مــن كتــاب الفيزيــاء للصــف الثانــي المتوســط ، وتــم صياغــة أهــداف ســلوكية ) 
معرفيــة ومهاريــة ووجدانيــة( لهــذه الفصــول إذ بلــغ عددهــا )241( هدفــاً ســلوكياً، كذلــك أعــد الباحــث )24( خطــة تدريســية 
للمجموعــة التجريبيــة و)24( خطــة تدريســية للمجموعــة الضابطــة، وفــي مــا يتعلــق بــأداة البحــث فقــد تــم إعــداد مقيــاس 
للمشــاعر الأبداعيــة والــذي تألــف مــن )40( فقــرة موزعــة علــى الأبعــاد التاليــة : ) حــب الاســتطلاع ، حــب المغامــرة ، تحــدي 
الصعــب ، التخيــل( ، تــم التحقــق مــن صدقــه الظاهــري وصــدق البنــاء لــه ، وتــم التأكــد مــن القــوى التمييزيــة لفقراتــه وحســب 
تمــت المباشــرة بالتجربــة يــوم الأثنيــن الموافــق) 2016/10/3  ثباته باستخدام معادلة الفا – كرونباخ إذ بلغ )0,84( . 	
(، وقــد بــدأ التدريــس الفعلــي يــوم الأثنيــن الموافــق) 2016/10/17 ( واســتمر فــي الاســابيع التاليــة بواقــع حصتيــن فــي 
الأســبوع لــكل مجموعــة ، وبعدهــا أنتهــى التدريــس الفعلــي للمــادة المحــددة فــي يــوم الاثنيــن الموافــق )1/3/ 2017( ، ثــم 
 SPSS( تــم تطبيــق مقيــاس المشــاعر الأبداعيــة بعديــاً، أظهــرت النتائــج باســتخدام الحقيبــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة
– 22( مــا يأتــي : تفــوق طــاب المجموعــة التجريبيــة التــي درســت بأنمــوذج ايســنكرافت علــى طــاب المجموعــة الضابطــة 
التــي درســت بالطريقــة الأعتياديــة لفــرق المتوســطات فــي تطبيقــي مقيــاس المشــاعر الأبداعيــة القبلــي /البعــدي ، وفــي ضــوء 

ذلــك وضــع الباحــث عــدد مــن التوصيــات والمقترحــات المتعلقــة بنتائــج البحــث .

أولًا : مشكلة البحث : 
يشــهد العصــر الحالــي الــذي نعيــش فيــه تغيــرات عديــدة فــي جميــع مناحــي الحيــاة ، ومنهــا منظومــة التربيــة ولقــدد زاد  	
الاهتمــام فــي الآونــة الأخيــرة بأهميــة محــورة التعليــم ليكــون مركــزاً نحــو المتعلــم ، وأن دور المعلــم هــو محاولــة تيســير عمليــة 
التعلــم ودعمهــا . ويتطلــب إعتبــار المتعلــم هــو محــور العمليــة التعليميــة أن يعــي المتعلــم نفســة بأهميــة عمليــة التعلــم التــي 
ستكشــاف أبعادهــا  وكذلــك التفكيــر و التأمــل فيهــا . لكــن مــا نــراه اليــوم هــو غيــر  يقــوم بهــا ، والتعمــق فــي فهمهــا وتفســيرها و�إ
ذلــك فمــن خــال خبــرة الباحــث فــي مجــال تدريــس الفيزيــاء لعــدة ســنوات لاحــظ أن هنــاك ضعفــاً وتدنيــاً فــي فهــم مــادة الفيزيــاء  
وعــدم قــدرة المتعلــم علــى الربــط بيــن مــا يســمع، ويشــاهد أثنــاء عمليــة التدريــس، وبمــا يمتلكــه مــن معلومــات. وفــي ظــل نظــام 
تعليمــي نمطــي تقليــدي يعتمــد علــى التلقيــن والإســترجاع لا يمكــن للطــاب أن يمارســوا أدنــى أنــواع التفكيــر والأبــداع وهــذا 
يــؤدي الــى تدنــي مســتويات المشــاعر الإبداعيــة وهــذا يناقــض مــا أشــارت أليــة بعــض الأدبيــات مــن أن الهــدف الأساســي مــن 
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التربيــة هــو تربيــة أفــراد قادريــن علــى صنــع أشــياء جديــدة ،أفــراد مبدعيــن ، مكتشــفين . وقــد أشــارت بعــض الدراســات الــى 
أن هنــاك ضعــف فــي أســتخدام الطــاب لمشــاعرهم الأبداعيــة منهــا دراســة )ابــو حليقــة ،2002( ودراســة )حســن ،2006( 
. يضــاف إلــى ذلــك آراء أوليــاء الأمــور فــي اجتماعــات مجالــس الآبــاء والمدرســين أو مــن خــال زيارتهــم إلــى المدرســة التــي 
أشــارت إلــى أن أبنائهــم يشــكون مــن عــدم فهمهــم الصحيــح لمــادة الفيزيــاء. وهنــا بــرزت مشــكلة البحــث التــي تتطلــب الإجابــة 

عــن التســاؤل الآتــي:-

)مــا فاعليــة أنمــوذج أيســنكرافت فــي تنميــة المشــاعر الأبداعيــة لــدى تدريــس طــاب الصــف الثانــي المتوســط مــادة الفيزيــاء 
المقــررة عليهــم ؟(

ثانياً : أهمية البحث :- 
فــي التربيــة وتدريــس العلــوم نحتــاج إلــى توجيــه العنايــة إلــى الجانــب الفكــري للمتعلــم، أي تعليــم التفكيــر بشــكل رئيســي وحــل 
المشــكلة علــى نحــو أكثــر تخصصــاً، وعلينــا أن نوجــه العنايــة إلــى الجوانــب القيميــة المجتمعيــة التــي تســعى التربيــة العلميــة 
إلــى تحقيقهــا فـــي الأفــراد ليكونـــوا قادريــن عـــلى العيــش فـــي عصــر مســتقبلي تســوده التكنولوجيــا وتترابــط فيــه علاقــات معقــدة 
بيــن العلــم والمجتمــع والتكنولوجيــا، ويتطلــب الأمــر أن نقــوم بعمليــة مخططــة واعيــة ومقصــودة تــؤدي إلــى أحــداث الســلوك 
التعليمــي المرغــوب فيــه لــدى المتعلــم، كمــا يحتــاج الأمــر إلــى تبنــي السياســات التربويــة التعليميــة فــي مجــال تدريــس العلــوم 
ذا اردنــا ان يكــون تعلــم أبنائنــا تعلمــاً فعــالًا ،  التــي مــن شــانها تحقيــق أهــداف تدريــس العلــوم )عطــا الله، 2010 : 14( . و�إ
فيجــب أن نركــز خلالــه علــى أبعــاد أربعــة أوردهــا تقريــر "اليونســكو" الصــادر عــام 1996 ،حيــث يقــرر " إننــا نتعلــم لنعــرف 

، ونتعلــم لنفعــل ، ونتعلــم لنتعايــش مــع الأخريــن ، ونتعلــم لنحقــق آمــال أنفســنا وذواتنــا "

 ويجــب أن يكــون الأســاس فــي جعــل التعليــم أكثــر فاعليــه هــو قاعــده رصينــة مــن البحــث فــي التعلــم ،هــذا التعلــم الــذي يتحقــق 
عندما ترتبط المعلومات الجديدة بوعي وأدراك من المتعلم بالمفاهيم والمعرفة الموجودة لديه مســبقا.

   ) زيتــون ،2000 : أ ( . ونــرى اليــوم أن للعلــم دور كبيــر فــي عالمنــا المعاصــر ، اذ أثــر العلــم فــي الحيــاة وأســهم فــي 
كل لــون مــن الــوان النشــاط فيهــا ، و اصبــح العلــم ســمة العصــر وأداة التنميــة والتقــدم والعالــم اليــوم يشــهد تطــوراً ســريعاً 
ومتلاحقــا ونهضــة علميــة شــاملة فــي مجــالات الحيــاة كافــة اذ تقــع مســؤولية كبيــرة علــى عاتــق المؤسســات التربويــة والتعليميــة 
لمواكبــة هــذا العصــر ومتطلباتــه ومســاعدة الافــراد علــى اســتيعاب الكــم الهائــل مــن المعرفــة والمعلومــات وتســخيرها فــي 
مكانيــة اســتثمارها الــى أقصــى حــد ممكــن . ( Rajput , 1996 :4) . ويحتــل تدريــس العلــوم مكانــه رفيعــة فــي  حياتهــم و�إ
البرنامــج الدراســي للمتعلــم اذ يرمــي الــى اســتيعاب  المتعلــم للمعرفــة العلميــة وتنميــة التفكيــر العلمــي وتشــجيع الأبــداع لديــة 
وتنميــة الاتجاهــات والميــول العلميــة كمــا يســعى الــى تكويــن وتطويــر المهــارات العلميــة المناســبة لــدى المتعلــم مــن خــال 

قيامــه بالنشــاطات العلميــة والتجــارب المختبريــة  ) زيتــون ،2005 :445 ( .

        ويعــد علــم الفيزيــاء مــن أهــم تلــك العلــوم الطبيعيــة إذ أحــدث ثــورة فــي الاتصــالات الحديثــة واعطــى معنــى حقيقيــاً 
لمفهــوم العالــم الواحــد، ولأهميــة ذلــك العلــم ودوره فــي التغيــر والتطــور العلمــي فقــد حظــي علــم الفيزيــاء باهتمــام التربوييــن 
فــي التجــدد والتطويــر مــن حيــث المحتــوى وطرائــق التدريــس خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة اذ لــم يكــن محتــوى كتــب 
الفيزيــاء مناســب مــع الاتجاهــات العلميــة الحديثــة وكان التركيــز فقــط علــى طرائــق التدريــس الأعتياديــة.) حــداد ، 1989 
:14 ( وأصبــح مــن الصعــب اليــوم فصــل التعليــم و التعلــم عــن متطلبــات الحيــاة اليوميــة ، وبــرزت الحاجــة إلــى تزويــد 
المتعلميــن بالطرائــق المناســبة للتعامــل بكفــاءة مــع هــذه المتغيــرات مــن خــال تنميــة قدراتهــم علــى التحليــل والتقييــم والمقارنــة 
والتمييــز ومســاعدتهم علــى توظيــف مــا يتعلمونــه فــي حياتهــم اليوميــة ، وتحويــل الأفــكار إلــى ممارســات مــن خــال التركيــز 
علــى القــدرات العمليــة و الابتكاريــة ، وفــي ظــل التســارع الهائــل فــي انتــاج المعرفــة أصبحــت الحاجــة ملحــة لتنميــة القــدرات 
الابداعيــة مــن خــال التدريــب علــى الاكتشــاف و التفســير وعــرض المعتقــدات ومواجهــة المعتقــدات وتمثيــل المفاهيــم العلميــة 
والتوســع فيهــا والذهــاب وراءهــا ، لذلــك نجــد أن تنميــة القــدرات التحليليــة والابداعيــة والعمليــة باتــت مطلبــا اساســيا مــن أجــل 

التعامــل والتكيــف مــع متطلبــات الحيــاة المعاصــرة ) ابــو جــادو ، 2006، 16(.

       يذكــر )الاحمــد ويوســف، 2005 ( أن طرائــق التدريــس مــن الأدوات الفعالــة والمهمــة فــي العمليــة التربويــة إذ إنهــا 
تــؤدي دوراً أساســياً وفعــالًا فــي تنظيــم الحصــة الدراســية وفــي تنــاول المــادة العلميــة ولا يســتطيع المعلــم الاســتغناء عنهــا لأن 
مــن دون طريقــة تدريــس يتبعهــا المعلــم لا يمكــن تحقيــق الأهــداف التربويــة وبمــا أن الطريقــة تحــدد مــن المعلــم معتمــداً علــى 
بعــض الأســس مثــل المــادة العلميــة، المرحلــة الدراســية، المتعلميــن، الأهــداف التربويــة، وأن تفاعــل المعلــم مــع المتعلميــن 

يعتمــد بشــكل أساســي علــى الطريقــة التدريســية التــي يتبعهــا المعلــم .)الاحمــد ويوســف، 2005 : 53(
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 وقــد تزايــد الاهتمــام بكيفيــه تعليــم المتعلميــن بطريقــة تركــز علــى المعنــى والكيــف بــدلًا مــن حشــو الأذهــان بكــم هائــل مــن 
المعــارف الــذي يترتــب عليــه هــدر تعليمــي فــي مراحــل التعليــم المختلفــة، وقــد نتــج عــن ذلــك ظهــور بعــض النظريــات التــي 
تعد كل منها أساســاً لطرائق تدريس في العملية التعليمية ومن هذه النظريات النظرية البنائية. )الوارث وســميحة،  2012 
:308( . وقــد ظهــر الفكــر البنائــي فــي العقــود القليلــة الماضيــة بوصفــه أنموذجــاً قويــاً فــي بنــاء المعرفــة لــدى المتعلميــن، 
الــذي يعــد طلــب المعرفــة تعلمــاً دائمــاً، ويعتمــد علــى التقييــم الذاتــي، ويســهم فــي بنــاء المعرفــة المبعثــرة لــدى الفــرد فــي قالــب 
معرفــي متماســك؛ وهنــاك مــن يشــير إلــى أن الباحثيــن يحتاجــون إلــى فكــر متماســك وواضــح، فالفكــر البنائــي ليــس مجموعــة 
مــن الأفــكار المجــردة حــول المعرفــة والوجــود الإنســاني، بــل هــو فكــر واقعــي فــي الممارســات التعليميــة الجيــدة.)2009:39,  
 Lavoie,1999 ; Berndt,( وقــد ذكــر كل مــن )( ومــن نمــاذج الفكرالبنائــي أنمــوذج دورة التعلــم )ايســنكرافتGordon
1994 ( المشــار أليهــم فــي )أمبــو ســعيدي والبلوشــي ،2011 ( أن أهميــة دورة التعلــم المعدلــة ) أنمــوذج ايســنكرافت ( 

تكمــن فــي الجوانــب التاليــة :-

11 ينمي لدى المتعلمين الذكاء المنطقي واللغوي والاجتماعي والطبيعي .-

22 يساعد على تطوير مهارات عمليات العلم لدى المتعلمين كالملاحظة والتفسير والتنبؤ وضبط المتغيرات .-

33 يعطي للمتعلمين فرصة للمرور بخبرات حقيقية في العلوم .-

44 فحص الفهم البديل عند المتعلمين المرتبط بالموضوعات التي يتم تدريسها ومن ثم معالجتها.-

55 إظهار مهارات التفكير الأبداعي لدى المتعلمين وبالتالي تحسن المفاهيم العلمية لديهم . -

                                             )أمبو سعيدي والبلوشي ،2011 : 246-245 (

ــم بعــدد مــن الخصائــص، والتــي تجعلهــا طريقــة فعالــة فــي تعليــم وتعلــم المفاهيــم العلميــة وتنميــة بعــض  وتتميــز دورة التعل
المهــارات الخاصــة بالتفكيــر كمــا تحقــق إســتراتجية دورة التعلــم أهــداف تدريــس العلــوم لأنهــا تعكــس طبيعــة العلــم وتتضمــن 

عملياتــه ويمكــن أن يكتســب المتعلــم خلالهــا المفاهيــم والمهــارات والاتجاهــات. وهــذه الخصائــص هــي: 

11 يكون خلالها التعلم نشط ودور المتعلم إيجابيا وتتوافر لديه الدافعية للتعلم مما يساعد في بقاء أثر التعلم..

22 يمكن مراعاة الفروق الفردية في إستراتيجية دورة التعلم لاعتمادها على الخبرة الذاتية للمتعلمين وممارساتهم..

33 تناســب إســتراتيجية دورة التعلــم تدريــس العلــوم لأنهــا تعكــس الطبيعــة الاســتقصائية للمعلــم بالدرجــة الأولــى إلــى .
جانــب تحقيــق الأهــداف الأخــرى   )اللولــو  و الأغــا،2007 : 204-203(

          وقد أشار كل من )عفانة و الجيش ،2009( أن أهمية أنموذج ايسنكرافت تتضمن التالي:

تنشــيط جانبــي الدمــاغ مــن خــال أثــارة فضــول المتعلميــن للمعرفــة وأثــارة الأســئلة واللجــوء الــى اكتشــاف العلاقــات 1-1
والمفاهيــم والتراكيــب المعرفيــة المختلفــة .

يهتــم هــذا النمــوذج بتوســيع دائــرة التعلــم مــن خــال أجــراء تطبيقــات جديــدة علــى مواقــف تعليميــة متعــددة وأســتخدام مــا 2-2
لــدى المتعلميــن مــن معرفــة لاقتــراح حلــول وصياغــة قــرارات وتصميــم تجــارب وتســجيل ملاحظــات حــول مــا توصلــوا 

اليــه مــن اســتنتاجات .

عطــاء وجهــات نظــر حــول الموضوعــات 3-3 يؤكــد هــذا النمــوذج علــى نشــاط المتعلميــن وقدرتهــم علــى تبــادل المناقشــات و�إ
المتعلمــة وأســتخدام البحــث والاســتقصاء والمنطــق والمعاييــر الموضوعيــة فــي الوصــول إلــى النتائــج .)عفانــة و 

الجيــش ،2009 : 266(

أمــا فيمــا يخــص المشــاعر الإبداعيــة فقــد أشــار كل مــن )شــحاتة ،2004 ( و )Stander  1998 ( نقــا عــن ) حســن 
،2006( إلــى أنــه يجــب علينــا أن نهتــم بمــا يجــري داخــل المتعلــم مــن انفعــالات ودوافــع عنــد ممارســته للعمليــة الإبداعيــة 
والتفكيــر حيــث أنــه علــى الرغــم مــن أن عمليــة الأبــداع عمليــة منظمــة تســير فــي مراحــل محــددة الا أننــا لا نراهــا بوضــوح 
فــي ســلوك المبدعيــن لأننــا نركــز علــى المرحلــة الأخيــرة وهــي الســلوك الظاهــر الــذي يتمثــل فــي أنتــاج معيــن أي أننــا نغفــل 
عــن الصفــات الانفعاليــة للشــخص المبــدع فهنــاك صفــات تتصــف بهــا الشــخصية المبدعــة منهــا ،أنهــا تفضــل التفكيــر فــي 
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نســق مفتــوح يــؤدي الــى الســلوك الإبداعــي وأســتقلالية تقييــم الأفــكار والكفايــة الذاتيــة والتكيــف والمرونــة فــي حــل المشــكلات 
بالإضافــة الــى الثــورة ضــد المألــوف وحــب الاســتطلاع وحــب المغامــرة والمثابــرة والثقــة بالنفــس ،عــاوة علــى أن الشــخص 
المبــدع يميــل لأســتخدام التشــبيهات والأســتعارات والرمــوز للإشــارة الــى العلاقــة بيــن المفاهيــم ، يقبــل التحــدي ويظهــر خوفــا 
بســيطاً مــن المجهــول والصعــب ويســاهم بالأفــكار الجديــدة عندمــا تثــار المشــكلات وكذلــك لــه القــدرة علــى التخيــل ) حســن 
، 2006 : 6-5( .وذكــر العيســوي )1999( إلــى انــه يمكــن للتربيــة ان تســهم فــي خلــق الشــخصية المبدعــة بواســطة 
ربــط الــدروس بالحيــاة النفســية والاجتماعيــة والماديــة للمتعلــم ، مــن خــال تأكيــد التربيــة الحديثــة ان كانــت فــي المدرســة أو 
الجامعة ان تكون صورة حقيقية لواقع المجتمع الخارجي ، وينبغي ان تســتهدف مواد الدراســة المســاعدة في حل مشــكلات 
المجتمــع الخارجيــة ، أو المشــكلات التــي تواجــه المتعلــم بعــد تخرجــه مــن الجامعــة ، إذ لابــد مــن إشــراك المتعلميــن فــي 
الأعمــال التعاونيــة والتطوعيــة ، ومــن وســائل تحقيــق هــذه الغايــة ، الاعتمــاد علــى طرائــق التدريــس الجيــدة التــي تشــبع فيهــا 
المؤسســات التربويــة ومنهــا الجامعــة حاجــات المتعلميــن ، واهتماماتهــم ، وميولهــم ، وتنمــي اســتعداداتهم ،وقدراتهــم وتفكيرهــم 

وتدعــم الســمات الشــخصية المرغوبــة فــي المجتمع)العيســوي، 1999: 117(.

             بنــاءً علــى مــا تــم عرضــة لــذا يســعى البحــث الحالــي الــى إبرازمــا يلــي للأنمــوذج أيســنكرافت فــي تنميــة 
-: المشــاعرالإبداعية 

11 يساعد هذا النموذج المتعلم وتدريبة على استخدام معرفته السابقة لبناء معرفته الجديدة.-

22 قــد توجــه أنظــار المختصيــن فــي طرائــق التدريــس الــى الاهتمــام بالأبــداع والمشــاعر الإبداعيــة كــون الأبــداع أحــد -
الأهــداف الرئيســية لتدريــس العلــوم .

33 أذا ثبتــت فاعليــة هــذا النمــوذج فمــن الممكــن أن يســتفيد المختصــون فــي مجــال طرائــق تدريــس العلــوم مــن نتائــج هــذا -
البحــث .

ثالثاً : هدف البحث :-
يهــدف البحــث الحالــي الــى معرفــة فاعليــة أنمــوذج ايســنكرافت فــي تنميــة المشــاعر الأبداعيــة لــدى طــاب الصــف الثانــي 

المتوســط فــي مــادة الفيزياء.
رابعاً : فرضية البحث :- 

لأجل تحقيق هدف البحث يضع الباحث الفرضية الصفرية الاتية:-

لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( بيــن متوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
التــي درســت علــى وفــق خطــوات أنمــوذج ايســنكرافت ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة التــي درســت بالطريقــة 

الأعتياديــة لفــرق المتوســطات فــي تطبيقــي مقيــاس المشــاعر الأبداعيــة القبلــي والبعــدي .
خامساً : حدود البحث :- 

طــاب الصــف الثانــي المتوســط فــي المــدارس المتوســطة والثانويــة النهاريــة الحكوميــة للبنيــن فــي )مركــز محافظــة 1-1
الديوانيــة ( التابعــة للمديريــة العامــة لتربيــة الديوانيــة  .

الكورس الدراسي الأول للعام الدراسي )2016 – 2017( .2-2

خطــوات أنمــوذج )ايســنكرافت( : وهــي اســتدعاء المعرفــة الســابقة ،الاشــتغال، الاكتشــاف، التفســير، التوســع، 3-3
التقويــم، التمديــد .

سادساً : تحديد المصطلحات :-

1- أنموذج ايسنكرافت (Essenkraft ) : عرفه كلًا من :

* ) زيتون ، 2007 (: » بأنه أنموذج تعليميا تعلميا يتكون من سبع خطوات إجرائية يستخدمها معلم العلوم مع الطلبة داخل 
غرفة الصف أو المختبر أو الميدان بهدف أن يبني الطالب معرفته العلمية بنفسه من جهة ، وتنمية المفاهيم والمهارات العلمية 
من جهة أخرى ».                                                                                                                                          )زيتون 

)455 :2007 ،
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 * ) ياســين وراجــي ،2012(: »نمــوذج تدريســي مطــور مــن دورة التعلــم الخماســية، نتيجــة للبحــوث و الدراســات حــول 
كيفيــه التعلــم  تســير فيهــا عمليــة التدريــس وفقــاً لســبع مراحــل )7E,S( هــي اســتدعاء المعرفــة الســابقة  )Elicit(، والاشــتغال  
 ،)Evaluate( والتقويــم   ،)Elaborate( والتوســع   ،)Explain( والتفســير   ،)Explore( والاستكشــاف   ،)Engage(
والتمديــد )Extend( ».    )ياســين وراجــي ، 2012  : 196-197 ( . ويتفــق الباحــث مــع تعريــف )ياســين وراجــي، 
2012( لأنــه يعبــر عــن هــدف بحثــه. ويعــرف الباحــث أنمــوذج ايســنكرافت إجرائيــاً علــى أنــه : )أنمــوذج تعليمــي يســتند الــى 
النظريــة البنائيــة مــن الممكــن أن يســاعد المتعلميــن مــن طــاب المجموعــة التجريبيــة للصــف الثانــي المتوســط علــى تنميــة 
مشــاعرهم الإبداعيــة مــن خــال تحديــد المعلومــات الســابقة للمتعلــم واستكشــاف و تفســير المفاهيــم وممارســة أســاليب متنوعــة 

مــن التفكيــر( .

2-  المشاعر الإبداعية : عرفها كلًا من :

  * )وليامــز ، 1990( :«الجوانــب الوجدانيــة المتمثلــة بســلوكيات المتعلميــن عــن مــدى اعتقادهــم نحــو أنفســهم فيمــا أذا 
كانــوا مــن محبــي الاســتطلاع و التخيــل و حــب المغامــرة وتحــدي الصعــب ».     )وليامــز ، 1990 : 12-11 (

*) حســن ، 2006 ( :« مجموعــة مــن الســمات الشــخصية التــي يمتلكهــا المبــدع كحــب الاســتطلاع و التخيــل و تحــدي 
الصعــب  وحــب المغامــرة  و التــي تتكامــل مــع مــا لديــة مــن مهــارات عقليــة مــن أجــل التوصــل لناتــج أبداعــي متميــز ».

  ) حســن ، 2006 :17( . ويتفــق الباحــث مــع تعريــف )حســن ، 2006( لأنــه يعبــر عــن هــدف بحثــه ويعــرف الباحــث 
المشــاعر الأبداعيــة إجرائيــاً علــى انهــا : مــدى إمتــاك طــاب الصــف الثانــي المتوســط لمشــاعر حــب الاســتطلاع و التخيــل 
و تحــدي الصعــب  وحــب المغامــرة والتــي تســاعدهم فــي الوصــول الــى أفــكار منتجــة بعــد ممارســتهم للعمليــات و المهــارات 

العقليــة ويقــاس ذلــك مــن خــال الإجابــة عــن فقــرات المقيــاس الــذي أعــده الباحــث لهــذا الغــرض .

الخلفية النظرية :-

تعــود النظريــة البنائيــة بــكل نماذجهــا إلــى فلســفة الفكــر البنائــي التــي تمحــورت حــول منهــج فكــري يعالــج تكويــن المعــارف، 
وتعــدّ التربيــة مــن أكثــر المياديــن تأثــراً بفلســفة النظريــة البنائيــة بتياراتهــا الاجتماعيــة والمعرفيــة، فهــي تنظــر إلــى المتعلــم 
بأنــه نشــط ويبنــي معرفتــه بنفســه مــن خــال تفاعلــه مــع المعــارف مــن جهــة ومــع الآخريــن مــن جهــة أخــرى، وتركــز النظريــة 
دراكهــا التــي  البنائيــة علــى أن التعلــم عمليــة تفاعــل نشــيطة يســتعمل فيهــا المتعلــم خبراتــه الســابقة فــي بنــاء المعــارف الجديــدة و�إ
يتعــرض لهــا مــن خــال تجاربــه الحقيقيــة فــي حياتــه اليوميــة، ويجمــع فلاســفة التربيــة بــأن البنائيــة هــي أنمــوذج فــي التعلــم 
ولهــا هــدف مشــترك هــو بنــاء المعرفــة مــن قبــل المتعلــم مــن خــال خبراتــه الســابقة وربطهــا بالخبــرات الحقيقــة التــي تواجهــه 

فــي حياتــه وبذلــك يصبــح للتعلــم معنــى مــدى الحيــاة  )الأغــا، 2012، 50(.

 فالمتعلمــون يمتلكــون طرقــا مختلفــة فــي التفكيــر، فمــا يعرفــه الطفــل الآن اقــل ممــا ســيعرفه فــي المســتقبل ، ومعارفــه الســابقة 
كان قــد نظمهــا فــي عقلــه بطريقــة تختلــف عــن الطريقــة التــي نظــم فيهــا معرفتــه الآن ، فالحقائــق التــي تعلمهــا مــن خبراتــه 
ترتبــط ببعضهــا بأشــكال مختلفــة  فــي البنــى العقليــة وعلــى وفــق ذلــك  فالنمــو العقلــي هــو إعــادة تركيــب وليــس تراكــم معرفــة 
ومهــارات، بمعنــى إن كل نــوع مــن التركيــب العقلــي الجديــد وكل طريقــة جديــدة فــي التفكيــر أفضــل مــن ســابقتها لأنهــا تجعــل 
الطفــل أكثــر قــدرة علــى التعامــل بــذكاء مــع بيئتــه . ويعــزى ســبب ظهــور النظريــة البنائيــة إلــى التحــول فــي رؤيــة العمليــة 
التعليميــة خــال المــدة الماضيــة، وكان هــذا التحــول بســبب إثــارة التســاؤلات حــول العوامــل الخارجيــة المؤثــرة علــى المتعلــم 
لــى إثــارة التســاؤلات حــول مــا  مثــل: متغيــرات المعلــم )كشــخصيته ، ووضــوح تعابيــره ، وحماســته ، وطريقــة تعزيــزه ( و�إ
يجــري بداخــل عقــل المتعلــم مثــل )معرفتــه الســابقة، آليــة اســتيعابه ، قدرتــه علــى التذكــر، وقدرتــه علــى معالجــة المعلومــات 
، دافعيتــه وانتباهــه، أنمــاط تفكيــره ، وكل مــا يجعــل التعلــم لديــه ذا معنــى( .)الخليلــي وأخــرون،1996: 255( .   يعــد 
أنمــوذج ايســنكرافت  7E' S( Essenkraft( مــن نمــاذج دورة التعلــم المعدلــة التــي أنبثقــت عــن النظريــة البنائيــة والتــي 
تســتمد اساســها النظــري مــن نظريــة بياجيــه فــي النمــو المعرفــي ، والتــي تــدور حــول كيــف يفكــر المتعلمــون ، وكيــف تنمــو 
معرفتهــم عــن العالــم المحيــط بهــم . ودورة التعلــم مــن نمــاذج التدريــس التــي يســتخدمها المعلمــون فــي التدريــس الصفــي ، 
ويعــود الفضــل ل اتكــن وكاربلــس،(1962)   فــي اســتخدام هــذا النمــوذج وتعميمــه حيــث يتكــون النمــوذج الأول لــدورة التعلــم 
مــن ثلاثــة مراحــل كل مرحلــة ترتبــط بالمرحلــة الأخــرى ارتباطــا وثيقــا، اذ تشــكل هــذه المراحــل الثلاثــة دورة تعلــم تــؤدي الــى 
بنــاء تراكيــب معرفيــة جديــدة ،أعتمــادا علــى الخبــرات الســابقة والخبــرات المقدمــة ،وتســتمر هــذه الــدورة فــي توليــد دورة تعلــم 
أخــرى مــن خــال تقديــم المفاهيــم العلميــة فــي الــدروس المتلاحقــة ممــا يــؤدي الــى توســيع المفاهيــم وتعميمهــا وانتقــال أثرهــا 
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وتوظيفهــا  فــي حــل المشــكلات و التطبيقــات الحياتيــة  ، لقــد تــم توســيع أنمــوذج بايبــي) 5E'S( الــى دورة تعلــم ســباعية 
تســمى أنموذج ايســنكرافت  7E' S( Essenkraft( وجاء التوســع نتيجة الأبحاث و الدراســات حول كيفية تعلم المتعلمين 
وادمــاج نتائــج البحــوث والدراســات فــي تطويــر تعليــم العلــوم ، فقــام بتوســيعها آرثــر ايســنكرافت عــام 2003 م فقــد تــم توســيع 
مرحلــة الأنشــغال الــى مرحلتيــن همــا أســتدعاء المعرفــة و الأنشــغال امــا مرحلــة التقويــم فقــد تــم توســيعها الــى مرحلتيــن همــا 
 7E'( Essenkraft  أمــا عــن مراحــل أنمــوذج ايســنكرافت  .)التقويــم والتمديــد  ) ياســين وراجــي، 2012 :189- 190

S( فكانــت كالتالــي :-

 :Elicit Stage أولًا: مرحلة تحديد المعرفة السابقة 

عنــد تعلــم أشــياء جديــدة ، فالمعرفــة الســابقة بمثابــة معلومــات أساســية والمتعلــم عــادة مــا يســتخدم معلوماتــه الســابقة للتعــرف 
ــة إلــى إثــارة المتعلميــن وتحفيزهــم للــدرس الجديــد، فهــي عبــارة عــن مقدمــة  علــى المعلومــات الجديــده . تهــدف هــذه المرحل
تكــون علــى شــكل عــرض أو مناقشــة أو طــرح أســئلة أو مهمــات واقعيــة حقيقيــة، أي نشــاط يســتخدم لاســتدعاء معرفتهــم 
الســابقة حــول الــدرس، وزيــادة فضولهــم واكتشــاف مــا يعرفونــه وكيــف يفكــرون بــه أو مــا يعتقــدون بــه فيمــا يخــص المفهــوم  

:Engage Stage  ثانياً: مرحلة الأنشغال

تهــدف مرحلــة الانشــغال الــى تركيــز انتبــاه المتعلــم واســتثارته وحثــه علــى التفكيــر فــي الموضــوع واثــارة التســاؤلات لديــة 
والوصــول الــى المعرفــة الســابقة لديــة وتشــمل اثــارة الحمــاس وتوليــد حــب الاســتطلاع لجعــل المتعلــم فــي حالــة اســتعداد للتعلــم 

.) ياســين وراجــي، 2012 : 198(

: Explore Stage   ثالثا : مرحلة الاستكشاف

تبــدأ هــذه المرحلــة بتفاعــل المتعلميــن مــع الخبــرات والمواقــف الجديــدة التــي تســتثيرهم معرفيــاً وتثيــر لديهــم تســاؤلات قــد 
يصعــب عليهــم الإجابــة عنهــا، ومــن ثــم يقومــون بالأنشــطة الفرديــة أو الجماعيــة للبحــث عــن إجابــة لتســاؤلاتهم، وفــي أثنــاء 
البحــث يكتشــفون أشــياء أو أفــكاراً أو علاقــات جديــدة لــم تكــن معروفــة لديهــم مــن قبــل، وتقابــل هــذه المرحلــة مرحلــة التمثيــل 
لــدى بياجيــه، إذ يشــرع المتعلــم بتقديــم سلســلة مــن الأنشــطة فــي ضــوء مــا يتلقــى مــن معلومــات جديــدة فتحصــل عنــده حالــة 
خاصــة مــن عــدم الاتــزان المعرفــي بفعــل مــا يتولــد لديــه مــن تســاؤلات ذاتيــة حــول أســباب مــا رأى، ولابــد لــه عندمــا يتعــرض 

إلــى مواقــف جديــدة أن يســأل نفســه:

* لماذا يحدث هذا ؟

* ما الأسباب التي تسبب حدوثه ؟

* وكيف حدث هذا ؟     )عطية ، 2010: 211 (

 : Explanation Stage رابعاً: مرحلة التفسير

تهــدف هــذه المرحلــة الــى شــرح وتوضيــح المفهــوم المــراد تعلمــة وتعريــف المصطلحــات . وفيهــا يكــون دور المتعلــم الرجــوع 
الــى مختلــف مصــادر المعرفــة ومنهــا جلســات المناقشــة ،  والتفاعــل مــع المعلــم للوصــول الــى التعريفــات والتفســيرات للمفهــوم 
المــراد بحثــة ودراســته ،وكذلــك تفســير الإجابــات والحلــول الممكنــة أو الاســتفادة مــن تفســيرات الأخريــن وتقديمهــا لغيــرة مــن 

زملائــه ولنقــد تفســيراتهم ، ومحاولــة الاســتماع وفهــم التفســيرات التــي يقدمهــا المعلــم .

وفــي هــذا يتمثــل دور المعلــم فــي تشــجيع المتعلميــن علــى توضيــح المفاهيــم والتعريفــات وشــرح الملاحظــات وتفســيرها ، 
والطلــب مــن المتعلميــن لتقديــم الدليــل والتوضيــح ، ويــزود المتعلمــون بالتعريفــات والتفســيرات والعبــارات التوضيحيــة مــع 

اســتخدام الخبــرات الســابقة لهــم كأســاس لتفســير المفاهيــم الجديــدة وتوضيحهــا .   

:Expansion Stage   خامساً: مرحلة التوسيع

تهــدف هــذه المرحلــة الــى اكتشــاف تطبيقــات جديــدة للمفهــوم وفيهــا يكتشــف المتعلــم تطبيقــات جديــدة للمفهــوم ويســتخدم ألفــاظ 
مفاهيــم أخــرى ويطــرح الأســئلة موظفــاً هــذه الألفــاظ ، ويتوصــل الــى اســتنتاجات مقبولــة ، ويتطلــب التحقــق مــن فهــم زملائــه 
الأخريــن لمــا يعرضــه عليهــم ، وتقديــم الاســتنتاجات الواقعيــة المعقولــة مــع الدليــل  وصياغــة القــرارات وتصميــم التجــارب، 
ويتمثــل دور المعلــم بتشــجيع المتعلميــن علــى تطبيــق المفاهيــم والمهــارات وتوســيعها فــي مواقــف جديــدة ، والطلــب مــن 



151

المتعلميــن توضيــح الدليــل والبيانــات ، وســؤالهم عمــا يعرفونــه بالفعــل ولمــاذا هــذا التفكيــر وكيــف تــم توظيفــه فــي مواقــف 
جديــدة .            ) زيتــون ، 2007: 457- 458(

 :Evaluation Stage  سادساً: مرحلة التقويم

فــي هــذه المرحلــة يجــب أن يكــون التقويــم شــاملًا لجميــع نواتــج تجربــة التعلــم بحيــث يجــب أن يلاحــظ المعلــم معرفــة المتعلــم 
التــي أكتســبها وتطبيقــه للمفاهيــم الجديــدة والتغييــر فــي أســاليب التفكيــر لديــه إذ يجــب علــى المتعلميــن تقويــم العمليــة التعلميــة 
الخاصــة بهــم ويســأل المعلــم اســئلة مفتوحــة ويتطلــع للحصــول علــى إجابــات تســتخدم لملاحظــة التغيــرات التــي حدثــت للمتعلــم 
وتقديم الأســئلة التي من شــأنها أن تشــجع على أجراء بحث واســتقصاء في المســتقبل وكذلك يجب أن يكون التقويم مســتمراً 

فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الأنمــوذج .

:Extension  Stage  سابعاً: التمديد

تهــدف هــذه المرحلــة إلــى توضيــح العلاقــة بيــن المفهــوم الجديــد والمفاهيــم الأخــرى، إذ يتــم تمديــد المفهــوم إلــى موضوعــات أو 
مفاهيــم جديــدة فــي مــواد وفــروع دراســية أخــرى ،ويكــون دور المتعلــم هنــا عمــل الإتصــالات ورؤيــة العلاقــات بيــن المفهــوم و 
المفاهيــم الأخــرى وصياغــه الفهــم الموســع للمفاهيــم أو الموضوعــات الأصليــة وعمــل الربــط والعلاقــات بيــن المفهــوم ومواقــف 
الحيــاة اليوميــة الواقعيــة . أمــا دور المعلــم فيتمثــل فــي البحــث عــن إتصــال المفهــوم مــع المفاهيــم والموضوعــات الدراســية 
الأخرى وطرح الأسئلة المثيرة لمساعدة المتعلمين على رؤية العلاقات بين المفهوم والمفاهيم الأخرى .           )ياسين 

وراجــي، 2012 : 199(  

    أمــا فيمــا يخــص المشــاعر الأبداعيــة فقــد ســلم الباحثــون فــي مجــال الأبــداع بصيغــة أساســية مؤداهــا أن التفكيــر الإبداعــي 
محصلــة لمــا يشــبه » اللقــاء الســعيد » بيــن اعلــى الوظائــف العقليــة ، وأكثــر الخصــال الوجدانيــة فــي الشــخص المبــدع فعاليــة 
وأفضــل أنــواع المنــاخ ملائمــة للتفكيــر. فالتفكيــر الإبداعــي ليــس مجــرد عمليــة عقليــة بحتــه ، ولكنــه علــى العكــس مــن ذلــك 
محكــوم مــن بدايتــه الــى نهايتــه بانفعــالات المبــدع، لــذا فهــو أشــبه مــا يكــون بطاقــة معينــة تســتمد قوتهــا مــن مشــاعر وانفعــالات 
رادتــه . ويعتقــد  أن جــذور الأبــداع تتمركــز فــي الشــخصية وقــد كشــفت بعــض الدراســات عــن مجموعــة مــن الســمات  المبــدع و�إ
المميــزة التــي يتصــف بهــا المبدعــون ، حيــث جعلــت هــذه الدراســات محــور اهتمامهــا دوافــع المبدعيــن وحاجاتهــم وقدراتهــم 
ومشــاعرهم علــى افتــراض ان هــذه الســمات تعكــس صــور و أنمــاط تفكيرهــم ، وان هــذه الســمات تتبايــن بيــن المتعلميــن طبقــا 
لتبايــن واختــاف قدراتهــم ومشــاعرهم الإبداعيــة . إن تحويــل الإبداعيــة إلــى ممارســات واقعيــة فــي البيئــة يســتلزم اســتدعاء 
اســتجابات تشــمل المشــاعر والمهــارات المعرفيــة فالخصائــص العاطفيــة تشــجع المتعلــم علــى حــب الاســتطلاع و المغامــرة 
و اســتعمال الأفــكار المعقــدة  فــي تجريــب تخيلاتــه ، أمــا المهــارات المعرفيــة فســوف تتيــح لــه فرصــة توليــد الأفــكار و 
معالجتهــا و التعامــل معهــا )حبيــب ،1995 :243( . ومــن الجديــر بالذكــر لاحــظ الباحــث أن أغلــب الدراســات و البحــوث 
فــي هــذا المجــال أهتمــت بقيــاس التفكيــر الإبداعــي فقــط وعــدم اهتمامهــا بالتعــرف علــى الأفــراد المبدعيــن فمــا زالــت الصفــات 
الشــخصية للأفــراد المبدعيــن بعيــد عــن بــؤرة الأهتمــام . وقــد شــجع ذلــك الباحــث لإختيــار المشــاعر الإبداعيــة كصفــات 
شــخصية يتســم بهــا المبــدع كمحــور لهــذا البحــث ، وكذلــك لا توجــد دراســة محليــة )حســب علــم الباحــث ( تناولــت هــذا 
المتغيــر.  أمــا عــن ســمات الشــخص المبــدع فقــد لخــص ) وليامــز ، 1990( هــذه الســمات فــي أربــع أبعــاد أساســية تعبــر 
عــن المبــدع هــي ) حــب الاســتطلاع – حــب المغامــرة – تحــدي الصعــب – التخيــل ( لأن هــذه الأبعــاد ذات طبيعــة وجدانيــة 
انفعاليــة تتفــق مــع التحليــل اللفظــي لعمليــات النصــف الأيســر مــن المــخ ، وتضاهــي العمليــات الانفعاليــة التــي تجــري فــي 
النصــف الأيمــن للمــخ والتــي تســمى عنــد جلفــورد الوحــدات التباعديــة اللغويــة .) وليامــز ، 1990: 12( .وقــد وجــد الباحــث 
أيضــا أن أغلــب الأدبيــات والدراســات1* التربويــة تتفــق علــى هــذه الســمات الأربــع ممــا حــدا بــه فــي اعتمادهــا فــي بنــاء مقيــاس 

المشــاعر الإبداعيــة ،  وســوف يلقــي الباحــث الضــوء علــى هــذه الســمات الأربعــة :

-:(Love survey) أولًا : حب الاستطلاع 

ويقصــد بــه » التعامــل مــع الأفــكار و التلاعــب بهــا وانفتــاح تفكيــر الفــرد علــى الأحــداث والمواقــف التــي تمثــل مشــكلة ، كمــا 
يعنــي رغبــة المبــدع فــي تقصــي المجهــول بالإضافــة الــى الفضــول و الدهشــة والتعجــب كمــا يشــمل تتبــع بصيــص الأمــل 

لمجــرد معرفــة مــا ســيحدث » .

-: )Imagination) ثانياً : التخيل 

*  دراسة ) أبو حليقة ، 2002(  ، دراسة ) حسن ، 2006(  	1
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 يعتبــر التخيــل أهــم ســمات الشــخص المبــدع لمــا يتيحــه لــه مــن فرصــة لتوليــد أفــكار تتســم بالجديــة و التنــوع . ويقصــد بــه 
» قــدرة المبــدع علــى التصــور وبنــاء الخيــالات العقليــة لأشــياء معينــة كمــا تعنــي قــدرة الفــرد علــى التفكيــر و العلــم بأشــياء لــم 

تحــدث مــن قبــل ، والوصــول بالتفكيــر إلــى مــا وراء حــدود  الواقــع الملمــوس .

-:) Enterprise ( ثالثاً : حب المغامرة

 وتعنــي » شــجاعة المبــدع فــي عــرض أفــكاره وتخميناتــه والدفــاع عنهــا وعــدم خوفــه ممــا قــد تتعــرض لــه هــذه الأفــكار مــن 
مكانيــة تعريــض الــذات للنقــد أو الفشــل »     نقــد أو فشــل ، كمــا تشــمل العمــل تحــت ظــروف غيــر منظمــة و�إ

-: (Challenge is difficult to( رابعاً : تحدي الصعب 

 وتعنــي » رغبــة المبــدع فــي البحــث عــن حلــول بديلــة لمشــكلة معينــة أو عــن أفــكار متنوعــة لتطويــر فكــرة أو تصميــم جهــاز 
معيــن ، بمعنــى أنهــا صفــة حــب المبــدع للتنقيــب والبحــث عــن المشــكلات الغامضــة و المعقــدة » .

 ) حبيب ،1995: 168- 169( .

دراسات سابقة :-

 ســوف يعــرض الباحــث دراســتين لأنمــوذج ايســنكرافت ،ولعــدم وجــود اي دراســة محليــة تناولــت متغيــر المشــاعر الأبداعيــة 
ســوف يعــرض الباحــث دراســتين عربيتيــن لهــذا المتغيــر. 

دراسة ) الخضري ،2009 ( :--11

 Seven E'S أجريت هذه الدراسة في فلسطين- غزة ، وهدفت إلى معرفة ) أثر برنامج محوسب يوظف إستراتيجية

البنائية في تنمية مهارات التفكير العليا لمادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف السابع الأساسي بغزة( . تكونت عينة 
الدراسة من )40( متعلمة يمثلن المجموعة التجريبية اللاتي درسن بالبرنامج المحوسب، و)39( متعلمة يمثلن المجموعة 

الضابطة اللاتي درسن بالطريقة الأعتيادية، أعدت الباحثة اختباراً لمهارات التفكير العليا شمل مستويات )التطبيق، 
التحليل، التركيب، التقويم( تكون من )40( فقرة )اختيار من متعدد(، وقد تم التحقق من صدقه وثباته، وبعد الانتهاء 

من التدريس قامت الباحثة بتطبيق اختبار مهارات التفكير العليا بعدياً على المجموعتين، و أستخدمت الباحثة الأختبار 
التائي لعينتين مستقلتين لحساب الفروق أظهرت النتائج وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة 

التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير العليا ولصالح المجموعة التجريبية.                 
) الخضري ، 2009 : ي- ك(

2- دراسة  ) الجوعاني  ،2011( :-

هدفت هذه الدراسة التي أجريت في العراق – مدينة الصقلاوية  إلى معرفة )اثر استخدام دورة التعلم المعدلة  
)7E's( في التحصيل ومستوى الطموح لدى طلاب الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات ( ، تكونت عينة 
الدراسة من )60( متعلماً تم اختيارهم بصورة عشوائية والذين تم تقسيمهم بين مجموعتين أحدهما تجريبية والأخرى 
ضابطة ، استخدم الباحث أداة لقياس الطموح واختبار للتحصيل، وبعد الانتهاء من التجربة طبق اختبار التحصيل 
ومقياس مستوى الطموح على طلاب عينة البحث واستخدم الاختبار التائي للتكافؤ بين المتغيرات السابقة وللمقارنة 
بين المجموعتين التجريبية والضابطة أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست على وفق دورة التعلم 

المعدلة ) )7E's على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة الأعتيادية في التحصيل ومستوى الطموح .                                            
)الجوعاني ، 2011 : 375- 406(

3- دراسة ) أبو حليقة ، 2002( :- 

أجريت هذه الدراسة في دولة الأمارات العربية المتحدة هدفت الى التعرف على )فعالية أستخدام حل المشكلات 
والأكتشاف الأبتكاري في تحصيل الطلاب لمادة الأحياء وتنمية المشاعر الأبداعية طبقا لأختبارات وليامز بالمرحلة 
الثانوية( ، تكونت عينة الدراسة من )192( متعلم من الصف الثاني الثانوي تم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبيتين 

ومجموعة ضابطة بواقع )64( متعلم في كل مجموعة، وبعد المعالجة التجريبية تم تطبيق الأختبار التحصيلي و مقياس 
المشاعر الإبداعية على المجموعات الثلاث وبأستخدام تحليل التباين الأحادي أظهرت النتائج تفوق طلاب المجموعتين 



153

التجريبيتين على طلاب المجموعة الضابطة في الأختبار التحصيلي و مقياس المشاعر الإبداعية .    ) أبو حليقة : 
)4-2002،2

         
4- دراسة ) حسن ، 2006( :-  

 أجريت هذه الدراسة في مصر- محافظة الشرقية وهدفت الى معرفة )فاعلية أستراتيجية المتشابهات في تنمية 
المهارات العقلية للتفكير الإبداعي والمشاعر الإبداعية بالمرحلة الإعدادية في مادة العلوم( ، أستخدمت الباحثة 

منهج البحث التجريبي وتم أختيار عينة عشوائية من طلبة الصف الثالث الأعدادي بلغت )120( متعلم و 
متعلمة مقسمين الى مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة بواقع )40( في كل مجموعة ،حددت الباحثة مادة 
الكيمياء كمادة تعليمية للبحث ، أعدت الباحثة أختبار المهارات العقلية للتفكير الإبداعي وتبنت الباحثة مقياس 

فرانك وليامز للمشاعر الإبداعية ترجمة وتقنين )أحمد قنديل 1990( ، أستخدمت الباحثة الأختبار التائي لأختبار 
وجود الفروق ، وبعد تطبيق الأختبار والمقياس بعدياً أظهرت النتائج تفوق طلاب المجموعتين التجريبيتين 

في أختبار المهارات العقلية للتفكير الإبداعي و مقياس المشاعر الإبداعية على طلاب المجموعة الضابطة .                                                                            
) حسن : 3-2006،1(

إجراءات البحث :

تتنــاول هــذه الأجــراءات عــرض لمنهجيــة البحــث ابتــداءً مــن التصميــم التجريبــي وتحديــد مجتمــع البحــث وعينتــه  	
جــراءات تطبيــق التجربــة وتطبيــق  عــداد مســتلزمات البحــث و�إ جــراءات تكافــؤ مجموعتــي البحــث )التجريبيــة والضابطــة( و�إ و�إ

أداة البحــث  .

أولًا : التصميم التجريبي للبحث 

التصميــم التجريبــي عبــارة عــن مخطــط وبرنامــج عمــل لكيفيــة تنفيــذ التجربــة ونعنــي بالتجربــة تخطيــط الظــروف  	
والعوامــل المحيطــة بالظاهــرة التــي ندرســها بطريقــة معينــة ثــم ملاحظــة مــا يحــدث . )عبــد الرحمــن وزنكنــة، 2006 : 487( 
. اختــار الباحــث التصميــم التجريبــي ذو المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة أحدهمــا تضبــط الأخــرى ضبطــاً جزئيــاً مــن ذوات 

الاختيــار القبلــي /البعــدي لمقيــاس المشــاعر الأبداعيــة كمــا فــي المخطــط )1( .

المتغير المتغير المستقلالتكافؤالمجموعةت
التابع

الاختبار

البعدي

التجريبية1

1- العمر الزمني )بالأشهر(

2- اختبار رافن للذكاء .

3- مقياس المشاعر 
الأبداعية)القبلي( 

أنموذج

تنمية ايسنكرافت
المشاعر 

مقياس المشاعر 
الأبداعية)البعدي(

الطريقة الأعتياديةالضابطة2

المخطط )1( التصميم التجريبي للبحث
                                                                                                                                                                                                                      

ثانياً : مجتمع البحث وعينته             

يشــمل مجتمــع البحــث جميــع مفــردات الظاهــرة التــي يدرســها الباحــث )ملحــم، 2002 : 247( تألــف مجتمــع البحــث  	
الحالــي مــن جميــع طــاب الصــف الثانــي المتوســط فــي المــدارس المتوســطة والثانويــة النهاريــة الحكوميــة للبنيــن فــي )مركــز 
محافظــة الديوانيــة ( وقــد تــم أختيــار )متوســطة الخضــراء للبنيــن( عشــوائياً لتكــون عينــة البحــث وكذلــك احتــوت المدرســة علــى 
أربــع شــعب )أ، ب، ج،د( اختيــرت منهمــا شــعبتان عشــوائياً لتمثــان مجموعتــي البحــث ،فقــد مثلــت الشــعبة )ب( المجموعــة 

التجريبيــة ، ومثلــت الشــعبة )أ( المجموعــة الضابطــة 

وضمــت مجموعتــي البحــث )61( طالــب موزعيــن كالآتــي : شــعبة )ب( )31( طالــب وشــعبة )أ( )30( طالــب وقــد تــم 
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اســتبعاد )2( طالب إحصائيا من مجموعتي البحث لرســوبهم من العام الماضي حفاظاً على ســامة التجربة وموضوعيتها 
وبهــذا أصبــح عــدد أفــراد عينــه البحــث النهائــي )59( طالــب بواقــع )30( طالبــاً للمجموعــة التجريبيــة و)29( طالبــاً للمجموعــة 

الضابطــة والجــدول )1( يوضــح توزيــع أفــراد عينــة البحــث علــى المجموعتيــن )التجريبيــة والضابطــة( .

الجدول )1( توزيع أفراد عينة البحث على المجموعتين )التجريبية والضابطة(

عدد أفراد المجموعةالشعبةت
العدد المستبعدونالعينة

المجموع الكليالنهائي 

3113059التجريبيةب1 30129الضابطةأ2

ثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث : 
لأجــل التأكــد مــن الســامة الداخليــة للبحــث ازاء بعــض المتغيــرات التــي قــد تؤثــر فــي البحــث فقــد تــم اجــراء التكافــؤ 
بيــن مجموعتــي البحــث رغــم أختيــار مجموعتــي البحــث بطريقــة عشــوائية،فقد تــم مكافئــة المجموعتيــن فــي )العمــر الزمنــي، 

الــذكاء،  مقيــاس المشــاعر الأبداعيــة / القبلــي(.
رابعا: مستلزمات البحث

1. تحديــد المــادة التعليميــة : تــم تحديــد المــادة التعليميــة التــي يقــوم الباحــث بتدريســها لمجموعتــي البحــث خــال فتــرة إجــراء 
التجربــة )الكــورس الدراســي الأول( مــن العــام الدراســي )2016 – 2017( وقــد تضمنــت المــادة التعليميــة الفصــول الخمــس 
الأولــى مــن كتــاب الفيزيــاء للصــف الثانــي المتوســط، ط5، لســنة 2013 وهــذه الفصــول هــي:- الفصــل الأول) القيــاس ( 
،الفصــل الثانــي) الحركــة (،الفصــل الثالــث) الصــوت ( ،الفصــل الرابــع) الشــغل و الطاقــة ( ،الفصــل الخامــس) قوانيــن نيوتــن 

فــي الحركــة(.

2. صياغة الأهداف الســلوكية : لقد قام الباحث بتحليل محتوى الفصول الخمس الأولى المقرر تدريســها في مدة التجربة 
علــى وفــق ذلــك تــم صياغــة )241( هدفــاً ســلوكياً بمعــدل )189( هدفــاً للمجــال المعرفــي وأعتمــد الباحــث فــي صياغتهــا علــى 
تصنيــف )Bloom( لمســتويات المعرفــة وهــي ســت مســتويات متدرجــة كالتالــي : )التذكــر ، الفهــم ، التطبيــق  ، التحليــل 
، التركيــب ، والتقويــم ( ، و)29( هدفــاً للمجــال المهــاري ، و)23( هدفــاً للمجــال الوجدانــي ، وقــد تــم عــرض الأهــداف 
الســلوكية علــى عــدد مــن المحكميــن مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص وفــي ضــوء آرائهــم ومقترحاتهــم وملاحظاتهــم وبنــاءاً علــى 
اتفــاق أكثــر مــن )%80( مــن المحكميــن تــم اعتمــاد جميــع الأهــداف الســلوكية المحــددة مــع إجــراء بعــض التعديــات فــي 
صياغــة بعــض الأهــداف وأبقيــت بشــكلها النهائــي )241( هدفــاً ســلوكياً ، وضمنــت الأهــداف الســلوكية جميعهــا فــي الخطــط 

التدريســية  .

4- إعــداد الخطــط التدريســية :الخطــة التدريســية هــي الخطــوات المنظمــة والمترابطــة التــي يضعهــا المــدرس لنجــاح عمليــة 
التدريــس وتحقيقهــا للأهــداف التعليميــة التــي يســعى لتحقيقهــا )عبــد الســام، 2007 : 226( لــذا فقــد أعــد الباحــث مجموعــة 
مــن الخطــط التدريســية لطــاب مجموعتــي البحــث فــي ضــوء محتــوى الفصــول الخمــس الأولــى مــن كتــاب الفيزيــاء للصــف 
الثانــي المتوســط، ط5، للعــام الدراســي )2016 – 2017( بواقــع )48( خطــة تدريســية لمجمــوع الحصــص الدراســية إذا 
أصبــح عــدد الخطــط التدريســية للمجوعــة التجريبيــة )24( خطــة والتــي درســت وفــق خطــوات أنمــوذج ايســنكرافت وللمجوعــة 
الضابطــة )24( خطــة تدريســية والتــي درســت وفــق الطريقــة الأعتياديــة وتــم عــرض نمــاذج مــن الخطــط علــى الســادة 
المحكميــن مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص فــي مجــال طرائــق تدريــس الفيزيــاء ومدرســين فــي مــادة الفيزيــاء ، وبنــاءاً علــى 

اتفــاق آراء أكثــر مــن )%80( مــن المحكميــن تــم إجــراء التعديــات علــى هــذه الخطــط لتأخــذ صيغتهــا النهائيــة . 
5.  أعداد أداة البحث	

لعــدم وجــود مقيــاس جاهــز للمشــاعر الإبداعيــة يلائــم البيئــة العراقيــة ، قــام الباحــث بإعــداد مقيــاس للمشــاعر الإبداعيــة وبمــا 
يخــدم أهــداف البحــث ويلائــم طبيعــة المرحلــة المتوســطة والمرحلــة العمريــة للطــاب وحســب الخطــوات التاليــة : 

1. تحديد الهدف من المقياس : 
تــم تحديــد الهــدف مــن المقيــاس وهــو قيــاس مــدى شــعور طــاب الصــف الثانــي المتوســط )عينــة البحــث ( تجــاه فقــرات مقيــاس 

المشاعر الإبداعية .
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  2. تحديــد أبعــاد المقيــاس : بعــد أطــاع الباحــث علــى بعــض الأدبيــات وبعــض الدراســات الســابقة2* المتعلقــة بتصنيــف 
أبعــاد مقيــاس المشــاعر الإبداعيــة لغــرض تحديدهــا ، تــم اعتمــاد تصنيــف )وليامــز ،1990( كمــا ورد فــي الخلفيــة النظريــة 
الــذي  صنــف المشــاعر الإبداعيــة الــى أربعــة أبعــاد أساســية هــي )حــب الأســتطلاع ،حــب المغامــرة ،تحــدي الصعــب ، 
التخيــل( ، بعــد ذلــك وجــه الباحــث اســتبانة لعــدد مــن المحكميــن ملحــق)2( لبيــان رأيهــم فــي تلــك الأبعــاد  التــي ســوف 
يتضمنهــا المقيــاس ، بعدهــا تــم الاتفــاق علــى الأبعــاد الأربعــة للمشــاعر الإبداعيــة  والتــي ســوف يتضمنهــا المقيــاس، وبنــاءً 

علــى مــا تقــدم تبنــى الباحــث تلــك الأبعــاد فــي صياغــة فقــرات مقيــاس المشــاعر الإبداعيــة .
3. صياغة فقرات المقياس :

بعــد الاطــاع علــى الدراســات الســابقة التــي تخــص موضــوع المشــاعر الإبداعيــة ، وفــي ضــوء الأبعــاد التــي تــم تحديدهــا 
ســابقا ومــن أجــل أن تكــون الأبعــاد الأربعــة متســاوية فــي الأهميــة وعــدم تفضيــل بعــد علــى أخــر كان عــدد الفقــرات لــكل 
بعــد متســاوي ، فقــد تــم تمــت صياغــة )40( فقــرة بواقــع )10( فقــرات لــكل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس الســابق ذكرهــا ، وبأربعــة 
بدائــل بالاعتمــاد علــى درجــة الشــعور وهــي : ) ينطبــق تمامــا ، ينطبــق أحيانــاً ، لا ينطبــق أطلاقــاً ، لا أســتطيع أن أقــرر 
( ، وبذلــك يصبــح العــدد الكلــي لفقــرات مقيــاس المشــاعر الإبداعيــة بصيغتــه الأوليــة ) 40 ( فقــرة ، وكذلــك صــاغ الباحــث 
التعليمــات الخاصــة بكيفيــة الإجابــة عــن فقــرات المقيــاس لكــي يتمكــن الطــاب مــن الإجابــة عــن فقــرات المقيــاس بســهولة 

ومـــن دون غمــوض كمـــا موضــح فــي ملحــق )1( .
4. تصحيح فقرات المقياس :

تم وضع معيار لتصحيح فقرات المقياس وحسب ما أورده ) وليامز ، 1990( كالتالي : 

• الألتزام بالأجابات النموذجية . 	

• اعطاء )درجتين( لكل فقرة أختار الطالب فيها الأجابة الصحيحة .	

• اعطــاء درجــة واحــدة ســالبة )-1( للفقــرة التــي يؤشــر فيهــا الطالــب أجابتــه علــى العمــود الأخيــر )لا أســتطيع أن 	
أقــرر( كعقــاب لــه وتطــرح مــن درجــة البعــد الــذي يقابــل تلــك الفقــرة ، والمنطــق مــن وراء هــذا العقــاب أن اســتخدام 

هــذا العمــود يعنــي أن الطالــب عاجــز عــن أتخــاذ قــرار وهــي صفــة غيــر إبداعيــة .

• إعطاء )درجة واحدة( لكل إجابة لا تمثل الإجابة الصحيحة  .	
5. صدق المقياس : 

     يعــرف الصــدق بأنــه الدرجــة التــي يقيــس بهــا المقيــاس مــا صمــم مــن أجــل قياســه، كمــا يعــد المقيــاس صادقــاً إذا كان 
يقيــس مــا أعــد لقياســه فحســب أمــا إذا أعــد لقيــاس ســلوك مــا وقــاس غيــره فأنــه لا تنطبــق عليــه صفــة الصــدق .

     )عوده، 1998 : 340( . استخرج الباحث الصدق الظاهري وصدق البناء للمقياس بحسب الآتي :-

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين( :	

عــرض الباحــث المقيــاس بصيغتــه الأوليــة علــى مجموعــة مــن المحكميــن والمتخصصيــن فــي طرائــق التدريــس وعلــم النفــس 
التربــوي لبيــان مــدى صلاحيــة الفقــرات ومــدى دقــة توزيعهــا علــى الأبعــاد التــي تنتمــي اليهــا وقــد تــم الأخــذ بــآراء وملاحظــات 
ومقترحــات المحكميــن جميعهــا وأجــرى الباحــث التعديــات اللازمــة علــى وفــق مــا أبــداه المحكميــن مــن مقترحــات وملاحظــات 
وقــد حــازت فقــرات المقيــاس علــى نســبة اتفــاق أكثــر مــن )%80( مــن المحكميــن وبذلــك فــأن فقــرات المقيــاس تعــد صالحــة .

 صدق البناء3* أو )الاتساق الداخلي( : 	

يعــد صــدق البنــاء مــن اكثــر انــواع الصــدق اتفاقــاً مــع مفهــوم الصــدق مــن الناحيــة العمليــة ، وان اثبــات صــدق البنــاء مــا 
هــو الا تحليــل لمعنــى درجــات المقيــاس فــي ضــوء المفاهيــم الســيكولوجية المرتبطــة بموضــوع المقيــاس ، ومــن أكثــر الطرائــق 
شــيوعاً للتأكد من صدق البناء هي حســاب ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس ) الاتســاق الداخلي ( واختيار 

الفقــرات التــي تظهــر ارتباطــات مقبولــة بالدرجــة الكليــة لــه .) عمــر وآخــرون ، 2010 : 203 – 204 (          

وقــد تحقــق الباحــث مــن صــدق بنــاء المقيــاس مــن خــال حســاب معامــل الارتبــاط عــن طريــق إيجــاد علاقــة درجــة كل فقــرة 
*   دراسة ) أبو حليقة ، 2002(  ، دراسة ) حسن ، 2006( ، ) وليامز ، 1990( 	2

* استعمل الباحث درجات العينة الاستطلاعية الثانية المستعملة في التحليل الإحصائي للمقياس 	3
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بدرجــة المقيــاس الكليــة وذلــك بأســتعمال )معامــل ارتبــاط بيرســون( لــكل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس فانحصــرت قيــم معامــات 
الارتبــاط للفقــرات مــا بيــن )0.31 – 0.71( وبعــد مقارنــة قيــم معامــات الارتبــاط لــكل فقــرة مــن فقــرات الاختبــار بالقيمــة 
الجدوليــة لمعامــل الارتبــاط )r( عنــد مســتوى دلالــة )0.05( وبدرجــة حريــة )99(4* فكانــت القيمــة المحســوبة لــكل فقــرات 
الاختبــار أعلــى مــن القيمــة الجدوليــة لمعامــل الارتبــاط )r( والبالغــة )0.19( وبهــذا فــأن قيــم )r( المحســوبة للفقــرات جميعهــا 

دالــة إحصائيــاً وبذلــك يتحقــق صــدق بنــاء المقيــاس .

6. التطبيق الاستطلاعي للمقياس : 

تم تطبيق المقياس تطبيقاً استطلاعياً وعلى مرحلتين : 

الأولــى : لغــرض تحديــد الزمــن الــذي يحتاجــه الطالــب للإجابــة عــن فقــرات المقيــاس وللتأكــد مــن وضــوح فقــرات المقيــاس 
وتعليماتــه طبــق الباحــث المقيــاس علــى عينــة اســتطلاعية أولــى مؤلفــة مــن )30( طالبــاً فــي الصــف الثانــي المتوســط فــي 
متوســطة )العلــوم للبنيــن( التابعــة إلــى المديريــة العامــة لتربيــة الديوانيــة )مركــز المحافظــة( وبعــد الاتفــاق مــع إدارة المتوســطة 
ومــدرس المــادة علــى تطبيــق المقيــاس ، حــدد يــوم الاحــد الموافــق )13 /3/2016( موعــداً للاختبــار وتــم إبــاغ الطــاب 
بموعــد الاختبــار قبــل أســبوع مــن الوقــت المحــدد، وقــد تــم احتســاب الزمــن المســتغرق للإجابــة علــى فقــرات الاختبــار برصــد 
زمن انتهاء أول خمســة طلاب من الإجابة وأخر خمســة طلاب، ثم تم حســاب متوســط الزمن، فتبين أن الزمن المســتغرق 
في الإجابة انحصر ما بين )35 – 55( دقيقة وبذلك عد متوســط الزمن المســتغرق للإجابة عن فقرات الاختبار بـ )45( 
دقيقــة وأشــرف الباحــث نفســه علــى تطبيــق المقيــاس، ولاحــظ أن تعليمــات الإجابــة وفقــرات المقيــاس كانــت واضحــة للطــاب .

الثانية : لغرض تحليل فقرات المقياس إحصائياً جرى تطبيق المقياس على عينة استطلاعية ثانية في متوسطة 

) الأمل للبنين( التابعة إلى المديرية العامة للتربية في الديوانية )مركز المحافظة( إذ بلغ عدد طلاب العينة الاستطلاعية 
الثانيــة )100( طالــب، إذ تــم الاتفــاق مــع إدارة المتوســطة ومــدرس المــادة لتطبيــق المقيــاس علــى طــاب الصــف الثانــي 
المتوســط، حــدد يــوم الأثنيــن الموافــق )14/3/ 2016( وتــم أعــام الطــاب قبــل أســبوع مــن موعــد تطبيــق المقيــاس، وبعــد 
تصحيــح الإجابــات مــن قبــل الباحــث رتــب الباحــث الدرجــات تنازليــاً ثــم قســمت إلــى مجموعتيــن مجموعــة عليــاً ومجموعــة 
دنيــاً بعــد أن تــم أخــذ )%27( مــن الدرجــات العليــا و)%27( مــن الدرجــات الدنيــا، إذ بلــغ عــدد طــاب كل مجموعــة مــن 

العليــا والدنيــا )27( طالبــاً وبعدهــا تــم إجــراء التحليــات الإحصائيــة التاليــة :-

Power Discriminatory : القوة التمييزية -

تعني القوة التمييزية للفقرات قدرة الفقرة على التمييز بين الطلاب من ذوي المستويات العليا والطلاب من ذوي المستويات 
الدنيــا بالنســبة إلــى الســمة التــي يقيســها الاختبــار )عــودة، 1998 : 293( .ولغــرض إيجــاد القــوة التــــمييزية لفقــرات المقيــاس 
، تــم اســتعمال معادلــة الاختبــار التائــي )t–test( لعينتيــن مســتقلتين متســاويتين بالعــدد لاختبــار الفــروق بيــن المجموعتيــن 
العليــا والدنيــا لــكل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس ووجــد أن القيمــة التائيــة المحســوبة محصــورة مــا بيــن )2.28 – 8.24( وهــذه 
القيــم جميعهــا كانــت أكبــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة )2( عنــد درجــة حريــة )52( وبذلــك تكــون فقــرات مقيــاس 

المشــاعر الأبداعيــة بأبعــاده الأربعــة )حــب الأســتطلاع ، حــب المغامــرة ، تحــدي الصعــب ، التخيــل(  جميعهــا مميــزة .

Reliability of Scale : ثبات المقياس -

يشــير الثبــات إلــى مــدى الدقــة التــي يتصــف بهــا المقيــاس كلمــا اســتعمل )عــودة، 1998 : 345( ، لــذا تــم اســتعمال معادلــة 
)الفــا – كرونبــاخ Coefficient Alpha( لحســاب ثبــات مقيــاس المشــاعر الأبداعيــة وقــد وجــد الباحــث عنــد حســابه لمعامــل 
الثبــات أنــه يســاوي )0.84( وهــذا يعنــي أن معامــل الثبــات جيــد . وبذلــك  أصبــح عــدد فقــرات المقيــاس بصيغتــه النهائيــة 
)40( فقــرة ملحــق )1( وتراوحــت الدرجــة الكليــة للمقيــاس مابيــن )0 - 80 ( درجــة ، وبمتوســط فرضــي مقــدارة )40( درجــة 

،وأصبــح جاهــزاً للتطبيــق علــى مجموعتــي البحــث  .

خامسا : إجراءات تطبيق التجربة 
*  لأن العينة الاستطلاعية الثانية مجموعة واحدة عددها )100( طالب فتصبح درجة الحرية 100 – 1 = 99. 	4
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11 الاتفــاق مــع إدارة المتوســطة ومــدرس المــادة : حصــل الباحــث علــى موافقــة إدارة المتوســطة ومــدرس المــادة -
علــى تطبيــق التجربــة .

المباشــرة بتطبيــق التجربــة : بــدأ الباحــث بتطبيــق التجربــة اعتبــاراً مــن يــوم الثلاثــاء الموافــق )4/10/2016(، أذ 2-2
تــم تطبيــق اختبــار )رافــن للــذكاء( ،وفــي يــوم الثلاثــاء الموافــق )11/10 /2016( تــم تطبيــق مقيــاس المشــاعر 
الأبداعيــة /القبلــي ، وبــدء التدريــس الفعلــي لمجموعتــي البحــث فــي يــوم الأثنيــن الموافــق )17/10/ 2016( .

تدريــس مجموعتــي البحــث : قــام الباحــث بنفســه بتدريــس مجموعتــي البحــث، إذ تــم تدريــس المجموعــة التجريبيــة 3-3
وفــق الخطــط التدريســية التــي أعدهــا الباحــث حســب خطــوات أنمــوذج ايســنكرافت وتدريــس المجموعــة الضابطــة 
وفــق الخطــط التدريســية التــي أعدهــا الباحــث حســب الطريقــة الأعتياديــة وبواقــع حصتيــن فــي الأســبوع لــكل 

مجموعــة 

انتهاء التجربة : أنتهى التدريس الفعلي للتجربة في يوم الثلاثاء الموافق )3/ 1/ 2017( .4-4
سادسا : تطبيق أداة البحث : 

تــم تطبيــق مقيــاس المشــاعر الأبداعيــة علــى مجموعتــي البحــث فــي وقــت واحــد وذلــك بعــد الانتهــاء مــن تدريــس 
الفصــول موضــع التجربــة وأعــام الطــاب قبــل أســبوع بموعــد الاختبــار وكان ذلــك فــي يــوم الأثنيــن الموافــق )9/1/ 2017( 
شــراف الباحــث وبهــذا حصــل الباحــث علــى درجــات الطــاب للمجموعتيــن )التجريبيــة  وبالتعــاون مــع مــدرس المــادة و�إ

والضابطــة(.
عرض النتائج : 

لغرض التحقق من الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه )لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مســتوى دلالة )0.05( 
بيــن متوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة التــي درســت علــى وفــق خطــوات أنمــوذج ايســنكرافت ومتوســط درجــات 
طــاب المجموعــة الضابطــة التــي درســت بالطريقــة الأعتياديــة لفــرق المتوســطات فــي تطبيقــي مقيــاس المشــاعر الأبداعيــة 
القبلــي والبعــدي(، قــام الباحــث بحســاب فــرق المتوســطات بيــن التطبيقيــن القبلــي والبعــدي ولــكلا المجموعتيــن التجريبيــة 

والضابطــة والأنحــراف المعيــاري وكمــا مبيــن فــي الجــدول )2( .

الجدول )2( نتائج الاختبار التائي لدرجات مقياس المشاعر الأبداعية في التطبيقين القبلي و البعدي للمجموعتين

المجموعة
عدد

الطلاب

المتوسط

الحسابي

للفروق

الأنحراف 
المعياري

درجة

الحرية

القيمة التائية
الدلالة الإحصائية 

عند مستوى 
)0.05( الجدوليةالمحسوبة

دالة 3010.56.30575.82التجريبية 292.413.95الضابطة
	

يبيــن الجــدول )2( أن فــرق متوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة فــي مقيــاس المشــاعر الأبداعيــة القبلي/البعــدي 
)10.5( وبأنحــراف معيــاري مقــداره )6.30(، بينمــا فــرق متوســط درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة )2.41( وبأنحــراف 
معيــاري مقــداره )3.95( ومــن خــال اســتخدام الاختبــار التائــي )t – test( لعينتيــن مســتقلتين مختلفتيــن بالعــدد، تبيــن أن 
القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي )5.8( وهــي أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة )2( عنــد مســتوى دلالــة )0.05( ودرجــة 
حريــة )57( وهــذا يعنــي وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بيــن المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي مقيــاس المشــاعر 
الأبداعيــة ولصالــح المجموعــة التجريبيــة وبذلــك يرفــض الباحــث الفرضيــة الصفريــة  ويقبــل الفرضيــة البديلــة التــي تحــدد وجــود 

فــرق بيــن المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة يعــزى لأســتعمال أنمــوذج ايســنكرافت . 
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 t( للتأكــد مــن أن حجــم الفــرق الناتــج باســتعمال )
2η    وقــد قــام الباحــث بحســاب حجــم التأثيــر )D( باســتعمال مربــع إيتــا )

test –( هــي تعــود للمتغيــر المســتقل أنمــوذج ايســنكرافت ولا تعــود للصدفــة . وقــد ذكــر )منصــور ، 1997( بهــذا الصــدد 
أن مفهــوم الدلالــة الإحصائيــة للنتائــج يعبــر عــن مــدى الثقــة التــي نوليهــا لنتائــج الفــروق بغــض النظــر عــن حجــم الفــرق أو 
حجــم الارتبــاط ، بينمــا يركــز مفهــوم حجــم التأثيــر )D( علــى حجــم الفــرق أو حجــم الارتبــاط بغــض النظــر عــن مــدى الثقــة 
ذا كانــت قيمــة )D( = 0.5 يكــون  التــي نضعهــا فــي النتائــج . فــإذا كانــت قيمــة )D( = 0.2 يكــون حجــم التأثيــر صغيــر و�إ

ذا كانــت قيمــة )D( = 0.8 فأكثــر يكــون حجــم التأثيــر كبيــر .  )منصــور ، 1997 : 67( حجــم التأثيــر متوســط و�إ

( التــي =)0,37( للمتغيــر المســتقل 
2η وعنــد حســاب قيمــة حجــم التأثيــر )D( بالاعتمــاد علــى قيمــة مربــع إيتــا ) 	

أنمــوذج ايســنكرافت فــي المتغيــر التابــع تنميــة المشــاعر الأبداعيــة وجــد الباحــث أن قيمــة )D( = 1.9 وهــذا يــدل علــى أن 
حجــم تأثيــر التدريــس وفــق أنمــوذج ايســنكرافت كان كبيــراً.

 تفسير النتائج :
التدريــس وفــق خطــوات أنمــوذج ايســنكرافت ســاعد طــاب المجموعــة التجريبيــة علــى الوصــول إلــى المعرفــة الســابقة 1-1

لديهــم وابتــكار وتوليــد معلومــات جديــدة .

قبال 2-2 يعزى ذلك أيضاً الى كون خطوات النموذج أعطت فرصة أكبر لطلاب المجموعتين نحو تولد رغبة و�إ
لديهم على عملية التعلم مما زاد في فرص ممارستهم للمشاعر الإبداعية .

 كذلك زيادة وعيهم بالمفاهيم العلمية أثر بشكل مباشر على تنمية ميولهم ومشاعرهم الابتكارية .3-3

 المناقشة وأبداء الرأي الذي كان يدور بين المجموعات التعاونية أعطى اتجاه ايجابي لديهم نحو المادة العلمية 4-4
مما ساهم في إكسابهم الخبرة في الاعتماد على أنفسهم في الوصول الى الحقائق التي يبحث عنها الطالب . 

  واتفقت هذه النتيجة مع  كل من دراسة ) أبو حليقة ، 2002( و دراسة ) حسن ، 2006(.
الاستنتاجات:

  من خلال نتائج البحث الحالي يمكن للباحث أن يستنتج الأتي:-

فاعلية أنموذج ايسنكرافت في تنمية المشاعر الأبداعية مقارنة بالطريقة الأعتيادية .
التوصيات :

استخدام أنموذج ايسنكرافت في تدريس مادة الفيزياء للمرحلة المتوسطة .1-1

إقامة دورات تدريبية لمدرسي الفيزياء على استخدام أنموذج ايسنكرافت في تدريس مادة الفيزياء.2-2

تشجيع المدرسين على استخدام طرائق التدريس التي تساعد على الأبتكار والأبداع .3-3

تضمين دليل مدرس الفيزياء للمراحل الدراسية كافة كيفية التدريس على وفق خطوات أنموذج ايسنكرافت 4-4
المقترحات :	

استكمالًا لهذا البحث يقترح الباحث الآتي :-

إجــراء دراســات أخــرى للكشــف عــن فاعليــة أنمــوذج ايســنكرافت فــي متغيــرات أخــرى مثــل )التفكيــر الأبتــكاري، 1-1
التحصيــل، تعديــل التصــورات البديلــة ، مهــارات التفكيــر الإبداعــي، الميــول العلميــة، ...( .

الكشف عن فاعلية أنموذج ايسنكرافت لمراحل دراسية أخرى )الإعدادية، ...( .2-2

البحث في فاعلية أنموذج ايسنكرافت في مواد دراسية أخرى مثل )الكيمياء، الرياضيات، الأحياء، ...( .3-3
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  أولًا - البيانات الأولية :            

الأسم / ----------                                            المدرسة /---------
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الصف والشعبة / ----------                                  العام الدراسي /2016 -2017.

  

 ثانياً – تعليمات الاختبار :

    عزيزي الطالب 

     السلام عليك ورحمة الله وبركاته 

   يرجى قراءة التعليمات الآتية قبل البدء بالإجابة 

11 كتابة البيانات الأولية في أولًا.

22 يتكون المقياس من )40( فقرة وبأربعة بدائل بالاعتماد على درجة الشعور وهي : ) ينطبق تماماً ، ينطبق .
أحياناً ، لا ينطبق ، لا أستطيع أن أقرر ( .

33 يهدف المقياس الذي بين يديك إلى قياس مدى امتلاكك لأبعاد المشاعر الإبداعية التالية :- .

) حب الاستطلاع ، وحب المغامرة  ، وتحدي الصعب ، والتخيل ( .

44 الإجابة عن الأسئلة جميعاً دون ترك ..

55 ضع علامة ) √ ( واحدة فقط للبديل الذي تراه هو البديل الصحيح . .

66 مدة الاختبار / ) 45 ( دقيقة . كذلك يرجى قراءة كل فقرة بدقة وعناية وهدوء قبل الإجابة ..

      - مثال 

 

الفقراتت

ينطبق

تماما

)نعم(

ينطبق

أحيانا

)احتمال(

لا

ينطبق

اطلاقا

)لا(

لاأستطيع

أن أقرر

)لاأعلم(

√أتابع أفلام الخيال العلمي .-

  ثالثاً-  فقرات المقياس :

      ضع علامة )  √  ( أمام البديل  الذي تراه يمثل الإجابة الصحيحة للفقرة .                               

الفقراتت

ينطبق

تماما

)نعم(

ينطبق

أحيانا

)احتمال(

لا

ينطبق

اطلاقا

)لا(

لاأستطيع

أن أقرر

)لاأعلم(

البعد الأول :- حب الاستطلاع

أحب التساؤل حول الأشياء التي لم يفكر فيها الأخرون 1
.
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أحب النظر الى الأشياء عن قرب لأكتشف التفاصيل 2
التي لم أرها من قبل

أسأل عن الأشياء عندما لا أعرف شيئا عنها .3

أحب الاطلاع عن الأشياء الجديدة  .4

أحب تكوين صداقات جديدة .5

أتمنى معرفة ما يفكر فيه الأخرون .6

هناك أشياء عديدة أتمنى أن أجربها بنفسي .7

أتمسك بأول حل للمشكلة بدلا من أن أحاول أيجاد حلول 8
أخرى لها

أهتم بالآلات و معرفة تركيبها من الداخل وكيفية عملها 9
.

أحب قراءة الكتب و المجلات ومعرفة ما بداخلها .10

البعد الثاني :- حب المغامرة

أحاول التخمين حول ماهية الأشياء  حتى ولو كان هذا 11
التخمين خاطئا .

أحب أن أعرف قبل أن العب لعبة جديدة أن كنت 12
أستطيع الفوز فيها ام لا .

لا أحاول أن العب لعبة لم يعرفها أحد غيري.13

ألتزم الصمت عادة عند حدوث أشياء خاطئة أو عند 14
ارتكابي خطأ

لا أحب التمسك بالقواعد أو التعليمات في أداء المهمات 15
.

يصيبني الضيق عندما لا يستطيع أصدقائي أتخاذ قرار 16
في أمر ما

أحب أن أعمل الأشياء بنفس الطريقة المألوفة بدلا من 17
تغيرها .

من الممتع أن أحاول أن أخمن ومعرفة نتائج تخميني  .18

أحب أن أجرب أشياء جديدة مهما كانت صعبة  لمعرفة 19
ما سيحدث .

أهتم بالألعاب لأتمتع بها أكثر من اهتمامي بالفوز بها .20

البعد الثالث :- تحدي الصعب

ليس لدي رغبة لعمل أشياء وفق خطة محددة .21

أذا لم أستطع عمل شيء ما في المرة الأولى فأني 22
أستمر في المحاولة حتى أنجزه .

أحب أن أعرف ما أذا كانت الأشياء حقيقية فعلا أم لا .23
يصيبني الضيق لعدم معرفتي ماذا سيحدث فيما بعد .24
أحب الأشياء الغريبة التي تختلف عما تعودت عليه .25

أحب الأصدقاء الذين يعملون الأشياء بنفس الطريقة 26
القديمة .

أحب أن أحل المشكلة حتى وأن كان الحل صعب .27

أحاول أيجاد حلول للمشكلات في المستقبل .28

أعتقد بوجود إجابات كثيرة عندي لمعظم أسئلة المدرس 29
.

أحب أن يكون لدى الكثير من الأشياء المشوقة لعملها 30
في المنزل

البعد الرابع :- التخيل

أنا دائم التخيل للأشياء التي أريد معرفتها أو عملها 31
لدرجة أنني أحلم بها

أحب أن أتخيل الأشياء التي لم تحدث لي من قبل  .32

لا أحب ان أكون فنانا أو شاعرا جيدا يوما ما ولا أحلم 33
بذلك .



163

أحب البرامج التلفزيونية التي تحكي عن أشياء غير 34
مألوفة .

أتمنى أن أعمل شيئا لم يفكر فيه احد غيري من قبل .35

عندما أقرأ قصة أو أشاهدها في التلفار أتمنى لو كنت 36
أحد شخصياتها .

أحاول أن أتخيل  طريقة معيشة الناس منذ 200 عام 37
مضت

أحب أن أفكر بأفكار جديدة حتى وأن لم أستطع 38
أستخدامها بالواقع

احب التفكير في الأشياء المثيرة التي لم يفكر فيها أحد .39

عندما أرى صورة شخص لا أعرفه أتمنى أن أرى 40
شكله الحقيقي .

                              

                                    مفتاح تصحيح فقرات مقياس المشاعر الإبداعية

رقم

الفقرة
ينطبق

تماما

)نعم(

ينطبق

أحيانا

)احتمال(

لا

ينطبق

اطلاقا

)لا(

لاأستطيع

أن أقرر

)لاأعلم(

رقم

الفقرة
ينطبق

تماما

)نعم(

ينطبق

أحيانا

)احتمال(

لا

ينطبق

اطلاقا

)لا(

لاأستطيع

أن أقرر

)لاأعلم(
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18O38O
19O39O
20O40O

tcartsbA  
	 The goal of this research limited in knowing the effect of model Essenkraft by 
in the developing of  Creative feelings for second intermediate students of physical 
material , and to achieve the goal of the research , we put the  following one  small 
purpose : There's no difference of statistical marker at level (0.05) among the marks 
average of the students of the experimental group who taught according to model 
Essenkraft  and the average marks of the students of the control group who taught 
according to traditional method in  pre and post scale of creative feelings   .This 
research limited to the second intermediate students in (Al-Khadhra'a school for 
Boys) of the directorate general for education in Al-Diwaniyah for (2016 – 2017) .The 
searcher used the experimental design that contained the partial control for two equal 
groups which consist : The experimental group and control group , according to this 
design the researcher selected (Al-Khadhra'a school for Boys) intentionally  which 
contained tree groups (a, b , c,d) was chosen two groups randomly to represent group 
(b) the experimental group which included (30) students who studied according to 
model Essenkraft . The group (a) the control group that contained (29) students 
who studied in the traditional  method .The two groups have equal in variables : age 
, intelligence , scale of creative feelings ,.

	 The research limited Educational material contained  the five chapters  of the 
first course material) from the book of physics of second grade. Then , specifying 
behaviorist goal are [241] goal , the researcher presented (24) teaching plans for 
experimental group cand other (24) plans for controlling groups . And with the related 
with the one  articles of the research.

	 The Creative feelings composed of 40 items, divided into the following 
dimensions: (curiosity, love of adventure, the challenging of difficult, imagining), has 
been its validity and reliability, as well as the difficulty coefficient and discrimination 
and reliability using Alpha - Cronbach reaching (0.84).

Experience has direct on Monday (3/10/2016), and the actual teaching began on 
Monday (17/10/2016) and continued in the following weeks by two lessons per 
week for each group, and then ended the actual teaching on Monday ( 3/1/2017), 
then was applied a post tests, and dealt with the use of (SPSS - 22), and showed 
the following results:

	 The preeminence of the students of experimental group that have been taught 
by following the Essenkraft model on the students of the controlling group that follow 
the traditional method in the developing creative feeling . In the light of the above , 
the researcher put a number of recommendation and suggestion .
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فاعلية برنامج محوسب قائم على استراتيجيتي )التدريب والممارسة( و )المحاكاة( في 
الثقافة الفيزيائية لدى طلاب الصف الثاني المتوسط

   أ. م. د. عبد الواحد محمود محمد الكنعاني              م.م. فارس جاسم محمد البهاتي                                    
   جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم الصرفة             مديرية تربية الديوانية

تاريخ الطلب2017/3/7 - تاريخ القبول 4/25/ 2017.

ملخص البحث :
تحــدد هــدف البحــث الحالــي بمعرفــة فاعليــة برنامــج محوســــب قائـــم علــى اســـــتراتيجيتي )التدريــب والممارســة( و 
)المحــاكاة( فــي الثقافــة الفيزيائيــة لــدى طــاب الصــف الثانــي المتوســط ، ولتحقيــق هــدف البحــث تــم صياغــة الفرضيــة 
الصفريــة الآتيــة: لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( بيــن متوســط درجــات طــاب المجموعــة 
التجريبيــة الذيــن درســوا باســتعمال البرنامــج المحوســب ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة الذيــن درســوا بالطريقــة 

التقليديــة فــي مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة.

وقــد اقتصــر البحــث الحالــي علــى طــاب الصــف الثانــي المتوســط فــي المــدارس المتوســطة والثانويــة فــي مركــز 
مدينــة الديوانيــة ، اســتعمل الباحثــان التصميــم التجريبــي لمجتمــع بحــث مكــون مــن طــاب الصــف الثانــي المتوســط إذ تــم 
اختيــار متوســطة )فجــر الإســام( بصــورة عشــوائية لتمثيــل عينــة البحــث ، إذ بلــغ عــدد الطــاب )68( طالبــاً موزعيــن علــى 
شــعبتين إذ تم اختيار شــعبة )ب( عشــوائيا لتمثيل المجموعة التجريبية وشــعبة )أ( لتمثيل المجموعة الضابطة ، وكان عدد 
الطــاب )33( طالبــاً فــي المجموعــة التجريبيــة و)35( طالبــاً فــي المجموعــة الضابطــة ، تــم التحقــق مــن تكافــؤ المجموعتيــن 

مــن خــال العمــر الزمنــي ودرجــات التحصيــل الســابق واختبــار الــذكاء والمعلومــات الســابقة.

بنــى الباحثــان أداة البحــث التــي تمثلــت بمقيــاس للثقافــة الفيزيائيــة مكــون مــن )33( فقــرة ، وبنــى الباحثــان برنامــج 
محوســبا قائمــا عــل اســتراتيجيتي )التدريــب والممارســة( و )المحــاكاة( .

تــم تطبيــق التجربــة فــي الفصــل الدراســي الأول إذ كانــت بدايــة التدريــس الفعلــي )2016/10/5( ونهايــة التدريــس 
الفعلــي )2017/1/11( ، وللحصــول علــى النتائــج تــم معالجــة البيانــات إحصائيــا باســتخدام اختبــار )t-test( لعينتيــن 
مســتقلتين وأظهــرت النتائــج مــا يأتــي : وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
الذيــن درســوا مــادة الفيزيــاء باســتعمال البرنامــج المحوســب ودرجــات طــاب المجموعــة الضابطــة الذيــن درســـوا المــادة نفســها 

بالطريقــة الاعتياديــة فــي اختبــار مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة ، ولصالــح المجموعــة التجريبيــة .

  وعلى أساس ذلك قدم الباحثان عددا من التوصيات و المقترحات.
مشكـلة البحث :

يعــد التقــدم العلمــي والتكنولوجــي ســمة أساســية مــن الســمات التــي لازمــت الحيــاة المعاصــرة فــي كافــة المجــالات ، 
ومــن اهــم هــذه المجــالات هــو التعليــم ، إذ لا يمكــن مواكبــة هــذا التقــدم دون تطويــر مجــال التعليــم وذلــك بالاعتمــاد علــى 
الاتجاهــات الحديثــة فــي تدريــس العلــوم للارتقــاء بمســتوى ونوعيــة مخرجــات النظــام التعليمــي، إذ يعتبــر توظيــف الحاســوب 
فــي العمليــة التعليميــة مــن الاتجاهــات الحديثــة فــي تدريــس العلــوم، لمــا لــه مــن دور فاعــل فــي تعلــم وتعليــم الطــاب، منهــا 
مكـــانية الربـــط بيــن المـــادة النـــظرية والتـــطبيق  زيـــادة القـــدرة علــى اكتـــشاف المفاهـــيم وفهمهـــا وزيـــادة الدافعيــة نـــحو التـــعلم و�إ

المـــادي المحســـوس.
لكـــن الملاحــظ مــن واقـــعنا التعليـــمي غيــر ذلــك ، فــا تــزال الإصلاحــات التعليميــة وانتـــهاج الســـبل الكـــفيلة بتطـــوير 
العملـــية التعـــليمية وممارســـاتها ضعـــيفة لا ترتـــقي إلى إعـــداد طلاب اليوم إلى الـــغد ، كما أن الاســـتجابة للتغيرات السريعة 
الحادثـــة فــي مجــال التـــكنولوجيا وعمليــة توظـــيفها فــي عمليــة التدريـــس ومنهــا تطـــبيقات الحاســـوب فــي التعلـــيم تكـــاد تـــكون 
ــنا، وهــذا مــا لمـــسه الباحثــان مــن خـــال عمـــلهم فــي  التدريــس ولســـنوات عــدة بــان هنـــاك ضـــعف فــي  معدومـــة فــي مدارسـ
ثـــقافة الطـــاب فــي مــادة الفـــيزياء، وأعــزا ذلــك إلــى اســـتخدام طرائـــق التدريـــس المـــتبعة والــى انـــعدام الــدروس التطـــبيقية، إذ 
من الصـــعوبة بمكان في مدارســـنا تنـــفيذ بعض المهـــارات والمفاهـــيم الواردة في كتـــاب الفـــيزياء على ارض الواقـــع ، بســـبب 
قـــلة أو انـــعدام المـــختبرات والأجـــهزة والإمـــكانات الماديـــة ، بمـــعنى الاعتمـــاد الكلــي علــى تـــقديم المـــعلومات نظـــريا ، الأمـــر 
الــذي أدى إلــى تـــدني مســـتوى الطـــاب فــي الثقافــة الفيزيائيــة ، وهــذا مــا توصلـــت اليــه العـــديد مــن الدراســـات ، مثــل دراســة 
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)الزعبي،2008( ودراسة )الشيخ عيد،2009(، وكـــذلك وجـــد الباحثان من خـــال لـــقاءاتهم مع الطـــاب عـــدم قـــدرتهم على 
إدراك طـــبيعة العـــاقة المتـــبادلة بـــين كل من العـــلم والتكـــنولوجيا وأثـــرهما في المجـــتمع ، فـــضلا عن عـــدم الرغـــبة في إكمـــال 

الدراســـة مســـتقبلا بتـــخصص الفيزيـــاء مما أدى إلى تـــولد اتـــجاه ســـلبي لديـــهم نـــحو مـــادة الفيـــزياء . 

وانعطافــاً لمــا ســبق لابــد مــن إحــداث تغييــر فــي الآليــات التــي تتنــاول المنهــج وبالــذات فــي عــرض المحتــوى التعليمــي 
وطرائــق التدريـــس ، إذ إن تقديــم المحتــوى وفقــا بـــرامج تعليميــة ومنهــا البـــرامج المحوســبة واســتخدام اســتراتيجيات تدريســية 
حديثة ومنها )المحاكاة( و)التدريب والممارســة( ســتنقل المتعلم من دور المتلقي الســلبي للمادة الدراســية إلى دور المتفاعل 
معها ، مما ســيتغير دور المدرس من ناقل المعلومات بصيغة جامدة إلى الطلاب لغرض حفظها واســتظهارها عند إجراء 
الامتحانــات إلــى معلــم متفاعــل فــي بيئــة تعليــم تتيــح للمتعلــم متابعــة تعلمــه خطــوة بخطــوة ، ومســئولا عــن توفيــر الأنشـــطة 

والمواقــف البسـيـــطة الأقــرب إلــى الواقــع وذلــك مــن خــال حوســــبة المــادة الدراســـية.

ومــن اجــل الوقــوف علــى إمكانيــة ذلــك قــام الباحثــان بتوجيــه اســتبانة لمجموعــة مــن مدرســي مــادة الفيزيــاء للمرحلــة 
مكانيــة اســتعمال برنامــج محوســب قائــم علــى اســتراتيجيتي  المتوســطة للاســتفادة مــن آرائهــم وخبراتهــم عــن مــدى أهميــة و�إ
)التدريــب والممارســة( و)المحــاكاة( فــي تدريــس الطــاب مــادة الفيزيــاء، فكانــت إجابــات أغلبيــة المدرســين بأهميــة ذلــك مــع 

إشــارتهم إلــى وجــود بعــض الصعوبــات منهــا عــدم إتقــان الطــاب اســتعمال الحاســوب وتطبيقاتــه . 

وتأسيســاً علــى ذلــك وفــي ضــوء خبــرة الباحثــان فــي مجــال البرمجــة وجــدا ضــرورة إعــداد برنامــج تعليمــي محوســب 
وفــق اســتراتيجيتي )التدريــب والممارســة( و)المحــاكاة( اللتيــن لــم تختبــرا مــن قبــل )حســب علــم الباحثــان( لمعرفــة فاعليــة 
البرنامــج فــي الثقافــة الفيزيائيــة لــدى طــاب الصــف الثانــي المتوســط ، عليــه فــان مشــكلة البحــث الحالــي تتحــدد بالإجابــة 

عــن الســؤال الاتــي :

} مــا فاعليــة برنامــج محوســب قائــم علــى إســتراتيجيتي )التدريــب والتمريــن( و)المحــاكاة( فــي الثقافــة الفيزيائيــة لــدى طــاب 
الصــف الثانــي المتوســط { ؟ 

أهمية البحث :
لقــد ادركــت معظــم المجتمعــات أن الإنســـان هــو العنصــر الأســـاس فــي التقـــدم الــذي يشـــهده العالــم اليـــوم، كمــا أن 
تـــقدم الأمــم ورقيـــها يعتمــد علــى نوعـــية العنصــر البشـــري وليــس علــى عــدده فحســـب، وعليــه لجـــأت الأمــم كلهــا إلــى التربيـــة 
فــي بنـــاء إنســـانها، لمــا لهــا مــن دور كبيــر وفاعــل فــي عمليــة إعــداد القــوى البشـــرية المؤهـــلة لمجـــابهة التطـــورات الحاصـــلة 
في كافة جوانب الحياة، والقادرة على التـــكيف مع متغيرات العصـــر، وبهذا أصبـــحت التربـــية عملـــية مقصـــودة هادفـــة ذات 
ــيمية والتربـــوية ، وأصبــح المتعلــم يمـــثل جوهـــر  ــتوياته فــي المؤســـسات التعلـ تخـــطيط علـــمي منظـــم فــي أعلــى أشـــكاله ومسـ

العمـــلية التعلـــيمية ومحـــتواها وهدفهــا وأســاس مدخـــاتها ونـــتاج مخرجـــاتها )عــدس، 2000: 21(. 

إن النظــرة الحديثـــة للتربيـــة تتـــمثل فــي أنـــها عمـــلية تهـــدف إلــى توفـــير البيئـــة المناســبة التــي تســـاعد علــى تشـــكيل 
الشـخصية الإنسـانية لأبناء المجـتمع ، وتمـكنهم من إكتسـاب الصفـات الاجتمـاعية من خلال النمو المتوازن جسـميًا وعقـليًا 
ونفـسيًا على وفق الاطار الأيديولوجي للمـجتمع )الحيلة ، 2007: 19(، وتسـهم التربية في ذلك بما لها من وسـائل لبناء 
الإنســان فتـــمكنه مــن مواجهــة العـــقبات التــي تقــف بينــه وبيــن مــا يريــد الوصـــول إليــه ومــن وســـائلها الفـــعالة فــي هــذا المجــال 

التعلـــيم وما يتصـــل به من عناصـــر ، ومنها طرائـــق التدريـــس واســـتراتيجياته )عطية، 2008 : 19(.

حيث تمثـــل طـرائــــق التــدريـــس احد العناصــــر الأســـاسية التي تـــؤكد علـــيها النظـــريات التربـــوية الــحديــثـــة، وذلك لما 
لها من دور كـبـيـــر في تحــقــيـــق الأهـــداف التـربــويــــة وتحويل أهـــــداف المـنهــــج إلى المـفاهـــيــــم والاتـجاهـــــات والــمـيـــــول الــتــــي 

 .)Caseau & Norman,1997: 5( تــــتــــطـــلع اليــــها المؤســــــسة التعــــليمية

إن الاهـــتمام بطرائـــق التدريـــس يـــؤدي إلــى فعاليتـــها فــي تـــرجمة محتــوى المــادة إلــى أداء تـــربوي تعليمــي اجـــتماعي 
يســـهم فــي نمــو شـــخصية المـــتعلمين وتطـــوير مهـــاراتهم الفكـــرية والاجـــتماعية )الخوالــدة ،1997: 7(.

ويـؤكد المــتخـــصــصــون فــي التـــربــيــة العـــلــمية على أن تدريـس العـلوم بوجـه عـام، وتدريـس الفيـزياء بشـكل خاص، 
نما هو عمـــلية تعـــنى بنمو الفرد المتعلم )عقـــلياً ووجدانياً ومهارياً( وبتكامل  ليـــس مـــجرد نـــقل المعـــرفة العـــلمية إلى المتعلم و�إ

شـــخصيته من جوانبـــها المختلفة )زيتون، 2004 : 133(.

ويضيف )عبد السلام،2000( بأنه ينبـــغي على المهـــتمين والمتخصصين في الفـــيزياء وتدريســـها إعادة النـــظر في 
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تدريـــس الفيـــزياء لمـــواكبة التطــورات والمســتجدات العلميــة فــي مجــال علــم الفيـــزياء والتــي بــدأت فــي القــرن العشــرين ، ويقــول 
أيضــاً مــن الضــروري أن يقــوم مــدرس الفيـــزياء بوضــع خطــة دقيـــقة للــدرس تســـهم فــي نمــو عـــملية الابتــكار وتحســـين مهــارات 
التفكيــر وزيــادة وعــي الطــاب بالبيئــة المحـــيطة بحـــيث يــؤدي هــذا الوعــي إلــى مواجـــهة مشــكلات الواقــع وحلهــا ابتـــكارياً 
وتحســـين صــورة الــذات للمـــتعلمين )عبــد الســام،2000: 86-105(، واصبـــح مـــن الضـــروري أن يـــكون محـــتوى مناهـــج 
الفـــيزياء متلائم مع  حاجـــات المتعلمين ، وخـــدمة متـــطلبات التنـــمية في المجـــتمع من جـــهة ومـــسايرة التـــقدم العلـــمي والتـــقني 

والمـــشكلات الناتـــجة عـــنه من جـــهة أخـــرى )بشير،1998 :10(.

كما إن ظـــهور مفاهــيــــم وأدوات تــكـنـولــوجــيــــة جــديــــدة في الــتـعــلــــيم والعمل ومختلف مجالات الحياة مثل: الأنـــترنت 
والحاســـبات الشـــخصية والأقــراص المدمجــة والتـــعليم الالكـــتروني والجامعـــات الافتراضـــية والحـــكومات الإلكـــترونية والتـــجارة 
الإلـــكترونية وغيرهــا، فضــاً عــن المعـــلوماتية كان لهــا نتائـــجها التــي أحـــدثت تغـــييرات مهمــة فــي العالــم، منهــا تغـــيير آلـــيات 
التعامــل مــع المـــعرفة وانـــدثار مهــن وتخصـــصات قديمــة ونشــوء مهــن وتخصـــصات دقيقــة جـــديدة ، وظهــور آلـــيات جديــدة 
للتـــعليم والتـــدريب يصعــب التعامــل معهــا إلا علــى الذيــن يملكــون المعــارف والمـــهارات والقيــم التــي تمـــكنهم مــن اســـتيعاب هــذا 
الجديــد والمســـتحدث والتكيــف معــه واســـتثماره والاســـتمرار فــي التنـــمية )حســان ومجاهــد،2009 :3(، وتأسـيســـا علــى ذلـــك 
يـنـبـغي تضــميـن المـنهـج التـعـلـيــمي بالـمـسـتـحــدثات الـعــلـمـية والـتـقـنـيـات التي تـعــد تـطـــبــيــقـات للـعــلم وتـأخـذ حـيـزاً في التـعلـيــم 
وتــنــشــئـــة الأجـــيال التــي ســوف تكــون فــي المـســتـقـبـــل مســؤولـــة عــن تنـــشئة أجـــيال أخــرى )العــزاوي،2009 :283-84(، أذ 
يعتبــر التدريــس باســتخدام الحاســوب مــن المســتحدثات التعليميــة المهمــة ، حيــث يخلــق تفاعـــاً نـــشطاً إيجابـــيا متـــبادلًا بـــين 
المتـعلم والبرامج التـعليمية المختلفة ، مـثل بـرامج التدريـب و المـمارسة والمـحاكاة وحـل المـشكلات وحـرية التعـامل مع المحـتوى 
التـــعليمي )Stresbel,1998:297(، لان بـــرامج التدريــب والممارســة يمكــن أن تســتخدم بشــكل منفصــل أو بالارتبــاط مــع 

.)Hendrickson & et.al.,1986:196( البـــرامج التقليديــة للدراســة

وفــي بـــرامج التدريــب والممارســة تقــدم المعلومــات عــن طريــق الحاســوب علــى شــكل نــص أو صــور أو فيديوهــات أو 
  .)Encyclopedia,2000:1( ًصــور متحركــة، كمــا تقــدم مجموعــة مــن الأســئلة إلــى الطــاب عــن طريــق الحاســوب أيضــا

وتســـتخدم هذه البـــرامج داخل الفصـــول الدراســـية، وقد صممت خصـــيصاً لتدريس الموضـــوعات الدراســـية والمهارات 
المـــختلفة وتركز بشـــكل أساسي على عمـــلية تعـــزيز التـــعلم، والاستـــعانة بالتـــغذية الراجـــعة لدعـــم عملـــية التـــعلم، حـــيث يركـــز 
مصـممو هذا النـوع من البـرامج على دورها في تحسـين عمـلية التعـلم وجـعلها فاعـلة ومؤثـرة )عفانة وآخرون،2005 :3(.

ومــن اجــل إيجــاد بيئــة تفاعليــة نشــيطة تســتخدم البرامــج المحوســبة القائمــة علــى المحــاكاة والتــي تعــد مكتبــة مــن 
البرامجيــات التــي تضــم مجموعــة مــن تجــارب المحــاكاة التفاعليــة التــي تغطــي معظــم موضوعــات مناهــج الفيزيــاء الحديثــة 
كمــا تســهل الفهــم بجعــل الأشــياء مرئيــة فضــاً عــن كونهــا تفاعليــة، فالمتعلــم يمتلــك الحريــة الـــكاملة بالتحكــم فــي المكونــات 
بمــا تقتضيــه الحاجــة لتحقيــق الغــرض منهــا فالمتعلــم يــرى بشــكل بصــري مــا يحــدث مــن تأثيــر مباشــر لمكونــات الموقــف 
التعليمــي، ومــن خــال تنفيــذ المحــاكاة يتمكــن المتعلــم مــن تطويــر قدراتــه ومهاراتــه الإدراكيــة إذ تـــسمح لــه بالملاحظــة العلميــة 

.)William& Edward, 1988:23( الدقيقــة واســتخدام العمليــات المعرفيــة والإدراكيــة فــي الاســتنتاج وتســجيلها

وتعتـــمد اســـتراتيجية المـــحاكاة على وضـــع المـــتعلم في موقـــف افتراضـــي شبـــيه بالـــمواقف الحـــقيقية التي قد يـــتعرض 
لها فيـما بعـد، ويـطلب منه التـصرف إزاءه كـما لوكـان موقـفا حقيـقيا، وهنا يـتلقى المتـعلم التـغذية الراجـعة من الموقـف ذاتـه 
في الواقـع، والمـحاكاة نـظام يتضـمن مجمـوعة مثـيرات )نصوص مكـتوبة، نصوص منطـوقة، صور ثابتـة ومتحـركة، رسوم 
خـطية، رسوم متـحركة، مؤثـرات صوتيـة( متـكاملة ومـتفاعلة مع بعضها وتعـمل في نسـق واحد يسـتهدف تزويد المــتعلمين 
بمجـموعة مـن المـعلومات والمـهارات والاتـجاهات من خـلال تـقليد موقـف حـقيقي أو تبسـيط لما يمـكن أن يـحدث في الواقـع 

)علي،2011 :360(.

ويــرى الباحثــان إن اعتمــاد الحاســوب بمختلــف تطبيقاتــه والتــي منهــا )التدريــب والممارســة( و )المحــاكاة(  كوســيلة 
مســاعدة فــي التدريـــس مــن الجوانــب المهمــة فــي مجــال تدريــس الفيزيــاء حيــث يتمكــن الطالــب مــن محــاكاة الظواهــر الطبيعيــة 
والتجــارب الفيزيائيــة التــي يصعــب تحقيقهــا عمليــاً داخــل المختبــر ذلــك نتيجــةً لخطورتهــا أو لارتفــاع تكلفتهــا الماديــة أو 

لحاجتهــا إلــى أشــخاص مؤهليــن لتنفيذهــا وبالتالــي قــد يــؤدي إلــى زيــادة ثقافتهــم الفيزيائيــة. 

أن تدريـــس الفيزياء يـــحتل مكانـــة رفـــيعة في البرنامـــج الدراســـي للمتعلم، حيـــث يرمي إلى إكـــساب الطالب المـــعرفة 
العلـــمية وتنمـــية التـــفكير العلمــي وتنميـــة الاتجاهـــات والمـــيول العلـــمية كمــا يســـعى إلــى تكـــوين مـــهارات علـــمية مناســـبة لــدى 

المتعلــم عــن طريــــق قيامـــه بالنشــــاطات العلـميـــة والتـجــــارب المختبــــرية ) زيتــون،2005: 17(.



168

نمــا يحفـــظونها مــن دون ربـــطها  وتبـيـــن أن المتعلميــن فــي المـراحـــل المخـتـلـــفة لا يـفـــهمون المفـاهـيـــم الـفيـزيـائـيـــة ، و�إ
بمواقـــف أخــرى، وبــذا يصبــح لديـــهم اتجـــاهات ســـلبية نحــو العلــم ومـعـلـمـيـهـــم ، ممــا يجـعـــل دافـعـيـتـهـــم ضـعـيـفـــة لـتعـــلم العـلـــوم 
، ولا يتـــعلمون عن طبيعة العلم والتـكـــنولوجيا وتـــفاعلهما معا ، والتـــكامل مع قضـــايا المـــجتمع ومشـــكلاته ، والســـبب يكـــمن 

فــي شـــيوع اعـــتماد أســـلوبي المـــحاضرة والمـــناقشة فــي تدريـــس الـــفيزياء )زيتــون،2001: 123( .

ومـن احـد أهـداف تدريس الفيزياء الأسـاسـيـة إكسـاب المتعلم الثـقافة العلـمية ، وربـطه بالـعالم الـذي يعـيشه، وبـواقع 
بـيئته وبـحياته الـيومية واهتـماماته ، ليـشعر بقيـمة ما يـتعلمه فتـزداد دافـعيته وتـنمو ميـوله واتجـاهاته العـلمية، بل إن اللـجنة 
الفيـدرالية المسـؤولة عـن تـطوير تدريـس العـلوم في الولايـات المتـحدة الأمريـكية، حـددت الهـدف من تدريـس الـعلوم في جـملة 

واحدة إعـداد المـواطن المـثقف عـلمياً Scientifically Literate .)عبد السلام، 2006 :266-267(

لـــذا أجمـــعت آراء الباحثيــن والمتخصصيــن علــى اعتـــبار فـــهم العـــاقة المـــتبادلة بـــين الـــعلم والـــتكنولوجيا والمـــجتمع 
احد أبـــعاد الـــثقافة العلمـــية، وان يكـــون الهـــدف الرئيـــسي لتدريـــس العـــلوم هو إعـــداد الفرد المثـــقف علـــمياً الواعـــي بطـــبيعة كل 

مــن الـــعلم والتـــكنولوجيا وتفاعلـــهما معــاً واثــر ذلــك علــى المجـــتمع والبيـــئة. )الشــربيني والطنــاوي،2011: 297( 

ومـن مـقومات الثـقافة العلـمية هي الثـقافة الفـيزيائية، الثـقافة الكيـميائية، الثـقافة البيولـوجية، الثـقافة التربـوية، الثقافـة 
التكنولـــوجية وغيرهــا، والثـــقافة الفيـــزيائية تعــد جــزءا مهمــا مــن مـــكونات الثـــقافة الـــعلمية )العمرانــي وآخــرون ،2013: 49(، 
إن الـــثقافة الفيـــزيائية فــي ظـــل هــذا التـــقدم العلمــي تكــون المعنيــة بإعــداد الفـــرد المثـــقف علـــمياً و الكـــوادر المؤهـــلة لمـــواجهة 
متطلبات القـــرن الحـــادي والعـــشرين، حيـــث يحـــتاج كـــل فـــرد إلـــى اســـتخدام المـــعرفة الـــعلمية لاتخـــاذ قراراتـــه اليـــومية وان تـكون 
لديـه القـدرة علـى المـشاركة في القضـايا المـتعلقة بالـعلم والـتكنولوجيا وتأثـيرها على المـجتمع والبـيئة )الغنام،2000: 29(.

هـــذا ومـــن بيـــن أهـــداف العـــملية التربـــوية في العـــراق هو منـــح المتعلمين فرصـــا ومجـــالات أوســـع في الحيـــاة، فضـــا 
عن عملـــية إعداد الطـــلبة لمواجهـــة الـــعديد من التـــحديات في الـــقرن الواحـــد والعـــشرين ليكـــونوا قادريـــن على العمـــل بثـــقة في 

اقتـــصاد قائـــم على المـــعرفة والتخـــصص المنـــسجم مع اتجـــاهات الطـــلبة واستعداداتـــهم )وزارة التربية،2014: 1(.

وفي ضوء ما تقدم تتجلى أهمية البحث بما يأتي :

11 تعــد هــذه الدراســة )بحســب علــم الباحثــان( أول دراســة محليــة وعربيــة لبرنامــج محوســب قائــم علــى اســتراتيجيتي .
)التدريــب والممارســة( و)المحــاكاة( مــع متغيــر الثقافــة الفيزيائيــة.

22 يمكن الاستفادة من النسخة الإلكترونية للبرنامج المحوسب في حال تحول مدارسنا إلى التعليم المحوسب ..
33 يوجــه أنظــار المتخصصيــن والدارســين فــي مجــال طرائــق تدريــس الفيزيــاء إلــى أهميــة الثقافــة العلميــة بصــورة عامــة .

والثقافــة الفيزيائيــة بصــورة خاصــة .
44 المساعدة على تغير اتجاهات الطلاب نحو أهمية مادة الفيزياء والثقافة الفيزيائية ..
55 إمكانيــة الإفــادة مــن نتائــج البحــث الحالــي فــي مجــال تطويــر المناهــج التعليميــة وتطبيقاتهــا، وكذلــك مــن خــال إعــداد .

المدرســين وتدريبهــم علــى الطرائــق التــي تســتخدم بـــرامج الحاســوب . 
هدف البحث :

يهــدف البحــث الحالــي إلــى التعــرّف علــى فاعليــة برنامــج محوســب قائــم علــى اســتراتيجيتي )التدريــب والممارســة( 
و)المحــاكاة( فــي الثقافــة الفيزيائيــة لــدى طــاب الصــف الثانــي المتوســط .

فرضية البحث :
لغرض التحقق من هدف البحث سيقوم الباحثان باختبار صحة الفرضية الصفرية الآتية:

لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( بيــن متوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة الذيــن 
درســوا باســتعمال البرنامــج المحوســب ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة الذيــن درســوا بالطريقــة التقليديــة فــي 

مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة .
حدود البحث : 

يقتصر البحث الحالي على :

11 طــاب الصــف الثانــي المتوســـط فــي المــدارس المتوســطة والثانويــة الحكوميــة النهاريــة التابعــة لمديريــة تربيــة .
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الديوانيــة فــي مركــز محافظــة القادســية .

22 الكورس )الفصل( الأول للعام الدراسي )2017-2016( م ..

33 الفصــول ) الأول والثانــي والثالــث والرابــع والخامــس( مــن كتــاب الفيزيــاء المقــرر لطلبــة الصــف الثانــي المتوســط، .
ط6، لســنة )2014(. 

تعريف المصطلحات : 
:Computerized Programmer أولا : البرنامج المحوسب

)عفانــة،2000(: “وحــدة تعليميــة مصممــة بطريقــة مترابطــة ومتضمنــة مجموعــة مــن الخبــرات والأنشــطة والوســائل وأســاليب 
التدريـــس وأســاليب التقويــم المتنوعــة” )عفانــة، 2000: 75(.

التعريف النظري : يتبنى الباحثان تعريف )عفانة،2000(لأنه يتسق مع هدف البحث الحالي.

التعريــف الإجرائــي: وحــدة دراســية مصممــة باســتخدام البرمجــة الحاســوبية اعدهــا الباحثــان واســتخدماها فــي تدريــس طــاب 
الصــف الثانــي المتوســط )عينــة البحــث( وقيــاس فاعليتهــا فــي ثقافتهــم الفيزيائيــة.

:  Strategy  ثانيا : الاستراتيجية
)دعمــس، 2009(: “خطــوات إجرائيــة منتظمــة ومتسلســلة بحيــث تكــون شــاملة ومرنــة ومراعيــة لطبيعــة المتعلميــن، والتــي 
تمثــل الواقــع الحقيقــي لمــا يحــدث داخــل الصــف مــن اســتغلال لإمكانــات متاحــة لتحقيــق مخرجــات تعليميــة مرغــوب فيهــا” 

)دعمــس،2009: 103(.
التعريف النظري : يتبنى الباحثان تعريف )دعمس، 2009( لأنه يتسق مع هدف البحث الحالي.

التعريــف الإجرائــي : مجموعــة متسلســلة ومترابطــة مــن الخطــوات الإجــراءات  والوســائل التــي يتبعهــا الباحثــان لتحقيــق 
أهــداف تعليميــة محــددة وتقــاس بمقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة .

:  Drill and Practice ثالثا: التدريب والممارسة
)عيــادات، 2004(: »نــوع مــن التماريــن والتــي تنجــز مــن خــال التكــرار حيــث تســاعد المتعلــم علــى التذكــر واســتخدام 

المعلومــات التــي تعلمهــا فــي وقــت ســابق«. )عيــادات، 2004: 127(.

التعريف النظري: احدى اســتراتيجيات التعليم بمســاعدة الحاســوب تســاعد المتعلمين على إتقان المادة التعليمية التي ســبق 
تقديمهــا لهــم بواســطة الحاســوب أو طرائــق تدريــس أخــرى، ويتــم ذلــك مــن خــال مجموعــة مــن التمرينــات.

التعريــف الإجرائــي: اســتراتيجية تدريــس اتبعهــا الباحثــان فــي تصميــم برنامــج محوســب لمعرفــة فاعليتــه فــي الثقافــة الفيزيائيــة 
لــدى طــاب الصــف الثانــي المتوســط.

:  Simulation رابعا : المحاكاة
ســماعيل، 2008(: »هــي بـــرامج يعــرض فيهــا الحاســوب موقفــاً مماثــاً للمواقــف الحقيقيــة أو تقليــداً محكمــاً لظاهــرة  )شــمى و�إ

معينة مثل بـــرامج محاكاة الطيران أو إجراء بعض التجارب النووية« .)شــمى و إســماعيل ، 2008 :206(

ــف النظــري: احــدى اســتراتيجيات التعليــم بمســاعدة الحاســوب يمــارس فيهــا المتعلــم نشــاطا مشــابها لمــا موجــود فــي  التعري
الواقــع مثــل ربــط دائــرة كهربائيــة أو تقريــب لمفهــوم مجــرد مثــل قــوة التجــاذب بيــن الأرض والقمــر.

التعريــف الإجرائــي: اســتراتيجية تدريــس اتبعهــا الباحثــان للمجموعــة التجريبيــة صممــا بموجبهــا برنامجــا محوســبا لمعرفــة 
فاعليــة هــذا البرنامــج فــي الثقافــة الفيزيائيــة عنــد طــاب الصــف الثانــي المتوســط .

: Physics Literacy خامسا: الثقافة الفيزيائية

 )أبــو جحجــوح، 2010( : “القــدر المناســب الــازم لإعــداد الفــرد للحيــاة المعاصــرة مــن حيــث المعــارف والمهــارات العلميــة 
فــي الفيزيــاء والاتجاهــات الإيجابيــة نحــو كل مــن الفيزيــاء والتكنولوجيــا وأثرهــا فــي المجتمــع والبيئة”.)أبــو جحجــوح،2010 

)236 :
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التعريــف النظــري: حصيلــة الفــرد مــن المعــارف والمعلومــات والتــي تســاعده علــى فهــم و تفســير الظواهــر و الأحــداث مــن 
حولــه وكذلــك فهــم العلاقــات المتبادلــة بيــن الفيزيــاء والمجتمــع والمشــكلات البيئيــة الناتجــة عــن الأنشـــطة الفيزيائيــة بالإضافــة 

إلــى اكتســاب الفــرد المهــارات العقليــة والاتجاهــات الإيجابيــة نحــو الفيزيــاء والتكنولوجيــا. 

التعريــف الإجرائــي : حصيلــة طالــب الصــف الثانــي المتوســط مــن المعلومــات والمعــارف الفيزيائيــة التــي يســتخدمها فــي 
فهــم وتفســير الظواهــر والأحــداث وفهــم طبيعــة العلــم وعملياتــه وكذلــك العلاقــة المتبادلــة بيــن الفيزيــاء والتكنولوجيــا والمجتمــع 

ويقــاس بالدرجــة النهائيــة التــي يحصــل عليهــا فــي مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة الــذي اعــده الباحثــان لهــذا الغــرض.
دراسات سابقة تناولت استراتيجية )التدريب والممارسة( واستراتيجية )المحاكاة( : 

11.:)Ampuch, & et.al., 2014( دراسة

هدفــت الدراســة لمعرفــة اثــر التعليــم بمســاعدة الحاســوب بطريقــة التدريــب والممارســة فــي تدريــس الإنكليــزي لــدى 
طــاب الصــف الســادس الابتدائــي، تــم اســتعمال المنهــج التجريبــي واختــار التصميــم التجريبــي ذي المجموعــة الواحــدة، جــرت 
الدراســة فــي مدرســة )Surin( الابتدائيــة التابعــة لمكتــب التعليــم فــي تايلنــد، تكونــت العينــة مــن )20( طالــب فــي الصــف 
الســادس الابتدائــي اختيــرت عشــوائيا ، اعــد الباحــث برنامــج محوســب بنمــط التدريــب والممارســة، بالإضافــة إلــى اختبــار 
تحصيلــي، ومقيــاس لمعرفــة رضــى المتعلميــن لاســتخدام هــذه الطريقــة فــي التدريــس ، لمعالجــة البيانــات إحصائيــا اســتخدم 
اختبــار )t-test( لعينــة واحــدة، وأظهــرت النتائــج فاعليــة البرنامــج المحوســب فــي زيــادة إنجــاز الطــاب، كـــما أظهـــرت 
 Ampuch, &(.النتائــج عــن رضــى المتعلميــن لاســتخدام طريقــة التعلــم بمســاعدة الحاســوب بنمــط التدريــب والممارســة

 )et.al,2014:47-53

دراسة )المعمري،2014( :.22

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة اثــر تدريــس مــادة الفيزيــاء باســتخدام برامــج المحــاكاة الحاســوبية فــي تعديــل الأخطــاء 
المفاهيميــة لــدى متعلمــي الصــف الحــادي عشــر فــي ســلطنة عمــان، اســتخدم الباحــث المنهــج التجريبــي لإجــراء بحثــه، كمــا 
اعــد اختبــار للكشــف عــن المفاهيــم الخاطئــة مكــون مــن )20( فقــرة، كمــا اســتعمل الباحــث برنامــج تعليمــي محوســب مــن 
إعــداده، تكونــت عينــة الدراســة مــن )128( طالــب وطالبــة، تــم اختيارهــم بصــورة قصديــة وتــم تقســيمهم إلــى مجموعــة تجريبيــة 
تحــوي )65( طالــب وطالبــة درســت مــادة الفيزيــاء باســتخدام طريقــة المحــاكاة الحاســوبية، ومجموعــة ضابطــة تحــوي )63( 
طالــب وطالبــة درســت باســتعمال الطريقــة التقليديــة ، أظهــرت النتائــج وجــود فــرق ذي دلالــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات 
المجموعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات المجموعــة الضابطــة فــي اختبــار الأخطــاء المفاهيميــة ولصالــح المجموعــة التجريبيــة، 

فــي حيــن لــم يظهــر فــرق ذي دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــر الجنــس )المعمــري، 2014: 3-2(.

دراسات سابقة تناولت الثقافة العلمية )الفيزيائية( 

11 دراسة )الخزاعي، 2011( :       .

هــدف الدراســة هــو التعــرف علــى فاعليــة أنمــوذج بايبــي )5E's( فــي اكتســاب المفاهيــم الفيزيائيــة وتنميــة التنــور 
الفيزيائــي لــدى طــاب الصــف الأول المتوســط، اســتخدم الباحــث التصميــم التجريبــي ذو المجموعتيــن، اختيــرت عينــة البحــث 
بالطريقــة العشــوائية مــن متوســطة الرصافــي، وبلــغ عــدد أفــراد العينــة )59( طالبــاً، وبواقــع )29( طالبــاً للمجموعــة الضابطــة 
والتــي درســت بالطريقــة الاعتياديــة و)30( طالبــاً للمجموعــة التجريبيــة والتــي درســت بأنمــوذج بايبــي )5E's(، وقــد تــم 
تكافــؤ مجموعتــي البحــث  فــي عــدد مــن المتغيــرات، اعــد الباحــث أداتيــن همــا: اختبــار لاكتســاب المفاهيــم الفيزيائيــة يتكــون 
مــن )57( فقــرة، والأداة الثانيــة هــي مقيــاس للتنــور الفيزيائــي حيــث اعــد الباحــث مقياســاً يتضمــن ثلاثــة مجــالات )معرفــي، 
ــام الباحــث بتدريــس المجموعتيـــن بنفســه، وبعــد انتهــاء التجربــة تمــت  مهــاري، وجدانــي(، وبلــغ عــدد فقراتــه )73( فقــرة، وقـ
معالجة البيانات باســتخدام الاختبار التائي لعينتين مســتقلتين )t-test( وأظهرت النتائج تفوق طلاب المجموعة التجريبية 
علــى طــاب المجموعــة الضابطــة التــي درســت بالطريقــة الاعتياديــة فــي كل مــن اختبــار اكتســاب المفاهيــم ومقيــاس التنــور 

الفيزيائي.)الخزاعــي،2011: 8-10(

22 دراسة )الركابي،2011( :.

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أبعــاد التنــور الفيزيائــي فــي محتــوى كتــب الفيزيــاء للمرحلــة المتوســطة ومــدى 
اكتســاب الطلبــة لهــا، اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي لتحقيــق أهــداف بحثــه، كمــا اعــد الباحــث مقيــاس للتنــور الفيزيائــي، 
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عينــة البحــث تــم اختيارهــا عشــوائيا مــن المــدارس المتوســطة فــي مدينــة الديوانيــة، حجــم العينــة بلــغ )373( طالبــا وطالبــة فــي 
SPSS-( طالبــة، اســتخدم الباحــث برنامــج )المرحلــة المتوســطة موزعيــن علــى عــدة مــدارس منهــم )186( طالبــا و )187
10( وبرنامج )Microsoft Excel( لمعــالــجــة البيانات إحصائيا، وقد توصل إلى عدة نتائج منها: إن كــتــب الفــيــزياء 
للمرحلة المتوســطة لا يتجاوز اهتمامها بأبعاد التنور الفــيــزيــائــــي نســبة )45%(، كما إن مــســتــــوى الــتــنــــور الــفــيــــزيائي لدى 
الطلبــة اقــل مــن حــد الكفايــة المطلــوب وهــو )75%( مــن الدرجــة الكليــة للمقيــاس، كمــا توصــل الباحــث إلــى عــدم وجــود فــرق 

ذو دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى التنــور الفيزيائــي يعــزى لمتغيــر الجنس.)الركابــي، 2011: 11-9(

التصميم التجريبي :

يعــد المنهــج التجريبــي هــو اقــرب مناهــج البحــوث لحــل المشــاكل بالطريقــة العلميــة كمــا يعــد هــو منهــج البحــث الوحيــد 
الــذي يمكنــه الاختبــار الحقيقــي لفــروض العلاقــات الخاصــة بالســبب أو الأثــر. )صابــر وخفاجــة،2002: 57(

وقــد اعتمــد الباحثــان فــي بحثهــم الحالــي علــى المنهــج التجريبــي، إذ تســتخدم مجموعتــان متكافئتــان مــن المفحوصيــن 
فــي الوقــت نفســه وتحــوي مجموعــة تجريبيــة واحــدة ومجموعــة ضابطــة واحــدة ، وتكــون المجموعتــان ذي الضبــط الجزئــي 

وذات الاختبــار البعــدي لقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة ، ويمكــن التعبيــر عــن التصميــم التجريبــي بالمخطــط الآتــي:

الاختبار البعديالمعالجةالتكافؤالمجموعة

العمر11التجريبية

الذكاء22

درجات التحصيل 33
السابق

المعلومات السابقة44

البرنامج 
المحوسب

الثقافة الفيزيائية
الضابطة

الطريقة 
التقليدية

مخطط )1( التصميم التجريبي للبحث

مجتمع البحث  :
إن مجتمــع البحــث يشــمل جميــع عناصــر ومفــردات المشــكلة أو الظاهــرة قيــد الدراســة )عليــان،2001: 159( ، لــذا 
تألــف مجتمــع البحــث الحالــي بطــاب الصــف الثانــي المتوســط فــي المــدارس المتوســطة والثانويــة فــي مركــز مدينــة الديوانيــة 

التابعــة إلــى مديريــة تربيــة القادســية.
عينة البحث  :

تــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن مجتمــع البحــث ، فكانــت متوســطة )فجــر الإســام( هــي عينــة البحــث ، إذ تحــوي 
المدرســة علــى اربــع شــعب للصــف الثانــي المتوســط تــم اختيــار شــعبتين لتمثيــل عينــة البحــث بالطريقــة العشــوائية وكانــت 

الشــعبة )ب( تمثــل المجموعــة التجريبيــة والشــعبة )أ( تمثــل المجموعــة الضابطــة .

وقــد بلــغ عــدد طــاب عينــة البحــث )73( طالبــاً وبواقــع )35( طالبــاً للمجموعــة التجريبيــة و)38( طالبــاً للمجموعــة 
الضابطــة ، اســتبعد الباحثــان – إحصائيــاً - الطــاب الراســبين وكان عددهــم )2( للمجموعــة التجريبيــة و)3( للمجموعــة 
الضابطــة وبذلــك بلــغ العــدد النهائــي لعينــة البحــث )68( طالبــاً ، منهــم )33( طالبــاً للمجموعــة التجريبيــة و)35( طالبــاً 

للمجموعــة الضابطــة ، كمــا فــي الجــدول الآتــي :
جدول )1( توزيع الطلاب على مجموعتي البحث

عدد أفراد الشعبةالمجموعة
العدد النهائيالمستبعدونالعينة

35233بالتجريبية
38335أالضابطة

68العـــــــــــــــــــــدد الكلي
تكافؤ المجموعات  :
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أجــرى الباحثــان التكافــؤ فــي متغيــرات العمــر الزمنــي ودرجــات التحصيــل الســابق واختبــار الــذكاء والمعلومــات الســابقة بيــن 
مجموعتــي البحــث لغــرض تحقيــق تكافــؤ المجموعتيــن . 

إعداد مستلزمات البحث :

تحديد المادة العلمية :.11

حــدد الباحثــان المــادة العلميــة التــي ســوف تــدرس خــال مــدة التجربــة فــي الفصــل الدراســي الأول للعــام الدراســي )2016-
2017( مــن كتــاب الفيزيــاء للصــف الثانــي المتوســط ، وبهــذا فقــد تضمنــت المــادة العلميــة التــي تــم تدريســها خــال التجربــة 
خمــس فصــول وهــي : الفصــل الأول )القيــاس(، الفصــل الثانــي )الحركــة(، الفصــل الثالــث )الصــوت(، الفصــل الرابــــــع 

)الشــغل والطاقــة(، الفصــل الخامــس )قوانيــن نيوتــن فــي الحركــة(.

إعداد الخطط التدريسية :.22

إن الهــدف الأســاس مــن التخطيــط للــدرس اليومــي هــو رســم صــورة واضحــة لمــا يمكــن أن يقــوم بــه المعلــم هــو وطلابــه 
فــي أثنــاء الحصــة ، ويجــب علــى المعلــم أن يقــوم بكتابــة تفاصيــل الأنشــطة التعليميــة كلهــا التــي ســيقوم بهــا داخــل الفصــل 

. )الربــاط والمصــري ،2011: 77(

لذلك فقد أعد الباحثان الخطط التدريسية الملائمة لموضوعات التجربة المقرر تدريسها في ضوء المتغير المستقل 
فكانــت المجموعــة الأولــى متضمنــة البرنامــج المحوســب فــي تدريــس الفيزيــاء لطــاب المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الثانيــة 
متضمنــة الطريقــة التقليديــة فــي تدريــس الفيزيــاء لطــاب المجموعــة الضابطــة ، وتــم عــرض نمــاذج مــن الخطــط ، علــى 
المحكميــن مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص فــي مجــال طرائــق تدريــس العلــوم وطرائــق تدريــس الفيزيــاء ، وقــد أطلــع  الباحثــان 

علــى آرائهــم وملحوظاتهــم وفــي ضــوء مــا أبــداه الخبــراء أجــرى الباحثــان التعديــات اللازمــة . 

إعداد البرنامج المحوسب :.33

البرنامــج التعليمــي عبــارة عــن سلســلة مــن عــدة نقــاط تــم تصميمهــا بعنايــة فائقــة بحيــث تقــود الطالــب إلــى إتقــان احــد 
الموضوعــات باقــل وقــت ومــن دون أخطــاء .)الفريجــات،2011: 279(

تم إعداد البرنامـج المحوسب من قبل الباحثان ، ومرت عملية الإعداد بعدة مراحل ، وهي :

11 مرحلــة الإعــداد التخطيــط : تتضمــن هــذه المرحلــة تحديــد المــادة المطلوبــة ومــن ثــم تحديــد الأهــداف المطلــوب .
تحقيقهــا ، ثــم تحليــل خصائــص المتعلميــن وطــرق التدريــس المتبعــة فــي البرمجيــة ، كذلــك تحديــد نــوع التقويــم 

المســتخدم فــي البرمجيــة ، وأخيــرا تحديــد الوســائل التعليميــة المســتخدمة فــي البرمجيــة.

22 مرحلــة البرمجــة : وتشــمل : وتشــمل تصميــم واجهــة العــرض وطريقــة عــرض المعلومــات فــي كل مشــهد ، ووضــع .
المحتــوى داخــل الهيكليــة المصممــة ، ثــم كتابــة دليــل عمــل البرمجيــة.

33 مرحلــة العــرض علــى الخبــراء : مــن اجــل التحقــق مــن صــدق محتــوى البرمجيــة يجــب عرضهــا علــى مجموعــة .
مــن المتخصصيــن فــي الحاســوب وأســاليب التدريــس للتأكــد مــن صلاحيــة البرمجيــة لتحقيــق مــا وضعــت مــن أجلــه              
)عطيــة،2007: 138(، لذلــك عــرض الباحثــان البرنامــج علــى مجموعــة مــن الخبــراء وفــق اســتمارة اعدهــا الباحثــان 
، وقــد تــم الأخــذ بملاحظاتهــم وتوجيهاتهــم فــي تغييــر بعــض جوانــب البرنامــج ليخــرج بالشــكل الملائــم والصحيــح .

44 مرحلة التجريب على عينة استطلاعية : في هذه المرحلة تم تجريب البرنامج المحوسب على عينة .
استطلاعية مقدارها )42( طالب في الصف الثاني المتوسط في متوسطة الحسن)ع( ولمدة أسبوع واحد بتاريخ 
2016/4/24 ، وذلك بغرض التعرف على كيفية استجابة الطلاب للبرنامج المحوسب وطريقة تعاملهم معه 

وتحديد مواضع الخلل والصعوبات التي تواجههم ومن ثم العمل على حل تلك الإشكاليات ليخرج البرنامج 
بأفضل صورة ممكنة .

55 مرحلــة المراجعــة والتدقيــق : يتــم فــي هــذه المرحلــة مراجعــة نتائــج مرحلــة التجريــب علــى العينــة الاســتطلاعية .
صــاح مواطــن الخلــل والقصــور مــع مراجعــة شــاملة لكافــة جوانــب البرنامــج مــن لغويــة وفنيــة ، ليصبــح جاهــزا  و�إ

للاســتخدام مــن قبــل الطــاب.
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لقــد اســتخدم الباحثــان برنامــج فوكســكاي )Focusky( لتنفيــذ اســتراتيجية )التدريــب والممارســة( ، أمــا لتنفيــذ 
 .)Phet( اســتراتيجية المحــاكاة فقــد اســتعمل الباحثــان برنامــج فيــت

أداة البحث )مقياس الثقافة الفيزيائية( :

   اعدّ الباحثان سلسلة من الخطوات لإعداد مقياس الثقافة الفيزيائية وعلى النحو الآتي:

تحديد هدف المقياس :.11

اعــد الباحثــان مقياســاً يهــدف إلــى قيــاس الثقافــة الفيزيائيــة لــدى طــاب الصــف الثانــي المتوســط ، طــاب تجربــة 
البحــث .

تحديد أبعاد الثقافة الفيزيائية :.22

بعــد اطـــاع الباحثــان علــى مجموعــة مــن مقاييــس التنــور الفيزيائــي مثــل مقيــاس )الخزاعــي،2011( ، ومقيــاس 
)الركابــي،2011( ومــــراجعة الخلفيــة النــظــريـــــة وكذلــك التعريــف الإجرائــي للثقافــة الفيزيائيــة ،أذ وجــد الباحثــان شــبه أتفــاق 
علــى أن مــقــيــــاس الثــقــافــــة الــفــيــزيــائــيــــة يــجــــب أن يــتــضــــمن ثلاثــة أبعــاد هــي )البعــد المعرفــي، والبعــد المهــاري، والبعــد 
الوجدانــي( وفــي ضــوء التعريــف الإجرائــي والإطــار النظــري للدراســة الحاليــة تــم تحديــد الإبعــاد الثلاثــة الســابقة لتمثــل أبعــاد 
مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة التــي يــرى الباحثــان أنهــا مناســبة للمرحلــة العمريــة المســتهدفة بالبحــث وتقــع ضمــن دائــرة اهتمــام 
الطــاب ومســتواهم العلمــي والثقافــي فــي الدراســة الحاليــة بالإضافــة إلــى ذلــك عــرض الباحثــان هــذه الأبعــاد ومــا تتضمنــه 
علــى مجموعــة مــن المحكميــن والمتخصصيــن فــي التربيــة وعلــم النفــس والفيزيــاء وطرائــق تدريــس العلــوم وبعــد الأخــذ بــآراء 
المحكميــن وبنســبة أتفــاق أكثــر مــن )80%( عدلــت بعــض مكونــات هــذه الأبعــاد وحذفــت بعضهــا وأضيفــت أخــرى لتأخــذ 

هــذه الأبعــاد صيغتهــا النهائيــة.

صياغة فقرات المقياس :.33

اعــد الباحثــان فقــرات اختباريــة تقيــس الثقافــة الفيزيائيــة لــدى طــاب مجموعتــي البحــث التجريبيــة والضابطــة ، إذ 
بلغــت فقــرات المقيــاس )33( فقــرة أختباريــة ، منهــا )21( فقــرة للبعديــن المعرفــي والمهــاري وقــد تــم بنــاء فقــرات البعديــن 
بصــورة اختيــار مــن متعــدد ، أربعــة بدائــل لــكل فقــرة ، بديــل واحــد صحيــح والثلاثــة الأخــرى خاطئــة ، أمــا البعــد الوجدانــي 
فقــد تمثــل فــي الاتجــاه نحــو الفيزيــاء وفيــه )12( فقــرة ، ويطلــب مــن الطالــب وضــع علامــة )ü( أمــام الاســتجابة التــي يراهــا 
مناســبة وهــي )موافــق، لا أدري، غيــر موافــق( وذلــك مــن خــال إتبــاع طريقــة مقيــاس )ليكــرت الثلاثــي( والــذي يتكــون مــن 

ثلاثــة بدائــل.

صياغة تعليمات الإجابة عن المقياس :.44

تــم إعــداد تعليمــات الإجابــة عــن المقيــاس التــي تشــمل طريقــة الإجابــة عــن الفقــرات عــن طريــق مثــال توضيحــي 
عطــاء فكــرة عــن الهــدف مــن المقيــاس والوقــت المخصــص للإجابــة ، وبعــد إعــداد فقــرات المقيــاس بصيغتهــا الأوليــة  و�إ
وتعليمــات الإجابــة علــى المقيــاس عــرض علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن فــي التربيــة وعلــم النفــس والفيزيــاء 
وطرائــق تدريــس العلــوم ، وطلــب منهــم تقديــر مــدى قيــاس كل فقــرة اختباريــة للهــدف الــذي أعــدت لقياســه ، وفــي ضــوء آرائهــم 
وملاحظاتهــم أجريــت بعــض التعديــات علــى عــدد مــن الفقــرات ، وبذلــك أصبحــت الفقــرات جاهــزة للتطبيــق الأولــي علــى 

العينــة الاســتطلاعية .

تصحيح المقياس :.55

لغــرض تصحيــح الإجابــات لفقــرات مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة تــم إعطــاء )درجــة واحــدة( للإجابــة الصحيحــة عــن كل 
عطــاء )صفــر( للفقــرة التــي تحمــل إجابــة خاطئــة، وتعامــل الفقــرة  فقــرة مــن فقــرات المقيــاس للبعديــن المعرفــي والمهــاري و�إ
المتروكــة مــن دون إجابــة أو التــي تحمــل أكثــر مــن اختيــار معاملــة الإجابــة الخاطئــة ، وبذلــك تكــون الدرجــة الكليــة للبعديــن 
المعرفــي والمهــاري محصــورة مــا بيــن )صفــر – 21( درجــة وقــد أعــد الباحثــان الإجابــات الأنموذجيــة للبعديــن المعرفــي 

والمهــاري التــي تــم علــى أساســها تصحيــح إجابــات الطــاب .

أمــا عــن تصحيــح فقــرات البعــد الوجدانــي فقــد كانــت الإجابــة عــن كل فقــرة مــن ثلاثــة بدائــل بحســب مقيــاس )ليكــرت الثلاثــي( 
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وهــي )موافــق، لا أدري، غيــر موافــق( وقــد أعطيــت أوزان لتحويــل هــذه البدائــل إلــى رقــم كمــي لغــرض إجــراء العمليــات 
الإحصائيــة وهــذه الأوزان هــي : موافــــــــــق )3 درجــات(، لا ادري )2 درجــة(، غيــر موافــق )1 درجــة(. 

وبذلــك تكــون الدرجــة الكليــة لهــذا البعــد محصــورة مــا بيــن )12 – 36( درجــة وبذلــك تحســب الدرجــة الكليــة للمقيــاس 
مــن خــال جمــع الدرجــات للأبعــاد )المعرفــي والمهــاري والوجدانــي( لــكل طالــب فتكــون الدرجــة الكليــة للمقيــاس بصيغتــه 

النهائيــة للأبعــاد الثلاثــة محصــورة مــا بيــن )12 – 57( درجــة وبمتوســط فرضــي مقــدراه )34.5( درجــة.

صدق المقياس.66

• الصدق الظاهري :	

عــرض مقيــاس الاســتطلاع العلمــي بصورتــه الأوليــة علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن والمحكميــن فــي 
التربيــة وعلــم النفــس والفيزيــاء وطرائــق تدريــس العلــوم بهــدف التحقــق مــن صلاحيتــه وتحــري صدقــه كأداة للبحــث ولإبــداء 
آرائهــم بشــأن فقراتــه ، وفــي ضــوء ذلــك اعتمــد الباحثــان نســبة اتفــاق )80 %( فمــا فــوق مــن آراء الخبــراء ، وقــد أظهــرت 

النتائــج عــدم ســقوط أي فقــرة فاصبــح المقيــاس بصورتــه النهائيــة مكــون مــن )33( فقــرة.

• صدق البناء )الاتساق الداخلي( : 	

تــم التأكــد مــن صــدق الاتســاق الداخلي)تــم اســتخراجه بعــد أجــراء التطبيــق الاســتطلاعي الثانــي( لأبعــاد مقيــاس 
الثقافــة الفيزيائيــة وفقراتــه مــن خــال حســاب قيمــة معامــل ارتبــاط )بيرســون( بيــن درجــة كل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس والدرجــة 
الكليــة لفقــرات المقيــاس فــكان معامــل الارتبــاط للبعــد المعرفــي )0.97( ومعامــل الارتبــاط للبعــد المهــاري )0.95( ومعامــل 
الارتبــاط للبعــد الوجدانــي )0.96( يتضــح مــن ذلــك أن قيــم معامــات الارتبــاط جميعهــا كانــت عاليــة، كمــا تــم حســاب معامــل 
الارتبــاط بيــن درجــة كل فقــرة ودرجــة البعــد الــذي تنتمــي إليــه باســتعمال معامــل ارتبــاط )بوينــت بايسيريـــال( فانحصــرت قيمــة 
معامــل الارتبــاط للبعــد المعرفــي مــا بيــن )0.22 – 0.63( وقيمــة معامــل الارتبــاط للبعــد المهــاري مــا بيــن )0.25 – 0.55( 
وقيمــة معامــل الارتبــاط للبعــد الوجدانــي مــا بيــن )0.67 – 0.80( وبذلــك تكــون قيــم معامــات الارتبــاط جميعهــا دالــة 
إحصائيــاً عنــد مقارنتهــا بقيمــة )r( الجدوليــة البالغــة )0.196( عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( ودرجــة الحريــة )99( إذ كانــت 

القيــم المحســوبة أعلــى مــن القيمــة الجدوليــة وبذلــك يتحقــق صــدق البنــاء لمقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة .

التطبيق الاستطلاعي للمقياس.77

• التطبيق الاستطلاعي الأول :	

         لغــرض التأكــد مــن وضــوح فقــرات المقيــاس وتعليمــات الإجابــة وحســاب الزمــن الــازم للإجابــة عــن فقــرات المقيــاس 
بشــكل كامــل، طبّــق الباحثــان بتاريــخ )2016/9/29( المقيــاس علــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن )34( طالبــاً مــن طــاب 
الصــف الثانــي المتوســط فــي متوســطة الحســين)ع( للبنيــن ، إذ طلــب منهــم تأشــير حــالات الغمــوض فــي التعليمــات وفــي 
الفقــرات فــي أثنــاء الإجابــة والاستفســار عنهــا بهــدف تحديدهــا وتعديلهــا، وبعــد الانتهــاء مــن الإجابــة اتضــح أن التعليمــات 
واضحــة والفقــرات مفهومــه، وقــد تــم حســاب الوقــت المناســب للاختبــار مــن خــال إيجــاد متوســط الوقــت بيــن الزمــن الــذي 
اســتغرقه أول خمســة طــاب والزمــن الــذي اســتغرقه آخــر خمســة طــاب فــي الإجابــة ، وكانــت النتيجــة إن الزمــن المناســب 

للاختبــار هــو )30( دقيقــة.

• التطبيق الاستطلاعي الثاني :	

طبّــق الباحثــان الاختبــار علــى عينــة مكونــة مــن )100( طالــب فــي متوســطة الــرازي للبنيــن فــي يــوم الاثنيــن المصادف 
2016/10/3 من اجل إيجاد الخصائص السايكومترية لمقياس الثقافة الفيزيائية .

تحديد الخصائص السايكومترية للمقياس:.88

تــم تصحيــح اســتمارات طــاب العينــة الاســتطلاعية ، ورتبــت الدرجــات النهائيــة ترتيبــاً تنازليــاً مــن أعلــى درجــة وكانــت 
)57( درجــة إلــى أقــل درجــة وكانــت )12( درجــة، ثــم أخــذ )27%( مــن الدرجــات العليــا و)27%( مــن الدرجــات الدنيــا ، ثــم 

حللــت إجابــات المجموعتيــن إحصائيــا لإيجــاد مــا يأتــي :
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• القوى التمييزية لفقرات المقياس : 	

يقصــد بتمييــز الفقــرة مــدى قدرتهــا علــى التمييــز بيــن الطلبــة مــن ذوي المســتويات العليــا وذوي المســتويات الدنيــا  	
)129:1999، وآخــرون  .)الظاهــر  الاختبــار  يقيســها  التــي  الصفــة  إلــى  بالنســبة 

 وعنــد حســاب القــوى التميزيــة لفقــرات البعــد المعرفــي وجــد الباحثــان أنهــا محصــورة بيــن )0.33 – 0.71( وتعــدّ 
هــذه القيمــة مقبولــة ، وكذلــك تــم حســاب القــوى التمييزيــة لفقــرات البعــد المهــاري ووجــد أنهــا محصــورة بيــن )0.41 – 0.78( 
وتعد هذه القيمة مقبولة أيضاً إذ يرى )الظاهر وآخرون، 1999 : 130( أن الفقرات تكون جيدة إذ كانت قوتها التمييزية 

محصــورة مــا بيــن )0.20 – 0.80(.

أمــا البعــد الوجدانــي فقــد تــم حســاب القــوى التميزيــة مــن خــال تحديــد 27% مــن الإجابــات التــي تمثــل الدرجــات العليــا 
و27% مــن الإجابــات التــي تمثــل الدرجــات الدنيــا ، اعتمــد الاختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( 
ودرجــة الحريــة )52( ، لاختبــار الفــرق بيــن متوســطي درجــات المجموعتيــن العليــا والدنيــا لــكل فقــرة ، وعنــد المقارنــة تبيــن 
أن القيــم التائيــة المحســوبة أعلــى مــن القيــم التائيــة الجدوليــة البالغــة )2.01( ، وبذلــك تكــون فقــرات مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة 

بأبعــاده الثلاثــة )المعرفــي، والمهــاري والوجدانــي( جميعهــا مميــزة .

• معامل الصعوبة للفقرات : 	

يقصــد بمعامــل الصعوبــة نســبة الطــاب الذيــن أجابــوا إجابــة خاطئــة عــن الفقــرة إلــى العــدد الكلــي للطــاب وقــد وجــد  	
الباحثــان أن معامــل الصعوبــة لفقــرات البعــد المعرفــي مــا بيــن )0.24 – 0.50( والبعــد المهــاري )0.31 – 0.52( وبذلــك 
تعــد فقــرات مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة جيــدة مــن حيــث معامــل صعوبتهــا إذ تشــير الأدبيــات إلــى أن الفقــرات تعــد مقبولــة إذ 

انحصــر معامــل صعوبتهــا مــا بيــن )0.20 – 0.80( .

• فعالية البدائل الخاطئة : 	

تــم حســاب فعاليــة البدائــل الخاطئــة لفقــرات )البعديــن المعرفــي والمهــاري( ، وكانــت نتائــج تطبيــق معادلــة فعاليــة 
البدائــل جميعهــا ســالبة ، ووجــد أنهــا انحصــرت بيــن )0.037-  ، 0.222- ( وهــذا يعنــي أن البدائــل الخاطئــة قــد موهــت 

علــى الطــاب الضعفــاء ممــا يــدل علــى فعاليــة البدائــل الخاطئــة ، وبذلــك ابقــى الباحثــان البدائــل علــى مــا هــي عليــه.

• ثبات المقياس :	

تم التحقق من ثبات المقياس حسب المجالات وكما يأتي :

 للبعديــن )المعرفــي والمهــاري( : أســتعمل الباحثــان معادلــة كيــودر ريتشاردســون–20 لأن فقــرات هذيــن البعديــن 	
مكونــة مــن اختيــار مــن متعــدد )بدائــل( وقــد وجــد الباحثــان أن ثبــات البعــد المعرفــي يســاوي )0.81(، وثبــات البعــد 

المهــاري يســاوي )0.76(.

 البعــد الوجدانــي : اســتعمل الباحثــان معادلــة الفاكرونبــاخ لحســاب ثبــات البعــد الوجدانــي ووجــد أن معامــل ثباتــه 	
يســاوي )0.94(. 

مــن ذلــك يتبيــن لنــا أن معامــات الثبــات لأبعــاد مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة جيــد، فالمقيــاس الــذي يكــون معامــل ثباتــه )0.60( 
فأكثــر يعــدّ جيــداً )عــودة، 1999 : 367(، وبذلــك فقــد بلــغ عــدد فقــرات مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة بصورتــه النهائيــة )33( 

فقرة.

إجراءات تطبيق التجربة  :

الاتفاق مع إدارة المدرسة :.11

تــم الاتفــاق مــع إدارة المدرســة علــى إجــراء التجربــة وقــد شــرح الباحثــان طبيعــة البحــث لــكل مــن إدارة المدرســة ومــدرس 
الفيزيــاء وكذلــك مــدرس الحاســوب وبيــان مــا ســــيقوم بــه الباحثــان مــن إجــراءات.

المباشرة بتطبيق التجربة :.22
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باشــر الباحثان بتطبيق التجربة يوم الخميس المصادف 2016/9/29 ، إذ أجرى الباحثان التكافؤ بين مجموعتي البحث 
.

تدريس مجموعتي البحث :.33

باشــر الباحثــان بتدريــس مجموعتــي البحــث يــوم الأربعــاء المصــادف 2016/10/5 وتــم الانتهــاء مــن التدريــس يــوم 
الأربعــاء المصــادف 2017/1/11 .

تطبيق أداة البحث :

طبق الباحثان مقياس الثقافة الفيزيائية على مجموعتي البحث في يوم الأثنين المصادف 2017/1/16 . 
عـرض النتائج :

لغــرض التحقــق مــن الفرضيــة الصفريــة التــي تنــص علــى انــه )لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 
)0.05( بيــن متوســط درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا باســتعمال البرنامــج المحوســب ومتوســط درجــات 
طــاب المجموعــة الضابطــة الذيــن درســوا بالطريقــة التقليديــة فــي مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة( ، اســتعمل الاختبــار التائــي 
لعينتيــن مســتقلتين، ومــن خــال مقارنــة نتائــج اختبــار مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة للمجموعتيــن ظهــر إن متوســط درجــات طــاب 
المجموعــة التجريبيــة قــد بلــغ )40.63( وبانحــراف معيــاري )3.36( ، فــي حيــن بلــغ متوســط درجــات طــاب المجموعــة 
الضابطــة )37.25( وبانحــراف معيــاري )4.16( وباســتخدام الاختبــار التائــي )t-test( لعينتيــن مســتقلتين لمعرفــة دلالــة 

الفــروق بيــن هذيــن المتوســطين تبيــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن المجموعتيــن وجــدول )2( يبيــن ذلــك :
جدول )2( نتائج الاختبار التائي لعينتين مستقلتين لمقياس الثقافة الفيزيائية

المتوسط العددالمجموعة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

t-test
Sig.

الدلالة الإحصائية 
عند مستوى 

)0.05( الجدوليةالمحسوبة
3340.633.36التجريبية

دالة663.6720.00
3537.254.16الضابطة

يتبيــن مــن جــدول )2( إن القيمــة التائيــة المحســوبة والبالغــة )3.67( أكبــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة )2( 
بدرجــة حريــة )66( وعنــد مســتوى الدلالــة )0.05( ممــا يــدل علــى إن هنــاك فرقــاً ذو دلالــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات 
طــاب مجموعتــي البحــث ولصالــح المجموعــة التجريبيــة وعلــى وفــق ذلــك تــم رفــض الفرضيــة الصفريــة وقبــول الفرضيــة 
البديلــة القائلــة بوجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( بيــن متوســط درجــات طــاب المجموعــة 
التجريبيــة الذيــن درســوا باســتعمال البرنامــج المحوســب ومتوســط درجــات طــاب المجموعــة الضابطــة الذيــن درســوا بالطريقــة 

التقليديــة فــي مقيــاس الثقافــة الفيزيائيــة.

( للمتغيــر المســتقل 
2η وكذلــك قــام الباحثــان بحســاب قيمــة حجــم التأثيــر )D( بالاعتمــاد علــى قيمــة مربــع إيتــا )

)البرنامــج المحوســب( فــي المتغيــر التابــع )الثقافــة الفيزيائيــة( إذ وجــد الباحثــان أن قيمــة )D( = 0.90 وهــذا يــدل علــى أن 
حجــم تأثيــر البرنامــج المحوســب كان كبيــراً والجــدول )3( يوضــح ذلــك .

الجدول )3( حجم التأثير للمتغير المستقل في متغير الثقافة الفيزيائية

المتغير 
)t-test( المتغير التابعالمستقل

المحسوبة
درجة 
الحرية

قيمة )
) 2η)D( حجم قيمة

التأثير
البرنامج 
كبير3.67660.1700.90الثقافة الفيزيائيةالمحوسب

تفسير النتائج 

إن اســتخدام البرنامــج المحوســب فــي التدريــس ومــا تضمنــه مــن أســاليب متنوعــة للــدرس زاد مــن تفاعــل الطــاب مــع 
المــادة التعليميــة وهــذا قــد ســاعدهم علــى التفــوق وزيــادة الثقــة بالنفــس وبقدراتهــم الذاتيــة وبالتالــي إلــى إثــارة الاهتمــام بتقصــي 
المعلومــات والاســتمتاع بهــا والبحــث عــن كل مــا هــو جديــد ، بالإضافــة إلــى أن اســتخدام اســتراتيجيتي )التدريــب والممارســة( 
و)المحــاكاة( قــد أكســبتا المتعلــم المعرفــة العلميــة وفهــم الظواهــر التــي مكنتــه مــن بنــاء أســاس متيــن لتطويــر ثقافتــه الفيزيائيــة 
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وانعكاســاتها علــى مختلــف نواحــي حيــاة المتعلــم ، أي إن البرنامــج المحوســب زاد مــن الثقافــة الفيزيائيــة لــدى الطــاب ، وهــو 
مــا يتفــق مــع نتائــج دراســة )الخزاعــي،2011( .

الاستنتاجات 

فاعليــة البرنامــج المحوســب خــال تدريــس مــادة الفيزيــاء فــي زيــادة الثقافــة الفيزيائيــة لــدى طــاب الصــف الثانــي المتوســط 
أكثــر مــن الطريقــة الاعتياديــة .

التوصيات 

من خلال النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحثان بالآتي :

11 اســتراتيجيتي . اســتراتيجيات مختلفــة لاســيما  باســتعمال  إلــى برامــج محوســبة  الورقيــة  الدراســية  المناهــج  تحويــل 
 . و)المحــاكاة(  والممارســة(  )التدريــب 

22 فتح دورات مكثفة لتعليم المدرســين وبالتخصصات كافة لغرض إعداد مدرســين قادرين على اســتعمال الحاســوب .
وبخاصــة البرامــج التعليميــة ، ودورات تكميليــة لتطويــر قدراتهــم البرمجيــة وتحديــث المعلومــات . 

33 توجيــه مدرســي الفيزيــاء للاهتمــام باســتعمال البرامــج التعليميــة للحاســوب ومنهــا البرامــج القائمــة علــى اســتراتيجية .
التدريــب والممارســة وكذلــك اســتراتيجية المحــاكاة فــي تدريــس مــادة الفيزيــاء .

44 عــداد المناهــج إلــى ضــرورة أن يتضمــن الكتــاب المقــرر مفــردات وأنشــطة . توجيــه أنظــار المعنييــن بالشــأن التربــوي و�إ
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ملحق )مقياس الثقافة الفيزيائية( :

مقياس الثقافة الفيزيائية للبعدين المعرفي والمهاري:

الفقرةت

العلم الذي يهتم بدراسة الكواكب والنجوم هو فرع من فروع علم الفيزياء يعرف بعلم 
:

أ ( البصريات            ب( الفلك  
ج( النانو                 د (  النجوم

أحد التغيرات الآتية هو تغير فيزيائي :    أ (  احتراق الخشب                
ب( تعفن الفاكهة  

                                         ج(  قلي البيض                    د 
( تكثّف الماء      

عند خلط الماء مع الزيت فانهما لا يمتزجان والسبب يعود إلى  الاختلاف في :

أ ( الكثافة                 ب(  الكتلة 

ج( الوزن                 د ( الحجم 
أن حركة جزيئات النحاس هي حركة :  أ (  انتقالية سريعة            ب( 

اهتزازية حول موضع استقرارها  

                                       ج(  انتقالية بطيئة             د ( 
عشوائية لجميع الاتجاهات  

دائما يتم تثبيت معلومات عن محتويات كل علبة مواد غذائية ، ومن هذه 
المعلومات :

أ (  وزن المادة                ب( لزوجة المادة   

ج(  أبعاد المادة                د ( كتلة المادة 
من اجل تقليل الاحتكاك في محرك السيارة فأننا نقوم :

أ ( تشغيل المحرك لوقت قصير     ب( مراقبة ماء تبريد المحرك  

ج( تزييت المحرك باستمرار         د ( استخدام نوع بنزين محسن
 تقوم شركات الألبان للتأكد من الحليب المستلم من المزارعين هو ضمن 

المواصفات المطلوبة بقياس كثافة الحليب بواسطة :                  أ (  قدور 
الضغط                ب( المكثاف  

                                  ج(  المفيضة                    د ( القبان 
الحلزوني
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جميع المكائن الخاصة بتعديل الطرق قبل اكسائها ذات إطارات عريضة وكبيرة 
بسبب :

أ (  تقليل الضغط المسلط           ب(  العمل بسرعة اكبر 

ج( العمل بسرعة اقل                د (  زيادة الضغط المسلط
من اجل المحافظة على البيئة ، يفضل توليد الكهرباء باستعمال :

أ ( طاقة الشمس أو الرياح       ب( الوقود الأحفوري مثل النفط  

ج( الطاقة النووية                د ( الوقود الصناعي مثل الميثان 
لتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري فأننا نعمل على :

أ ( استبدال الهواء في الغلاف الجوي         ب(استخدام مياه البحار لتبريد 
الأرض   

ج( استخدام محركات الاحتراق الداخلي       د ( خفض انبعاثات الكاربون 
النفايات النووية يجب التخلص منها عن طريق :

أ ( رميها في مياه البحار    ب( وضعها في حاويات خاصة  

ج( تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى    د ( دفنها في الأرض 
الشكل التالي يبين قوتان تؤثران في جسم :

أ (  بنفس الاتجاه    ب( باتجاهين متعاكسين        

ج(بينهما زاوية ◦90      د ( بينهما زاوية ◦120    
الشكل التالي يمثل تطبيق من تطبيقات :

أ ( ضغط الإناء     ب(  ضغط الغاز  

ج( ضغط السائل    د (  الضغط الجوي   
لقياس حجم مكعب من الألمنيوم فأننا نقوم بما يلي :

أ ( استخدام الميزان الرقمي     ب( قياس أبعاد الجسم  

ج( مقارنته بمكعب من حديد    د ( استخدام القبان الحلزوني  
يستخدم البارومتر لقياس ضغط :      أ ( الهواء                   ب( الدم  

                                      ج( الماء في الأنابيب       د (  الجسم 
الصلب

تصنف الشمس على أنها :      أ ( كوكب                  ب( تابع  

                                ج( نيزك                   د ( نجم 
يمكن تصنيف لهب الشمعة على انه مادة في حالة :    أ ( صلبة              

ب( سائلة   

                                                       ج( غازية              
د ( بلازما 
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إن سبب طفو قطعة من الخشب على سطح الماء هو :

أ ( كثافة الخشب اكبر من كثافة الماء        ب( كتلة الخشب اكبر من كتلة 
الماء  

ج( كثافة الخشب اقل من كثافة الماء         د ( كتلة الخشب اقل من كتلة الماء  
عملية القطع بالسكين تحدث بسبب :

أ ( زيادة الضغط بزيادة الحرارة             ب( زيادة الضغط بتقليل المساحة   

ج( تقليل الضغط بزيادة الحجم             د ( تقليل الضغط بزيادة المساحة 
اذا كانت أبعاد الجسم هي )5m× 4m ×2m ( فان حجمه هو :  

 60 m3 )80             ب m3 ) أ

20 m3 ) 40             د m3 )ج
اذا كانت الكثافة النسبية لسائل هي )0.8( فأن كثافته تساوي :

 800  kg / m3 )500                 ب  kg / m3 ) أ

1200  kg / m3 ) 1000               د  kg / m3 )ج

مقياس الثقافة الفيزيائية للبعد الوجداني  )الاتجاه نحو الفيزياء( :

درجة الاتجاهالعبارةت
لا موافق

ادري
غير 
موافق

البعد الأول : اتجاه الطلاب نحو فائدة وأهمية مادة الفيزياء
اعتقد أن مادة الفيزياء مهمة في حياتي اليومية

فــي  يجابــي  و�إ كبيــر  لهــا دور  الفيزيــاء  مــادة  أن  أرى 
لتكنولوجيــا ا

اجــد أن مــادة الفيزيــاء لهــا تفســر الكثيــر مــن الظواهــر 
الغامضــة

البعد الثاني : اتجاه الطلاب نحو الأنشطة المتعلقة بمادة الفيزياء
اشــعر أن الأنشــطة التــي يقــوم بهــا المــدرس توضــح 

الــدرس بشــكل افضــل
ارغب المشاركة في القيام بأنشطة حول مادة الفيزياء

أشاهد برامج تلفزيونية يتم فيها إجراء أنشطة وتجارب 
حول الفيزياء

البعد الثالث : اتجاه الطلاب نحو درس الفيزياء
اشعر بالراحة في درس الفيزياء

انتظر درس الفيزياء بفارغ الصبر
اجد نفسي مستغرقاً عند دراسة الفيزياء

البعد الرابع : اتجاه الطلاب نحو مدرس الفيزياء
اهتــم كثيــرا لمــدرس الفيزيــاء لأنــه يســاعدني فــي فهــم 

المــادة
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اشعر بالحزن عندما لا يحضر مدرس الفيزياء
أرى أن مدرس الفيزياء يجعلني اعبر عن نفسي 

Summary

 This research aimed to know (The Effectiveness Computerized program based on
 strategies (Drill and Practice) and (Simulation) in The Physical Literacy of the Students of The Second
Intermediate Grade) , to achieve the objective of this research, the researcher put the following hypothes :

 There is no significant statistical difference  at level of (0.05) between the marks average of the students
 of the experimental group who have studied using Computerized program and the marks average of the
standard group who has studied in the traditional method concerning The Physics Literacy.

        Current research was limited in the Second intermediate grade students in The intermediate Schools
in AL- Qadisiyah General Directorate of Education for the academic year (2016-2017).

        The researcher used the experimental design for community research component of the Second
 -graders Intermediate Grade , the secondary School (Fajr Al-Islam) was randomly chosen randomly , the
 research sample was ( 68) students, distributed into two groups, the students of Division (a) were chosen
 in random  to represent the experimental group and the Division (b) to represent the standard group, and
the number of students (33) in experimental group and (35) of the control group .

 equivalence of groups verified by age and degrees , the previous achievement , IQ test and
previous information and the scale of physical literacy.

  researcher  tool were built represented by the scale of physical literacy consists of (33) items, the
researcher built computerized program based strategies (Drill and Practice) and (Simulation).

 The applying of the experiment in the first semester  (05/10/2016) and the end of the actual
teaching (11/01/2017).

 The data  were processed statistically by using  (t-test) for two independent samples and the
results showed the following:

 The presence of a statistically significant difference between the mean scores of the experimental group
 students who have studied physics using a computerized program and mean of control group students
who have studied the same material in the traditional way to test the physical literacy scale.

        The researcher has put a number of recommendations and suggestions
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الثقافة الاجتماعية في الاندلس
)نظرة واقعية من خلال اعمال ابن حيان القرطبي(

م.د. مصطفى كامل محمد الشباني
جامعة القادسية / كلية التربية

قسم التاريخ

ملخص:
هنا دراسة موجزة لمعرفة الكثير من القضايا الاجتماعية والادبية في الاندلس ، وذلك من خلال ما عرضه المؤرخ ابن 

حيان القرطبي )ت469ه/1076م( الذي كان على اطلاع مباشر ووثيق بتاريخ بلاد الاندلس الاسلامية.
وفي هذه الدراسة ظهرت لنا عدة نقاط منها رصده لمراحل التمازج الاجتماعي بين العرقيات المختلفة ، كذلك تعبيره 

عن تطور النزعة العنصرية لدى اهل الاندلس ، كما واعطى فكرة واضحة عن حياة الانحراف لدى مسؤولي الدولة مثل 
الحجاب والوزراء ، وذكر ايضاً تفاصيل مهمة عن طبيعة حياة الامراء من خلال الرصد المباشر له .

Abstract
 Here is a brief study to know a lot of social and moral issues in Andalusia, through the
 AD), who was on the lookout direct 1076 / AH 469 .submission of Cordovan Ibn Hayyan (d
.and close on the Islamic Andalusia
 In this study, we have emerged a number of points, including monitoring of the stages
 of social intermingling between the different ethnic groups, as well as the expression of
 the evolution of racism among people of Andalusia, also gave a clear idea about the life
 of delinquency among state officials, such as the hijab and ministers, also said important

.details about the nature of the life of princes through direct monitoring him

المقدمة:
يعــد المــؤرخ ابــن حيــان القرطبــي1 اشــهر مؤرخــي الاندلــس ومــن لهــم اطــاع كبيــر وعميــق بتاريخهــا ولثقافتهــا الموســوعية 

الشــاملة ، فلقــد اعطــى رصــداً مهمــاً لمناقشــة العديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة والادبيــة فــي الاندلــس.
ومــن تلــك القضايــا الاجتماعيــة المهمــة هــي عمليــة المــزج والانصهــار بيــن العرقيــات المختلفــة ليحــدث نــوع مــن التجانــس 

الاجتماعــي لــم تشــهده الاندلــس مــن قبــل وذلــك فــي عهــدي الخلافــة والحجابــة.
الا ان المشــاكل العرقيــة والاقليميــة اثــرت ســلباً فيمــا بعــد علــى هــذا التجانــس ولتصبــح البــاد ممزقــة مــن جديــد2 ، بظهــور 
الفكــر العنصــري ، لذلــك عبــر ابــن حيــان عــن هــذا الفكــر مــن خــال معــرض حديثــه عــن اجتمــاع خازنــي بيــت المــال فــي 
عهــد الاميــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الاوســط )238ه -273ه/ 852م-886م(3 وهمــا »عبــدالله بــن عثمــان بــن بســيل 
ومحمــد بــن وليــد بــن غانــم« واســتدعى الامــر ان يكتــب ابــن غانــم كتابــاً قــدم نفســه فيــه ، فمــا كان مــن ابــن بســيل الا ان قــال 

لــه » والله لا اطيــع كتابــاً تتقدمنــي فيــه انــت وانــا شــامي وانــت بلــدي4 .
واشــار ابــن حيــان ايضــاً الــى الفتنــة التــي وقعــت بيــن اليمنيــة والمضريــة فقــال » وكان ابتــداء فتنــة اهــل الجزيــرة وانبعاثهــا 
بالمعصيــة بيــن اليمانيــة والمضريــة ان اطلــق بعضهــم الغــارات علــى بعــض واســتحلوا الحرمــات وتخلقــوا باخــاق الجاهليــة5.

ثقافة المجتمع في الاندلس:
لقــد تعــددت مجــالات المعرفــة الاجتماعيــة والادبيــة التــي طرقهــا ابــن حيــان عكســت لنــا الوانــاً متعــددة فــي الحيــاة الاندلســية 
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وبكافــة مفاصلهــا ، ويعتبــر تاريخــه الكبيــر ادق وثيقــة مفصلــة للحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة للاندلــس ، فتــراه يرصــد العديــد 
مــن الظواهــر الاجتماعيــة عندمــا يصــور شــرائح المجتمــع بمــا فيهــا مــن صــور الوشــاية والــذم والمكائــد وفســاد القضــاة »وقــد 
انطبقــت ارض الاندلــس نفاقــاً واســتعرت خلافــاً ، وذلــك باغفــال مــن كان قبلــه لحســم مــن كان ينجــم مــن قــرن النفــاق حتــى 
تفاقــم الامــر بعــد تطاولــه ، وتفــاوت الشــيء بعــد قــرب تداركــه واســتعجل شــر عمــر بــن حفصــون جرثومــة النفــاق وانتــزى اكثــر 

بــاد الاندلــس اقترانــه«6.
ومــن الاقــوال التــي ذكرهــا ابــن حيــان والدالــة علــى وجــود شــعارات الــزور فــي الاندلــس حديثــة عــن »محمــد بــن غالــب« مــن 
اهــل اســتجة ، كان قــد طلــب مــن الاميــر عبــد الله بنــاء حصــن بقريــة » شــنت طــرس« وهدفــه مــن ذلــك حمايــة الطريــق ، 
ومنــع المفســدين وقطــاع الطــرق فــي الحــاق الاذى بالمســلمين ، وعندمــا تــم بنــاء الحصــن حســده بنــو خلــدون وبنــو الحجــاج 
»وكانــت الحــرب بينهمــا وادعــى بنــو الحجــاج علــى اثــر هــذه الحــرب ان محمــداً بــن غالــب اغتــال رجــاً مــن قرابتهــم ... 

واســتدعوا عليــه الشــهادات المــزورة7.
كما عكس الصراع الذي كان يدور بين الفقهاء والخليفة وكيف ان الخليفة كان يكره ان يكون القاضي قوياً ، وهو ما 
صوره تحت عنوان »نوادر من اخبار قضاة الامير عبد الرحمن«8 ومن هذه النوادر ايضاً نستشف النفوذ الذي كان 

يتمتع به الفقهاء في الدولة . والدليل على ذلك ان الامير عبد الرحمن قلما يولي قاضياً الا عن مشورة يحيى بن يحيى 
الليثي9 ، وفي ذلك يقول ابن حيان »وغلب يحيى بن يحيى جميعهم على رأي الامير عبد الرحمن والوى بايثاره فصار 
يلزم من اعظامه وتكريمه وتنفيذ اموره ما يلتزم الوالد لابيه ، فلا يستقضي قاضياً ولا يعقد عقداً ولا يمضي في الديانة 

امراً الا عن رايه ومشورته«01.
كما سجل مظاهر الاحتفال بالاعياد والمناسبات11 وكيف كان الشعراء والخطباء في هذه الاحتفالات »تتناغى فما 

ترتجل من خطبها وتنشد في اشعارها فتكثر وتجيد«21 اما الاحتفال الرسمي من قبل الخلفاء بالاعياد فقد اطنب في 
وصفها ابن حيان31

ولــم يغــب عنــه ان يعبــر عــن مظاهــر البــذخ التــي كانــت تتســم بهــا حفــات اســتقبال الحــكام الاندلســيين لمــن يفــد عليهــم ، 
ولذلــك يقــول عــن يــوم اســتقبال الخليفــة الحكــم المســتنصر )لجعفــر بــن علــي ومــن معــه »«احــد الايــام العقــم فــي قرطبــة فــي 
اكتمــال حســنه وجلالــة قــدره خلــد حديثــه زمنــاً فــي اهلهــا قاضيــاً عــن عجــب الجلالــة وكل شــيئاً فالــى وانقضــاء الا الــه الارض 

والســماء تعالــى جــده«41.
ومــن الصــور الاجتماعيــة التــي اهتــم ابــن حيــان بتســجيلها فــي تاريخــه حفــات المجــون والتبذيــر للامــراء والخلفــاء والــوزراء 
: منهــا علــى ســبيل المثــال حادثــة احتفــال المأمــون بــن ذي النــون باءعــذار حفيــده يحيــى تلــك الحادثــة التــي احتلــت عــدداً 
غيــر قليــل مــن الصفحــات51 ويقــول فــي الاعــداد لهــا » وامــر المامــون بالاســتكثار مــن الطهــاة والاتقــاء للقــدور ، والاتــراع 
للجفــان والصلــة لايــام الطعــام ، والمشــاكلة بيــن مقاديــر الاخبــاز والايــدام ، والاغــراب فــي صنعــة الوانهــا ، مــع شــياب اباريقهــا 
بالطيــوب الزكيــة والقــران فيمــا بيــن الاضــداد المخالفــة مــا بيــن حــار وبــارد وحلــو وحامــض والمماثلــة بيــن رائــق اشــخاصها 

وبيــن مــا تــودع فيهــا مــن نفائــس صحانهــا..«61.
وكان المدعــون الــى هــذه الاحتفــالات التــي اســتمرت اشــتاتاً فــي النــاس مــن صفــوة وعامــة النــاس وقــد لقــي الجميــع فــي 
الاحتفــاء بهــم والتكريــم لذواتهــم مــا يمكــن ان يشــابه ترتيــب ادارات المراســم والتشــريفات بالقصــور الملكيــة ، ووصــف ابــن 
حيــان طائفــة القضــاة علــى المائــدة فــي غرفــة اســرف فــي وصفهــا فــاذا انتهــوا مــن الطعــام يكمــل الجانــب التالــي فــي رحلــة 
الدعــوة علــى هــذا النحــو »ولمــا فرغــت تلــك الطائفــة جــيء بهــم الــى المجلــس المرســوم لوضوئهــم وقــد فــرش ايضــاً بوطــاء 
الوشــي الرقــوم بالذهــب وعلقــت فيــه ســتور مثقلــة مماثلــة... ثــم نقلــوا الــى مجلــس التطييــب ، اضخــم تلــك المجالــس وهــو 
المجلــس المطــل علــى النهــر ، العالــي البنــاء الســامي الســناء ، فشــرع فــي طييبهــم فــي مجامــر الفضــة البديعــة بفلــق العــود 
الهنــدي المشــوبة بقطــع العنبــر الفســتقي ، بعــد ان نديــت اعــراض ثيابهــم بشــبابيب المــاء الــورد الجــوري يصــب فــوق رؤوســهم 

مــن اوانــي الزجــاج المجــدود وقياشــات البلــور المحفــور«71.
والــذي يعنينــا فــي هــذا النــص امــور كثيــرة ، مــن اهمهــا الاســراف والــذي يتابــع القصــة باكملهــا حســبما رواهــا بتفاصيلاهــا 
ومجــال القصــف فيهــا وانشــاء الشــعر فــي مناســباتها ومــا قــد خلعــه الاميــر عليهــم برغــم تدنــي اشــعارهم ، كل ذلــك كان هدفــاً 
مــن اهــداف ابــي حيــان فــي تعريــة ملــوك الطوائــف الذيــن يقتلــون المــال والبشــر ويقاتــل بعضهــم بعضــاً والعــدو متربــص بهــم 

متحفــز علــى ابوابهــم081
وكشــف ابــن حيــان عــن دور العنصــر النســائي فــي بــاد الاندلــس ، مثلمــا صــور مــا كانــت تقــوم بــه جاريــة الخليفــة الناصــر 
»مرجــان«91 مــن حيــل ضــد الســيدة فاطمــة القرشــية بنــت اخــي جــده المنــذر بــن الاميــر محمــد ، وكان الناصــر يقــول لجاريتــه 
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مرجــان هــذه »فاقتادينــي الــى قصــرك فانــي طــوع يمنــك وحيــس هــواك وكان ذلــك علــى اثــر الحيلــة التــي دبرتهــا لصرفــه عــن 
ابنــة عمــه فاطمــة القرشــية ، ويقــول ابــن حيــان عــن هــذه الجاريــة ، فتقدمــت لديــه جميــع نســوانه حتــى كانــت كرائمــه وحظايــاه 
لا يصلن الى مطاليبهن ورغباتهم من الناصر لدين الله الا بشــفاعة مرجان لهن وتوســلهن بما لديه للطف منزلتها وغلبتها 

على قلبــه...«02.
وصــور لنــا مكانــة الجــواري فــي المجتمــع الاندلســي ، فيــورد لنــا قصــة الجاريــة مرجــان التــي كانــت مــن احــب الجــواري الــى 
قلــب الخليفــة الناصــر وانجبــت لــه ابنــه الحكــم ، فكانــت اثــرة الخليفــة لا يســلو بــدون رؤيتهــا ولا يكتــم عنهــا ســراً واذا مــرض 

حمــل الــى بيتهــا«12.
وقــد امدنــا ابــن حيــان بســيل مــن النصــوص علــى جانــب كبيــر مــن الاهميــة وتكشــف النقــاب عــن الوضعيــة الاجتماعيــة لعــدد 
كبيــر مــن فئــات المجتمــع الاندلســي ومنهــم علــى ســبيل المثــال الفقهــاء وكيــف كان الامــراء والخلفــاء يخشــون تقلــب الفقهــاء 
عليهــم مثلمــا اورد فــي مــا نقلــه فــي كتــاب الاحتفــال مايشــير الــى ان الاميــر عبــد الرحمــن بــن الحكــم كان يكــره تكالــب الفقهــاء 

عليــه .... ويقلــق منهــم ويســميهم سلســلة الســوء22.
وابــن حيــان لا يغفــل ايضــاً ذكــر الاثــار المترتبــة علــى النواحــي السياســية مــن اصابــة المؤدبيــن وكســاد الناحيــة التعليميــة 
للصبيــان والمؤدبيــن32، هــذا فضــاً عمــا تكشــف عنــه روايتــه مــن قتــل المغنيــن والطنبوريــن وهــذا يشــير الــى الــوان البــذخ 

واللهــو فــي الاندلــس فــي فتــرة الفتنــة42.
ومــا اكثــر مــا تــرد فــي ثنايــا تاريــخ ابــن حيــان ملاحظــات وتعليقــات تفيدنــا الــى الكشــف عــن العيــوب الدفينــة فــي المجتمــع 
الاندلســي ، هــذه العيــوب التــي ادت شــيئاً فشــيئاً الــى تحللهــا وتصدعهــا وكانــه الســرطان الخفــي يستشــري فــي باطــن جســد 
ظاهــرة الصحــة والقــوة ، وهــي عيــوب بــدأت منــذ ان تولــى الحكــم المســتنصر الســلطة ثــم اســتفحل داؤهــا علــى عهــد الدولــة 
العامريــة غيــر ان الامجــاد العســكرية والقــوة الظاهــرة كانــت تلقــي عليهــا احجابــاً كثيفــاً ســترها عــن الانظــار ، لقــد كانــت الفتنــة 
تجثــم تحــت هــذه القشــرة الظاهــرة مــن القــوة والعظمــة فلمــا تصدعــت واجهــة الدولــة بعــد وفــاة المظفــر بــن المنصــور ابــي عامــر 
، اذ بهــذا البنيــان الشــامخ ينهــار فــي لحظــات واذا بنيــران الفتنــة المبيــر52 ، تندلــع معلنــة بدايــة نهايــة الاســام فــي الاندلــس62 
وقــد زاد فــي اضطــراب الاوضــاع فــي الاندلــس – لاســيما قرطبــة- اقتحــام البربــر72 لهــا82 ونشــر الدمــار بهــا ، ودفعــت قرطبــة 
ثمــن مقاومتهــا انهــاراً مــن الدمــاء وقتــل الكثيــر مــن اهلهــا92 ، ودخلــت البــاد بعدهــا فــي سلســلة مــن الاحــداث03 واضطربــت 
الاوضــاع واســتمرت النزاعــات التــي شــارك فيهــا البربــر والصقاليــة13 ، واهــل قرطبــة انفســهم ، الامــر الــذي جعــل ابــن حيــان 
يكــن للبربــر كراهيــة شــديدة تشــيع علــى ظاهــر صفحــات تاريخــه ، فهــو ينــدد بقســوتهم وحقدهــم الدفيــن علــى الدولــة الاندلســية 
، ورغبتهــم فــي نقــص بنــاء الحضــارة الاندلســية منــذ اول لحظــة يتهيــأ لهــم فيهــا ذلــك23 وقــد تتبــع ابــن حيــان تلــك الاحــداث 

بشــكل مفصــل.
وبينمــا كان البنــاء للاندلــس يتصــدع شــيئاً فشــيئاً اثنــاء فتــرة الصــراع علــى الخلافــة بيــن مــن ادعاهــا مــن افــراد البيــت الامــوي 
ومــن اعقبوهــم مــن بنــي حمــود33 انهــار البنــاء السياســي جملــة ، وضاعــت الوحــدة وتفــرق امــر الجماعــة43 ، وفــي تلــك الاثنــاء 
اجتمــع شــيوخ قرطبــة والــوزراء برئاســة ابــي الحــزم بــن جهــور واتفقــوا علــى خلــع المعتــد بــالله اخــر خلفــاء بنــي اميــة وابطــال 
الخــاف جملــة53 ونــودي فــي الاســواق والاربــاض ، ان لا يبقــى بقرطبــة احــد مــن بنــي اميــة والا يكففهــم احــد مــن اهــل 
المدينــة وانتهــى بذلــك امــر بنــي اميــة فــي الاندلــس وزالــت خلافتهــم وانقطعــت الدعــوة لهــم63 واثــرت ذلــك الواقعــة تاثيــرا بالغــا 
فــي فكــر ابــن حيــان وجعلتــه يتابــع مصيــر دويــات الطوائــف ويرصــد العديــد مــن الوقائــع وركــز علــى انفــراط وحــدة الاندلــس 
وتفــرق ملكهــا الــى دويــات طائفيــة73 واقتســامهم الالقــاب الفخمــة فوصفهــم ابــن حيــان بانهــم »امــراء الفرقــة والهمــل83 الذيــن 

هــم مــا بيــن فشــل ووكل93”.
وبعــد انهيــار وســقوط الخلافــة حدثــت الانتكاســة وعــم الكســاد الاقتصــادي04 وتدهــور العمــران وحفــل العصــر بالازمــات الــى 
حــد المجاعــة وافــل نجــم قرطبــة عمرانيــاً وبشــرياً وصــور ابــن حيــان الوضــع قائــاً » وطمســت اعــام قصــر الزهــراء14... 
فطــوى بخرابهــا بســاط الدنيــا وتغيــر حســنها اذ كانــت جنــة الارض ، فعــدوا عليهــا قبــل تمــام المائــة مــن كان اضعــف قــوة مــن 

فــارة المســك واوهــن بنيــة مــن بعوضــة النمــرود والله يســلط جنــوده علــى مــن يشــاء لــه العــزة والجبــروت”24.
وتحولــت المــدن التجاريــة المزدهــرة الــى قــاع وحصــون عســكرية34، الامــر الــذي لقــي تنديــداً شــديداً مــن ابــن حيــان ، ويشــيع 
ذلــك فــي صفحــات كتابــه »المتيــن« ومثــال علــى ذلــك مــا اشــار اليــه فــي فطنــة بالغــة عــن ســوء الاحــوال الاقتصاديــة نتيجــة 
الوضــع المتــردي فــي مدينــة بطليــوس44، نتيجــة النــزاع بيــن المعتضــد حاكــم اشــبيلية والافطــس حاكــم بطليــوس ، فقــال »بقيــت 
بطليــوس مــدة خاليــة الدكاكيــن والاســواق فــي اســتئصال القتــل لاهلهــا مــن وقعــة ابــن عبــاد هــذه بفتيــان اغمــار الا الشــيوخ 
والكهــول الذيــن اصيبــوا يومئــذ ، فاســتدلت بذلــك علــى نشــوء المصيبــة54 ، فتوقــع برؤيــة ثاقبــة عمــا ســجل بعــد ذلــك مــن 



188

كــوارث اقتصاديــة.
ولجــأ الملــوك مــن اجــل ارضــاء نزواتهــم وتحقيــق لذاتهــم الــى اثقــال كاهــل رعاياهــم بالضرائــب64 فانعكــس هــذا الوضــع علــى 
كتابــات ابــن حيــان فوصــف ذلــك بحــرارة واضحــة بقولــه »فمــا اقــول فــي ارض فســد ملحهــا الــذي هــو المصلــح لجميــع اغذيتهــا 

، هل هي الا مشفية على بوارها واستئصالها ، ولقد طمى العجب من افعال هؤلاء الامراء امور لو تدبرها حكيم 	
اذن نهــى وهيــب مــا اســتطاعا74

وقــد كانــت هنــاك طبقــة الامــراء والحكــم وذوو الثــراء واصحــاب الوظائــف الكبــرى ، وكانــوا يمتلكــون ثــروات طائلــة تمثلــت فــي 
الضيــاع الواســعة والقصــور الخاصــة ، وتفننــوا فــي صنــوف البــذخ84 فيصــف ابــن حيــان ثــراء ابــي الحــزم بــن جهــور قائــاً« 
تضاعفــت ثــراؤه وصــار لاتقــع العيــن علــى اغنــى منــه94 ، وكان ابــن حيــان يقــدر ثــروة باديــس حاكــم غرناطــة انهــا تقــدر 

بـ«خمســمائة الــف مثقــال جعفريــة«05 ســوى الفضــة والانيــة و الحليــة15
والناظــر الــى روايــات ابــن حيــان يجــد ان الغالــب عليهــا تصويــره مثالــب الطبقــة الحاكمــة ، ولــم يغــب عنــه تصرفــات الحــكام 
وشــغفهم بالبنــاء الــى حــد الاســراف والبــذخ ويتضــح هــذا بذكــره للاميــر محمــد عندمــا قــام بتحســين قصــر الخلافــة فيقــول : انــه 

بلــغ مــن تحســينه ايــاه مبلغــاً توفــت بــه الكمــال واكتســب الجمــال فشــفيت بــه ادواء النفــوس وضــرب بحســنها المثــل25
كمــا رصــد ابــن حيــان انحــراف الحجــاب والــوزراء ، واســتطاع ان يلقــي الضــوء حــول طبيعــة حيــاة الامــراء مــن خــال المعايشــة 
، وقــد اشــار الــى اصحــاب اهــل الاندلــس فــي نفــاق وقلــة الوفــاء وميــل مــع مــن يبقــى فــي المنصــب كمــا لــم يغــب عنــه ان 
يصــور بعــض تجــاوزات الــولاة وظلمهــم ، كمــا صــور دور الجــواري فــي بــاط حــكام الاندلــس وانتقــد مــاكان يقمــن بــه مــن 
دســائس وهــذه الرؤيــة النقديــة ماكانــت لتحــدث لــولا ظــروف عصــره التــي دفعتــه الــى ذكــر مــا وصــل اليــه حــال الاندلــس مــن 

انقســام وتفــكك35.
ةكانــت هنــاك طبقــة اخــرى تعانــي الــوان العســف والتنكيــل ويطلــق عليهــا لقــب العــوام وهــم الفئــة المهمشــة فــي التاريــخ45 
ولاياتــي ذكرهــم فــي الغالــب الا عنــد التاريــخ للكــوارث كالمجاعــات والاوبئــة او مــن خــال ذكــر حــركات المعارضــة التــي جــرى 
تهميشــها بالمثــل وذكرهــا بابشــع التهــم والنعــوت55 ، وتتكــون هــذه الطبقــة مــن الفلاحييــن فــي الريــف والحرفييــن والعمــال فــي 
المدن65واغلبهــا مــن البربــر او المولديــن75او الموالــي85 وكان علــى هــذه الطبقــة ان تتحمــل اعبــاء ضرائــب باهضــة كانــت 
تفــرض عليهــا وكانــت تقــوم بينهــم وبيــن الدولــة هــوة عميقــة مــن ســوء الظــن وعــدم الثقــة95 ، وكان لهــذا التدنــي اثــره علــى ابــن 
حيــان فــي معارضتــه لهــذه المظاهــر فــي كتبــه06 ، ويقــول واصفــاً احــد هــؤلاء المغاليــن فــي جمــع الضرائــب » ونعــي الينــا 
فــان وكان فظــاً قاســياً جشــعاً جبــاراً مســتكبراً قليــل الرحمــة .. زاهــداً فــي اصطنــاع المعــروف احــد الجبابــرة القاســطين علــى 
الرعيــة المجتريــن علــى رد أحــكام الشــريعة وكان مهلكــة زعمــوا مــن طاعونــة طلعــت عليــه ببعــض اطرافــه فتجاســر علــى 

قطعهــا بفــرط معالجتــه فمــات متعذبــاً فــي الدنيــا والاخــرة16.
كمــا تعــرض ابــن حيــان لرصــد المجاعــات والاوبئــة26 بــل ويفســر ســببها بدقــة فيقــول نالــت اهــل الاندلــس مجاعــة شــديدة ســنة 
ســبع ومائتيــن وكان ســببها انتشــار الجــراد بــالارض ولحســه الغــات و تــردده بالجهــات ، فنالــت النــاس مجاعــة عظيمــة36 
وعنــد ذكــره مجاعــة ســنة 207ه/822م اكــد علــى انــه »بلــغ مــدى القمــح فــي بعــض الكــور ثلاثيــن دينــاراً واستســقى فيهــا اهــل 
قرطبــة مــراراً عــدة46 ، وتنــاول دور الاميــر عبــد الرحمــن الاوســط ومحاولــة التخفيــف فــي اثــار هــذه المجاعــة فامــر باقامــة 
صــاة الاستســقاء فــي نفــس العــام56 وفــي ســنة 203ه/846م يذكــر »القحــط الــذي عــم الاندلــس فهلكــت المواشــي واحترقــت 

الكــروم وكثــر الجــراد فــزاد فــي المجاعــة وضيــق المعيشــة66.
ومــن الكــوارث التــي رصدهــا بدقــة الكارثــة التــي حدثــت فــي يــوم الاربعــاء لتســع خلــون مــن رجــب حيــث هاجــت ريــح شــديد 
وتنــزل غيــث وابــل واقتلعــت الريــح العاصــف فــي هــذا اليــوم كثيــراً مــن شــجر الزيتــون ، وكان هــول الريــح عظيمــاً وتاثيرهــا 

ســيئاً جــداً وجــاد المطــر وابــاً مهمــاً تمــادى انســكابه يوميــن76.
كمــا ذكــر القحــط الــذي عــم البــاد ســنة 260ه/873م فيقــول »وفيهــا اصــاب الاندلــس مجاعــة شــديدة اردفــت الاعــوال 
الجداعــة86 التــي توالــت عليهــا فــي عقــدة الخمســين96 ورصــد ابــن حيــان مجاعــة كبــرى حدثــت ســنة 297ه/909م نتيجــة 
لاحتبــاس المطــر ونتــج عنــه كارثــة مــات خلالهــا عــدد كبيــر مــن اهــل الاندلــس ، كمــا فــر عــدد اخــر الــى بــاد المغــرب ، 

وكانــت منطقــة جيــان مــن اكثــر المناطــق تضــراراً بهــذه المجاعــة حتــى اطلــق علــى هــذا العــام ســنة جــوع جيــان07
    وفــي بدايــة عهــد الخليفــة الامــوي عبــد الرحمــن الناصــر عــم الاندلــس قحــط شــديد عــام 302ه/914م بســبب انقطــاع 
المطــر وســائت حالــت المزارعيــن ، وشــرح ابــن حيــان ذلــك المجاعــة واكــد علــى » غــاء الاســعار فــي جميــع جهاتهــا17” 
ويســتمر ابــن حيــان فــي رصــد القحــط والجفــاف فــي العــام التالــي 303ه/915م فيقــول “فيهــا كانــت المجاعــة فــي الاندلــس 
التــي شــبهت بمجاعــة ســنة ســتين : فاشــتد الغــاء وبلغــت الحاجــة والفاقــة بالنــاس مبلغــاً لــم يكــن لهــم عهــد بمثلهــا وبلــغ 
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القفيــز27 مــن القمــح بكيــل ســوق قرطبــة ثلاثــة دنانيــر ، ووقــع الوبائــع بالنــاس فكثــر المــوت فــي اهــل الفاقــة والحاجــة حتــى 
عجــز مــن دفنهــم37.

   واتخــذ الناصــر اجــراء كان لــه اكبــر الاثــر فــي الحــد مــن تفاقــم الازمــة فقــد ضــرب بشــدة علــى ايــدي المفســدين وقطــاع 
الطــرق وبعــض الثائريــن عليــه لانهــم كانــوا يهاجمــون قوافــل التجــار المســلمين الذيــن يجلبــون المــواد الغذائيــة مــن خــارج 
الاندلس لمواجهة المجاعة ويعلق ابن حيان على هذا الاجراء بقوله »ونفع الله بذلك كله الكافة«47 ويتعرض لخبر توسيع 

المحجــة العظمــى بســوق قرطبــة لضيقهــا عــن مختــرق النــاس وازدحامهــم فيهــا وهــد الحوانيــت المتخفيــة لعرضهــا....«57.
    كمــا رصــد ســوء الاحــوال الاقتصاديــة المترتبــة علــى المنازعــات والحــروب خاصــة بيــن ملــوك الطوائــف فنــراه يصــف 
ماحــدث بمدينــة بطليــوس نتيجــة للنــزاع بيــن المعتضــد العبــادي والافطــس بانهــا »مصيبــة حيــث خلــت الدكاكيــن والاســواق67 
ويصــف القســوة التــي اســتخدمت فــي جميــع الضرائــب غيــر الشــرعية بمدينــة شــاطبة77 بــكل انــواع العنــف حتــى تســاقطت 

انــواع الرعيــة ولــم تصمــد يوجــه الظلــم87.
    اما عن الحالة الثقافية فالعجيب انه وعلى النقيض من الوضع السياســي : لم تكن الثقافة الاندلســية يوما اشــد اشــعاعاً 
واقــوى خصوبــة كمــا كانــت عليــه فــي تلــك الفتــرة ففــي الغالــي تكــون الازمــة تحديــاً بوجــه الاســتجابة ، وغالبــاً مــا تنــاط النخبــة 
المفكــرة بريــادة الاســتجابة علــى الصعيــد المعرفــي97 واشــار ابــن حيــان الــى عــدد كبيــر مــن الرســائل التــي تنتمــي الــى النثــر 
الفنــي وكان يطلــق عليهــا الرســائل الاخوانيــة08 كمــا ترجــم للعديــد مــن العلمــاء والادبــاء باســلوب ادبــي حيــث انشــأ رســائل فــي 

التهنئــة والشــكر والسياســة والهجــاء18.
   هذا وقد مجد الاندلســيون العلماء والفقهاء ورجال الادب وكان لهؤلاء القيادة والريادة في المجتمع الاندلســي اما العلماء 
فقــل مــن تجــده متبصــراً فــي علــم واحــد وعلميــن بــل فيهــم مــن يعــد مــن الفقهــاء والفلاســفة والمحدثيــن واللغوييــن والمؤرخيــن28، 

ولــم يقتصــروا علــى العلــوم النظريــة بــل كانــت لهــم دراســات فــي علــوم علميــة كثيــرة38.
    وقــد ذكــر ليفــي بروفســال 48 ، ان نســبة عاليــة مــن اهــل الاندلــس كانــت تتكلــم اللغتيــن العربيــة واللاتينيــة بالســهولة نفســها 
، وكان ابــن حيــان مــن المؤرخيــن القلائــل الذيــن ذكــروا بعــض الحــوادث المرتبطــة بتاريــخ العلاقــات بيــن الاندلــس الاســامية 
والممالــك المســيحية علــى ســبيل المثــال ذكــره لعلاقــة »غليــان بــن برنــاط« احــد قوامــس مســيحيوا الشــمال مــع الاميــر عبــد 

الرحمــن الثانــي )الاوســط(58.
الخاتمة 
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منهج السمرقندي ) ت :375هـ ( في القراءات القرآنية في تفسيره بحر العلوم .
    

 الدكتور نجم الفحام
جامعة القادسية / كلية الآداب   

تاريخ الطلب2017/5/3 - تاريخ القبول 5/17/ 2017      
خلاصة البحث :      

 لقد أولى السمرقندي القراءات القرآنية عناية كبيرة في تفسيره ) بحر العلوم( وذلك لِما للقراءات القرآنية من أهمِّيَّة وأثرٍ 
كبيرين في التوجيه اللغوي والدلالي للنصوص القرآنيّة  .

  فهو قد يذكر القراءة الواردة في الآية ويذكر الآراء فيها لاسيَّما إذا كانت مروية عن النبي )صلى الله عليه وآله( 
والصحابة رضوان الله تعالى عليهم .

 وكثيراً ما يستشهد بقراءةٍ ما على قراءة أُخرى مما يذكره في النص القرآني الذي بين يديه لاسيَّما استشهاده بقراءة عبد 
الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه .

وقد كان للسمرقندي دوره وشخصيَّته الواضحة في معرفته للقراءات الشاذة وتوجيه المعاني فيها .
نْ كان لها من المعنى نصيب ، أو كان قائلها ممن له باع طويل في التفسير  والقراءة الشاذة عند السمرقندي شاذة و�إ

والتأويل كما هي الحال في قراءة عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليه .
 وكذلك فقد ذكر السمرقندي ما في الآيات من قراءة متواترة أو شاذة مبيِّناً الوجه النحوي للقراءة الشاذة . وربمّا انفرد 
السمرقندي بنسبة بعض القراءات لبعض المتقدّمين . وفي جانب آخر ربّما أغفل بعض القراءات أو لم يشر إليها .

 وانفرد السمرقندي برأي غريب إذ يرى أنّ الآية إذا قرأت بقراءتين وكان لكل قراءة معنى غير معنى الأخرى فالله تعالى 
قال بهما جميعاً ، وصارت القراءتان بمنزلة الآيتين .

منهج السمرقندي ) ت :573هـ ( في القراءات القرآنية في تفسيره بحر العلوم
  لقد أولى السمرقندي القراءات القرآنية عناية كبيرة في تفسيره ) بحر العلوم ( ، وذلك لِما للقراءات القرآنية من أهمِّيَّة 
وأثرٍ كبيرين في التوجيه اللغوي والدلالي للنصوص القرآنيّة ، فهو يذكر القراءات الواردة في النص القرآني ولا يكتفي 
نَّما يذكر القراءة أو القراءات الواردة في النص القرآني مبّينا دلالاتها في المعاني المتعدّدة من غيرها . وفي  بذلك و�إ
بعض الأحيان يذكر القراءات في الآية ولا يعلِّق عليها . وربَّما يورد القراءة أو القراءتين ذاكرا ما يؤيدها من اللغة 

والنحو والبلاغة وغير هذا كثير مما سنراه في أثناء البحث من خلال :                 

أ ـ القراءات التي أوردها وهي أبلغ وأقوى من غيرها فيما رجّحه السمرقندي نفسه . 
 فهو قد يذكر القراءة في الآية ويذكر الآراء فيها ، ولاسيَّما إذا كانت مروية عن النبي )صلى الله عليه وآله( والصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم وما يؤكدها من أقوال النبي )صلى الله عليه وآله( ثمَُّ يذكر الأقوى والأبلغ منها عند أئمَّة اللغة 

، كما في قراءة قوله تعالى : }مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ{1)1(.  يقول السمرقندي : )) ... قرأ نافع وابن كثير وحمزة وأبو عمرو 
بن العلاء وابن عامر : ملك بغير الألف وقرأ عاصم والكسائي بالألف فأما من قرأ بالألف قال : لأنّ المالك أبلغ في 
الوصف ، لأنَّه يقال : مالك الدار ، ومالك الدابة ، ولا يقال ملك ، إلاَّ لملك الملوك ، وأمَّا الذي قرأ : ملك بغير ألف 
ذا  قال : لأنَّ الملك أبلغ في الوصف لأنَّك إذا قلت : فلان ملك هذه البلدة يكون ذلك كناية عن الولاية دون الملك ، و�إ
قلت : فلان مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك الحقيقة ، وروى مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال : كان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتتحون الصلاة بـ) الحمد لله رب العلمين ( وكلهم 
يقرؤون ) مالك يوم الدين ( بالألف قال الفقيه رحمه الله : سمعت أبي يحكي بإسناده عن أبي عبد الله محمد بن شجاع 

البلخي يقول : كنت أقرأ بقراءة الكسائي مالك يوم الدين بالألف فقال لي بعض أهل اللغة : الملك أبلغ في الوصف 
فأخذت بقراءة حمزة ... ) ملك يوم الدين ( فرأيت في المنام كأنَّه أتاني آتٍ فقال لي : لم حذفت الألف من مالك ؟ أما 

ماً ( فلم أترك القراءة بـ) ملك (  بلغك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : ) أقرؤوا القرآن فخماً مفخَّ
حتى أتاني بعد ذلك آت في المنام فقال لي : لم حذفت الألف من مالك ؟ أما بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أنَّه قال : مَنْ قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات . فلم نقصت من حسناتك عشراً في كل قراءة ؟ فلمَّا أصبحت 
أتيت قطرباً وكان إماماً في اللغة فقلت له : ما الفرق بين ملك ومالك ؟ فقال : بينهما فرق كثير . فأمّا ملك فهو ملك 
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من الملوك ، وأمّا مالك فهو ملك الملوك . فرجعت إلى قراءة الكسائي ... ((2)2( .      
ب ـ القراءات التي تكون بالمعنى نفسه التي يتّفق فيها مع غيره في دلالاتها . 

ن كانــت بالمعنــى نفســه ، وذلــك كمــا فــي الآيــة المباركــة : } إِذْ تَسْــتَغِيثُونَ رَبَّكُــمْ  وربمــا ذكــر القــراءات فــي الآيــة القرآنيــة و�إ
ــنَ الْمَلآئِكَــةِ مُرْدِفِيــنَ (  ــنَ الْمَلآئِكَــةِ مُرْدِفِيــنَ{3)3(.  يقــول الســمرقندي : )) ... )  بِأَلْــفٍ مِّ فَاسْــتَجَابَ لَكُــمْ أَنِّــي مُمِدُّكُــم بِأَلْــفٍ مِّ
يعنــي متتابعيــن بعضهــم علــى أثــر بعــض . قــرأ نافــع وعاصــم فــي روايــة أبــي بكــر  مُرْدَفِيــنَ  بالنصــب وقــرأ الباقــون بالكســر 

. وكلاهمــا يرجــع الــى معنــى واحــد ، وهــو التتابــع ((4)4( .   
           ومثله قوله تعالى : } لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ 
ــئِكَ هُــمُ الْخَاسِــرُونَ{5)5( .  )) ... قــال تعالــى ) لِيَمِيــزَ اللّــهُ الْخَبِيــثَ مِــنَ الطَّيِّــبِ ( يعنــي الخبيــث مــن العمــل  فِــي جَهَنَّــمَ أُوْلَـ
والطيــب مــن العمــل ... قــرأ حمــزة والكســائي  لِيُمَيِّــزَ  الُله بضــم اليــاء مــع التشــديد والباقــون  لِيَميــزَ  بالنصــب مــع التخفيــف 

. ومعناهمــا واحــد . مَــازَ يُمِــزُ ومَيَّــزَ       يُمَيِّــزُ ((6)6( .   
كْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتَّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي             وكذلك قوله تعالى : } إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّ
نَّ اللــّهَ لَسَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{7)7(  الْمِيعَــادِ وَلَـــكِن لِّيَقْضِــيَ اللــّهُ أَمْــراً كَانَ مَفْعُــولًا لِّيَهْلِــكَ مَــنْ هَلَــكَ عَــن بَيِّنَــةٍ وَيَحْيَــى مَــنْ حَــيَّ عَــن بَيِّنَــةٍ وَ�إِ
.  يقــول الســمرقندي : )) ... قــال تعالــى ) إِذْ أَنتــُم بِالْعُــدْوَةِ الدُّنْيَــا ( يعنــي اذكــروا هــذه النعمــة إذ كنتــم بالعــدوة الدنيــا . قــرأ 
ابــن كثيــر وأبــو عمــرو  بالعِــدْوَةِ  بالكســر . وقــرأ الباقــون بالضــم ومعناهمــا  واحــد  ،  وهــو شــفير الــوادي  ،  ويقــال  : عِــدْوَة   

الــوادي وعُدْوَتــُه ، يعنــي كنتــم علــى شــاطئ الــوادي ممــا يلــي المدينــة ... ((8)8( .  
ــا فِــي الَأرْضِ جَمِيعــاً ثــُمَّ اسْــتَوَى إِلَــى السَّــمَاء فَسَــوَّاهُنَّ            يقــول الســمرقندي فــي قولــه تعالــى : }هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لَكُــم مَّ
سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ وَهُــوَ بِــكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ{9)9( .  )) ... )وَهُــوَ بِــكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ ( أي بخلــق كل شــيء عليــم ومعنــاه : أنَّ الــذي 
خلــق لكــم مــا فــي الأرض جميعــاً وخلــق الســماوات قــادر علــى أن يحييكــم بعــد الممــات . قــرأ نافــع والكســائي وأبــو عمــرو ) 

وهــو ( بجــزم الهــاء . وقــرأ الباقــون بضــم الهــاء ) وهــو ( فــي جميــع القــرآن وهمــا لغتــان ومعناهمــا واحــد ((01)10( .  
ج ـ ما رجّحه من القراءات وهي مختلف فيها أو أنّها تتشابه ولكنّه يميل إلى وجه دون آخر . 

ــه يميــل الــى بعضهــا . كمــا  ــه يُشــعر مــن خــال كلامــه أنَّ      وبعــض القــراءات وإنْ ذكــر أنَّهــا بمعنــى واحــد إلاَّ أنَّ
ــمَاء مَــاء لِّيُطَهِّرَكُــم بِــهِ وَيُذْهِــبَ عَنكُــمْ رِجْــزَ  ــن السَّ لُ عَلَيْكُــم مِّ نْــهُ وَيُنَــزِّ عَــاسَ أمََنَــةً مِّ ــيكُمُ النُّ فــي قولــه تعالــى : } إذِْ يُغَشِّ
ــيكُمُ  ــى : ) إذِْ يُغَشِّ ــه تعال ــول : الســمرقندي : )) ... قول ــدَامَ{11)11(.  يق ــهِ الأقَْ ــتَ بِ ــمْ وَيُثَبِّ ــى قلُوُبِكُ ــطَ عَلَ ــيْطَانِ وَليَِرْبِ الشَّ
عَــاسَ ( يقــول ألقــى عليكــم النعــاس ... قــرأ نافــع  يُغْشِــكُمْ  ) النُّعــاسَ ( بضــم اليــاء وجــزم الغيــن ونصــب النعــاس  النُّ
ومعنــاه : يُغْشِــكُمْ اللهُ النعــاسَ وقــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو يَغْشَــاكُمُ النعــاسُ بالألــف ونصــب اليــاء وضــم النعــاسُ . 
ــيكُمُ النعــاسَ ( ومعنــاه يغشــيكم  يعنــي أخذكــم النعــاسُ . وقــرأ الباقــون بضــم اليــاء وتشــديد الشــين ونصــب النعــاس ) يُغَشِّ

اللهُ النعــاسَ أمنــةً منــه ، والتشــديد للمبالغــة ... ((21)12( .   
د ـ ما كان فيها ـ القراءات ـ اختلاف بسبب لغة العرب . 

اء فــي القــراءات ، ومــا يقــع مــن اختــاف فــي لســان العــرب لاختــاف ألفاظهــم  لــع علــى اختــاف القــرَّ والســمرقندي مطَّ
ِ وَمَلآئِكَتِــهِ وَرُسُــلهِِ وَجِبْرِيــلَ وَمِيــكَالَ فَــإنَِّ اّللَ عَــدُوٌّ  ّ ا لِّ ولهجاتهــم . يقــول فــي تفســير قولــه تعالــى : }  مَــن كَانَ عَــدُوًّ
ــه عــدو الله ) وَمَلآئِكَتِــهِ وَرُسُــلهِِ  ِ ( معنــاه : مــن كان عــدواً لجبريــل فإنَّ ّ ا لِّ لِّلْكَافِرِيــنَ{31)13(  .  ))   ...  )  مَــن كَانَ عَــدُوًّ
وَجِبْرِيــلَ وَمِيــكَالَ فَــإنَِّ اّللَ عَــدُوٌّ لِّلْكَافِرِيــنَ ( يعنــي : اليهــود . ويقــال : إنَّ عبــد الله بــن صوريــا هــو الــذي قــال لعمــر : 
ــهُ ينــزل بالشــدة والخــوف ، وميكائيــل ينــزل بالرخــاء فنزلــت هــذه الآيــة ) مــن كان عــدوا لله إلــى  إنَّ جبريــل عدونــا لأنَّ
آخــره ( قــرأ حمــزة وعاصــم والكســائي فــي روايــة أبــي بكــر ) جبرئيــل ( بفتــح الجيــم والــراء والهمــزة  ) وميكائيــل (  
باليــاء مــع الهمــزة . وقــرأ نافــع ) جبريــل ( بكســر الجيــم والــراء بغيــر همــزة ) وميــكال ( بالهمــزة بغيــر يــاء . وقــرأ 
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أبــو عمــرو وعاصــم فــي روايــة حفــص بغيــر همــز بكســر الجيــم والــراء ميــكال بغيــر همــز وراء وقــرأ ابــن كثيــر 
جبريــل بنصــب الجيــم بغيــر همــزة وميكايــل بهمــز مــع اليــاء وقــرأ ابــن عامــر جبريــل بكســر الجيــم مثــل قــراءة نافــع 
ــه اســم أعجمــيّ ، فوقــع ذلــك فــي لســان  ) وميكائيــل ( باليــاء مــع المــد والهمــز مثــل حمــزة . وإنَّمــا لا ينصــرف لأنَّ
العــرب واختلفــوا فيــه لاختــاف ألفاظهــم ولغاتهــم . ويقــال : إنَّ ) جبريــل ( و) ميكائيــل ( معنــاه عبــد الله وعبــد الرحمــن 

أي بلغتهــم ســوى العربيــة ((41)14(.
 هـ ـ منهجه في عدم التعليق على القراءات ، وإنّما يكتفي بوصفها فحسب . 

وفــي بعــض الأحيــان يذكــر القــراءات فــي الآيــة مــن دون أنْ يعلِّــق عليهــا . مثــال ذلــك قولــه تعالــى : } فَلَــمْ تَقْتُلوُهُــمْ 
وَلَـــكِنَّ اّللَ قَتَلَهُــمْ وَمَــا رَمَيْــتَ إذِْ رَمَيْــتَ وَلَـــكِنَّ اّللَ رَمَــى وَليُِبْلـِـيَ الْمُؤْمِنِيــنَ مِنْــهُ بَــاء حَسَــناً إنَِّ اّللَ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ{51)15( .  
يقــول الســمرقندي : )) ... قــال الله تعالــى ) ومــا  رميــت ( يعنــي : لــم تصــب رميتــك ولــم تبلــغ ذلــك المبلــغ )وَلَـــكِنَّ اّللَ 
رَمَــى ( تعالــى : تولَّــى ذلــك ويقــال : رمــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم يــوم أحــد بالحربــة فأصــاب أبُــيّ بــن خلــف 
الجمحــي فقتلــه . قــرأ حمــزة والكســائي وَلَكِــنِ اللهُ رمــى بكســر النــون والتخفيــف اللهُ بالضــم وكذلــك فــي قولــه ولكِــنِ اللهُ 

قتلهــم . وقــرأ الباقــون بنصــب النــون مــع التشــديد ونصــب مــا بعــده . ) وَلَكِــنَّ اَلله رَمَــى ( ... ((61)16( .    
           ومثلــه قولــه تعالــى : } وَمَــا كَانَ صَلاتَُهُــمْ عِنــدَ الْبَيْــتِ إلِاَّ مُــكَاء وَتَصْدِيَــةً فَذُوقـُـواْ الْعَــذَابَ بِمَــا كُنتُــمْ 
ــا  ــم الله وم ــم ألاَّ  يعذّبه ــاه  وماله ــمْ(  معن ــا كَانَ صَلاتَُهُ ــال  )  وَمَ ــمرقندي  :  ))  ...  ق ــو ل الس ــرُونَ{71)17(.  يق تَكْفُ
كان صلاتهــم ) عِنــدَ الْبَيْــتِ إلِاَّ مُــكَاء وَتَصْدِيَــةً ( يعنــي لــم تكــن صلاتهــم حــول البيــت إلا مــكاءً يعنــي : إلا الصفيــر ، 
وتصديــةً يعنــي التصفيــق باليديــن إذا صلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي المســجد الحــرام . قــرأ الأعمــش ) مــا كان 
صلاتَهــم ( بالنصــب إلاَّ مــكاءٌ وتصديــةٌ بالضــم . وهكــذا قــرأ عاصــم فــي إحــدى الروايتيــن . فجعــل الصــاة خبــر كان 
. وجعــل المــكاء والتصديــة اســم كان . وقــرأ الباقــون صلاتُهُــم بالضــم فجعلــوه اســم كان . ومــكاءً وتصديــةً بالنصــب 

ــى معنــى خبــر كان ... ((81)18( .   عل
ــمِيعُ الْعَليِــمُ{91)19( .  يقــول  ــهُ هُــوَ السَّ لْ عَلَــى اّللِ إنَِّ ــلْمِ فَاجْنَــحْ لَهَــا وَتَــوَكَّ            وفــي قولــه تعالــى : } وَإنِ جَنَحُــواْ للِسَّ
ــلْمِ ( يقــول إن أرادوا الصلــح ومالــوا إليــه ) فَاجْنَــحْ لَهَــا ( يعنــي مــل إليهــا  الســمرقندي : )) ... قولــه : ) وَإنِ جَنَحُــواْ للِسَّ
، يعنــي صالحهــم . قــرأ عاصــم فــي روايــة أبــي بكــر وإن جنحــوا للسِــلْمِ بالكســر، وقــرأ الباقــون بالنصــب ) للسَــلْم ( 

.)20(02)) ...
ــح أحدهمــا علــى الأخُــرى كمــا فــي قولــه تعالــى : }        وربَّمــا ذكــر الســمرقندي ســبب كل قــراءة مــن دون أنْ يرجِّ
صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لاَ يَرْجِعُــونَ{12)21( . إذ يقــول : )) ... قــال تعالــى : ) صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لاَ يَرْجِعُــونَ ( وفــي 
ــاً لوقــوع الفعــل عليهــا يعنــي  ــاً  ( وإنَّمــا جعلهــا نصب ــاً بكمــاً عمي ــه ) صمَّ ــد الله بــن مســعود رضــي الله عن قــراءة عب

وتركهــم صمــاً بكمــاً عميــاً . وقــرأ غيــره : صــم بكــم عمــي ومعنــاه هــم صــم بكــم عمــي ... ((22)22( .
ــح أحدهمــا علــى الأخُــرى بعــد أن يذكــر أصلهــا فــي اللغــة كمــا فــي            ويذكــر ســبب كل قــراءة مــن دون أن يرجَّ
مَــا نَحْــنُ مُصْلحُِــونَ {32)23(. يقــول : الســمرقندي : )) قولــه  قولــه تعالــى : } وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمْ لاَ تُفْسِــدُواْ فِــي الأرَْضِ قَالـُـواْ إنَِّ
تعالــى )وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمْ ( قــرأ الكســائي برفــع القــاف وكذلــك كل مــا ذكــر فــي القــران مثــل قيــل ، وحيــل ، وســيق . وقــرأ 
حمــزة وعاصــم وغيرهمــا بكســر القــاف ، وأصلــه فــي اللغــة قــول مــع الــواو ، فحذفــت الــواو للتخفيــف . فجعــل الكســائي 
الرفــع مــكان الــواو وغيــره ، وقــرأ بالكســر للتخفيــف ... ((42)24( . و ـ مــا يذكــره مــن القــراءات ويؤكّــد ترجيحــه لهــا 

لعلــل يذكرهــا . 
ــه القــراءة فــي الآيــة المباركــة ذاكــراً مــا يؤيدهــا مــن اللغــة أو النحــو أو البلاغــة أو الصــرف ، فعلــى ســبيل  وربمــا وجَّ

المثــال لا الحصــر .
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نْيَــا وَاّللُ يُرِيــدُ  ــى يُثْخِــنَ فِــي الأرَْضِ تُرِيــدُونَ عَــرَضَ الدُّ       قولــه تعالــى : } مَــا كَانَ لنَِبِــيٍّ أنَ يَكُــونَ لَــهُ أسَْــرَى حَتَّ
الآخِــرَةَ وَاّللُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{52)25( .  يقــول الســمرقندي : )) ... قــرأ ابــن كثيــر ونافــع وابــن عامــر فــإن تكــن كلاهمــا 
بالتــاء بلفــظ التأنيــث لأن لفــظ المائــة جماعــة العــدد مؤنَّــث . وقــرأ حمــزة وعاصــم وأبــو عمــرو الأولــى خاصــة باليــاء 
والأخــرى بالتــاء . وقــرأ الباقــون كليهمــا باليــاء بلفــظ التذكيــر لأنَّ الفعــل مقــدم . وقــرأ حمــزة وعاصــم  وَعَلـِـمَ  أنَّ فِيكُــمْ 
ضَعْفَــاً بنصــب الضــاد وجــزم العيــن . وقــرأ الباقــون بضــم الضــاد ومعناهمــا واحــد . ضَعْــف وضُعْــف وهمــا لغتــان . 
وقــرأ بعضهــم ضُعَفــاً بضــم الضــاد ونصــب العيــن وهــي قــراءة أبــي جعفــر المدنــي يعنــي عجــزة ... قــرأ أبــو عمــرو 

م ... ((62)26(.    أنَْ تَكُــونَ لَــهُ أسَْــرَى بلفــظ التأنيــث . والباقــون بلفــظ التذكيــر لأنَّ الفعــل مقــدَّ
           وربَّمــا كان فــي الآيــة أكثــر مــن قــراءة فيذكرهــا الســمرقندي ويبيِّــن مالهــا مــن وجــه فــي النحــو أو دلالــة فــي 
ــح إحــدى القــراءات كمــا فــي قولــه تعالــى : } وَإذِْ قلُْنَــا ادْخُلـُـواْ هَـــذِهِ الْقَرْيَــةَ فَكُلـُـواْ مِنْهَــا حَيْــثُ  اللغــة مــن دون أن يرجِّ
غْفِــرْ لَكُــمْ خَطَايَاكُــمْ وَسَــنَزِيدُ الْمُحْسِــنِينَ{72)27( .  يقــول : )) ... قــال :  ــةٌ نَّ داً وَقوُلـُـواْ حِطَّ شِــئْتُمْ رَغَــداً وَادْخُلـُـواْ الْبَــابَ سُــجَّ
غْفِــرْ لَكُــمْ خَطَايَاكُــمْ ( قــرأ ابــن عامــر ومــن تابعــه مــن أهــل الشــام ) تغفــر ( بالتــاء والضمــة لأنَّ لفــظ الخطايــا مؤنــث  )نَّ
. وقــرأ نافــع ومــن تابعــه مــن أهــل المدينــة       ) يغفــر( باليــاء والضمــة بلفــظ التذكيــر لأنَّ تأنيثــه ليــس بحقيقــي ولأنَّ 
الفعــل مقــدم . وقــرأ الباقــون بالنــون وكســر الفــاء علــى معنــى الإضافــة إلــى نفســه وذلــك كلــه يرجــع إلــى معنــى واحــد 

، ومعنــاه نغفــر لكــم خطايــا الذيــن عبــدوا العجــل ... ((82)28( .    
ــا  ــكَ يُخْــرِجْ لَنَــا مِمَّ ــمْ يَــا مُوسَــى لَــن نَّصْبِــرَ عَلَــىَ طَعَــامٍ وَاحِــدٍ فَــادْعُ لَنَــا رَبَّ            وكذلــك قولــه تعالــى : } وَإذِْ قلُْتُ
آئِهَــا وَفوُمِهَــا وَعَدَسِــهَا وَبَصَلهَِــا قَــالَ أتََسْــتَبْدِلوُنَ الَّــذِي هُــوَ أدَْنَــى بِالَّــذِي هُــوَ خَيْــرٌ اهْبِطُــواْ  تُنبِــتُ الأرَْضُ مِــن بَقْلهَِــا وَقِثَّ
هُــمْ كَانُــواْ يَكْفـُـرُونَ بِآيَــاتِ  ِ ذَلـِـكَ بِأنََّ ــنَ اللَّ لَّــةُ وَالْمَسْــكَنَةُ وَبَــآؤُوْاْ بِغَضَــبٍ مِّ ــا سَــألَْتُمْ وَضُرِبَــتْ عَلَيْهِــمُ الذِّ مِصْــراً فَــإنَِّ لَكُــم مَّ
ــونَ  ــدُونَ{92)29( .  يقــول  الســمرقندي  : )) ... )وَيَقْتُلُ ــواْ  يَعْتَ كَانُ ــا عَصَــواْ وَّ ــكَ بِمَ ــرِ الْحَــقِّ ذَلِ ــنَ بِغَيْ ي بِيِّ ــونَ النَّ اّلل وَيَقْتُلُ
يــنَ بِغَيْــرِ الْحَــقِّ ( ... قــرأ نافــع ) النبييــن ( بالهمــزة وكذلــك جميــع مــا فــي القــران إلاَّ فــي ســورة الأحــزاب : ) يــا  بِيِّ النَّ
أيهــا النبــي ( وقــرأ الباقــون : بغيــر همــز . وروي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنَّ رجــاً قــال لــه : يــا نبــيء الله 
ــا مــن قــرأ بالهمــز قــال : أصلــه مــن النبــأ وهــو  فقــال : لســت بنبيــئ الله ولكــن نبــي الله . ) والنبييــن ( جماعــة النبــي . وأمَّ
ــه أنبــأ عــن الله تعالــى ، وأمــا مــن قــرأ بغيــر همــز فأصلــه مهمــوز ، ولكــن قريشــاً لا تهمــز . وقــال بعضهــم  الخبــر لأنَّ

ــه شــرف علــى جميــع   خلقــه ... ((03)30(.   : هــو مأخــوذ مــن النبــأة وهــو الارتفــاع لأنَّ
ــح إحــدى القراءتيــن علــى الأخــرى بنــاء علــى الأصــل فــي اللغــة .  كــم فــي قــراءة قولــه تعالــى : }             وقــد يرجِّ
ــحْرَ وَمَــا  ــاسَ السِّ ــيْاطِينَ كَفَــرُواْ يُعَلِّمُــونَ النَّ ــيَاطِينُ عَلَــى مُلْــكِ سُــلَيْمَانَ وَمَــا كَفَــرَ سُــلَيْمَانُ وَلَـــكِنَّ الشَّ بَعُــواْ مَــا تَتْلـُـواْ الشَّ وَاتَّ
مَــا نَحْــنُ فِتْنَــةٌ فَــاَ تَكْفُــرْ فَيَتَعَلَّمُــونَ  ــى يَقُــولاَ إنَِّ أنُــزِلَ عَلَــى الْمَلَكَيْــنِ بِبَابِــلَ هَــارُوتَ وَمَــارُوتَ وَمَــا يُعَلِّمَــانِ مِــنْ أحََــدٍ حَتَّ
هُــمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ  يــنَ بِــهِ مِــنْ أحََــدٍ إلِاَّ بِــإذِْنِ اّللِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَــا يَضُرُّ قـُـونَ بِــهِ بَيْــنَ الْمَــرْءِ وَزَوْجِــهِ وَمَــا هُــم بِضَآرِّ مِنْهُمَــا مَــا يُفَرِّ
وَلَقَــدْ عَلمُِــواْ لَمَــنِ اشْــتَرَاهُ مَــا لَــهُ فِــي الآخِــرَةِ مِــنْ خَــاقٍَ وَلَبِئْــسَ مَــا شَــرَوْاْ بِــهِ أنَفسَُــهُمْ لَــوْ كَانُــواْ يَعْلَمُــونَ {13)31( .  يقــول 
ــيْاطِينَ كَفَــرُواْ ( أي هــم الذيــن كتبــوا الســحر . قــرأ حمــزة والكســائي    )  الســمرقندي : )) ... قــال تعالــى : )وَلَـــكِنَّ الشَّ
ولكــن الشــياطين ( بكســر النــون مــن غيــر تشــديد ورفــع ) الشــياطين ( وقــرأ الباقــون بتشــديد النــون مــع النصــب وبفتــح 
دين ينصــب مــا بعدهمــا وإن  النــون فــي ) الشــياطين ( وهــذا هــو الأصــل فــي اللغــة أن كلمتــي إن ولكــن إذا كانــا مشــدَّ

لــم يكونــا مشــددين يرفــع مــا بعدهمــا ... ((23)32( . 
ز ـ موقفه أو إيراده القراءات التي تُعدّ أفصح وأبلغ من غيرها . 

نَــا  ــح القــراءة التــي هــي أظهــر وأفصــح أو أبلــغ . كمــا هــي الحــال فــي تفســير قولــه تعالــى : }رَبَّ            وهــو يرجِّ
حِيــمُ{33)33( .  إذ  ابُ الرَّ ــوَّ ــكَ أنَــتَ التَّ سْــلمَِةً لَّــكَ وَأرَِنَــا مَنَاسِــكَنَا وَتُــبْ عَلَيْنَــآ إنَِّ ــةً مُّ تِنَــا أمَُّ يَّ وَاجْعَلْنَــا مُسْــلمَِيْنِ لَــكَ وَمِــن ذُرِّ
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يقــول : )) ... قــال ) وَأرَِنَــا مَنَاسِــكَنَا ( ... قــرأ ابــن كثيــر ومــن تابعــه مــن أهــل مكــة ) وأرنــا ( بجــزم الــراء فــي جميــع 
القــران ، والباقــون بكســر الــراء ، وهمــا لغتــان والكســر أظهــر وأفصــح ...((43)34( .    

يــنَ فَــاَ تَمُوتُــنَّ  ــى بِهَــا إبِْرَاهِيــمُ بَنِيــهِ وَيَعْقـُـوبُ يَــا بَنِــيَّ إنَِّ اّللَ اصْطَفَــى لَكُــمُ الدِّ            وكذلــك قولــه تعالــى : } وَوَصَّ
ــوبُ ( أي بشــهادة أن  لا   ــهِ   وَيَعْقُ ــمُ بَنِي ــا إبِْرَاهِي ــى بِهَ ــلمُِونَ{53)35( .  يقــول الســمرقندي : )) ... ) وَوَصَّ سْ ــم مُّ إلَاَّ وَأنَتُ
ــه لا يكــون  ــى ( وهــو أبلــغ مــن أوصــى لأنَّ الــه  الا  الله . قــرأ نافــع وابــن عامــر ) وأوصــى ( وقــرأ الباقــون ) ووصَّ

اتٍ كثيــرة ((63)36( .    إلاَّ لمــرَّ
ــح إحــدى القراءتيــن كونهــا علــى وفــق اللغــة الظاهــرة ، وإنْ كانــت القــراءة الأخُــرى علــى وفــق             وهــو يرجِّ
لغــة بعــض العــرب وقــد أشــار الــى اختــاف المعنــى بنــاء علــى اختــاف القــراءة . كمــا هــي الحــال فــي قــراءة قولــه 
ــرَضٌ فَزَادَهُــمُ اّللُ مَرَضــاً وَلَهُــم عَــذَابٌ ألَيِــمٌ بِمَــا كَانُــوا يَكْذِبُــونَ{73)37( .  إذ يقــول : )) ... قــرأ  تعالــى : } فِــي قلُوُبِهِــم مَّ
حمــزة وابــن عامــر ) فزادهــم الله ( بكســر الــزاي  وهــي لغــة بعــض العــرب وقــرأ عاصــم وأبــو عمــرو ) بالفتــح ( وهــي 
اللغــة الظاهــرة ، وقــرأ أهــل الكوفــة ، عاصــم وحمــزة والكســائي ) يكذبــون ( بتخفيــف الــذال ، وقــرأ الباقــون بالتشــديد 
ــرّ لأنَّهــم كفــروا بــالله ،  . فمــن قــرأ بالتخفيــف فمعنــاه : بمــا كانــوا يكذبــون بقولهــم أنَّهــم مؤمنــون ، وجحــدوا فــي السِّ
وبمحمــد صلــى الله عليــه وســلم فــي الســر . ومــن قــرأ بالتشــديد فمعنــاه : بمــا كانــوا يكذبــون ، يعنــي ينســبون محمــداً 

تــه ((83)38( .   إلــى الكــذب ، ويجحــدون نبوَّ

ح ـ إحتجاجه بقراءة على أخُرى لتوكيدها وترجيحه لها أو ردّها . 
ــه  ــن يدي ــذي بي ــي ال ــي النــص القرآن ــا يذكــره ف ــرى مم ــراءة أخُ ــى ق ــا عل ــراءةٍ م ــا يستشــهد بق ــراً م            كان كثي
لاســيَّما استشــهاده بقــراءة عبــد الله بــن مســعود رضــوان الله تعالــى عليــه . كمــا هــي الحــال فــي  قولــه  تعالــى  :  } 
ــوْ  ــيَ عَنكُــمْ فِئَتُكُــمْ شَــيْئًا وَلَ ــرٌ لَّكُــمْ وَإنِ تَعُودُواْنَعُــدْ وَلَــن تُغْنِ ــحُ  وَإنِ  تَنتَهُــواْ  فَهُــوَ خَيْ ــدْ  جَاءكُــمُ  الْفَتْ إنِ  تَسْــتَفْتِحُواْ  فَقَ
كَثُــرَتْ وَأنََّ اّللَ مَــعَ الْمُؤْمِنِيــنَ{93)39( . يقــول الســمرقندي : )) ... )وَأنََّ اّللَ مَــعَ الْمُؤْمِنِيــنَ ( يعنــي معيــن لهــم وناصرهــم 
قــرأ نافــع وابــن عامــر وعاصــم فــي إحــدى الروايتيــن  وأنََّ اَلله  بالنصــب . والباقــون بالكســر ) وإنَِّ اَلله ( علــى معنــى 

الاســتئناف ويشــهد لهــا قــراءة عبــد الله بــن مســعود  واللهُ مــع المؤمنيــن ... ((04)40( .    
     وكذلــك يستشــهد بقــراءة عبــد الله بــن مســعود رضــوان الله تعالــى عليــه فــي تفســير قولــه تعالــى : } وَإذِْ قلُْتُــمْ يَــا 
آئِهَــا وَفوُمِهَــا وَعَدَسِــهَا  ــا تُنبِــتُ الأرَْضُ مِــن بَقْلهَِــا  وَقِثَّ ــكَ يُخْــرِجْ لَنَــا مِمَّ مُوسَــى لَــن نَّصْبِــرَ عَلَــىَ طَعَــامٍ وَاحِــدٍ فَــادْعُ لَنَــا رَبَّ
لَّــةُ  ــا سَــألَْتُمْ وَضُرِبَــتْ عَلَيْهِــمُ الذِّ وَبَصَلهَِــا قَــالَ أتََسْــتَبْدِلوُنَ الَّــذِي هُــوَ أدَْنَــى بِالَّــذِي هُــوَ خَيْــرٌ اهْبِطُــواْ مِصْــراً فَــإنَِّ لَكُــم مَّ
يــنَ بِغَيْــرِ الْحَــقِّ ذَلـِـكَ بِمَــا عَصَــواْ  بِيِّ ِ وَيَقْتُلـُـونَ النَّ هُــمْ كَانُــواْ يَكْفـُـرُونَ بِآيَــاتِ اللَّ ِ ذَلـِـكَ بِأنََّ ــنَ اللَّ وَالْمَسْــكَنَةُ وَبَــآؤُوْاْ بِغَضَــبٍ مِّ
كَانُــواْ يَعْتَــدُونَ{14)41( . يقــول : )) ... وقولــه   ) وَفمُِهَــا ( أي طعامهــا وهــي الحبــوب كلهــا . ويقــال :  هــي الحنطــة  وَّ
اء : فومــي لنــا يــا جاريــة يعنــي اخبــزي لنــا . ويقــال : الفــوم هــو  ــة . وقــال مجاهــد : الفــوم الخبــز . وقــال الفــرَّ خاصَّ
الثــوم والعــرب تبــدل الفــاء بالثــاء لقــرب مخرجهمــا . وفــي قــراءة عبــد الله بــن مســعود ) وثومهــا وعدســها وبصلهــا ( 

. )42(24)) ...
ــا صَبَــرُوا  وَكَانُــوا بِآيَاتِنَــا    يُوقِنُــونَ{34)43(.  يقــول  ــةً يَهْــدُونَ بِأمَْرِنَــا لَمَّ         وفــي قولــه تعالــى : } وَجَعَلْنَــا مِنْهُــمْ أئَِمَّ
ــرأ بالتشــديد  ــون بالنصــب والتشــديد فمــن ق ــرأ الباق ــف وق ــام والتخفي ــرُوا ( بكســر ال ــا صَبَ الســمرقندي : )) ... ) لَمَّ
ــن  ــةً وم ــم أئمَّ ــا منه ــروا جعلن ــا صب ــي لم ــة المجــازات يعن ــو حكاي ــال : ه ــروا ويق ــن صب ــرُوا ( أي : حي ــا صَبَ ) ولَمَّ
قــرأ بالتخفيــف لمــا صبــروا أي بمــا صبــروا وتشــهد لهــا قــراءة ابــن مســعود ويقــال : معنــاه كمــا صبــروا عــن الدنيــا 

ــاه وجعلناهــم أئمــة بصبرهــم ...((44)44( . ــم يرجعــوا عنــه ويقــال : معن وصبــروا علــى دينهــم ول
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ــواْ  ــمْ وَذُوقُ ــمْ وَأدَْبَارَهُ ــونَ وُجُوهَهُ ــةُ يَضْرِبُ ــرُواْ الْمَلآئِكَ ــى الَّذِيــنَ كَفَ ــرَى إذِْ يَتَوَفَّ ــوْ تَ            وفــي قولــه تعالــى : } وَلَ
عَــذَابَ الْحَرِيــقِ{54)45( .  يقــول الســمرقندي : )) ... قــرأ ابــن عامــر  إذ تَتَوَفَّــى الذيــن بلفــظ التأنيــث وقــرأ الباقــون يَتَوَفَّــى 
ــر الملائكــة فــي جميــع القــرآن خلافــاً للمشــركين بقولهــم الملائكــة  ــه كان يُذَكِّ بلفــظ التذكيــر . وروي عــن ابــن مســعود أنَّ

بنــات الله ... ((64)46( . 
ــن الوجــه اللغــوي فــي             وقــد أشــار الســمرقندي الــى القــراءة الشــاذة التــي لــم يقــرأ بهــا الأئمــة الســبعة ، وبيَّ
قــراءة مــن قــرأ بالقــراءة الشــاذة . كمــا فــي قولــه تعالــى : } خَتَــمَ اّللُ عَلَــى قلُوُبِهــمْ وَعَلَــى سَــمْعِهِمْ وَعَلَــى أبَْصَارِهِــمْ 
غِشَــاوَةٌ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ عظِيــمٌ   {74)47(   .  يقــول : )) ... )وَعَلَــى أبَْصَارِهِــمْ غِشَــاوَةٌ ( أي غطــاء فــا يبصــرون الهــدى . 
ة  واتفقــت الأئمــة الســبعة رحمهــم الله علــى القــراءة برفــع الهــاء ) غشــاوة ( وقــرأ بعضهــم بنصبهــا وهــي قــراءة شــاذَّ
. فأمــا مــن قــرأ برفــع الهــاء ، فهــو علــى معنــى الابتــداء أي : ختــم الله علــى قلوبهــم وعلــى ســمعهم ، ثــم ابتــدأ فقــال 
: ) وعلــى أبصارهــم غشــاوة ( وأمــا مــن قــرأ بالنصــب فيكــون الجعــل فيــه مضمــراً ، يعنــي : جعــل علــى أبصارهــم                 

ــاوة ... ((84)48( .  غش
           وقــد كان للســمرقندي دوره وشــخصيَّته الواضحــة فــي معرفتــه للقــراءات الشــاذة وتوجيــه المعانــي فيهــا . كمــا 
هُــمْ لاَ يُعْجِــزُونَ{94)49( .  يقــول الســمرقندي : )) ...  هــي الحــال فــي قولــه تعالــى : } وَلاَ يَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ سَــبَقوُاْ إنَِّ
قــرأ ابــن عامــر وحمــزة وعاصــم فــي روايــة حفــص ) ولا يَحْسَــبَنَّ ( باليــاء علــى وجــه المغايبــة ونصــب الســين ، وقــرأ 
عاصــم فــي روايــة أبــي بكــر ) ولا تَحْسَــبَنَّ ( بالتــاء علــى وجــه المخاطبــة ونصــب الســين ، وقــرأ الباقــون علــى وجــه 
هُــمُ ( بالنصــب علــى معنــى البنــاء . وقــرأ الباقــون بالكســر علــى معنــى  المخاطبــة وكســر الســين . وقــرأ ابــن عامــر ) أنََّ
الابتــداء . فمــن قــرأ بالنصــب معنــاه لأنهــم لا يعجــزون يعنــي لا يفوتــون . وقــرأ بعضهــم بكســر النــون ) لا يُعْجِــزُونِ 

ة  ((05)50( .    ( يعنــي لا يعجزوننــي وهــي قــراءة شــاذَّ
ط ـ موقفه من إيراد القراءات الشاذّة . 

والقــراءة الشــاذة عنــد الســمرقندي شــاذة وإنْ كان لهــا مــن المعنــى نصيــب ، أو كان قائلهــا ممــن لــه بــاع طويــل فــي 
التفســير والتأويــل كمــا هــي الحــال فــي قــراءة عبــد الله بــن عبــاس رضــوان الله تعالــى عليــه لقولــه تعالــى : } وَقَالـُـواْ 

ــا يُؤْمِنُــونَ {15)51( .                                 قلُوُبُنَــا غُلْــفٌ بَــل لَّعَنَهُــمُ اللَّ بِكُفْرِهِــمْ فَقَليِــاً مَّ
           يقــول الســمرقندي : )) ... قــرأ ابــن عبــاس ) غلــفٌ ( بضــم الــام وهــي قــراءة شــاذة . والباقــون بســكون الــام 
أي ذو ) غلْــف ( يعنــي ذو غــاف ، والواحــد أغلــف مثــل : أحمــر وحمــر . ومعنــاه : أنهــم يقولــون قلوبنــا فــي غطــاء 
... وأمــا مــن قــرأ ) غلـُـف ( فهــو جماعــة الغــاف علــى ميــزان حمــار وحمــر . يعنــون أنَّ قلوبنــا أوعيــة لــكل علــم ولا 

نفقــه حديثــك ، فلــو كنــت نبيــاً لفهمنــا قولــك ...  ((25)52( .    
ــيْاطِينَ  ــيَاطِينُ عَلَــى مُلْــكِ سُــلَيْمَانَ وَمَــا كَفَــرَ سُــلَيْمَانُ وَلَـــكِنَّ الشَّ بَعُــواْ مَــا تَتْلـُـواْ الشَّ            ومثلــه قولــه تعالــى : } وَاتَّ
مَا  ــى يَقـُـولاَ إنَِّ ــحْرَ وَمَــا أنُــزِلَ عَلَــى الْمَلَكَيْــنِ بِبَابِــلَ هَــارُوتَ وَمَــارُوتَ وَمَــا يُعَلِّمَــانِ مِــنْ أحََــدٍ حَتَّ ــاسَ السِّ كَفَــرُواْ يُعَلِّمُــونَ النَّ
يــنَ بِــهِ مِــنْ أحََــدٍ إلِاَّ بِــإذِْنِ اّللِ  قـُـونَ بِــهِ بَيْــنَ الْمَــرْءِ وَزَوْجِــهِ وَمَــا هُــم بِضَآرِّ نَحْــنُ فِتْنَــةٌ فَــاَ تَكْفـُـرْ فَيَتَعَلَّمُــونَ مِنْهُمَــا مَــا يُفَرِّ
هُــمْ وَلاَ يَنفَعُهُــمْ وَلَقَــدْ عَلمُِــواْ لَمَــنِ اشْــتَرَاهُ مَــا لَــهُ فِــي الآخِــرَةِ مِــنْ خَــاقٍَ وَلَبِئْــسَ مَــا شَــرَوْاْ بِــهِ أنَفسَُــهُمْ  وَيَتَعَلَّمُــونَ مَــا يَضُرُّ
لَــوْ كَانُــواْ يَعْلَمُــونَ {35)53( .  يقــول الســمرقندي : )) ... وقــرأ بعضهــم ) ومــا أنــزل علــى الملكيــن ( بكســر الــام وهــي 

قــراءة    شــاذة ... (()54( . 
نــاً الوجــه النحــوي للقــراءة الشــاذة             وكذلــك فقــد ذكــر الســمرقندي مــا فــي الآيــة مــن قــراءة متواتــرة أو شــاذة مبيِّ
داً وَقوُلـُـواْ  . كمــا فــي قولــه تعالــى : } وَإذِْ قلُْنَــا ادْخُلـُـواْ هَـــذِهِ الْقَرْيَــةَ فَكُلـُـواْ مِنْهَــا حَيْــثُ شِــئْتُمْ رَغَــداً وَادْخُلـُـواْ الْبَــابَ سُــجَّ
ــةٌ ( قــرأ بعضهــم بالرفــع وبعضهــم  غْفِــرْ لَكُــمْ خَطَايَاكُــمْ وَسَــنَزِيدُ الْمُحْسِــنِينَ{55)55(  يقــول : )) ... ) وقولــوا حِطَّ ــةٌ نَّ حِطَّ
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ــه مفعــول ... ((65)56( .    بالنصــب وهــي قــراءة شــاذة ، وإنَّمــا جعلــه نصبــاً لأنَّ
ــة  ــي رواي ــان ف ــان وف ــرأ ف ــول : ق ــم ، فيق ــرأ وبعــض لا يذكره ــن ق ــراءة بعــض م ــر ق            والســمرقندي يذك
فــان ، وقــرأ الباقــون بكــذا ممــا يوحــي بــأنّ الــذي لــم يذكــره فــي القــراءة الأولــى لــم يكــن مــن أولئــك الباقيــن فيشــتبه 
ــمْ  ــا لَ ــاء مَ سَ ــمُ النِّ ــمْ إنِ طَلَّقْتُ ــاحَ عَلَيْكُ ــى : } جُنَ ــه تعال ــراءة قول ــي ق ــا هــي الحــال ف ــك . كم ــي ذل الباحــث أو يخطــأ ف
ــا عَلَــى  ــوهُنُّ أوَْ تَفْرِضُــواْ لَهُــنَّ فَرِيضَــةً وَمَتِّعُوهُــنَّ عَلَــى الْمُوسِــعِ قَــدَرُهُ وَعَلَــى الْمُقْتِــرِ قَــدْرُهُ مَتَاعًــا بِالْمَعْــرُوفِ حَقًّ تَمَسُّ
الْمُحْسِــنِينَ{75)57( . إذ يقــول : ))  . . . قــرأ حمــزة والكســائي ) تماســوهن ( بالألــف مــن المفاعلــة وهــو فعــل بيــن اثنيــن 

وقــرأ البااقــون بغيــر ألــف لأنّ الفعــل للرجــال خاصّــة . . . ((85)58( . 
ك ـ انفراده ببعض القراءات . 

           وربمّــا انفــرد الســمرقندي بنســبة بعــض القــراءات لبعــض المتقدّميــن . كمــا هــي الحــال فــي تفســير قولــه تعالــى 
ــةٍ  ــا تَرَكْــنَ مِــن بَعْــدِ وَصِيَّ بُــعُ مِمَّ : } وَلَكُــمْ نِصْــفُ مَــا تَــرَكَ أزَْوَاجُكُــمْ إنِ لَّــمْ يَكُــن لَّهُــنَّ وَلَــدٌ فَــإنِ كَانَ لَهُــنَّ وَلَــدٌ فَلَكُــمُ الرُّ
ــن بَعْــدِ  ــا تَرَكْتُــم مِّ مُــنُ مِمَّ ــا تَرَكْتُــمْ إنِ لَّــمْ يَكُــن لَّكُــمْ وَلَــدٌ فَــإنِ كَانَ لَكُــمْ وَلَــدٌ فَلَهُــنَّ الثُّ بُــعُ مِمَّ يُوصِيــنَ بِهَــا أوَْ دَيْــنٍ وَلَهُــنَّ الرُّ
ــدُسُ فَــإنِ  نْهُمَــا السُّ ــةٍ تُوصُــونَ بِهَــا أوَْ دَيْــنٍ وَإنِ كَانَ رَجُــلٌ يُــورَثُ كَلالََــةً أوَ امْــرَأةٌَ وَلَــهُ أخٌَ أوَْ أخُْــتٌ فَلـِـكُلِّ وَاحِــدٍ مِّ وَصِيَّ
ــنَ اّللِ وَاّللُ  ــةً مِّ ــةٍ يُوصَــى بِهَــآ أوَْ دَيْــنٍ غَيْــرَ مُضَــآرٍّ وَصِيَّ لـُـثِ مِــن بَعْــدِ وَصِيَّ كَانُــوَاْ أكَْثَــرَ مِــن ذَلِــكَ فَهُــمْ شُــرَكَاء فِــي الثُّ
عَليِــمٌ حَليِــمٌ  {95)59( . إذ يقــول : )) . . . ) والله عليــم ( يعنــي : علــم بأمــر الميــراث ) حليــم ( علــى أهــل الجهــل منكــم 
وقــال عليــه الصــاة والســام : مــن قطــع ميراثــاً فرضــه الله قطــع الله ميراثــه مــن الجنّــة . وقــرأ بعــض المتقدّميــن ) 

والله عليــم حكيــم ( . . . ((06)60( . 
           وفــي جانــب آخــر ربّمــا أغفــل بعــض القــراءات أو لــم يشــر إليهــا . كمــا هــي الحــال فــي قــراءة قولــه تعالــى 
ــكَ قِبْلَــةً تَرْضَاهَــا فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنتُــمْ  ــمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّ : } قَــدْ نَــرَى تَقَلُّــبَ وَجْهِــكَ فِــي السَّ
ــا يَعْمَلـُـونَ{16)61( .  هِــمْ وَمَــا اّللُ بِغَافِــلٍ عَمَّ بِّ ــهُ الْحَــقُّ مِــن رَّ فَوَلُّــواْ وُجُوِهَكُــمْ شَــطْرَهُ وَإنَِّ الَّذِيــنَ أوُْتُــواْ الْكِتَــابَ لَيَعْلَمُــونَ أنََّ
فقــد أغفــل الســمرقندي القــراءة فــي ) نــرى ( وقــد قرأهــا حمــزة والكســائي وأبــو عمــرو وورش بالإمالــة26)62(  وقــراءة 
) ترضاهــا ( وقــد قرأهــا حمــزة والكســائي وورش وخلــف36)63( وقــراءة ) شــطر المســجد ( وقــد قرأهــا عبــد الله بــن 
مســعود وأبــيّ ابــن كعــب ) تلقــاء المســجد (46)64( وقــراءة ) شــطره ( وقــد قرأهــا عبــد الله بــن مســعود ) قبلــه (56)65( 
وقرأهــا ابــن أبــي عبلــة ) تلقــاءه (66)66( وقــراءة ) عمّــا يعملــون ( وقــد قرأهــا ابــن عامــر وحمــزة والكســائي وأبــو جعفــر 

وروح والأعمــش ) عمّــا تعملــون(76)67(   
           وانفــرد الســمرقندي بــرأي غريــب إذ يــرى أنّ الآيــة إذا قــرأت بقرائتيــن وكان لــكل قــراءة معنــى غيــر معنــى 
الأخــرى فــالله تعالــى قــال بهمــا جميعــاً ، وصــارت القراءتــان بمنزلــة الآيتيــن . كمــا هــي الحــال فــي تفســير قولــه تعالــى 
ــاةِ فاغْسِــلوُاْ وُجُوهَكُــمْ وَأيَْدِيَكُــمْ إلَِــى الْمَرَافِــقِ وَامْسَــحُواْ بِرُؤُوسِــكُمْ وَأرَْجُلَكُــمْ  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إذَِا قمُْتُــمْ إلَِــى الصَّ : } يَــا أيَُّ
ــتُمُ  ــطِ أوَْ لامََسْ ــنَ الْغَائِ ــم مِّ نكُ ــدٌ مَّ ــاء أحََ ــفَرٍ أوَْ جَ ــى سَ رْضَــى أوَْ عَلَ ــم مَّ ــرُواْ وَإنِ كُنتُ هَّ ــا فَاطَّ ــمْ جُنُبً ــنِ وَإنِ كُنتُ ــى الْكَعْبَي إلَِ
ــنْ حَــرَجٍ  نْــهُ مَــا يُرِيــدُ اّللُ ليَِجْعَــلَ عَلَيْكُــم مِّ بًــا فَامْسَــحُواْ بِوُجُوهِكُــمْ وَأيَْدِيكُــم مِّ مُــواْ صَعِيــدًا طَيِّ سَــاء فَلَــمْ تَجِــدُواْ مَــاء فَتَيَمَّ النِّ
رَكُــمْ وَليُِتِــمَّ نِعْمَتَــهُ عَلَيْكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ{86)68(. يقــول : )) . . . فــإنْ قيــل : الآيــة إذا قرئــت بقرائتيــن  وَلَـــكِن يُرِيــدُ ليُِطَهَّ
، فــالله تعالــى قــال بهمــا جميعــاً ، أو بأحدهمــا ؟ قيــل لــه : هــذا علــى وجهيــن : إنْ كان لــكل قــراءة معنــى غيــر المعنــى 
الآخــر ، فــالله تعالــى قــال بهمــا جميعــاً ، وصــارت القراءتــان بمنزلــة الآيتيــن ، وإنْ كانــت القراءتــان معناهمــا واحــد 

فــالله تعالــى قــال لأحدهمــا ، ولكنّــه رخّــص بــأنْ يقــرأ بهمــا جميعــاً . . . ((96)69( .                      
الخاتمة :

ـ لقــد أولــى الســمرقندي القــراءات القرآنيــة اهتمامــاً كبيــراً فــي تفســيره ) بحــر العلــوم ( وذلــك لمِــا للقــراءات القرآنيــة 
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ــة وأثــرٍ كبيريــن فــي معرفــة معانــي آيــات الكتــاب العزيــز فهــو يذكــر القــراءات الــواردة فــي النــص القرآنــي  يَّ مــن أهمِّ
ولا يكتفــي بذلــك وإنَّمــا يذكــر القــراءة أو القــراءات الــواردة فــي النــص القرآنــي مبّينــا مــا إذا كانــت ذات معنــى واحــدا.  
ــو  ــة والنح ــن اللغ ــا م ــا يؤيده ــر م ــا يذك ــا ، وأحيان ــق عليه ــة ولا يعلِّ ــي الآي ــراءات ف ــر الق ــان يذك ــي بعــض الأحي وف

والبلاغــة  .
ـ يذكــر القــراءة فــي الآيــة ويذكــر الآراء فيهــا لاســيَّما إذا كانــت مرويــة عــن النبــي صلــى الله عليــه وآلــه والصحابــة 
رضــوان الله تعالــى عليهــم أجمعيــن ومــا يؤكدهــا مــن أقــوال النبــي صلــى الله عليــه وآلــه ثُــمَّ يذكــر الأبلــغ منهــا عنــد 

ــة اللغــة . أئمَّ
ـ يذكر القراءات في الآية القرآنية وإن كانت بالمعنى نفسه .

ـ بعض القراءات وإنْ ذكر أنَّها بمعنى واحد إلاَّ أنَّه يُشعر من خلال كلامه أنَّه يميل الى بعضها .
ـ وفي بعض الأحيان يذكر القراءات في الآية من دون أنْ يعلِّق عليها .

ح أحدهما على الأخُرى .  ـ  وربَّما ذكر السمرقندي سبب كل قراءة من دون أنْ يرجِّ
ه القراءة في الآية المباركة ذاكراً ما يؤيدها من اللغة أو النحو أو البلاغة أو الصرف . ـ وربما وجَّ

ــح  ــح إحــدى القراءتيــن علــى الأخــرى بنــاء علــى الأصــل فــي اللغــة .                              ـ وهــو يرجِّ ـ وقــد يرجِّ
القــراءة التــي هــي أظهــر وأفصــح أو أبلــغ .

ــح إحــدى القراءتيــن كونهــا علــى وفــق اللغــة الظاهــرة ، وإنْ كانــت القــراءة الأخُــرى علــى وفــق لغــة بعــض  ـ  وهــو يرجِّ
العــرب وقــد أشــار الــى اختــاف المعنــى بنــاء علــى اختلاف القــراءة .  

ـ  وكان كثيــراً مــا يستشــهد بقــراءةٍ مــا علــى قــراءة أخُــرى ممــا يذكــره فــي النــص القرآنــي الــذي بيــن يديــه لاســيَّما 
استشــهاده بقــراءة عبــد الله بــن مســعود رضــوان الله تعالــى عليــه .

ــن الوجــه اللغــوي فــي قــراءة مــن قــرأ  بالقــراءة  ـ  وهــو يذكــر القــراءة الشــاذة التــي لــم يقــرأ بهــا الأئمــة الســبعة ، ويبيَّ
الشــاذة .                                                                                      وقــد كان للســمرقندي دوره 

وشــخصيَّته الواضحــة فــي معرفتــه للقــراءات الشــاذة وتوجيــه المعانــي فيهــا .
ـ والقــراءة الشــاذة عنــد الســمرقندي شــاذة وإنْ كان لهــا مــن المعنــى نصيــب ، أو كان قائلهــا ممــن لــه بــاع طويــل فــي 

التفســير والتأويــل كمــا هــي الحــال فــي قــراءة عبــد الله بــن عبــاس . 
ـ وهــو يذكــر قــراءة بعــض مــن قــرأ وبعــض لا يذكرهــم ، فيقــول : قــرأ فــان وفــان فــي روايــة فــان ، وقــرأ الباقــون 
بكــذا ممــا يوحــي بــأنّ الــذي لــم يذكــره فــي القــراءة الأولــى لــم يكــن مــن أولئــك الباقيــن فيشــتبه الباحــث أو يخطــأ فــي 

ذلــك .
ـ  وربمّا انفرد السمرقندي بنسبة بعض القراءات لبعض المتقدّمين . 

ـ وفي جانب آخر ربّما أغفل بعض القراءات أو لم يشر إليها . 
ــى  ــر معن ــى غي ــراءة معن ــكل ق ــن وكان ل ــرأت بقراءتي ــة إذا ق ــرى أنّ الآي ــب إذ ي ــرأي غري ــمرقندي ب ــرد الس ـ  وانف

ــن .  ــة الآيتي ــان بمنزل ــاً ، وصــارت القراءت ــا جميع ــال بهم ــى ق ــالله تعال ــرى ف الأخ

مصادر البحث ومراجعه : 
خير ما نبدأ به كتاب الله العزيز ) القرآن الكريم ( . 

 ، بالبنّــاء  الشــهير  الدمياطــي  محمــد  بــن  أحمــد  الشــيخ   ، البشــر  فضــاء  إتحــاف  ـ 
. الحســيني  المشــهد  مطبعــة   ، الصبــاع  محمــد  علــي   : صحّحــه   ، هـــ   1117  : المتوفّــي 
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ـ بحر العلوم ، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ) ت : 375 هـ ( ، تحقيق : الشيخ علي محمد 
معــوض ، الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، الدكتــور زكريــا عبــد الحميد النوتي ، الطبعــة الأولى ، دار الكتــب العلميّة 
،بيــروت ، لبنــان ، 1413 هـــ ـ 1993 م ـ البحــر المحيــط  ، لأبــي حيــان الأندلســي ، مطبعــة الســعادة ، الطبعــة الأولى . 
ـ تفســير التبيــان ، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي ، تحقيــق وتصحيــح : أحمــد حبيــب قصيــر العاملــي ، مطبعــة 

النعمــان ، النجــف ، 1358 هـــ ـ 1965 م .  
ـ التيسير في القراءات السبع ، الأمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الدايني ، عنى بتصحيحه : أوتوبرتزل . 

 ـ تفسير التبيان ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، تحقيق وتصحيح : أحمد       
 حبيب قصير العاملي ، مطبعة النعمان ، النجف ، 1358 هـ ـ 1965 م

  غيث النفع في القراءات السبع ، علي النوري الصفاقسي ، هامش سراج   
القارىء المبتدى ، مطبعة مصطفى الحلبي . 

 ـ الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري ، مطبعة الاستقامة ، الطبعة  
 الثانيــة ، دار الطباعــة المصريّــة ، 1281 هـــ . ـ الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع ، أبــو محمــد مكّــي بــن أبــي طالب 

القيســي ، تحقيــق: الدكتــور محيــي الديــن رمضــان ، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربية ، دمشــق .   
ـ النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري ، طبعة دار الكتب العلميةّ ، بيروت ، لبنان . 
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مؤتمر الخريجين العام و دوره في الحركة الوطنية السودانية حتى 
عام 1945

المدرس مساعد                المدرس مساعد
صباح حسن بديوي          افتكار محسن صالح 

كلية التربية للبنات                كلية التربية 
  جامعة القادسية                جامعة القادسية                    

تاريخ الطلب2017/1/2 - تاريخ القبول 3/1/ 2017.

الخلاصة
 سلط البحث الضوء على دراسة دور مؤتمر الخريجين العام في الحركة الوطنية السودانية حتى عام 1945 , كونه 

أول هيئة سياسية منظمة أنشئت في السودان تحت ظل الوجود الاستعماري البريطاني , استطاع جمع مختلف الإطراف 
السياسية على اختلاف توجهاتها, فضلًا عن كونه  قد استطاع من نقل صوت و معاناة الشعب السوداني للمستعمرين 

عن طريق مذكرته الشهيرة في عام 1942 ,  يضاف إلى ذلك أن المؤتمر كان النواة الأولى التي انبثقت عنها الأحزاب 
السياسية السودانية لتصبح في السودان حياة حزبية متعددة , أسهمت بشكل كبير في تطور الحركة الوطنية السودانية 

وأعطت صورة واضحة للمستعمرين من أن هناك ممثلين للشعب السوداني قادرين على ادار الامور السياسية في البلاد  
مما مهد في المستقبل لحصول السودان على الاستقلال الوطني عام 1956 .

ABSTRACT
        The research sheds the light on the study and the role of the General Graduators 
conference in the National Sudanese Movement until the year 1945 as a new committee 
established in Sudan under the British occupation . The conference could gather all political 
sides though the differences between these parties and their thoughts  . Also the conference 
was able to carry the sound of the Sudanese people by its famous memorandum in 1942 
. Moreover the conference was the first nucleus the breeds the life of political parties that 
contributed in the development of the National Sudanese Movement and gives a new 
picture on Sudan that there are national representative who are able to fill the political 
space for the invaders and that paved the way to get National independence in 1956.   

المقدمة :ــ
    تناولــت الدراســة الــدور الوطنــي لمؤتمــر الخريجيــن العــام فــي الســودان حتــى العــام 1945 , إذ تعــد هــذه المرحلــة 
التاريخيــة فــي الســودان مــن أهــم المراحــل كونهــا شــهدت انطــاق أول حركــة وطنيــة سياســية تحمــل همــوم الشــعب 
ــدور السياســي للمؤتمــر بظهــور  ــاء ال ــام المذكــور انته ــد شــهد الع ــا للعــام 1945 , فق ــا أســباب اختيارن الســوداني , إم
أحــزاب سياســية انبعثــت عنــه فيمــا بعــد وشــكلت الحيــاة الحزبيــة فــي الســودان وأبرزهــا حــزب الأمــة , وحــزب الأشــقاء 

وبنشــوء هــذه الأحــزاب انتهــى عمليــا وجــود المؤتمــر كجامــع للإطــراف السياســية المختلفــة فــي الســودان 
      تألــف البحــث مــن ثلاثــة مباحــث وخاتمــة تضمنــت اهــم الاســتنتاجات التــي توصــل اليهــا الباحثــان , تنــاول المبحــث   

 الأول : الأوضــاع السياســية فــي الســودان قبــل قيــام المؤتمــر , إمــا المبحــث الثانــي , فقــد ركــز علــى النشــأة وتأســيس
ــام الأحــزاب ــدور الوطنــي للمؤتمــر بشــكل مفصــل حتــى قي ــم بال ــد اهت  المؤتمــر عــام 1938 , أمــا المبحــث الثالــث فق

السياســية لعــام 1945 .
      اعتمــد البحــث علــى العديــد مــن المصــادر والوثائــق التــي اختصــت بموضــوع البحــث بشــكل مباشــر, امــا الكتــب  

 فــكان اهمهــا كتــاب تاريــخ الحركــة الوطنيــة الســودانية للاســتاذ الدكتــور محمــد عمــر البشــير , وكتــاب ) تطــور الحركــة
 الوطنيــة الســودانية ( لمؤلفــه غالــب حامــد النجــم , وكتــاب مؤتمــر الخريجيــن لمؤلفــه بشــير محمــود بشــير وهــو كتــاب
 وثائقــي , فضــا عــن كتــاب )وثائــق لجنــة الاحتفــال باليوبيــل الذهبــي للمؤتمــر ( لمؤلفــة بشــير محمــد ســعيد وهــو كتــاب

                                وثائقــي .
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          كمــا اعتمــد الدراســة علــى الرســائل والاطاريــح الاكاديميــة كان أبرزهــا ) الحركــة الاســتقلالية الســودانية فــي   
 القــرن العشــرين ( للباحثــة رشــاد رنونــي , الوثائــق المنشــورة والخاصــة بتقاريــر الحاكــم العــام للســودان , والتــي تناولــت
 تفاصيــل عديــدة حــول الوضــع الســوداني , هــذا ويأمــل الباحثــان إن يســهم هــذا الجهــد المتواضــع فــي اســتفادة الباحثيــن
                                                                                                          والمهتميــن بتاريــخ الوطــن العربــي بشــكل عــام  وبتاريــخ الســودان السياســي المعاصربشــكل خــاص ومــن الله التوفيــق  .

  المبحث الأول :ـ الأوضاع السياسية في السودان قبل قيام المؤتمر 1936-1924
         شهــدت الأوضــاع السياســية فــي الســودان حالــة مــن الركــود بعــد القضــاء علــى الثــورة 1924 والتــي عبــر مــن خلالهــا 
الشــعب الســوداني مــن خــال تظاهراتــه العارمــة والتــي شــاركت فيهــا وحــدات مــن الجيــش الســوداني,  عــن رفضهــم للوجــود 
البريطانــي متأثــرة بثــورة عــام 1919فــي مصــر , والتــي كان لهــا دوراً بــارزاً فــي نشــاط الحركــة الوطنيــة الســودانية )1(,   اذ 
رفعــت هــذه التظاهــرات شــعار  »وحــدة وادي النيــل والإيمــان بضــرورة وحــدة الحركــة الوطنيــة فــي مصــر والســودان », والتــي 
ــاسمها ثــــاثة أطــراف  ــية السياســية إذ كان الســودان فــي تلــك المرحلــة تتقــ فشــلت لأســباب متعــددة كان فــي مقدمتهــا الطائفـ
دينية رئيســة هي طريقة الميرغني )الختمية( )2( برئاســة )علي الميرغني ( )3(في شــرق الســودان و المهدية)4( برئاســة )عبد 

الرحمــن المهــدي ()5(غــرب الســودان, و الشــريف )يوســف الهنــدي()6( طائفــة لهــم أيضــاً )7( .
        عمــل علمــاء هــذه الطوائــف علــى إجهــاض هــذه الثــورة مــن خــال تحييــد إتباعهــم عــن تأييــد الثــورة , الــى جانــب 
بعادهــم عــن الصــدام مــع الاســتعمار, و بالمقابــل  ذلــك دأبــت علــى تجهيــل قطاعــات كبيــرة مــن جماهيــر الشــعب الســوداني و�إ
عمــل الاســتعمار علــى دعــم رؤســاء هــذه الطوائــف ماديــاً ومعنويــاً مســتفيداً مــن الجماهيريــة الكبيــرة التــي يحظــى بهــا هــؤلاء 

ضــد خصومــة السياســيين )8(  . 
        كمــا  تخلــت الحكومــة المصريــة التــي جــاءت بعــد اســتقالة حكومــة ســعد زغلــول ) فــي 24 تشــرين الثانــي مــن عــام 
1924 برئاســة) احمــد زيــور باشــا ()9(( و التــي انصاعــت للمطالــب البريطانيــة التــي أصدرتهــا بريطانيــا بعــــــد اغتيــال الســير 
لي ســتاك )Lee stack ( الحاكم العام للســودان في القاهرة في 19 تشــرين الثاني من العام نفســه و إصدار قرار يقضي 
بســحب القــوات المصريــة ممــا جعــل الشــعب الســوداني يواجــه القــوات البريطانيــة لوحـــــــده )10( ,  زيــادة علــى ذلــك   ســحب 
الوحــدات الســودانية مــن الجيــش المصــري ووضعهــا تحــت إمــرة الحاكــم العــام للســودان و تشــكيل قــوة دفــاع ســودانية يكــون 

ولاؤهــا لــه و تنفــذ كل مــا يصــدر منــه )11( .
        ان لهــذه الأســباب واختصــار التأييــد لهــذه الثــورة كان مســتمداً مــن المــدن بالدرجــة الأســاس ومــن مجموعــة مــن 
الموظفيــن والمثقفيــن , زد علــى ذلــك ضعــف الاتصــال والتنســيق بيــن الضبــاط الســودانيين فــي العاصمــة الخرطــوم ورفقائهــم 

فــي باقــي المــدن الســودانية, كل هــذه الأســباب أدت بالنهايــة إلــى فشــل الثــورة فــي تحقيــق أهدافهــا )13(  .
     دخلــت الحركــة الوطنيــة الســودانية بعــد هــذا الحــدث السياســي فــي مرحلــة مــن الضمــور اســتمرت لســنوات عديــدة تبلــور 
فيهــا العمــل الوطنــي بأشــكال عديــدة يغلــب عليــه الطابــع الســلمي و ذلــك مــن خــال نشــوء المــدارس و الاتجاهــات الفكريــة 
التــي أخــذت تــزاول عملهــا خــال المناقشــات الأدبيــة الاجتماعيــة و الجلســات التــي تعقــد فــي المنــازل الخاصــة وفــي الأنديــة 

الرياضيــة والاجتماعيــة )14( .
        كانــت جمعيــة أبــو روف الأدبيــة التــي تأسســت عــام 1927 فــي حــي ابــو روف ) احــدى إحيــاء مدينــة ام درمــان ( 
مــن أوائــل الجمعيــات التــي تأسســت فــي الســودان ,وكانــت القــراءة هــي المحــور الأساســي لنشــأة الجمعيــة وقــد أســهمت إســهاماً 
كبيــراَ فــي دفــع الحركــة الثقافيــة فــي الســودان إلــى الإمــام عــاوة علــى ذلــك جمعيــة ) المــوردة ( التــي أسســت فــي أواخــر 
العشــرينات واهتمــت بــالأدب والثقافــة وجمعيــة دار الرفــاق,  و كذلــك جمعيــة الأشــقاء التــي بــرزت للوجــود عــام 1929 ثــم 
انتقــل نشــاط هــذه الجمعيــات الــى خــارج العاصمــة و تأسســت جمعيــات مــن أبرزهــا :جمعيــة الأبيــض الأدبيــة و الجمعيــة 
الأدبيــة عــام1936 فــي مدينــة ود مدنــي و التــي انبثــق مــن خلالهــا مؤتمــر الخريجيــن , كمــا ســنتطرق لــه فــي المبحــث القــادم  
زيــادة علــى ذلــك نشــاط المهرجــان الأدبــي الــذي كان شــارك فيــه رجــال الفكــر و الشــعر فــي جميــع إرجــاء البــاد فــي عطلــة 

عيــد الفطــر مــن كل عــام )15( . 
     كان إضــراب طــاب كليــة غــردون )16(  عــام 1931 هــو أول عمــل سياســي جماعــي يقــوم بــه المتعلمــون ضــد حكومــة 
الســودان البريطانيــة بعــد ثــورة عــام 1924 و يعــد بدايــة النهايــة المــدة الركــود السياســي منــذ قمــع تلــك الثــورة         و جــاء 
هــذا الإضــراب نتيجــة لتخفيــض رواتــب الخريجيــن الــى خمســة جنيهــات ونصــف بعــد أن كان ثمانيــة جنيهــات , فقــد رأوا مــن 
خــال هــذا التخفيــض أنــه يقلــل مــن شــأنهم , لــذا فقــد شــكلوا لجنــة ســميت بلجنــة العشــرة للتفــاوض مــع الحكومــة و كانــت 
برئاســة )احمــد الفيــل ()17(و كانــت هــذه الخطــوة البدايــات الأولــى للعمــل المنظــم للخريجيــن )18( ,وقــد اجبــروا فيهــا الحكومــة 
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الانكليزيــة علــى إعــادة النظــر بالتخفيــض , فقــد كان هــذا الإضــراب مرحلــة أكثــر التصاقــاً بأســاليب الكفــاح السياســي مــن 
خــال قيــام تنظيــم شــعبي بقيــادة الشــباب المتعلميــن فــي المــدن والــذي مهــد فــي دوره فــي تبلــور قيــم تنظيــم بجميــع الخريجيــن 

و يوحــد أهدافهــم )19( .
المبحث الثاني : قيام مؤتمر الخريجين العام 1936

           بــدأت فكــرة إنشــاء مؤتمــر الخريجيــن علــى يــد عــدد مــن أعضــاء جمعيــة ود مدنــي الأدبيــة الذيــن اتخــذوا مــن نــادي 
الخريجيــن مقــراً لاجتماعاتهــم و نقاشــاتهم التــي جذبــت الكثيــر مــن الخريجيــن فــي واد مدنــي حتــى أصبــح كل عضــو  فــي 

نــادي الخريجيــن فــي ود مدنــي إمــا مشــاركاً أو منتســباً فــي هــذه الجماعيــة  التــي تأسســت عــام 1936   )20( .
        كان لجماعــة مــن الخريجيــن دوراً بــارزاً فــي هــذه الاجتماعــات اُطلــق عليهــم اســم )جماعــة مدرســة ود مدنــي ( وهــم 
كل مــن   )احمــد خيــر , إســماعيل العثمانــي , إبراهيــم عثمــان , إبراهيــم أنيــس ( , وقــد كان) احمــد خيــر()21( الــروح المحركــة 
لهــذه الجماعــة خاصــة بعــد إن ألقــى محاضرتــه بعــد عقــد المعاهــدة المصرية-البريطانيــة عــام 1936 بعنــوان )عــن واجبنــا 
السياســي بعــد المعاهــدة ( و نشــرتها مجلــة الفجــر التــي أضحــت محــل النقــاش وجــدل بيــن الخريجيــن فــي النــوادي والمجالــس 
الخاصة , و دعا فيها لحماية مصالح الشعب و تحقيق المطالب  الوطنية و إصلاح التعليم والقوانين و دعا إلى الاتحاد 

الفكــري بيــن الخريجيــن , و إصــاح اللوائــح الخاصــة بــالإدارة الأهليــة و القــروض والتجــارة )22(  .
        فوجــئ الســودانيون مــن إبــرام معاهــدة عــام 1936 بيــن مصــر وبريطانيــا دون إشــراكهم فــي المفاوضــات واخــذ رأيهــم 
فــي المســائل المتعلقــة بالســودان )23(   , فقــد كان لــدى الســودانيين قلــق وخشــية مــن نتائــج هــذه المعاهــدة مــن أن تــؤدي إلــى 
المزيــد مــن قــوة  نفــوذ الحكومــة المحليــة )البريطانيــة ( و تراجــع تطلعــات الأمــة )الســودانية ( لذلــك  شــعروا بعــدم الارتيــاح 

لهــذه المعاهــدة)24(, عــاوة علــى أن الســودانيين نظــروا إلــى إن مصــر قــد خذلتهــم لمصلحــة بريطانيــا )25( 
       انتقد الخريجون معاهدة 1936 لعدم مشــاركة ممثلين من الســودان فيها خاصة أن بنود هذه المعاهدة تحتوي على 
قــرارات هامــة تؤثــر علــى مســتقبل بلدهــم )26( , فقــد اكتفــت هــذه المعاهــدة فيمــا يتعلــق بالســودان علــى العــودة للعمــل باتفاقيــة 
الحكــم الثنائــي إي إدارة الســودان تبقــى مســتمدة مــن اتفاقيــة عــام 1899 و عــودة الجيــش المصــري إلــى الســودان وتعييــن 
المصرييــن كمــا يعيــن البريطانييــن فــي وظائــف حكومــة الســودان , وأن لا يكــون هنالــك فــرق بيــن المصرييــن والبريطانييــن 
فيمــا يتعلــق بالتمليــك , و تخويــل مفتــش الــري المصــري حضــور مجلــس الحاكــم العــام للســودان,عند النظــر بشــؤون متعلقــة 

بمهــام وظيفتــه )27( .
       كان لمعاهــدة عــام 1936 دور كبيــر فــي ظهــور مؤتمــر الخريجيــن العــام بعــد ســنتين مــن هــذه المعاهــدة , فقــد دعــا 
الخريجــون لتأســيس مؤتمــر لوضــع برنامــج وطنــي و فــي نهايــة عــام 1937 كانــت فكــرة مؤتمــر الخريجيــن قــد لقــت قبــولًا 
وتاييــداً عامــاً مــن جانــب الخرجيــن وخاصــة بعــد كلمــة  احمــد خيــر , والتــي نشــرت فــي مجلــة الفجــر بتاريــخ 16 أيــار 1937 
وتلقاهــا الخريجــون وعلقــوا عليهــا امــالًا و انتقــل المؤمنــون بهــا إلــى نــادي الخريجيــن بـــ)أم درمــان ( فقــد دعــى مــن خــال هــذه 
الكلمــة إن يكــون للســودانيين رابطــة أو مؤتمــراً مركــزه بــأم درمــان )28(,ويكــون لهــا فــروع أخــرى فــي باقــي المــدن الســودانية  

ينشــر مــن خلالــه برنامجــه السياســي القومــي لكــي نعــرف واجبنــا السياســي )29( .
        توصــل الخريجــون بعــد العديــد مــن النقاشــات التــي جــرت فــي نــادي الخريجيــن بمدينــه أم درمــان إلــى هيئــة تمثــل كل 
الخريجيــن و تتحــدث باســمهم و كان شــكلها النهائــي باســم مؤتمــر الخريجيــن و انعقــدت الــدورة الأولــى للخريجيــن , وكتــب 
المؤتمــرون للســكرتير الإداري للحاكــم الإداري فــي الســودان انقــس جيــان ) Ansks Gilan ( خطابــاً طلبــوا فيــه التصديــق 
علــى تكويــن مؤتمــر لهــم باســم مؤتمــر الخريجيــن العــام , وصــادق الســكرتير الإداري علــى تكويــن المؤتمــر فــي شــباط 1938 
, علــى أســاس أن المؤتمــر هيئــة اجتماعيــة وليســت سياســية , وانــه لا يمثــل الشــعب الســوداني بــأي حــال مــن الأحــوال وانــه 

يمثــل وجهــة نظــر أعضائــه فقــط )30( .
          عقــد أول اجتمــاع للمؤتمــر فــي 12 كانــون الأول مــن عــام 1938 وقــد حضــره )1180( خريجــاً وانتخــب هيئــة 
تتكــون مــن ســتين عضــواً , انتخبــت بدورهــا لجنــة تنفيذيــة مــن خمســة عشــر عضــواً ولهــا ســكرتير دائــم ورئاســة دوريــة تشــمل 
أعضــاء اللجنــة علــى إن يتجــدد انتخــاب الهيئــة  الســتينية  واللجنــة التنفيذيــة فــي عيــد الأضحــى مــن كل عــام , وعلــى الرغــم 
قليميــة الَا أن الهــدف الأعلــى كان اســتقلال الســودان حيــث أن  مــن أن أهــداف المؤتمــر المعلنــة هــي أهــداف اجتماعيــة و�إ
المؤتمــر لــم يشــأ أن يعلــن هــذا الهــدف بــل اخــذ جانــب الحــرص مــن خــال إعــان أهــداف عامــة )31( , وأصبــح إســماعيل 

الأزهــري أول ســكرتير للمؤتمــر )32( .
        أيــدت الإدارة البريطانيــة قيــام مؤتمــر الخريجيــن فــي البدايــة لكــي تظهــر فــي الواجهــة حاجتهــا للديمقراطيــة , واعــدت 
ذلــك شــكلًا مناســباً تتيــح لهــا ,إذا أحســنت اســتغلال الســيطرة علــى متعلمــي ومثقفــي الســودان وربطهــم بهــا ) 33( ,وتأتــي هــذه 
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النظــرة انطلاقــة مــن أن هــذه الفئــة ومــا تملكــه مــن ثقافــة سياســية يمكــن مــن خــال احتوائهــا أن يكــون لهــا دور محوريــا فــي 
ضمــان واســتقرار الوجــود البريطانــي وكونهــا فئــة يمكــن التعامــل معهــا علــى الرغــم مــن التزاماتهــــا الوطنيــة )34( . 

      يــرى البعــض أن التأييــد جــاء متماشــياً مــع السياســة البريطانيــة فــي الســودان القائمــة علــى بــث التناقضــات والخلافــات 
, فقــد رأت فــي تكويــن مؤتمــر الخريجيــن جهــة جديــدة تضــاف للمتنافســين علــى زعامــة الشــعب الســوداني  أي تضــاف لــه 
الخلافــات التقليديــة بيــن طائفتــي الختميــة والأنصــار , فضــاً عــن إبعــاد الأثــر المصــري عــن الســودان   فقــد رأت بريطانيــا 

بالمؤتمــر بارقــة أمــل جديــد فــي ان تنشــاً حركــة ســودانية خالصــة بعيــدة عــن مصــر ) 35( .
        أمــا الموقــف المصــري مــن قيــام مؤتمــر الخريجيــن , فقــد اختلــف عــن موقــف الإدارة البريطانيــة , فلــم تتحمــس لقيــام 
المؤتمــر و اعــدت صيغــة بريطانيــة لتكريــس فصــل الســودان عــن مصــر و خدمــة المصالــح البريطانيــة , خاصــة أن المؤتمــر 
كان اغلــب أعضائــه لــم يكونــوا مــن المواليــن لفكــرة مصــر الراميــة لتحقيــق وحــدة وادي النيــل , ألا أن الموقــف المصــري قــد 
تغيــر تجــاه نظرتــه إلــى المؤتمــر خاصــة بعــد الزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس الــوزراء المصــري علــي ماهــر)1939- 1940( 
فــي 18 كانــون الأول عــام 1940 إلــى الســودان و اجتماعــه بأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للمؤتمــر و اطلاعــه علــى أهــداف 

المؤتمــر و أســباب قيامــه عــن قــرب و تأكيــد المؤتمــر علــى عمــق العلاقــة مــع مصــر)36( .

المبحث الثالث : الدور الوطني للمؤتمر حتى  قيام الأحزاب السياسية عام 1945 
          مــر نشــاط مؤتمــر الخريجيــن العــام فــي الســودان بمرحلتيــن فــي ســبيل تحقيــق أهدافــه فقــد انحصــرت نشــاطاته فــي 
المرحلــة الأولــى فــي مجــال التعليــم و الأمــور الاجتماعيــة )31 ( , ففــي نيســان مــن عــام 1938 شــرع المؤتمــر فــي كتابــة مذكــرة 
عــن التعليــم فــي الســودان رفعهــا إلــى الحاكــم العــام للســودان وضــح فيهــا رؤيتــه حــول التعليــم فــي الســودان وان يكــون توجهــه 
نشــاء مجلــس استشــاري للكليــات يمثــل فيــه الســودانيين )37( .  ن يشــمل جميــع المواطنيــن و�إ عربيــاً إســامياً و ليــس إفريقــي و�إ

       بــدأت أولــى الخطــوات التنفيذيــة للمؤتمــر فــي هــذا المجــال عندمــا قــدم احمــد خيــر )عضــو المؤتمــر ( مذكــرة فــي 
مطلــع عــام 1940 يقتــرح فيهــا علــى المؤتمــر أن يتبنــى مشــروع التعليــم الأهلــي و تخصيــص يــوم لــه تجمــع فيــه التبرعــات 
مــن المواطنيــن و تقــام الأســواق الخيريــة لجمــع المــال الــازم لبنــاء المــدارس وقــد تــم تبنــي المشــروع مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة 
للمؤتمــر و اشــترك الجميــع بالتبرعــات مــا عــدا أفــراد الجاليــة الانكليزيــة وقــد تــم وضــع لائحــة خاصــة مــن قبــل اللجنــة لتنظيــم 

جميــع المســائل المتعلقــة بيــوم التعليــم مــن إيــرادات ومصروفــات )38( .
حــدد مؤتمــر الخريجيــن انجازاتــه فــي مجــال التعليــم فــي احــدى منشــوراته التــي يدعــو  فيهــا للتبــرع فــي يــوم التعليــم و هــي 

كالأتــي)39( :- 
1-إنشاء مدارس جديدة في مختلف مراحل التعليم .

2- إتمام بناء المدارس التي لم يستطع القائمون عليها على انجازها .
3- إعانة المدارس الأهلية التي كانت في حاجة لتواصل عملها .

4- إعانة الطلبة الذين لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم .
5- تدريب المدرسين والمدرسات لنشر التعليم الأهلي .

6- إرسال بعثات تعليمية خارج السودان   . 
         توســع المؤتمــر فــي اقامــة المــدارس الاهليــة حتــى اصبــح فــي كل مدينــة مدرســة ابتدائيــة حتــى بلــغ خــال الســنوات 
الاربــع مــن نشــاط المؤتمــر انشــاء حوالــي مائــة مدرســة) 40(  ,ولــم يقتصــر نشــاط المؤتمــر علــى الحقــل التعليمــي فقــد امتــد  
الــى الحقــل الرياضــي اذ اقــام مهرجانــاً رياضيــاً فــي ام درمــان اشــتركت فيــه الانديــة الرياضيــة المحليــة وافتتــح يــوم الســودان 
الرياضــي علــى طريقــة الالعــاب الرياضيــة واهتــم بالمهرجــان الادبــي الــذي دعــت اليــه الجمعيــة الادبيــة بــواد مدنــي ليصبــح 

عيــداً وطنيــاً يحتفــل بــه فــي اليــوم الثانــي فــي عيــد الفطــر مــن كل عــام )41(.
       أمــا المرحلــة السياســية للمؤتمــر فقــد بــدأت باصــدار المذكــرة الشــهيرة فــي نيســان عــام 1942 والتــي ســميت بمذكــرة 
الخريجين , فقد استغل المؤتمر الظروف المحلية والخارجية لمضاعفة العمل السياسي من خلال اعلان ميثاق الاطلنطي 
)42( في 14 اب من عام 1941 مروراً ببعثة كريبس )43(الخاصة بمناقشة استقلال الهند خاصة بعد زيارتها الى السودان 

والتقائهــا بالصحفييــن الســودانيين , فضــاً عــن ان الســودان وقفــت الــى جانــب الحلفــاء فــي اثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة مــن 
خــال ارســال وحــدات مــن قــوة دفــاع الســودان الــى افريقيــا وصــولًا الــى ليبيــا التــي اعتــرض فيهــا المؤتمــرون علــى ارســال هــذه 

القــوات الــى ليبيــا دون استشــارة الــرأي العــام الســوداني قبــل القيــام بهــذا الاجــراء )44(.
       ساهمت هذه العوامل الداخلية والخارجية بوضع المؤتمرمذكرته الشهير من قبل اعضائه وهم  كُلا من ) اسماعيل 
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الازهــري ,عبــد الحليــم محمــد , عبــد الله ميرغنــي ,واحمــد خيــر( وتــم رفعهــا الــى الحاكــم العــام للســودان ) 45( بعــد قبولهــا مــن 
اللجنــة التنفيذيــة فقــد احتــوت هــذه المذكــرة علــى المطالــب الاتيــة )46( :-

11 إصــدار تصريــح مشــترك مــن الحكومتيــن ) الانكليزيــة ,المصريــة( بمنــح الســودان حــق تقريــر المصيــر بعــد الحــرب -
مباشــرة .

2- تأسيس هيئة تمثيلية من السودانيين لإقرار الميزانية و القوانين .
3- تأسيس مجلس أعلى للتعليم أغلبيته من السودانيين .

4- فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية .
5-إلغاء قوانين المناطق المقفولة و رفع قيود الاتجار والانتقال عن السودانيين .

6- وضع تشريع بتحديد الجنسية السودانية .
7- وقف الهجرة إلى السودان فيما عدا ما قررته المعاهدة الانكليزية المصرية .

8- عقد تمديد الشركة الزراعية بالجزيرة .
9- تطبيق مبدأ الرفاهية والمبدئية في الوظائف بإعطاء السودانيين فرصة بالاشتراك الفعلي في الوظائف .

10- قصر الوظائف على السودانيين أما المناصب الضرورية لملئها بغير السودانيين فٌتملأ بعقود محدودة الأجل  .
11- تمكين السودانيين من استثمار موارد البلاد التجارية والزراعية والصناعية .

12- و ضع قانون بإلزام الشركات و البيوتات التجارية بتحديد نسبة مقبولة من وظائفها إلى السودانيين .
13- وقف الإعلانات لمدارس الإرساليات و توحيد برامج التعليم في الشمال والجنوب   .

       ردت الحكومــة علــى هــذه المذكــرة الشــهيرة فــي 29 نيســان مــن العــام نفســه عــن طريــق الســكرتير الإداري دوغــاس 
نيوبولــد )   Dongles Newbold  ( معتبــراً انــه ليــس مــن اســتطاعة الحاكــم العــام قبــول تلــك المذكــرة وهــي لهــذا مــردودة 
عليكــم و أنكــر انــه مــن حــق المؤتمــر التحــدث باســم الشــعب الســوداني وليــس مــن حقــه ان يتقــدم بهــذه المطالــب السياســية 

الكبيــرة )50( . 
        فضلًا عن ذلك هدد بسحب اعتراف الحكومة بالمؤتمر , توعدهم وهددهم بالرسالة التي بعثها إلى رئيس المؤتمر 
)إبراهيــم احمــد ( ) 51( ,و اســتمر تبــادل المذكــرات بيــن الطرفيــن  دون جــدوى , وكان رد الســكرتير الإداري دائمــاً إن هــذه 
المطالــب تمــس مباشــرة بمــا اســماه مركــز الســودان السياســي و دســتوره القائــم علــى اتفاقيــة الحكــم الثنائــي عــام 1899 و 
معاهــدة عــام 1936 ) 52( , معتبــراً أن هــذه الأمــور مــن واجــب وشــأن حكومــة الســودان وليــس مــن شــأن احــد ســواها حســب 

التزاماتهــا كوصــي علــى أهــل الســودان )53( . 
       ترتــب علــى قــرار رفــض مذكــرة مؤتمــر الخريجيــن العــام بدايــة مرحلــة الصــدام الفعلــي المباشــر بيــن الإدارة البريطانيــة 
فــي الســودان ومؤتمــر الخريجيــن العــام )54( , فقــد اعــده المؤتمــر ان رفــض هــذه المذكــرة هــو إســاءة لأعضــاء المؤتمــر واعــدوه 
انــه قــرار متعجــرف مــن قبــل الإدارة البريطانيــة)55( , فقــد أرادت هــذه الإدارة مــن رفــض هــذه المذكــرة التجريــح بكرامــة المؤتمــر 

و احتقــاره لأنهــا أدركــت خطــره )56( .
       انقســم مؤتمــر الخريجيــن العــام إزاء هــذا الموقــف مــن الإدارة البريطانيــة بعــد رفــض المذكــرة إلــى معســكرين سياســيين 
احدهمــا معســكر ســمي بمعســكر المعتدليــن برئاســة )إبراهيــم احمــد ( رئيــس المؤتمــر العــام والــذي كان يــرى انــه لا بــد مــن 
اســتمرار العلاقــة بيــن المؤتمــر و الإدارة البريطانيــة علــى الرغــم مــن رفــض المذكــرة و المعســكر, الأخــر يــرى انــه لا جــدوى 
مــن الحــوار مــع الإدارة البريطانيــة و لا بــد مــن المواجهــة السياســة المباشــرة وهــذا لــم يتحقــق ألا بالإطاحــة برئاســة المؤتمــر 
وتــم ذلــك فــي انتخابــات عــام 1943 فقــد تــم انتخــاب إســماعيل الأزهــري رئيســاً للمؤتمــر الــذي كان لأتباعــه الغالبيــة فــي 

المؤتمــر و انتخــب أميــن زيــدان ســكرتيراً للجنــة التنفيذيــة )57( .
        شــرعت الإدارة البريطانيــة بوضــع العراقيــل المكثفــة لعرقلــة إعمــال المؤتمــر ومحاولــة شــقه والعمــل علــى اصطنــاع 
مؤسســات أســمتها دســتورية لتكــون بديلــة عــن المؤتمــر مــن خــال تشــكيل مــا يعــرف بالمجلــس الاستشــاري فــي العــام 1944 
)58( ,معــده أن هــذا المجلــس حققــت نقلــه نوعيــة فــي مجــال نقــل الصلاحيــات إلــى الســلطات المحليــة فــي الســودان , فقــد 

شــكلت هذا المجلس في شــمال الســودان وتكون من خمس ولايات هي) الخرطوم , كســا ,كردفان, دارفور ,النيل الازرق( 
ممثلــة بأعضائهــا بهــذا المجلــس مقتصــرة دورهــم علــى مســاعدة الحــكام فــي تنفيــذ واجباتهــم وتقديــم مشــاريع القوانيــن لهــم )59( .
     رفــض مؤتمــر الخريجيــن العــام فكــرة المجلــس الاستشــاري وحــذر أعضــاؤه مــن الاشــتراك فيــه معلنـــاً انــه مـــــن   سيشــترك 
فيــه  ســيفصل فــوراً معــداً أن المجلــس لــم يكــن لــه ســلطة تشــريعية وانــه اقتصــر علــى شــمال الســودان  وأقصــى الجنــوب وان  
هــذه المحـــــاولة تنطــوي علــى تهديــد لوحــدة الوطــن علــى الرغــم مــن إعطــــــــــاء مقعـــــدين لأعضـــــاء المــــــؤتمر فــان الغالبــــية مــن 
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أعضــــــــاء المجلس والبــــالغ عددهم )28( هـــــم من زعماء العشــــائر والســلطات المحلية )60(  . 
      كان المجلس برئاسة الحاكم للسودان هندرسون الذي أصبح سكرتيرا للمجلس الاستشاري ) 61( , لذلك كان 

الموقف من المجلس الاستشاري مثار نزاع  إطراف المؤتمر الاخرين فقد  أيد ما يسمون بالمعتدلين الاشتراك في
المجلــس لاعتقادهــم بأنــه يتيــح فرصــة للمتعلميــن الســودانيين لمناقشــة قضايــا البــاد وكان عبــد الرحمــن المهــدي ) زعيــم 
طائفــة الأنصــار ( مــن المؤيديــن لفكــرة المجلــس واعتبــره بأنــه خطــوة نحــو حصــول الســودان علــى حقوقــه  والمجلــس هــو 
جــزء مــن هــذه الحقــوق )62( . فقــد أصبــح عضــواً فــي هــذا المجلــس الــذي كان ســكرتيره الحاكــم العــام للســودان هندرســون 

. ) 63( )  Henderson(
       تعــرض المؤتمــر نتيجــة لهــذه المواقــف إلــى اخطــر انقســام منــذ إنشــائه ,فقــد رأى المعســكر الــذي فقــد الثقـــــة فــي الإدارة 
البريطانيــة أن يتجــه نحــو مصــر ويتعــاون معهــا لتحريــر الســودان وذلــك رفــع شعـــــار الاتحــاد مــع التـــــــاج المصــري وكان هــذه 
المعسكر برئاسة إسماعـــيل الأزهري )64( , بينمــا انسحـــب الفريق الأخـــر الذي سمي بالمعتدلين من المؤتمر وكانوا برئاسة 
عبد الرحمن المهدي والأنصار وانشــأوا حزباً أســموه حزب الأمة عام 1945 الذي جعل شــعار الســودان للســودانيين وأيدوا 
اســتقلال الســودان )65( , منطلقيــن مــن رؤيــة زعيمهــم عبــد الرحمــن المهــدي الــذي كان لــه نظــرة خاصــة بالوجــود االبريطانــي 
مــن خــال الاستســام للأمــر الواقــع ورفــض الثــورة المســلحة , عــاوة علــى انــه كان ينظــر بمنظــور طائفــي ضيــق مــن خــال 
حرصــه علــى حمايــة طائفــة )الأنصــار ( مــن الاضطهــاد معــداً أن البريطانييــن مستمســكون بالعدالــة مــا دامــت لا تتعــارض 

مــع مصالحهــم )66( . 
        ترتــب علــى انســحاب المهــدي وأنصــاره مــن المؤتمــر أن لجــأ الباقــون لتشــكيل حــزب سياســي أســموه حــزب الأشــقاء 
31 آذار عــام 1945 وبــدأوا بتنفيــذ برنامجهــم السياســي ووقفــوا إلــى جانــب مصــر ودعمتهــم ووقــف زعيــم طائفــة الختميــة فــي 
الســودان علــي الميرغنــي إلــى جانبهــم )67(  , فقــد اســتغل الخريجــون العلاقــة الســيئة والمزمنــة بيــن زعيمــي الطائفتيــن والتنافــس 
بينهمــا  إذا تهــم الميرغنــي مــراراً عبــد الرحمــن المهــدي بالتطلــع إلــى إقامــة حكــم ملكــي فــي الســودان واتهــم الإدارة البريطانيــة 
بتشــجيع هــذا التطلــع وكان هــذا التدهــور فــي العلاقــة ســببا فــي تأييــد الميرغنــي لحــزب الأشــقاء )68( , وبتشــكيل الأحــزاب 
الجديــدة فــي الســودان يكــون قــد انتهــى بشــكل عملــي الــدور السياســي لمؤتمــر الخريجيــن العــام بوصفهــا هيئــة  سياســية او 
تجمــع سياســي الســودان أدت دوراً محوريــاً وشــكل نقطــة تحــول تاريخيــة فــي تاريــخ الســودان السياســي الحديــث كأول تنظيــم 

سياســي ممثــاً عــن شــعب الســودان ومطالبــة الوطنيــة   .
الخاتمة 

        اتضح لنا من خلال دراستنا لدور مؤتمر الخريجين العام في الحركة الوطنية السودانية , انه مثل انطلاقة لتبلور 
الوعــي السياســي المنظــم والجامــع للطبقــة المثقفــة الســودانية و توحيــد أهدافهــا لخدمــة أهــداف الشــعب الســوداني و المتمثلــة 
بتحقيــق الاســتقلال الوطنــي  , الــى جانــب ذلــك  كونــه اســتطاع فــي الحصــول علــى دعــم ومســاندة زعمــاء الطوائــف الدينيــة 
فــي الســودان ) الختميــة , الأنصــار  ( الأمــر الــذي جعلــه يســتطيع مــن الوقــوف فــي وجــه المســتعمر البريطانــي بوصفــه  قــوة 
سياســية لهــا ثقلهــا الوطنــي , عــاوة علــى ذلــك إن المؤتمــر كان بمثابــة الممهــد لقيــام النظــام السياســي الســوداني ، و نشــوء 
الطبقــة السياســية فــي الســودان و التهيئــة لبعــث الــروح السياســية الواضحــة الأهــداف والمعالــم لــدى المواطــن الســوداني , ممــا 
جعــل المســتعمر يفقــد أهــم مســببات وجــوده فــي الســودان بعــدم وجــود طبقــة سياســية تســتطيع قيــادة البلــد , بالتالــي أصبــح 
المؤتمــر العامــل الأســاس لقيــام هــذه الطبقــة السياســية المثقفــة , ممــا مهــد الطريــق و بشــكل متســرع نحــو الاســتقلال الوطنــي 

السوداني.

الهوامش
)1( ســعد محســن عبــد وآخــرون ,  ثــورة عــام 1924 فــي الســودان , مجلــة ديالــى , العــدد الرابــع و الخمســون , عــام 2012 

, ص301 . 
)2( الختميــة :- يرجــع تأريــخ تأسيســها إلــى الســيد محمــد عثمــان ) الختــم ( و هــو ينحــدر مــن أســرة عريقــة فــي نســبها اذ 
يعــود إلــى الحســين بــن فاطمــة الزهــراء بنــت الرســول )ص( و اشــتهروا بالعلــم و الصــاح , إذ أقــام محمــد عثمــان ) الختــم ( 
تيــاراً إصلاحيــاً صوفيــاً مــن شــمال و شــرق الســودان و اســتطاع مــن تكويــن إتبــاع ومناصريــن لطريقتــه واعتقادهــم بأنتســابه 
إلــى ال بيــت الرســول )ص( فضــاً عــن تفــكك الطــرق الصوفيــة آنــذاك و علــى رأســها الطريقــة القادريــة اكبــر الطــرق الصوفيــة 
فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر . ينظــر :- طــارق احمــد عثمــان , تاريــخ الختميــة فــي الســودان , منشــورات 

دار ســاقنا و المأمــون , الخرطــوم ,1998 , ص15- ص21 .
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)3(علــي الميرغنــي: )1873-1958( هــو الســيد علــي الميرغنــي والــده الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي ,تميــزت اســرته 
بمعرضتهــا لحكــم المهديــة ففــي الســودان , وهــو زعيــم الطائفــة الختميــة  التــي تأسســت كمنافســة للمهديــة وذلــك بدعــم مــن 
بريطانيــا فــي بــأدى  الامــر وكان مــن المناصريــن لحــزب الاشــقاء وعندمــا اختلــف مــع اســماعيل الازهــري زعيــم حــزب 
الاشــقاء ســاند حــزب الشــعب الديمقراطــي  وبعــد المصالحــة بيــن حــزب الامــة والختميــة اســقطت وزارة اســماعيل الازهــري 
عــام  1956  وتكونــت حكومــة  ائتلافيــة مابيــن الختميــة والانصــار اســتمرت حتــى 17 تشــرين ثانــي عــام 1958 ومجــيء 
الحكــم العســكري , عــرف عنــه اهتمــا مــه بالعلــم والثقافــة فقــد انشــأ مدرســة الاشــراف ومعروفــأ بالبســاطة ولديــه مكانــة لــدى  
الحكومــات الســودانية المتعاقبــة , وانشــأ جريــدة )صــوت الســودان ( وقــد توفــى عــام 1958 فــي الخرطــوم . ينظــر : محجــوب 

عمــر باشــري , رواد الفكــر الســوداني , ط1, دار الجيــل , بيــروت ,1991, ص262-259 .
)4( المهديــة : تســمية تطلــق علــى أنصــار الثــورة المهديــة التــي قادهــا محمــد احمــد المهــدي ضــد الحكــم العثمانــي عــام 
1885 و اســتطاع طــرد الأتــراك مــن الســودان و اســتمر فــي الحكــم حتــى عــام 1898 بعــد ســقوط الدولــة المهديــة علــى يــد 
قــوات الغــزو البريطانــي اذ كان للمهديــة عقيدتهــا الفكريــة و الدينيــة التــي تقــوم علــى فكــرة المهــدي المنتظــر و التــي لاقــت 
رواجــاً آنــذاك فــي صفــوف الشــعب الســوداني للتخلــص مــن الضغــوط و القــوة والظلــم التــي مارســها الأتــراك بحــق الســودانيين 
واســتطاع بثورتــه توحيــد قبائــل و طوائــف الســودان وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة فــي الســودان , ينظــر : عبــد العزيــز حســين 

الصــاوي وآخــرون , الثــورة المهديــة فــي الســودان مشــروع رؤيــة جديــدة , شــركة الفارابــي للنشــر , 1990 , ص 236 .
)5( عبد الرحمن المهدي : ) 1885-1959( ولد في مدينة ام ردمان السودانية وترعرع في بيئة دينية فقد  حفظ القرأن 
وهــو فــي ســن الحاديــة عشــرة مــن عمــره وتلقــى دروســاً  فــي القضــاء وعلــوم الديــن فــي مجالــس الخليفــة المهــدي والانصــار 
وبعــد ســقوطالدولة المهديــة ودخــول الجيــش البريطانــي الســودان كان مــن المدافعيــن عــن الخلافــة المهديــة وقــد تــم أســره ومــن 
ثــم اخــرج مــن اســر , وانتقــل الىمناطــق متعــددة مــع مــن تبقــى مــن أســرة المهــدي حتــى اســتقر فــي جزيــرة أبــا المعروفــة بأرضيهــا 
الزراعيــة فقــد اعطــى ارضــاً مــن قبــل الحكومــة لزراعتهــا وتعميرهــا عــام 1906 مقابــل تملكهــا بعــد تعميرهــا لمــدة خمــس 
ســنوات , بعــد ذلــك اســتطاع تجديــد العلاقــة مــع الانصــار وجمعهــم حولــه ومــن ثــم انتقــل الــى ام درمــان وأســتقر فيهــا وبعــد 
قيــام الحــرب العالميــة الاولــى , ونتيجــة لحاجــة بريطانيــا لدعــم ومســانده الطوائــف والقبائــل الســودانيه فــي الحــرب  سياســتها 
تجــاه الانصــار ) انصــار المهديــة ( عملــت علــى تقريبــه مــن خــال دعــم المهــدي بتوســيع زراعتــه ومعاملاتــه الاقتصاديــة 
لذلــك فقــد رفــض المهــدي الثــورة المســلحة ضــد بريطانيــا فــي الســودان , لذلــك فقــد رفــض ثــورة عــام 1924 ضدهــا وكان يتنــى  
الطريقــة الســلمية للضغــط  علــى بريطانيــا وكان يرفــض ربــط الحركــة الوطنيــة الســودانية بمصــر , وعــد الاعتــراف باتفاقيــة 
الحكــم الثنائــي )مصــر وبريطانيــا ( ورفــع شــعار الســودان للســودانيين , الاانــه ســاند مذكــره مؤتمــر الخريجيــن عــام 1942 
, وفــي عــام 1945 انشــئ حــزب الامــة , وعــام 1946 انشــئ رابطــة شــباب الانصــار ,ودعــى الــى ضــرورة منــح الســودان 
حــق تقريــر المصيــر وســافر الــى  القاهــرة  ولنــدن عــدة مــرات  بهــذا الخصــوص وبعــد الانتخابــات الســودانية عــام 1953 
حصــل حزبــه علــى 22 مقعــد ممــا جعلــه يشــكل المعارضــة فــي المجلــس حتــى الاســتقلال فــي الاول مــن كانــون الثانــي عــام 
1956 , ينظــر : عبــد الرحمــن المهــدي , مذكــرات الامــام عبــد الرحمــن المهــدي ,مركــز الدراســات الســودانية , القاهــرة , 

د.ت ,ص1-ص156.
)6( يوســف الهنــدي : هــو الشــريف يوســف بــن الشــريف محمــد الاميــن وينتهــي نســبه الــى الــى الرســول الكريــم )ص(  
وجــاءت تســميته بهــذا اللقــب كــون مرضعتــه   كانــت هنديــة الاصــل , ولــد عــام 1869 فــي ام درمــان , وقــرأ وحفــظ القــرأن 
الكريــم  علــى يــد والــده وبعــد والــده الشــريف محمــد الاميــن تولــى اخيــه الشــريف علــي رايــة الاشــراف وبعــد استشــهاد اخيــه فــي 
احــدى المعــارك المهديــة ,قلــده خليفــة المهــدي انــذاك امــارة الاشــراف وهــو ابــن عشــرين عامــاً , واجتمــع عليــه النــاس مــن كل 
حــدب وصــوب لمكانتــه وكان لــه الفضــل فــي تأســيس العديــد مــن القــرى وتشــجيع النــاس علــى الزراعــة والاســتقرار , اعتقلتــه 
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)التذكرة الأدبية–دراسة في المصطلح(
            

         أ . د . مزاحم مطر حسين 
      مروة عبد الخالق بدري  

الملخص   
 لــم يحــظ مفهــوم )التذكــرة الأدبيــة( بالعنايــة الكافيــة لكــي يغنينــا ذلــك عــن دراســته , حيــث ان هنالــك العديــد مــن المؤلفــات 
الأدبية المنطوية تحت عنوان التذكرة , وعلى الرغم من ذيوعه لم يتطرق إليه الدارســون بدراســة مخصوصة , تكشــف عن 
ماهيتــه الأدبيــة , فجــاء هــذا البحــث ســاعيا إلــى الكشــف عــن هــذا المفهــوم اعتمــادا علــى منهــج يقــوم بالنظــر إلــى المصطلــح 
بوصفــه منظومــة , بمعنــى أن نبحــث فــي إطــار كلــي عــن الروابــط بيــن المصطلحــات , ولا يتحقــق لنــا ذلــك إلا إذا درس 

المفهــوم فــي مياديــن مختلفــة , وهــذا مــا ســنعتمده .
المقدمة :

    لمعرفــة المفاهيــم دور كبيــر فــي فهــم المــادة الأدبيــة , ولمفهــوم )التذكــرة( أهميــة خاصــة , باعتبــاره المصطلــح الأدبــي 
المعــرّف عــن مصنفــات عــدة , ولمعرفــة مــاذا يعنــي هــذا المصطلــح كان لابــد لنــا مــن دراســته فــي فــروع متنوعــة وكالآتــي:

أوّلًا: التذكرة عند اللغويين :
أوردت معجمــات اللغــة بيانــاً لمعنــى التذكــرة , فقــد ذكــر الزمخشــري )ت 528ه( فــي أســاس البلاغــة ))ذكرتــه ذكــراً وذكــرى 

, وذكرتــه تذكــرة ... وذكــرت 
الشــيء- وتذكرتــه – واجعلــه منــي علــى ذكــر أي لا أنســاه , وعقــد رتيمــة ورتيمــة ليســتذكر بهــا الحاجــة , واســتذكر بدراســته 

طلــب بهــا الحفــظ . قــال الحــارث بــن حَرجــة الفــزاري ّ: }مــن المتقــارب{
فأبلغ دريداً وأنت امروٌ    

                 متى ما تذكّره يستذِكر)1(
   أمّــا ابــن منظــور )ت 711 ه( فإنّــه يقــول ))إنّ التذكــرة مــا تســتذكر بــه الحاجــة(()2( , والزبيــدي )ت1205ه( فــي )تــاج 
العــروس( ينــص علــى أنّ ))التذكــرة : مــا تســتذكر بــه الحاجــة , وهــو مــن الدلالــة و الإمــارة , وقولــه تعالــى : فَتُذَكِّــرَ إِحْدَاهُمَــا 

الُْخْــرَى)3( قيــل معنــاه تعيــد ذكــره, وقيــل تجعلهــا ذكــراً فــي الحكــم(()4(.
   فــي حيــن يقــول أبــو البقــاء الكفــوي )ت1094 ه – 1683 م( فــي معجمــه الكليــات: ))والتذكــرة مــا تســتذكر بــه الحــال((

. )5(

  أمّا جبران مسعود في معجمه الرائد فينصّ على أنّ التذكرة هي ))ما يتذكر به الشيء(()6(.
    ومن ذلك يظهر أنّ أصحاب المعجمات قد أجروا مصطلح )التذكرة( بمعنى الاســتذكار لأجل الحفظ وتجنب النســيان 
, أو بمعنــى الموعظــة المقترنــة بحــال الإنســان , فالتذكــرة هــي مــا تســتذكر بــه الحاجــه , أو الحــال أو الشــيء , وتلــك معــان 

متجــاورة فيمــا يظهــر .
 ثانياً: التذكرة في القرآن الكريم :

   وردت لفظة )التذكرة( في القرآن الكريم في المواضع الآتية :
.)7(مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إلّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى : 1-  في سورة طه في قوله تعالى

. )8(َنحنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِين  : 2-  في قوله تعالى من سورة الواقعة 
 . )9(ٌلِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَة : 3-  في قوله تعالى من سورة الحاقة 

)10(َنَّهُ لَتَذْكِرَة لِلْمُتَّقِين   4- في قوله تعالى من السورة المباركة ذاتها: وَ�إِ
.)11(ًإِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيل : 5- في سورة المزمل في قوله تعالى 

 6- فــي قولــه تعالــى مــن ســورة المدثــر : فَمَــا لَهُــمْ عَــنِ التَّذْكِــرَةِ مُعْرِضِيــنَ)12( . وفــي قولــه تعالــى مــن الســورة المباركــة 
.  )13(ُكََّل إِنَّــهُ تَذْكِــرَةٌ فَمَــنْ شَــاءَ ذَكَــرَه : نفســها

.)14(ًإِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيل : 7- في قوله تعالى من سورة الإنسان 
. )15(ُكََّل إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ  * فَمَن شَاءَ ذَكَرَه : 8- في سورة عبس في قوله تعالى
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    وقــد حــدت لفظــة ) التذكــرة ( بدرســي القــرآن الكريــم إلــى الوقــوف عليهــا وتبيــن المقصــود منهــا, ومــن هنــا حملــت لفظــة 
)التذكــرة( عندهــم دلالــة )الذكــر ضــد النســيان( , وذلــك فــي ســورتي )طــه, والواقعــة( , جــاء فــي تفســير الميــزان فــي تفســير 
ــن يَخْشَــى , فالتذكــرة تعنــي : ))إيجــاد الذكــر فيمــن نســي  ــرَةً لِّمَ ــقَى إلّا تَذْكِ ــرْآنَ لِتَشْ ــكَ الْقُ ــا عَلَيْ ــا أَنزَلْنَ قولــه تعالــى : مَ
الشــيء , فــإن كان الإنســان ينــال حقائــق الديــن الكليــة بفطرتــه كوجــوده تعالــى وتوحيــده ... كانــت أمــوره مودعــة فــي الفطــرة 
قبالــه إلــى الدنيــا أنســاه مــا أودع فــي فطرتــه  , فالقــران نــزل مذكــراً ليســتذكر بــه مــن  , فبمجــرد إخــاء الإنســان الــى الأرض و�إ

شــأنه أن يخشــى فيؤمــن بــالله ويتقــي(()16( .
    فلمــا خلــق الله الإنســان أودع فــي فطرتــه حقائــق الديــن الكليــة , وأوّلهــا حقيقــة وجــوده ســبحانه , فمــا أن نــزل الإنســان إلــى 
الأرض نســي مــا جبــل عليــه مــن معرفــة خالقــة, ومــن هنــا جــاء القــرآن الكريــم ليكــون )تذكــرة( للإنســان يســتذكر مــن خلالــه 

مــا فطــر عليــه مــن طاعــة الله وتوحيــده .
    أمــا )الوعــظ , أو الموعظــة( فــكان المفهــوم الآخــر الــذي حملــه لفــظ )التذكــرة( فــي القــرآن الكريــم , جــاء فــي تفســير )البحــر 

المحيــط( فــي تفســير قولــه تعالــى : فَمَــا لَهُــمْ عَــنِ التَّذْكِــرَةِ مُعْرِضِيــنَ)17( , ))هــي مواعــظ القــرآن التــي تذكــر الآخــرة(()18( .
    وفــي الآيــة المباركــة هــذه يبــدو واضحــاً مــدى عنايــة القــرآن الكريــم بمفهومـــ )التذكــرة( , وذلــك مــن خــال ذكــر اســمها 
الصريــح دون الضميــر فقــد : ))جــيء باســم التذكــرة الظاهــر دون أن يؤتــى بضميــر نحــو أن يقــال : عنهــا معرضيــن , لئــا 
يختــص الإنــكار والتعجــب بإعراضهــم عــن تذكــرة الإنــذار بســقر , بــل المقصــود التعميــم لإعراضهــم عــن كل تذكــرة وأعظمهــا 

تذكــرة القــرآن(()19( .
   ومــن جهــة أخــرى يتســم مفهــوم )التذكــرة( فــي القــرآن الكريــم بأصالــة الثبــات الدلالــي, وباختــاف الســياقات الــواردة بهــا تلــك 
ــرَهُ وَمَــا  ــرَةٌ فَمَــن شَــاء ذَكَ ــهُ تَذْكِ اللفظــة مــن الذكــر المبــارك, ففــي تفســير قولــه تعالــى : كََّلا بَــل لا يَخَافُــونَ الآخِــرَةَ كََّلا إِنَّ
 )21(إنَّ هَــذِهِ تَذْكِــرَةٌ فَمَــنْ شَــاءَ اتَّخَــذَ إِلَــى رَبِّــهِ سَــبِيلًا : وقولــه تعالــى مــن ســورة الإنســان , )20(ُيَذْكُــرُونَ إِلاَّ أَن يَشَــاء اللَّــه
, وقولــه تعالــى مــن ســورة عبــس :كََّل إِنَّهَــا تَذْكِــرَةٌ فَمَــنْ شَــاءَ ذَكَــرَهُ)22( , فمفهــوم )التذكــرة( لــم يخــرج فــي الآيــات المباركــة 
وباختــاف الســياق عــن معنــى )الوعــظ , أو الموعظــة( , وللســائل أن يســأل عمــا بيــن الآيــات مــن اختــاف؟ وورود الضميــر 
فــي قولــه ) إنّــه ( مذكــراً , أو تأنيثــه فــي الثانيــة ؟ والجــواب كمــا يــرى صاحــب مــاك التأويــل : ))أنّ هــذا ممــا لا إشــكال فيــه 
لأنّ المذكــر بــه عظــة أو موعظــة وهــو أيضــاً وعــظ وتنبيــه , فتــارة تراعــي العــرب فــي مثــل هــذا جهــة التذكيــر وتــارة تراعــي 
جهــة التأنيــث ... وأمــا فواصــل الآيتيــن ومقاطعهمــا فمراعــى فيهــا موافقــة مــا اتصــل بهــا للتناســب مــع اتحــاد المعنــى , ألا 
تــرى صحــة بنــاء مــا فــي آيــة الإنســان علــى مــا فــي آيــة المدثــر لــو قيــل فــي الــكلام : إنّــه تذكــرة فمــن شــاء ذكــره فاتخــذ إلــى 

ربــه ســبيلًا بتذكيــر مــا ذكــر بــه , ثــمّ اقتضــت الفواصــل المناســبة ...(()23( .
ــهِ  ــى رَبِّ ــذَ إِلَ ــاءَ اتَّخَ ــنْ شَ ــرَةٌ فَمَ ــذِهِ تَذْكِ     ومــن هنــا جــاء مفهــوم )التذكــرة( فــي ســورة )المزمــل( فــي قولــه تعالــى : إنَّ هَ
ــبِيلًا)24( , ليطابــق المفهــوم الدلالــي لتلــك اللفظــة فــي ســورة الإنســان ,  بحســب الجــدول التصنيفــي للآيــات المتشــابهة  سَ

والمتطابقــة الــذي صنّفــه الدكتــور ســراج صالــح ملائكــة)25( .
    بــات جليــاً ممــا تقــدم أنّ لفــظ )التذكــرة( فــي القــرآن الكريــم يــدلّ علــى معنييــن : الأول : ))الذكــر ضــد النســيان(( , والثانــي 
ن كان الثانــي يقتــرب مــن المفهــوم الأوّل ويعضــده , إلّ أنّ الفــارق بيــن المفهوميــن , هــو  ورد بمعنــى: ))الموعظــة(( , و�إ
أنّ الأوّل يكــون غائبــا عــن ذهــن الإنســان ليــس لــه حضــور فــي الذهــن , أمــا الثانــي فلــه صــورة ماثلــة حاضــرة فــي الذهــن 
, جــاء فــي تفســير الكشــاف فــي تفســير قولــه تعالــى : نَحْــنُ جَعَلْنَاهَــا تَذْكِــرَةً وَمَتَاعًــا لِّلْمُقْوِيــنَ)26( , ))تذكيــراً لنــار جهنــم 
حيــث علقنــا بهــا أســباب المعايــش كلهــا , وعممنــا بالحاجــة إليهــا البلــوى لتكــون حاضــرة للنــاس ينظــرون إليهــا ويذكــرون مــا 
نموذجــا مــن جهنــم(()27(,  فصــورة النــار فــي الدنيــا حاضــرة ماثلــة فــي الذهــن , يُتعــظ بهــا  أوعــدوا بــه , أو جعلناهــا تذكــرة و�إ

, ويُتنبــه مــن خلالهــا .
   ثالثاً : التذكرة في علوم الحديث :

     ورد لفــظ )التذكــرة( فــي كتــب الحديــث النبــوي الشــريف وشــروحه , ومصنفاتــه فــي مواضــع عــدة , إلا ان وروده لــم يلفــت 
الدارســين لتبييــن مفهومــه ودلالتــه , ولذلــك ســنعتمد علــى  بعــض المصنفــات التــي انطــوت تحــت عنــوان التذكــرة , وورود 
أحاديــث نبويــة شــريفة تحتــوي فــي ثناياهــا علــى لفظــة التذكــرة , كإشــارات نتوصــل مــن خلالهــا الــى تعريــف ذلــك المصطلــح 

فــي علــوم الحديــث .
    فقــد حملــت بعــض مصنفــات علــوم الحديــث اســم التذكــرة كعنــوان لهــا , إلا أنّهــا لــم تعــرج علــى مفهــوم العنــوان , ومــا 
المقصــود منــه , ولمــاذا ســميت كذلــك ؟ إلّ أن تتبــع بعــض الإشــارات فــي غضــون هــذه الكتــب كفيــل بــأن يدلنــا علــى مفهــوم  

التذكــرة .
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    فمــن تلــك الكتــب علــى ســبيل المثــال كتــاب ))التذكــرة للحميــدي(()28( , الــذي كتبــه مؤلفــه تذكــرة ومــودة , لأبــي الحســن 
بــن محمــد بــن محمــد , والــذي حــوى فــي ثنايــاه أحاديــث عــن الوعــظ والإرشــاد , لاتقــاء خطــر يــوم القيامــة , واشــتمل علــى 

بعــض أبيــات الشــعر التــي تحــوي حكمــاً تُزهــد فــي الدنيــا .
    فالكتــاب جمــع بيــن الفائــدة الأدبيــة والعلميــة مــن جهــة , وبيــن المــودة وعلاقــة الصحبــة مــن جهــة أخــرى , فقــد حــوى 

صنــوف الوعــظ , والزهــد والإرشــاد ليســتذكر قارئهــا بهــا , ويتنبــه ويتعــظ.
    ثــمّ جــاء أبــو الفــرج الجــوزي )ت 597 ه( , فقــرن التذكــرة بالوعــظ فــي كتابــه الموســوم بـــ ))التذكــرة فــي الوعــظ(()29( , 

فجــاور بيــن المعنييــن )التذكــرة والوعــظ(.
    فــي حيــن نجــد ابــن الملقــن )ت804ه( , يقــول فــي مقدمــة كتابــه )التذكــرة فــي علــوم الحديــث(: ))فهــذه التذكــرة فــي علــوم 
الحديــث , يتنبــه بهــا المبتــدي , ويســتبصر بهــا المنتهــي(()30(, فالكاتــب جعــل مــن كتابــه تبصــرة وتنبيــه لــكل قــارئ مســتبصر 

فــي أمــور دينــه ودنيــاه أو غيــر مســتبصر , فالمبتــدئ يتنبّــه بــه , والمنتهــي يــزداد بصيــرة .
    في حين ضم الموروث العربي كتبا أخرى حملت المضمون نفســه كـ ))التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة(( لشــمس 

الدين القرطبي )ت 671ه( , و))التبصرة والتذكرة في علوم الحديث(( لأبي الفضل بن إبراهيم العراقي )ت 806ه(  .
    أمــا مصنفــات شــروح الحديــث النبــوي الشــريف فقــد ورد بهــا لفــظ )التذكــرة( فــي بضــع مواضــع منهــا: فــي الجامــع الصحيــح 
المســمى بـ)صحيــح البخــاري( فــي الجــزء الثامــن فــي بــاب الأدب : ))اكثــروا علــى عائشــة مــن التذكــرة(()31( , فنجــد أنّ القــول 
ورد فــي ســياق هجــر عائشــة لــــ ))عبــد الله بــن الزبيــر(( وتوســط المســور بــن مخرمــة  وعبــد الله بــن عبــد يغــوث بينهمــا فأخــذا 

يذكراهــا بأحاديــث رســول الله )) التــي تنهــي عــن الهجــر  فأخــذت تذكرهــا وتبكــي)31(.
    يقــول الحافــظ بــن حجــر العســقلاني )ت852ه( التذكــرة هنــا تعني))التذكيــر بمــا جــاء فــي فضــل صلــة الرحــم والعفــو 
وكظــم الغيــظ(()33(, فالتذكيــر فــي فضــل صلــة الرحــم , والعفــو وكظــم الغيــظ  كلهــا أســباب يســتذكر بهــا لحصــول الــردع .
     ونجــد اقتــران التذكــرة بالموعظــة واضحــا جــداً فــي ســياق الأحاديــث النبويــة الشــريفة منهــا قولــه )( : ))نهيتكــم عــن 

ثــاث وأنــا امركــم بهــن : نهيتكــم عــن زيــارة القبــور فزورهــا فــإنّ فــي زيارتهــا تذكــرة ...(()34( .
    يقول صاحب )المنهل العذب( أي العظة وتذكيراً للموت , واعتباراً بما آل اليه أهل القبور)35(.

نمــا خصــت الزيــارة لتذكــر أمــر الآخــرة وللاعتبــار بمــن مضــى وللزهــد فــي      فــي حيــن يقــول صاحــب) عــون المعبــود( (:)و�إ
الدنيــا(()36(, فلــم يخــرج معنــى التذكــرة عنــده عــن دلالــة العظــة لحصــول الاعتبــار.

    فالمفهــوم لــم يخــرج فــي مصنفــات الحديــث النبــوي الشــريف عــن معنــى )الموعظــة( أو مــا يرادفهــا مــن المعانــي كالاعتبــار 
والاســتبصار, ولنــا أن نستشــف معناهــا الدقيــق فــي علــوم الحديــث ممــا قالــه )ابــن الملقــن( فــي كتابــه الموســوم بـــ )التذكــرة فــي 
علــوم الحديــث( عندمــا صــرح فــي مقدمــة كتابــه قائــاً :))فهــذه تذكــرة فــي علــوم الحديــث يتنبــه بهــا المبتــدي , ويســتبصر بهــا 

المنتهــي ... فانــه جامــع لفوائــد هــذا العلــم وشــوارده ومهماتــه وفوائــده(()37(.
    فـالكاتب حدد لنا سمات مفهوم التذكرة , فهي تعني الموعظة والتبصرة إلى جانب الفائدة العلمية , والأخلاقية المتمثلة 
بمعانــي الزهــد , والاعتبــار فــي أمــور الدنيــا , والفائــدة الاجتماعيــة المتمثلــة برســائل الــود التــي طوتهــا كتــب التذكــرة فــي بــث 
النصــح لقارئهــا لاســتجلاء فوائدهــا مــن العظــة , والاســتذكار للتنبــه فــي أمــور الدنيــا , وتجنــب الوقــوع فــي حبائــل خطاياهــا 

كمــا أفصحــت عنــه مصنفــات كتــب الحديــث الأخــرى .
رابعاً: التذكرة عند الأصوليين :

ــه :))أحــد نوعــي الكتابــة فــي الروايــة ويــراد بــه أن ينظــر الــراوي أو مــن مثلــه      عــرّف الأصوليــون مصطلــح التذكــرة بأنّ
فــي المكتــوب فيذكُــرَ أو يتذكّــر بــه مــا كان مســموعاً لــه وبمــا أنّ النســيان لا يســتطاع الامتنــاع منــه إلا بحــرج بيّــن, والحــرج 
مرفــوع وبعــد النســيان النظــر فــي الكتــاب طريــقٌ للتذكــر والعــود الــى مــا كان عليــه مــن الحفــظ واذا عــاد كمــا كان فالروايــة 

تكــون  عــن حفــظ تــام(()38(.
    فـ )التذكرة( عند الأصوليين إذن تعني إعادة النظر في المكتوب لأجل التذكر ودفع النسيان والحفظ التام . 

  خامساً: التذكرة عند الأدباء والنقاد :
    إنّ التصور الحاصل من اللفظ في الذهن يؤدي بنا أن نتتبع وبتساؤل عن خطى كُتاّب التذكرة الأدبية في مصنفاتهم 
التــي عنونــت بـــ )التذكــرة( , ولا ســيّما أنّ لفــظ التذكــرة ورد عائمــاً ولــم يحــد بمفهــوم واضــح الســمات , فلنــا أن نتصــور المفهــوم 
مــن كتــب التذكــرة الأدبيــة نفســها, فقــد حاولــت ان تضــيء المفهــوم وتكشــف عنــه , ولعــلّ كتــاب )التذكــرة الحمدونيــة( لابــن 
حمــدون )ت562ه( أطلعنــا علــى أوّل مفاهيــم مصطلــح التذكــرة , وذلــك فــي قــول الكاتــب هــذا :))قــد أتيــت مــن هــذه 
الأخبــار والأشــعار فــي هــذا البــاب وغيــره بآخــر قبــل أوّل , وبــأوّل  بعــد آخــر ولــم ألــزم الترتيــب فــي الشــعراء وغيرهــم علــى 
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قــدر منازلهــم واعصارهــم , لأنّــي تبعــت الخاطــر فيمــا اُمــلّ , وأصبحــت عندمــا تذكــرت أو نقلــت لأبــرأ مــن كــدر الكلفــة , 
وظلامهــا , وليــس فــي ذلــك خلــلُ يلحــق  الغــرض الــذي أممتــه(()39(.

    فــأول مــا يطالعنــا مــن الملاحــظ علــى قــول ابــن حمــدون هــو اعتمــاده الأســاس علــى مــا يمليــه الخاطــر فــي تأليفــه لكتــاب 
)التذكــرة  الحمدونيــة( ولعــلّ الســبب الــذي دعــاه الــى ذلــك اختيــاره التنقــل الحــر مــن موضــوع لآخــر, أو مــن شــاعر لآخــر , 

أو حتــى مــن بــاب لآخــر , وهــو لا يجــد فــي ذلــك خلــل يلحــق الكاتــب . 
    فالاعتمــاد علــى الخاطــر فــي التأليــف , والتنقــل الحــر بيــن الموضوعــات هــي مــن ســمات التذكــرة عنــد )ابــن حمــدون( 

فيمــا يظهــر .
    فالتذكــرة فــي نهايــة الأمــر ثمــرة المطالعــة والتقيــد لمــا يســتحثه المطالــع)40( وذلــك التقيــد لا يحكمــه ضابــط بــل يمضــي 

فيــه المؤلــف مسترســاً . 
    ونجــد ابــن حمــدون فــي مقدمتــه ينــص علــى جملــه أمــور تجعــل التذكــرة مقترنــة بالمواعــظ , والتفكــر, والمتعــة العلميــة 
والأدبيــة إلــى جانــب الحــس الفكاهــي الــذي يجلــو بــه صــدأ القلــوب , فجــاء كتابــه: ))تذكــرة للناســي وتبصــره للســاهي , وكل 
منهمــا يجــد فــي هــذا الكتــاب لمــراده  مســتمتعاً ... فيســتخرج منــه أدبــاً يقــدح مــن زنــاده قبســاً... وحكمــة يدعــو إليهــا 
مرغبــاً , ومثــاَ شــروداَ يــورده دليــاَ لمــا جــوري فيــه , وشــهيداَ , وحكايــة يتمثــل بهــا ... وأخــاق كريمــة تحــثّ علــى 
اقتفائهــا ... أو لئيمــة تنفــر بقبحهــا عــن احتذائهــا... وســيراً وأخبــاراً تتمثــل بمعانيهــا, وتــروّ القلــوب لتعــي الذكــر  بالتفكــر  

فيهــا , ونــادرة  يجلــو بهــا صــدأ القلــوب...(()41(.
    فـ)التذكرة( تمتزج بالتجارب الذاتية لأصحابها إذ يتدخل المؤلف معللًا أو مضيفاً أو معدلًا أو مستشهداً أو ناصحاً من 
خلالهــا)41(, ذلــك لأنّ وظيفــة  التذكيــر الأساســية هــي المقارنــة بيــن الماضــي والحاضــر أو بيــن موقفيــن متشــابهين ومختلفيــن 
معاً في آن واحد أو شكل معارضة موقف أو شكل النقد الذاتي الذي يكسب الحدث الماضي معنى لم يكن له من قبل .
    ولــم يختلــف صاحــب )التذكــرة الفخريــة( بهــاء الديــن المنشــئ الإربلــي )ت692ه( عــن ســابقه )ابــن حمــدون( عندمــا عمــد 
إلــى الخاطــر فــي تأليــف كتابــه , وقــد صــرح بذلــك فــي أكثــر مــن موضــع , فنــراه يقــول علــى ســبيل المثــال: ))وأنــا اذكــر منهــا 
مــا يخطــر(()43( , أو ))ذكــرت  بقولــه كــذا ... ابياتــاً أنشــدنيها كــذا ...(()44( , أو ))منــه مــا يخطــر(()45( , أو ))وأنــا اذكــر 
مــا ســمحت بــه القريحــة(()46( , وقولــه : ))وهــا أنــا اذكــر مــا يخطــر مــن الأشــعار والأخبــار(()47(, فـــ )الإربلــي( فــي كتابــه 
)التذكــرة الفخريــة( يعتمــد علــى مــا يمليــه الخاطــر , ومــا يصــدر عــن الخاطــر يعتمــد علــى الانفعــال الوجدانــي ، وبالتالــي 
امتــزاج التجربــة الذاتيــة مــع مــا يكتــب لكــون الخاطــر مقرونــاً بالتدفــق العاطفــي والحــس الوجدانــي , فامتــزاج التجربــة الذاتيــة 

بلحظــة الانفعــال الوجدانــي تجعــل مــن الخاطــر مدونــا لمــا قــد يتســرب إليــه النســيان .
    فـــ )التذكــرة( عندهــم  تُعنــى بحفــظ النفائــس التــي يخشــى عليهــا مــن الاندثــار والضيــاع , فنجــد )بهــاء الديــن الإربلــي( 
يقــول فــي مقدمــة كتابــه )التذكــرة الفخريــة( : ))طلــب* أن أجمــع لــه مجموعــاً مشــتملًا علــى معــانٍ مــن الأشــعار , ولمــع 
مــن محاســن الاخبــار ليشــرفه بمطالعتــه وينــوب عــن حضــوري إذا غبــت عــن خدمتــه , ويكــون كالمذكــر بعهــدي والمنبــه 

علــى حفــظ ودي ...(()48(.
    فكانــت )التذكــرة الفخريــة( ديوانــا حفــظ نفائــس الأخبــار والأشــعار , وكان الكتــاب تذكيــر وتنبيــه علــى حفــظ الــود ورعايتــه 

, وبالتالــي مزجــت التذكــرة بيــن الفائــدة العلميــة , والخبــرة الأدبيــة, والتجربــة الإنســانية .
    ثم يجيء الأديب )محمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد العبيدي( )ت 706 ه( بتذكرته المسماة بـ)التذكرة السعدية( 
فــي الأشــعار العربيــة حيــث ضمنهــا نفائــس الأشــعار , التــي اســتخلصها مــن كتــب الحماســات الثــاث , فحفظــت لنــا )التذكــرة 
الســعدية( النــوادر والنفائــس التــي اختارهــا المؤلــف مــن بيــن مــا حفظتــه ذاكرتــه الأدبيــة ليدونهــا خوفــاً عليهــا مــن الضيــاع و 

ضافاتــه . الاندثــار مــع الحريــة التــي منحهــا لنفســه فــي اختياراتــه و�إ
    تقــول الدكتــورة حنــان محمــد موســى مشــيرة إلــى كتــاب )التذكــرة الســعدية( : ))نســتطيع أن نســميه الحماســة الســعدية((
)49( إلا أنّنــا نعلــم أنّ المؤلــف يضــع عنــوان كتابــه قاصــداً , لا ســيما وأنّ كتــب )التذكــرة( قــد تلخــص بعــض مــا ورد فــي 

كتــب )الحماســات( , ولــذا يمكــن عدهــا مرحلــة متطــورة فــي تاريــخ كتــب )الاختيــارات( بلحــاظ أنّهــا تلخــص مــن كتــب ســابقة 
وتضيــف عليهــا نصــوص أخــرى لشــعراء محدثيــن أو معاصريــن, ومــن هنــا اختلفــت كتــب التذكــرة عــن كتــب الحماســات .
   وهــذا القلقشــندي)ت 765 ه( في)صبــح الأعشــى( يطالعنــا فــي البــاب الرابــع مــن المقالــة السادســة )فيمــا يكتــب فــي 
التذاكــر( يقــول :))والتذاكــر جمــع تذكــرة , قــال فــي ))مــواد البيــان(( : وقــد جــرت العــادة أن تضّمــن جمــل الأمــوال التــي يســافر 
بهــا الرســول ليعــود اليهــا إن أغفــل منهــا شــيء أو نســيه , أو تكــون حجــة لــه فيمــا يــورده ويصــدره , قــال : ولا غنــى بالكاتــب 

عــن العلــم بعنواناتهــا وترتيبهــا(()50(.
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    فأمــا عنــوان )التذكــرة( فيكــون فــي صدرهــا تلــو البســملة فــان كانــت للرســول يعمــل عليهــا , قيــل تذكــرة منجحــة صــدرت 
ن كانــت حجــة لــه يعرضهــا  علــى يــد فــان عنــد وصولــه الــى فــان بــن فــان , وينتهــي بمشــيئة الله تعالــى الــى مــا نــص فيهــا و�إ
لتشــهد بصــدق مــا يــورده , قيــل : تذكــرة منجحــة صــدرت علــى يــد فــان بمــا يحتــاج الــى عرضــه علــى فــان , والترتيــب 
يختلــف أيضــاً بحســب اختــاف العنــوان والتذاكــر أحكامهــا أحــكام الكتــب فــي النفــوذ عــن الأعلــى الــى الأدنــى وعــن الأدنــى 

الــى الأعلــى , فينبغــي أن تبُتنــى علــى مــا يحفــظ رتــب الكاتــب والمكتــوب اليــه)51( .
    فلــم يبتعــد القلقشــندي فيمــا أورده عــن )التذكــرة( عــن مفاهيمهــا المتوضحــة ســابقاً , فالتذكــرة تنافــي النســيان مــن حيــث 

كونهــا أداة للاســتذكار يســتذكر بهــا , لا ســيّما فــي كونهــا حجــة يحتــج بهــا ويســتدل مــن خلالهــا .
    ثــم نــرى الدكتــور محمــد شــوقي أميــن فــي مقدمــة تحقيقــه لكتــاب )التذكــرة التيموريــة( لمحمــد       تيمــور لــم يخــرج عمــا 
ذكــره ســابقوه مــن الكتــاب والأدبــاء فــي مفهومــه عــن )التذكــرة( , فيــرى أنّ )التذكــرة التيموريــة ( شــأنها شــأن غيرهــا مــن كتــب 
التذكــرة ترجــح جانــب المضمــون علــى موثوقيــة الخبــر أحيانــاً , وهــذا مــا يفســر اعتمــاد كتــاب التذكــرة علــى الخاطــر فــي 
التأليــف , واختيارهــم منهجــاً علميــاً لا يخلــو مــن الحريــة الممزوجــة بالتجربــة الذاتيــة حتــى خرجــوا لنــا بالنــوادر والفرائــد مــن 
الآداب والفنــون ممــا بقــي عالقــاً فــي حيــز أفكارهــم , فمــن يؤلــف فــي )التذكــرة( لابــدّ لــه مــن أن يكــون صاحــب اطــاع واســع 

, وعلاقــة وطيــدة مــع شــتى صنــوف العلــوم والآداب والفنــون)52( .

الخاتمة : 
   نخلــص ممــا تقــدم إلــى أنّ مصطلــح )التذكــرة( يطلــق علــى المصنفــات الأدبيــة الشــعرية والنثريــة التــي اشــتملت علــى 
صنوف الآداب , والمواعظ , والفرائد , والفوائد العلمية , والاجتماعية , والأخلاقية , بقوالب تزينتها الحرية الفردية للمؤلف 

, وتجربتــه الذاتيــة .
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	 التذكــرة الســعدية فــي الأشــعار العربيــة , تأليــف محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد المجيــد العبيــدي )مــن رجــال القــرن
الثامــن الهجــري( , تــح: د. عبــد الله الجبــوري , الــدار العربيــة للكتــاب , ليبيا-تونــس , 1981 . 

	  التذكرة الفخرية , للصاحب بهاء الدين المنشئ الإربلي )ت692ه( , تح: الدكتور نوري حمودي القيسي , والدكتور
حاتم صالح الضامن , ط1 , عالم الكتب , مكتبة النهضة العربية , 1407ه-1987م . 
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	 . التذكرة في الوعظ , جمال الدين أبو الفرج الجوزي , تح: أحمد بن عبد الوهّاب فتيح , ط1, 1406ه
	 ــق عليهــا : علــي حســن عبــد الحميــد , ط1 , دار التذكــرة فــي علــوم الحديــث , ابــن الملقــن , قــدم لهــا وضبطهــا وعلّ

عمــان –عمــان , 1988م .  
	 التذكــرة للحميــدي مطبــوع ضمــن كتــاب الفوائــد , تــح: خــاف محمــد بــن الســميع , ط1 , دار الكتــب العلميــة , بيــروت

–لبنــان , 2002م .
	 تفســير البحــر المحيــط , محمــد بــن يوســف الشــهير بأبــي حيــان الأندلســي )ت745ه( , تــح: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد

الموجــود , والشــيخ علــي محمــد معــوّض , شــارك فــي تحقيقــه : أ.د. عبــد الحــي الفرمــاوي , ط1 , دار الكتــب العلميــة , 
بيــروت –لبنــان , 1413ه-1993م . 

	 وســنّة أيامــه , للإمــام أبــي عبــد الله محمــد بــن إســماعيل (( الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله
بــن إبراهيــم بــن المغيــرة الجعفــي البخــاري )ت256ه( , تشــرّف بحزمتــه والعنايــة بــه محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر, ط1, 

دار طــوق النجــاة . 
	 .دليل الآيات متشابهة الألفاظ في كتاب الله العزيز , أ.د. سراج صالح ملائكة , ط4, 1427ه-2006م
	 الرائــد )معجــم لغــوي عصــري( , تأليــف : جبــران مســعود ,ط7 , دار العلــم للملاييــن , بيــروت –لبنــان , آذار / مــارس

1992م. 
	 )ســنن أبــي داوود , لأبــي داوود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السجســتاني )ت275ه

, تــح : محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد , المكتبــة العصريــة , صيــدا –بيــروت . 
	 شــرح ســنن أبــي داوود , أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــدر الديــن العينــي )ت855ه( , تــح: أبــو المنــذر

ــد بــن إبراهيــم المصــري , ط1 , مكتبــة الرشــيد –الريــاض, 1420ه-1999م. خال

	 .صبح الأعشى , أبو العباس أحمد القلقشندي , دار الكتب المصرية بالقاهرة , 1340ه-1922م
	 فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري , للإمــام الحافــظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني )ت852ه( , قــرأ أصلــه

تصحيحــاً وتحقيقــاً وأشــرف علــى مقابلــة نســخه المطبوعــة والمحفوظــة : عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــار , رقــّم كتبــه وأبوابــه 
وأحاديثــه : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي , قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى طبعــه : محــب الديــن الخطيــب , دار المعرفــة 

, بيــروت –لبنــان. 
	 الكليــات , معجــم فــي المصطلحــات والفــروق اللغويــة , لأبــي البقــاء أيــوب بــن موســى الحســيني الكفــوي , قابلــه علــى

نســخه وأعــدّه للطبــع ووضــع فهارســه : د. عدنــان درويــش , محمــد المصــري ط2, مؤسســة الرســالة , ناشــرون, 1419ه 
-1998م . 

	 لســان العــرب , للإمــام العلّمــة أبــي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الأفريقــي المصــري , دار صــادر
, بيروت . 

	 , , ط2 )1391ه-1972م(  الطباطبائــي  الســيد محمــد حســين  العلّمــة   : تأليــف   , القــرآن  تفســير  فــي  الميــزان 
 . –لبنــان  بيــروت  للمطبوعــات  الأعمــي  مؤسســة  منشــورات   , ط5)1403ه-1983م( 

	 مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن , أبــو علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي مــن أعــام القــرن الســادس الهجــري , تــح
: لجنــة مــن العلمــاء والمحققيــن الأخصائييــن , قــدم لــه : الإمــام الأكبــر الســيد محســن الأميــن العاملــي , ط2 , منشــورات 

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات , بيروت-لبنــان , 1425ه-2005م . 
	 الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل , العلامــة جــار الله أبــي القاســم محمــود بــن

عمــر الزمخشــري )ت538ه( , تــح : الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود , الشــيخ علــي محمــد معــوّض, شــارك فــي تحقيقــه 
: أ.د. فتحــي عبــد الرحمــن أحمــد حجــازي , ط1 , مكتبــة العبيــكان –الريــاض , 1418ه-1998م . 

	.معجم البستاني , للشيخ عبد الله البستاني , المطبعة الأمريكية, كانية -بيروت- 1930م
	 , معجــم مصطلــح الأصــول , هيثــم هــال , مراجعــة وتوثيــق : الدكتــور محمــد التونجــي , ط1, دار الجبــل –بيــروت

1424ه-2003م . 
	 مــاك التأويــل القاطــع بــذوي الإلحــاد والتعطيــل فــي توجيــه المتشــابه اللفــظ مــن آي التنزيــل للإمــام الحافــظ أحمــد بــن

إبراهيــم بــن الزبيــر الغرناطــي )ت708ه( تــح: د. محمــد كامــل أحمــد , ط4 , دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر –
بيــروت . 
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	 , المنهــل العــذب المــورود فــي شــرح ســنن أبــي داوود , لمحمــود محمــد خطــاب الســبكي , مؤسســة التاريــخ العربــي
بيــروت –لبنــان . 

	 النقــد الضمنــي دراســة فــي المناهــج والمعاييــر , د. حنــان محمــد موســى حمــودة , ط1 , عالــم الكتــب الحديــث –إربــد
–الأردن , 1425ه-2004م . 

Abstract
 It did not have the concept of  sufficient attenti (literary memorandum)on so that
obviates that his studies , where there are many works of literary involving un	
 der that concept , and although Veuah did not address the mechanism of scholars
 studying the specific , reveal what it is literary , came this research , seeking to
 detect this concept is based on the approach given the term as a system , in the
 sense that looking at the total for the links between the terminology framework ,
 we can not be achieved only if the concept studied in various fields , and this is

. what we are to adopt
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tcartsbA                                          
      The present paper aims at examining the employment of evasion- one of the pragmatic strategies that 
are employed by politicians in the political interviews. The study investigates evasion from a pragmatic 
perspective, in relation to Grice’s Cooperative Principle (1975) and Brown and Levinson’s theory of 

Politeness (1987). The paper consists of two sections, the first section is a theoretical one. It  gives a brief 
account of the circumstances in which politicians use evasion, the functions that evasion fulfill, and the 
tactics by which politicians do evasion. The second section is a practical one. It is comprised of the data 
in which the researcher investigates the employment of evasion in the political interview. The researcher 
downloaded the data from the website of CBS News channel. The results sum up the  conclusions that the 
researcher has reached at. Among these conclusions is that evasion plays a pivotal role in the political 
interview, and politicians employ it to fulfill various pragmatic functions such as preserving face, keeping 
away from dilemmas, negative reactions, and blame.

Key words: Evasion, Face-threatening act, Cooperative principle, Political interview.

                                              لخلاصة
     تهــدف هــذه الدراســة إلــى دراســة اســتعمال اســتراتجيه  التهــرب  مــن قبــل السياســيين فــي المقابــات السياســية. حيــث  تــدرس  هــذه 
دراســة التهــرب مــن وجهــة نظــر تداوليــه، أي  فيمــا يتعلــق بنظريــه  المبــدأ التعاونــي لجرايــس ) 1975( ونظريــه التــأدب لبــراون وليفنســون 
)1987(. وتتكــون هــذه الدارســة مــن قســمين، القســم الأول هــو  القســم النظــري لهــذا الدراســة. انــه يعطــي وصفــا موجــزا للظــروف التــي 
يســتخدم فيهــا السياســيين إســتراتيجيه التهــرب ، والوظائــف التــي ينجزهــا التهــرب ، والتكتيــكات التــي يســتعملها السياســيون لغــرض أداء 
التهرب.إمــا القســم الثانــي هــو القســم التطبيقــي لهــذه الدراســة. وهــو يتألــف مــن البيانــات التــي درس الباحــث فيهــا اســتعمال التهــرب فــي 
المقابلــة السياســية. تمكــن الباحــث مــن الحصــول علــى  البيانــات مــن خــال تحميلهــا مــن  موقــع قنــاة ســي بــي اس  الاخباريــه علــى شــبكة 
الإنترنــت. النتائــج تلخــص الاســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا الباحــث . ومــن بيــن هــذه الاســتنتاجات هــو أن التهــرب يلعــب دورا محوريــا 
فــي مقابلــة السياســية وان  السياســيين يســتخدمونه لغــرض انجــاز العديــد مــن الوظائــف التداوليــة مثــل الحفــاظ علــى الوجــه، والابتعــاد عــن 

المعضــات، وردود الفعــل الســلبية، واللــوم.
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 The Political Interview 1.1  
       The term “political interview” refers to “media interviews held with politicians with the 
intention of providing the wider audience with an idea of the interviewee’s  views, policy 
statements and obviously, media presence” (Locher and Watts 85 ,2008). 
       The political interview is essentially significant in political communication. It  is 
regarded as an important element of the present public sphere. (Clayman and Heritage ,2002 
2-1).  Politicians exploit the political interview in order to show the programs and agendas of 
the political parties that they represent. In the same way, in  political interviews, journalists 
prove their professional abilities through raising accurate questions as well as “critical 
follow up questions” (Fetzer and Bull 85 ,2013). In political interviews, politicians also try 
to do “core democratic function: soliciting statements of official policy, holding officials 
accountable for their actions, and managing the parameters of public debate” (Clayman 
and Heritage 3 ,2002). Besides, one of the aims that politicians try to achieve in political 
interviews is convincing the immediate interviewers and the TV audience (Furo 40 ,2001). 
Furko and Abuzki state that politicians aim “to gain favour with the audience, influence 
their views, beliefs, decisions, and actions … in a way that is beneficial to the organization 
represented” (46 ,2014).
    According to Furo, one of the essential aspects of the political interview is evasion (,2001 
30). Due to its dispensable role in political interviews, the researcher specifies this paper 
to investigate the politicians’ use of evasion in the political interview. As such, the present 
paper is conducted to find answers for the following questions:
-1What is evasion?
-2Why do politicians tend to use evasion in political interviews and what are major functions 
of evasion in political interviews?
-3What are the tactics through which evasion finds expression?
-4 Is there a relation between evasion, politeness and Grice’s cooperative principle?
     In order to find answers to the  above questions, the paper is based on the following 
hypotheses:
-1Evasion plays a pivotal role  in political interviews.
-2Gricean maxims are occasionally broken in political interviews by politicians.
-3Politicians take into consideration the notion of face when they make use of evasion in 
political interviews.
-4 Politicians’ employment of evasion is influenced  by the journalists’ way of asking 
politicians.
1.2 Evasion
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     When politicians  are asked by interviewers, they tend to reply in a direct way. However, 
in some situations, they make use of evasion in their replies (Clayman 159 ,1993). Evasion “ 
involves circumvention or avoiding answering directly or avoiding facing up to real difficult 
or tricky communicative or discourse issues” (Agyekum  82 ,2008). In other words, evasion 
is a way politicians make use of in order to steer away from giving honest and significant 
information (Galasinski 55 ,2000). Politicians use evasion when the only choice that they  
have is to respond verbally to the topics that cause face threatening acts. Evasion takes place 
when politicians try to make resistance to the questions  that they receive. In short, to evade 
questions is to reject to answer them (Obeng 54  ,1997), as  in  the following exchange 
between a journalist and President G. Bush:

(1) Interviewer ...you weren’t this circumspect when you were talking to reporters yesterday 
about the economy.
The President. I think I pretty much said the same thing yesterday, in all due respect.

In the above exchange, the journalist raises a question and instead of answering the 
journalist’s question, G. Bush  implies that he has already answered the question. As a result 
of the occurrence of evasion, two Gricean maxims are breached by G. Bush, quantity and 
relevance (Fraser 210  ,2010).
 states that the  determination of  the occurrence of evasion in political )13 ,2002( Obeng      
 language is influenced by the  way politicians respond to  the questions of  the questioners
 as well as  the questioners’ reaction towards politicians’ responses.  The evasion level is also
 influenced by the way that journalists follow to question politicians. That is, whether they
 appear to be aggressive or lenient in questioning politicians. Politicians utilize evasion when
 they have the opportunity to do so. To be precise, when the journalists are “slack”. In such
 case, politicians leave the subject of the question and start conveying certain  “pre-packed
 politics”. In addition, politicians tend to be evasive when they are obliged. Specifically,
 when they are interviewed by rough journalists who ask aggressive questions. Therefore,

 .)22-21 ,2013  both “adversarialness” and “leniency” lead to evasion (Vukovic
     Evasion serves many functions such as: shunning dilemmas in interaction (Lauerbach 
198  ,2001), keeping away from problems, preserving face (Obeng 12  ,2002), reducing 
reactions that are not positive, and avoiding blame, and keeping away from  talking about 
issues that might be overstated and then lead to create certain arguments in the media (Bhatia 
191 ,195 ,2006). 
     Vukovic believes that context is the main trigger of evasion in political interviews. 
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He does not support the assumption that says that evasion is one of the stable features of 
politician’s personality. The same politician is not fixed in using evasion; in some interviews 
he/she may use a high degree of evasion, whereas in others, he/she may decrease his/her use 
of evasion (17-16 ,2013). 
     Clayman and Heritage notice that interviewers are able to respond to politicians’ use of 
evasion  in political interviews. They argue that being able to respond to politicians’ evasion  
is one of the crucial features of skilled interviewers. However, sometimes  interviewers “let 
it [evasion] pass”, in spite of the fact that they notice it. Interviewers do so in order not to 
interrupt  the flow of the political interview.  In the same way, a number of the audience 
members may observe the interviewees’ use of evasion, while other members may not. 
When the audience recognizes that the interviewees make use of evasion in their responding 
to interviewers’ questions, they begin to produce conclusions. They may conclude that 
interviewees have a certain purpose behind their use of evasion. They  may deduce that 
there is a certain thing in the possession of the interviewees but they do not want to reveal 
(242-240  ,2002).
:suggests the  following tactics that politicians employ to evade questions )114 ,2003( Bull     
1. To pay no attention to the interviewer’s question. That is, the political actor disregards the 
interviewer’s question and does not try to give it an answer. In some situations, he does not 
admit that he receives a question.
2. To admit the interviewer’s question without giving any answer to it.
3. To question the interviewer’s question. There are two methods to do so: to ask the 
interviewer to simplify the question, and to ask the journalist the same question.
 To criticize  the interviewer’s question. Politicians do so for eight reasons: “the question .4
 fails to tackle the important issue”, “the question is hypothetical or speculative ”, “the
 question is based on a false premise”, “the question is factually inaccurate”, “the question
 includes a misquotation”, “the question includes a quotation taken out of context”, “the

”question is objectionable”, and  “the question is based on a false alternative
5. To criticize the journalist him/herself. 
6. To refuse to give an answer to the interviewer’s question. There are five methods in 
the hands of politicians that enable them to do that: “refusal on grounds of inability”, 
“unwillingness to answer”,  “ I can’t speak for someone else”, “ deferred answer”, “it is not 
possible to answer the question for the time being”, and “pleads ignorance”
7. To present certain political ideas. Politicians can make political points through a variety 
of methods such as: making certain external attacks (attacking  those who oppose them), 
introducing certain policies, reassuring certain matters, appealing to nationalism, analyzing 
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particular political issues, justifying themselves, and speaking about their own side.
8. To provide incomplete responses. There are various structures of incomplete responses in 
political interviews like: starting answering the interviewer’s question without finishing it ( 
the politicians may commit “self-interruption”), giving answers that are “partial”, presenting  
“half” answers, and giving replies that are “fractional”.   
9. To repeat an answer that he/she has already given to answer interviewer’s question.
10. To say or suggests that the politician has already given an answer to  the interviewer’s 
question
11. To apologize.
12. Literalism. Bull emphasizes that “the literal aspect of a question which was not intended 
to be taken literally is answered”.
 In some situations, politicians appear to be direct in evading difficult questions. That is,     
 they may use the expression “I do not intend to comment on that” to express the fact that

.)13 ,2002  they do not want to answer a  journalist’s question (Obeng

1.3 Models of Analysis
     Two pragmatic theories are adopted by the researcher as models of analysis, namely  
Grice’s (1975) Cooperative Principle and Brown and Levinson’s (1987) theory of face and 
politeness. The connection between these theories and evasion is the basic motivation behind 
choosing them as models of analysis.  
1.3.1 Cooperative Principle
      Grice (45 ,1975) condenses his theory of  Cooperative Principle in these words: “make 
your conversational contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by the 
accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged.” Grice proposes 
the following four conversational maxims in order to affect cooperation. He highlights that 
individuals tend to follow them when they interact with others. He states that such maxims 
enable interlocutors to be cooperative, when they are engaged in their conversations.

Quantity
1.1 Make your contribution as informative as is required.

2.	 Do not make your contribution more informative than is
required.
Quality.

1.	 Do not say what you believe to be false.
2.	 Do not say that for which you lack adequate evidence.

Relation.
1.	 Be relevant.
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Manner. 
1. Avoid obscurity of expression.
2. Avoid ambiguity.
3. Be brief (avoid unnecessary prolixity).
4. Be orderly. (Grice, 46-45 ,1975).

    Grice (1975) mentions that the interactants sometimes fail to observe the four maxims. 
However, depending on implicature, they remain cooperative. Implicature  refers to the 
meanings that senders do not express in a clear way (in the words or the expressions that 
they say), however receivers are able to conclude them (Darighgoftar and Ghaffari ,2012 
269). Levinson (97 ,1983) admits that “implicature provides some explicit account of how 
it is possible to mean more than what is actually said.”

1.3.2 Brown and Levinson’s Theory of Politeness
     Face is one of the vital elements of  Brown and Levinson’s theory of politeness. They 
borrow  their  view of face from Goffman’s (5  ,1967) who defines face as “the positive 
social value a person effectively claims for himself  by the line others assume he has taken 
during a particular  contact. Face is an image of self delineated in terms of approved social 
attributes.”  Brown and Levinson define face as “the public self-image that every member 
wants to claim for himself.” They add that face is “emotionally invested and that can be lost, 
maintained, or enhanced and must be constantly attended to in interaction “ (61 ,1987).
      Brown and Levinson  distinguish between negative face and positive face. Negative 
face refers to “the want of every ‘competent adult member’ that his actions be unimpeded 
by others”,  whereas  positive face is “the want of every member that his wants be desirable 
to at least some others”(Ibid., 62). They claim that speech acts by which face is threatened 
are referred to as face-threatening acts. Face-threatening acts have the ability to threaten 

the face of the speaker as well as that of the hearer (Ibid., 65 ,62). For example, they occur 
when a person tends to express a disagreement, raise a request or present an advice. They 
are among the essential factors that are required to understand  the association between  
politeness and face (Curtone, 52 ,2011). Brown and Levinson differentiate between positive 
and negative face-threatening acts. Negative face-threatening acts are those acts that tend 
to hinder freedom of action of interactants. Positive face-threatening acts are those acts that 
point out that people are careless about the “feelings” and “wants” of others or that  they 
don’t want other’s “wants” (66-65 ,1987).
     Brown and Levinson  admit that people tend to make use of a variety of tactics  for 
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keeping away from face threatening acts and reducing potential threats. These tactics are 
off- record, on-record, witout redressive action baldly, and with redressive. There are two 
forms of doing actions with redressive:  positive politeness, and negative politeness. 

2.1 Data Analysis
    This interview was held with Obama on 11 October 2015. The host is one of CBS 
journalists, Steve Kroft. Its main issues are the intervention (or the challenge) of Russia in 
Syria, the Islamic State (ISIS), the 2016 American presidential election. The analysis of 
the data will explain how   evasion contravenes Grice’s maxims, quantity, quality, manner, 
and relevance  to arrive at an assortment of  pragmatic rationales. Politeness is among such 
rationales. It also will show how politeness is accomplished through  appreciating positive 
and negative face. Below  is the analysis of this interview1: 

Text:1
Steve Kroft: The last time we talked was this time last year, and the situation in Syria and Iraq had begun to 
worsen vis- à-vis ISIS. You had just unveiled a plan to provide air support for troops in Iraq, and also some 
air strikes in Syria, and the training and equipping of a moderate Syrian force. You said that this would 
degrade and eventually destroy ISIS.
Obama: over time. 
Kroft: Over time. It’s been a year, and--
Obama: I didn’t say it was going to be done in a year.

     Kroft implies that Obama and his government have failed to damage and stop ISIS in 
Iraq and Syria, though Obama had promised to  do a variety of things to stop ISIS in one 
year. In response to Kroft’s question, Obama utilizes evasion. The evasive tactic that he uses 
is criticizing the question. Obama says that the question contains a “misquotation”,  this 
“misquotation” is represented by this sentence: “I didn’t say it was going to be done in a 
year.” In fact, Obama violates the relevance maxim, as the reply given by him is irrelevant 
to the question. Obama sees that elaborating on kroft’s question might trigger  the public or 
other

______________________
1 This interview was downloaded from http://www.cbsnews.com/news/president-obama-60-minutes-syria-isis-2016-presidential-race  on 16 June 2016. 

politicians (his opposition) to blame him or react negatively towards him.Moreover, 
answering the question might activate damage to his face and  to that of his government. For 
these reasons, Obama resorts to evasion.

Text: 2
Kroft: If you were skeptical of the program to find and identify, train and equip moderate Syrians, why did 
you go through the program?
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Obama: Well, because part of what we have to do here, Steve, is to try different things. Because we 
also have partners on the ground that are invested and interested in seeing some sort resolution to this 
problem. And--
Kroft: And they wanted you to do it.
Obama: well, no. That’s not what I said. I think it is important for us to make sure that we explore all the 
various options that are available.
Kroft: I know you don’t want talk about this.
Obama: No, I’m happy to talk about it.

     Obama Keeps utilizing evasion in responding to Kroft’s questions, since Kroft seems to be 
aggressive in questioning Obama. Most of his questions are aggressive. This confirms the fact 
that politicians’ employment of evasion is resulted from the journalist’s “adversarialness” (in 
terms of Vukovic 2013). As a result, in the above exchange, Obama makes use of a number of 
evasive tactics to avoid answering the questions. First of all, Obama rationalizes the policies 
of his administration concerning the training and equipping program,  Because we also have 
partners on the ground that are invested and interested in seeing some sort resolution to 
this problem. And--. He also  gives an incomplete answer. Obama starts answering Kroft’s 
question without finishing it. Pragmatically speaking, Obama does not observe the quantity 
maxim, since the information that he provides is less than required. Obama does not complete 
his reply. He commits a self-interruption. Moreover, Obama uses another evasive tactic. 
He criticizes Kroft’s question. Obama states that there is a “misquotation” in it, “That’s 
not what I said.” Here, Obama breaches the maxim of relevance. Answering the question 
honestly might pose a threat to face of his administration and his own one. That is why 
Obama employs evasion to protect face. Besides,  Obama  tries to shun talking about the 
failure of the program. 
      It is essential to indicate that Kroft is aware of  Obama’s employment of evasion. Kroft 
does not “let it [Obama’s use of evasion] pass”, but he responds to it. Kroft confronts it. 
Kroft’s response to Obama’s employment of evasion in the above exchange is shown when 
Kroft saying “I know you don’t want talk about this.”

Text: 3
Steve Kroft ... You said a year ago that the United States-- America leads. We’re the indispensable nation. 
Mr. Putin seems to be challenging that leadership.
Obama: in what way? Let-- let’s think about this-- let--let-- 

     In  his questions, Kroft threatens Obama’s self-image as well as that of his country, 
since he says that Mr. Putin (Obama’s opponent) seems to be challenging that (Obama’s) 
leadership. That is why, Obama employs evasion for maintaining face. In his reply, Obama 
questions Kroft’s question. That is, Obama asks Kroft to clarify or  simplify his question, 
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in what way? Here Obama breaks the maxim of quality as he does not present sufficient 
information. Instead of answering the question, he poses a question. He also breaches the 
relevance maxim since he replies irrelevantly to Kroft’s question. 

Text: 4
Kroft: Well, he’s moved troops into Syria, for one. He’s got people on the ground. Two, the Russians are 
conducting military operations in the Middle East for the first time since World War II--
Obama: So that’s--
Kroft: -- bombing the people—that we are supporting.
Obama: So that’s leading. Steve? Let me ask you this question. When I came into office, Ukraine was 
governed by  a corrupt ruler who was a stooge of Mr. Putin. Syria was Russia’s only ally in the region. 
And today, rather than being able to count on their support and maintain the base they had in Syria, which 
they’ve had for a long time, Mr. Putin now is devoting his own troops, his own military, just to barely hold 
together by a thread his ally. And in Ukraine--

     Kroft starts clarifying his question, that is, he clarifies how Mr. Putin challenges Obama’s 
leadership. Obama, on the other hand, keeps using evasion.  In this reply, Obama presents 
a political point. To be more clear, Obama makes “external attack”. He attacks the ruler of 
Ukraine and describes him as a “corrupt ruler who was a stooge of Mr. Putin.” Obama 
flouts quantity, relevance and manner maxim. He breaks the quantity maxim as he fails to 
answer the question. He flouts the maxim of relevance as he includes irrelevant matters such 
as talking about the ruler of  Ukraine, and he flouts the manner maxim since he is vague. 
Actually, Obama exploits these strategies to maintain the face of his country as well as his 
personal one  

Text: 5
Kroft: Do you think the world is a safer place?
Obama: America is a safer place. I think that there are places, obviously, like Syria that are not safer than 
when I came into office. But, in terms of us protecting ourselves against terrorism, in terms of us making 
sure that we are strengthening our alliances, in terms of our reputation around the world, absolutely we’re 
stronger.

     Kroft asks Obama a yes-no question. Instead of answering with yes or no, Obama evades 
answering the question. Again, presenting a political point is the evasive tactic that he uses 
to achieve evasion. To be exact, he starts presenting a “reassurance”. He intends to say that 
the Americans need not to be worried or frightened, since  “America is a safer place.” He 
flouts the relevance maxim, because he begins talking about an  irrelevant matter. That is to 
say, rather than speaking about the safety of the world, Obama talks about the security of 
America.
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Text: 6
Krof: Do you agree with what President Clinton has said and Secretary Clinton has said, that this is not-- 
not that big a deal. Do you agree with that?
Obama: Well, I’m not going to comment on--
Kroft: You think it’s not that big a deal--
Obama: What I think is that it is important for her to answer these questions to the satisfaction of the 
American public…  
Kroft: This administration has prosecuted people for having classified material on their private computers.
Obama: Well, I—there’s no doubt that there had been breaches, and these are all a matter of degree. We 
don’t get an impression that here there was purposely efforts-- on—in—to hide something or to squirrel 
away information. But again, I’m gonna leave it to--
Kroft: If she had come to you.
Obama: I’m going to leave it to Hillary when she has an interview with you to address all these questions.

      Steve poses a hard question. Steve puts Obama in a dilemma. He asks him whether 
he agrees or disagrees “with what President Clinton has said and Secretary Clinton has 
said, that this is not-- not that big a deal.”. If he says that he agrees, he may be blamed and 
receives negative reactions from the public, his opponents and even members of his party. 
If he says that he disagrees,  he will threaten  President Clinton’s positive face. As such, the 
suitable way to avoid this dilemma is to exploit evasion. Obama uses two evasive tactics. 
Firstly, he evades this difficult question directly. He states directly that he does not want to 
answer Kroft’s question, “well, I’m not going to comment on—”. Secondly, he claims that 
he “can’t speak for someone else”,  What I think is that it is important for her to answer 
these questions to the satisfaction of the American public…” and, I’m going to leave it to 
Hillary when she has an interview with you to address all these questions. He breaches 
the maxim of relevance, because his replies are irrelevant to the question. He does not also 
observe the maxim of quantity as he does not answer the question. He does not say whether 
he agrees or disagrees. 

Conclusions
The present paper has arrived at the following conclusions:
1. Evasion occupies a huge place in political interviews. Politicians exploit evasion for 
achieving a variety of pragmatic functions like preserving face, keeping away from dilemmas, 
negative reactions and blame. This validates to the first hypothesis, evasion plays a pivotal 
role  in political interviews.
2. Politicians tend to infringe Maxims of Grice when they use evasion. They flout nearly all 
the maxims, quantity, quality, manner, and relevance. Sometimes, they simultaneously flout 
more than one maxim. This confirms to the second hypothesis which is, Gricean maxims are 
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occasionally broken in political interviews by politicians.
3. Politicians exploit evasion in order to appreciate face and politeness. In fact, they take 
into consideration their personal face, the political domains they represent,   the immediate 
interviewee, as well as  the public. This confirms the third hypothesis in the paper, politicians 
take into consideration the notion of face when they make use of evasion in political 
interviews.
4. Interviewers’ way of questioning affect Politicians’ employment of evasion. To be precise, 
politicians tend to be evasive when interviewees’ questions are  aggressive, dangerous and 
problematic. This corresponds to the fourth hypothesis which is, politicians’ employment of 
evasion is influenced  by the journalists’ way of asking politicians.
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